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الإهداء 


إلى الذين لا يخشون النظرء في الحامل دون المحمول. 
1 أكتوير» ۲۰۰۸م 


هد 
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نهاية المطاف للجبهة الأولى 


«من النقل إلى العقل» هي محاولة لإعادة بناء العلوم النقلية الخمسة بعد أن تركها القدماء 
والمحدَثون كما وضعها الأوائل مكتفين بوضعها تاركين للزمن تطويرهاء وهي: علوم 
القرآن» علوم الحديثء علم التفسيرء علم السبرةء علم الفقه» بصرف النظر عن الترتيب. 
وهى العلوم السائدة في الكليات الأزهرية والكليات الدينية والتى تخشى كليات الآداب عامة 
واا الفلسفة خاصة الاقتراب منهاء وهي الأقدر على يا خاصة وأنها كليات الآداب 
والعلوم الإنسانية. 

وهى أكثر العلوم تأثيرًا في الحياة العامة والخاصة استشهادًا بحجة القول «قال الله» 
وال الول اكا جن مه الف وا من ادن واتار و ا هره 
اعتمادًا على سلطة النص منفصلًا عن سلطة العقل؛ فيتحول النص إلى مُقدّس» يدخل في 
معارك التفسير والتأويل والتي تصل إلى حد التكفير» وتقوي جذور السلفية منذ أحمد بن 
حنبل وابن تيمية وابن القيم ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. 

والسؤال بالنسبة لنا: لماذا تبقى هذه العلوم نقلية خالصة ولا تنضم على الأقل إلى 
مجموعة العلوم النقلية العقلية مثل الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف؟ لاذا لا 
يتم تحويلها إلى علوم إنسانية؛ فالقرآن علم النصء والحديث علم الروايةء والتفسير علم 
الهرمنيطيقاء والسيرة علم التاريخ, والفقه علم القانون؟ إن العقل أساس النقلء ومن قدح 
في العقل فقد قدح في النقل» النقل دون عقل يبقى ظنيًا خالصًا في حين أنه بتأسيسه على 
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العقل يصبح أقرب إلى اليقينء ولماذا ندافع عن العقلانية ولا نقضي على جذور اللاعقلانية 
من تراثنا القديم؛ أي من ثقافتنا الشعبية بعد أن تحولت أجزاء كيه إل أمثال عامية؟ وهل 
تنجح المشاريع العربية المعاصرة مثل «نقد العقل العربي» في ايفاك تراه العقلانية في 
أرض ثقافتها نقلية؟ وهل تنجح عقلانية عربية مستمّدّة من العقلانية الغربية العلمية أو 
الرياضية ومقلّدة لها والعقلية العربية مغروزة في العلوم النقلية؟ 

ولماذا تظل العلوم الإسلامية القديمة ثابتة في لحظة تاريخيةٍ واحدة لا تتطورء والزمن 
يتغير؟ إن العلوم جزء من الثقافة» والثقافة تتغير بتغير العصور والأزمان. العلوم مثل 
الفلسفات والفنون» جزء من تصورات العالم التى تعبر عن تطور الوعى الإنساني. 

إن اخطن ما يودد العلم دزعفان ادان القطعية ‏ والح الأول تجن باليقية 
المطلق الثابت الذي لا يتغير حتى لو عارضت اليقين العقلي أو اليقين الحسيء والثانية 
الشك في كل شيء وعدم التسليم بشيء حتى لو كان البداهة العقلية أو الحسية» وهما 
النزعتان اللتان تؤديان إلى الإثبات المطلق أو الرفض المطلق» وقد تكون مرحلتين متتاليتين؛ 
البداية بالقطعية والنهاية أو البداية الثانية بالشك. هكذا كان الحال في الغرب عندما 
بدأ بالقطعية عند بوسويه وليبنتزء وكانت البداية الثانية بالشك عند ديكارت في القرن 
السابع عشر. ويكفينا نحن أن نتساءل دون إصدار حكم» ونترك إصدار الأحكام إلى الأجيال 
القادمة. والتساؤل جزء من ثقافتنا داخل في قلب النص «ويسألونك عن ...» سماه ياسبرز 
الفلسفة «التساؤلية». وكانت الأسئلة قديمًا من وحي عصرها: المحيضء الإنفاق» الخمر 
والميسرء الأهلّة. الشهر الحرامء اليتامى» الجبالء الروح» ماذا ينفقونء ونسأل نحن في هذا 
العصر عن: الاستبداد» والقهر» وحقوق الإنسان» والفقرء والظلم؛ والاستعمارء والصهيونية» 
والعولة. والأحكام تتغير وتتبدّل فيما عرف باسم الناسخ والمنسوخ طبقًا لتغيّر الأزمان؛ 
فالأحكام الشرعية تسير وفقًا للمصالح العامة. 

لقد آن الأوان أن نبدأ الإصلاح من الجذور بدلا من أن نبدأه منذ قرتّين من الزمانء 
ويكبو جيلًا وراء جيل» حتى نحصل على ثورة دائمة بدلا من مجرد الطموح إليها ولا تأتي 
بل تكبو؛ إذ إنها تبدأ عاجزة. لذلك أصبح التقدم لدينا دائريًا أو متجهًا إلى الخلف وليس 
متجهًا إلى الأمام. ونؤجل معركته خوفًا من الصدام مع معوقاته؛ وفي نفس الوقت نعجب 
بمفهوم التقدم المستمر إلى الأمام في الغرب الذي دخل معاركه وانتصر فيها. 

لقد ظهر الجزء الأول من «من النقل إلى العقل» عن «علوم القرآن»» والجزء الثاني 
عن «علم الحديث» في بيروت ١٠١۲م‏ لما عرفت عنه من شجاعة فكرية وحرية رأي» ويبدو 
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E e E‏ عن القاهرة الك A‏ الخمسةة ك 
والتفسيرء والسيرة والفقه كمقدمة للطبعة الثمانينية لأحد مفكريها. تتلوها «من الخص إلى 
الواقع» في علم أصول الفقهء ثم «من الفناء إلى البقاء» في علوم التصوف ثم «محمد إقبال». 
وعسى أن يطول الأجل لإتمام باقي الأجزاء وآخرها الجبهة الثالثة «الموقف من الواقع» 
أى «نظرية التفسير». وتظل الهيئة العامة للكتاب الأمينة على حرية الرأي منذ بولاق حتى 
الخيفة الاك كرو الدل .و ا الأخرا ار مما ند و غليها من كيواى 
وقتية سرعان ما تنهض بعدها لتستأنف تاريخها. 

مذ قمر 17م 


۱١ 


)0( من «الفناء واليقاء» إلى «العقل والنقل» 


البداية كالعادة نقد العمل السابق من أجل الاستعداد للعمل اللاحق بعد مزيد من الوعي 
بحدود العمل السابق والتى لا تظهر إلا بعد الاكتمال. فقد تم نقد «من العقيدة إلى الثورة» 
فا وم الفقل إلى الإبداعة: .وم فكد دمن _النقل إل الداع فى بداية دهن القصن إلى 
الواقع». وتم نقد «من النص إلى الواقع» في بداية «من الفناء إلى البقاء» والآن يتم نقد «من 
الفناء إلى البقاء» في «من النقل إلى العقلء علوم القرآن».١‏ 


(أ) جاء «من الفناء إلى البقاء» في جزأين؛ الأول «الوعي الموضوعي» والثاني «الوعي 
الذاتي». وهي نفس قسمة «من النص إلى الواقع» في جزأين؛ الأول «تكوين النص»» والثاني 
«بنية النص». ويبدو أن قصر الوقت بين العملّين لم يتح الفرصة للتغير والنسيان والبداية 
الجذرية الجديدة. وربما أن «التكوين» و«البنية» قسمة منهجية صرفة لا شأن لها بعملٍ 
معين» أصول الفقه أو التصوفء أو بطول المدة وقصرها بين العملّين. فالأشياء إما كول 
أو ثابتةء تاريخًا أو بنية» والوحي كذلك يتطور من أول مرحلة حتى آخرها ثم يثبت في آخر 
مرحلةء وإذا كان ذلك ينطبق على العلوم العقلية النقلية الأربعة» الكلام والفلسفة وأصول 
الفقه والتصوف فإنه لا ينطبق على العلوم النقلية الخالصة. فلم تنقسم علوم القرآن هذه 
القسمة وإن بقيت قسمةٌ ثلاثية في الأبواب. ومع ذلك هناك تشابه غير مباشر بين القسمة 


' من النقل إلى الإبداع مج ١‏ ج٠ء‏ التدوين» ص/5-1 ١؛‏ من النص إلى الواقع ج٠ء‏ تكوين النص» ص۷-۹٠؛‏ 
من الفناء إلى البقاء ج٠ء‏ الوعى الموضوعيء ص۷-١١.‏ 
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إلى تكوين وينية» وبين الموضوع والذات. فالتكوين هو الموضوع, والبنية هي الذات. وقد 
يمكن ذلك في القسمة الثلاثية في «علوم القرآن»: الحوامل الموضوعية؛ الحوامل الموضوعية 
الذاتية» الحوامل الذاتية. 

(ب) خرج «الوعي الموضوعي» استعراضًا وعرضًا وتحليلًا لأسماء كتب الصوفية 
مرتبة طبقًا لأشكالها الأدبية التي تعبر في نفس الوقت عن أبعاد الوعي الموضوعي. أولًا: 
الوعي التاريخيء والوعي التاريخي الخالصء والوعي الموضوعي الخالص. ثانيًا: الوعي 
النظري؛ تطور الوعي النظري من المعرفة إلى الوجودء تقنين الملصطلح» مناهج التفسيرء 
الأشكال الأدبيةء تأثير البنية» الشروح, الملخّصات. ثالتًا: الوعي العملي؛ العودة إلى التاريخ: 
العودة إلى علم الكلام, العودة إلى العلوم النقلية علوم الكت واو لقان اة 
والخرافة» المناقب والكرامات» الطريق والطريقة والشيخ والمريد والمجتمع المثالي. رابعًا: 
الوعي العلمي وهو البُعد الوحيد الذي تجاوز تصنيف الأعمال إلى تصنيف الموضوعات 
بداية بمقاييس التصنيف وعلوم الذوق وعلوم التصوف» ومع ذلك جاء العرض وكأنه 
أقرب إلى الفهارس العامة وشبكات المعلومات» خاليًا من أي إبداع في الأبعاد الثلاثة الأولى 
للوعى الموضوعي؛ الوعي التاريخيء والوعي النظريء والوعي العمليء وهي نفس أبعاد 
الوعي في «بنية النص» في علم أصول الفقه.” 

كان الهدف هو تفكيك النص الصوفي القديم» وضياع رهبته وقدسيته ببيان تركيبه 
كصنعةء وبنيته كرؤية لإفساح المجال لنصّ صوق جديد» «من الفناء إلى البقاء». الهدف 
نبيل إلا أن الوسيلة كانت مدرسية مكتبية «أرشيفية»؛ مما يصيب القارئ بالملل نظرًا 
لغياب الرؤية الكلية التي في عنوان الباب وأقسامه. 

ومع ذلك كانت الفاتدة جمة من أجل إعادة الوعي. بالنص الصوفيء شكله الأدبي 
وتطوره. وإذا سقط نص هنا أو هناك فإنه لا ينفي الشكل الأدبي ومراحله نظرًا لكثرة 
النصوص. فالنصوص وقائعٌ متتالية» تاريخ يكشف عن بنية ممكن أن تستكمل التاريخ 
وتكتشف مواطن نقصه. 

(ج) وفي الجزء الثاني «الوعي الذاتي» يظهر نقد القدماء مبينًا أثناء العرض طبقا 
لآليات التخفي. لم تكن هناك ضرورة لذلك نظرًا لأن التصوف ليس عقيدة. وهو نفسه 


” من النص إلى الواقع» ج٠ء‏ بنية النص. 
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متهم بالخروج عليها كما وُجّهِ إليه النقد في الحركات الإصلاحية خاصة محمد إقبال." 
لذلك اسع التي ين الي وال معد أن ازى العيق ف كا القديع. عن كر 
طبيعي. تكفي الولادة دون نمو الجنين حتى لا يترك الناس الأم ويجهضوا الجنين. فالأم 
فى اباس و افد اكز امن مرف عت لوق | جياض الان ل 

- كانت طريقة عرض مادة القدماء تركها تتحدث بتفسها عن نقسها من خلال 
التعريفات الكثيرة للتصوف وموضوعاته. أولًا: التصوف الخلقىء الفقه والأخلاق» 
الفضائل والرذائل. وثانيّا: التصوف النفسيء النفس وأنواعهاء المقامات والأحوال والتوحيد 
ومستوياته: واا التصبوف الفلسفى :والإنساق الكامل والحقيقة الحمدية: النيوة:والعان. 
ورابعٌاء التصوف العميء الطريق والوحدة والطريقة. غلب فيها القديم على الجديد 
والتعريفات القديمة على التأويلات الجديدة؛ فغاب الهدف من «تثوير» التصوفء ولم 
وك التعر ف عر كفي التهول من افا إل دايعا كما يضراع اتون ولع يظهوا إلا 
كحالين أو مقامين في فصل ا مقامات والأخوال قي القضوف النفمي. ريما كان السبب تقديس 
ال و تفي ادما وال قيب أما مهم أكذر من اران الجديه واد ر به رج لتر 
غندد عضن الَجدّدين, و إبراز الذات عل بخساب الموضوع: 

(د) تاه الجديد في الحضور الطاغي للقديم» وأصبح من الصعب العثور عليه إلا بعد 
تفتيش وتدقيق وقراءة ما بين السطور. ريما فرض ذلك طبيعة الدراسات التكوينية التي 
يهمُها رج القديم وهه ونفضه من الغبار الذي تراكم عليه عبر السنين. وجلاء المرآة في 
حد ذاته عمل جديد أفضل من صنع مرآة أخرى لا تعكس إلا صورها. ومن كثرة ضغط 
القديم على الجديدء وضغط الرحم على الوليد حدث في النهاية ضيق شديد لدرجة الاختناق. 
كان الحل هو الانتظار حتى ينتهي «من الفناء إلى البقاء» دون العودة إلى طريقته في 
العرضء وأساليبه في ا ريما كان السبب أن المؤلف نفسه من القدماء خارجًا من 
بين القبورء بالرغم مما يبدو عليه في مقاصده من التوجه نحو الجديد كما تدل عليه 
أجزات مشروع #التراكة والتجدينه بوعناويكها همق + إل فال هى الأصتل» والولنن هة 
الفرع. ريما لأن المؤلف» باعتباره كاثنًا ترائيّاء ماضوي الروح: سلفي النزعة كما يتهمه 
الغلمافوون زنريما ات بروج الحقتارة الاسلانية كلها ا و محجية إلى ا ا 
لأزمات العصر وانسداد التاريخ» ربما توقفه كليةٌ وانقسام الأمة إلى غالبية سلفية وأقلية 


" انظر كتابنا: محمد إقبال» فيلسوف الذاتية» دار الأمير» بيروت» /١٠٠م.‏ 
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علمانيةء وكلما زاد انسداد الحاضر وانعدام المستقبل اشتدٌ التوجه نحو الماضي الذي تجد 
فيه اة موا وشت تاره كاف لهام ان 

(ه) حدث نوع من التكرار نظرًا لعشرات التعريفات للموضوع الواحد وإيثار عرضها 
كلهاء قصدها واحد وصياغاتها وفروعها متعددة لم يُنَسَب كل قول لصاحبه إلا أحيانًا 
في الهوامش حتىٍ ھی ا يعن خا وأا هترتف که 
ودا عا تمان ضوافت بار فارج أظول أو افو هي ديل ربدا 
منها. فغلبت تعريفات القدماء وتكررت حتى أجهضت الموضوعات وغلّفتها بعشرات من 
الصياغات. وفي نفس الوقت غابت التحليلات الذاتية ووصف التجارب الشعوريةء وهو 
منهج الصوفية» طريق الذوق. فبدأ التصوف نصوصًا وتعريفات وصياغات يفهمها القارئ 
بعقله ويتوه فيها لكثرته أكثر منها تجارب وحقائق يشعر بها شعورًا مباشرًا ويدركها 

افلح سواه يطو اهن واا حو هو ج الففون علد الو ورك 
ضاع ف خض المعلومات. كان الأول الأيقاء على التقؤاطن ذاتهاء والمظومات مغروفة: وإيزاد 
الجديد وتواري القديم» ووضعه بصياغاته ونصوصه بين معقوفتَين في الهوامش فصل بين 
الي والقديم: الخد أعل: الصفحة والقويم اها رياه الطريقة. يعصل الول عن 
الأم بعد ولادته في غرفتّين منفصلتَين أو يظهر الوليد بالتبنّي لغياب عملية الولادة. 

حك كران بين وات الان اواب الد ال کد الوعي التاريخيء والوعي 
التظرى» والوهى العمل وزاك رايغا الوعى العلمى: و ابوب الج الثاني #القصوف الخلقي: 
التضوف النقسيء التصوف الفلسفي» التصوف العمل فالوعي التاريخى يقابل التضوف 
الخلقي لأن التصوف في مرحلته الأولى كان علم أخلاق. والوعي النظري يعادل التصوف 
الفلسفيء والوعي العملي يشبه التصوف العملي. ودخل التصوف النفسي في الوعي النظريء 
كنا كل الو العمل ى التصوف“العمن,:ويدو أن شنط اليثية مل الوضوع خا 
تفرض نفهها عليه» وهى نوع من «الهيجلية» السائدة. نظرًا لغلبة المنهج عل الموضوع. 

(و) عنوان الجزأين واحد «الوعي»» مرة الوعي الموضوعي أي التصوف كتاريخ. 
ومرة الوعي الذاتي أي التصوف كتجربة. فالوعي أحد ركائز الإصلاح. ومشروع «التراث 
والتجديد» هو أحد مشاريع الإصلاح الثاني بعد نهاية الإصلاح الأول بأجياله الخمسة.؛ 


؛ انظر دراستنا السابقةء كبوة الإصلاح» دراساتٌ فلسفيةء الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۸۸م» ص۷۷١-‏ 
۱۹۰ 
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مقدمة 


الغاية إعادة بناء التراث القديم على بؤرة جديدة هي الوعي الفردي والجمعي تحولا 
من «الثيولوجيا» إلى «الأنثروبولوجيا» لبداية مرحلة جديدة في الحضارة الإسلامية بعد 
مرحلتيها السابقتّين؛ عصر الازدهار في القرون السبعة الأولى حتى ابن خلدونء والمرحلة 
الثانية مرحلة الشروح والملخّصات والموسوعات في القرون السبعة التالية لابن خلدونء 
وبداية المرحلة الثالثة في القرن الخامس عشر لإكمال حركتي الإصلاح والنهضة في القرتين 
الأخيرين. وتشبه بداية العصور الحديثة في القرن السابع عشر في الغرب عند ديكارت 
وبيكون وما سبقها من إصلاح في القرن الخامس عشر ونهضة في القرن السادس عشر. 

وقد تكرر أيضًا لفظ «النص» في «من النص إلى الواقع» في جزأيه؛ الأول «تكوين 
النص»» والثانى «بنية النص». وقد أمكن تلافي ذلك في «من النقل إلى العقل» في أجزائه 
الخمسة: قلي القرآن»» «علوم الحديث»» «علوم التفسير»» «علوم السيرة»» «علم الفقه». 
بالرغم من أن كل جزء له هدف أيضًا وهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى كما حدث في 
«علم الكلام» في «من العقيدة إلى الثورة». «فعلوم القرآن» «من المحمول إلى الحامل» أو 
من اللغة والبلاغة إلى العلوم الإنسانية» و«علوم الحديث» «من نقد السند إلى نقد المتن». 
و«علوم التفسير» «من التفسير الطولي إلى التفسير الموضوعي (العرضي)». و«علوم السيرة» 
«من الشخص إلى المبدأ» أو «من الرسول إلى الرسالة». و«علم الفقه» «من فقه العبادات 
إلى فقه المعاملات» أو «من الفقه الشرعى إلى الفقه الطبيعي» أو «من فقه الأحكام إلى فقه 
الوحود».° 

(ز) استمر منهج تحليل المضمون المستخدم في «من النقل إلى الإبداع». كان الهدف 
هو معرفة اتجاه النص نحو النقل أم نحو الإبداع؛ نحو اليونان أم نحو القرآن عن طريق 
تحليل عناصره ومكوّناته دحضًا لشبهة النقل عن اليونان.' واستمر المنهج في «من الفناء 
إلى البقاء» لإثبات أن المصدر الأول في التصوف هو المصدر الداخلي للكتاب والسنة وباقي 
العلوم الإسلامية بالإضافة إلى ظروف العصرء وغياب المصدر الخارجي كليةٌ باستثناء مرات 
نادرة يُشار فيها إلى سقراط أو أفلاطون في الخصوص المتآخرة: وقد لا يحب ذلك من لا يقر 


° انظر محاولاتنا السابقة في علوم التفسير 112]6125161211012 1126113]10 وعلوم الحديث «من نقد السند 
إلى نقد المتن» وعلوم السيرة «الشخص أم المبدأ». الدين والثورة في مصر ”95:5١-١15/81م,‏ ج۷ء اليمين 
واليسار في الفكر الدينىيء مدبوليء القاهرة» //9١م.‏ ص1577-/11١.‏ 

أ من النقل إلى الإبداع» ج١‏ النقلء ج١‏ التدوين» ص0 5-5 6. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


المناهج الإحصائيةء مع أنها مناهجٌ مضبوطة وأدلة حسية على صدق الافتراض النظري. 
وبقي قليل منه في «من النص إلى الواقع» والأقل في «علوم القرآن» باستثناء المكوّنات العامة 
الصنفاته الرئيسية مثل «اليرهان» للزركفي و«الإتقان» السيوطي. واستُعيض عنه منهج 
إعادة قراءة النص القديم وإعادة بنائه طبقًا لظروف العصر وتحدياته الرئيسية. 

(ح) ما زالت المحاولات تتسم بالضخامة في عدة أجزاء على الأقل في جزأين وليس 
تسعة مثل «من النقل إلى الإبداع» أو في خمسة مثل «من العقيدة إلى الثورة». أو في جزأين 
مثل «من النص إلى الواقع». كان من الصعب ضغط «من الفناء إلى البقاء» في أقل من 
جزأين» الأول «الوعي الموضوعي» عن التصوف التاريخيء والثاني «الوعي الذاتي» عن 
التصوف كطريق. الأول عن تاريخ النص الصوفي وأشكاله الأدبيةء والثاني عن التجربة 
الذوقية الصوفية. 

وفي هذه المرة «من النقل إلى العقل»», بدأ المران على الضغط؛ فلم يعد في عمر الكاتب 
الكثير للكتابات المطوّلة ولم يعد وقت القارئ الكثير ليقرأ المجلدات أمام ضغوط الحياة 
وسرعة الحصول على المعرفة من شبكات المعلومات والكتيبات الصغيرة والمجلات والصحف. 
فالنية ألا يتعدى كل علم من العلوم الخمسة جزءًا واحدًا. حتى ولو كان ضخمًا. فهو أفضل 
من جزأين أو خمسة أو تسعة. ومع ذلك ما زال مشروع «التراث والتجديد» يغلب عليه 
الضخامة. فهذا الجزء «من النقل إلى العقل» في النهاية خمسة أجزاء. وما يشفع ذلك أن 
كل علم جزءٌ واحد. وقد يكون السبب اللاشعوري في ذلك أن المؤلف من القدماء خارج من 
ثنايا القبورء يحمل عبق التاريخ. 


(؟) العلوم النقلية 
يذو اذ i a‏ ق A SÎ‏ زعا طلم عرق من عقي إلى تورف 
علوم الحكمة في «من النقل إلى الإبداع»» علم أصول الفقه في «من النص إلى الواقع»» علوم 
التصوف في «من الفناء إلى البقاء»؛ جاء دور العلوم النقلية الخالصة. وهى خمسة: القرآنء 
والعديث» والقسينه والسزة: والفقه:تركها القدماءة دو إعمال التعقل فيها انها كانت 
ف«مزحلة :التجميع والزواية والتدويت: وضع القدماء أسسها ينا عل معطياك عصرهم؛ 
ولم يُطوّرها أحد بعدهم» قدماءَ أو محدثين باستثناء بعض الفرقعات الحديثة من بعض 
مدعي التجديد أثر مقالات بعض المستشرقين عن تاريخية القرآن» ووضع الحديثء وذاتية 
لشي والتيل من اة الرسول الشتخصية: والقطيعة من شريه والففة الغديم. 
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والعلوم النقلية هي أكثر العلوم أثرًا في الثقافة الشعبية والموجودة بوفرة في المكتبات 
العامة والخاصة وفي المساجد والمعاهد الدينية» والمتوافرة بطبعات عدة في معظم العواصم 
العربية بأزهى الألوان» وأجمل الإخراج» وأفخر أنواع التجليد» في عدة مجلدات. وتكتب 
العنوان على مكعبات الأجزاء كلها بالخط المذهب. يوحى ذلك كله بدرجة التقديس لهذه 
العلوم والهالة التي تحيط بها. علم أصول الدين E‏ أحجمت العامة عنه لإبعادها 
عن المعترك السياسي كما فعل الغزالي في «إلجام العوام عن علم الكلام». وعلوم الحكمة 
علوم نخبوية متهمة في مصادرها اليونانية والفارسية» وفي مناهجها العقلية البرهانية» وفي 
نتائجها «إنكار وجود الله وخلق العالم وحشر الأجساد». وعلم أصول الفقه علمٌ نخبوي 
للسادة الفقهاء. إنما علوم التصوف خاصة e‏ وأحوالها وتحؤّلها إلى أمثالٍ عامية 
عن الصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل؛ تحولت إلى ثقافة شعبية للناس في حياتهم 
اليومية وفي حلقات الذكر والطرق الصوفية. أما ما العلوم النقلية فهي العلوم الشعبية التي 
يستمد منها الخطباء والوعاظ أحاديثهم» وهي التي يصعب إعمال العقل فيهاء بل تحولت 
إلى علوم مقدسة موروثة لا يجوز للخلف أن يغير فيما وضعه السلف شيئًا. 

والعنوان «من النقل إلى العقل» دال على مضمون الأجزاء الخمسة؛ إعمال العقل 
فيما تركه القدماء للنقل وحده» وجعل هذه العلوم الخمسة: القرآن والحديثء والتفسيرء 
والسبرةء والفقه» علومًا واقعيةٌ خالصة كما تحوّلت العلوم العقلية النقلية الأربعة التي تمت 
إعادة بنائها من قبل إلى علوم عة عقلية واقعية خالصة أخدًا بالتدرج في مهام الأجيال حتى 
يتعود الناس على إعمال النظر فيها. 

«من النقل إلى العقل» هو العنوان الجامع لهذه العلوم الخمسة. وكان من الصعب 
وضع عنوان اخر لكل جزء يدل على هذا المسار «من ... إلى». كان يكفي «علوم القران»» 
أو اليك وغل ال غ اله وع اه القران وة هو علو 
بالجمع؛ لاعتماده على علوم اللغة والتفسير والفقه وأصول الفقه. في حين أن باقي العلوم 
«علم» واحد؛ الرواية في علم الحديثء وفهم القرآن في علم التفسير» وحياة الرسول في علم 
السبرةء والشريعة في علم الفقه. كيان كب الركاية فى العتاوين أقرب إلى التجديد الداخليء 
وحتى لا يتساءل أحد القراء: «تانى من ... إلى». وبالتالي تنتهى النمطية من حيث الشكل 
وإن لم تنته الغاية والقصد. ومع ذلك فرض العنوان «من ... إلى» نفسه على العلوم النقلية 
الخمسة كعناوينَ فرعية. 

لم يبق في العمر الكثير» ستة عشر عامًا في «من العقيدة إلى الثورة»» وثلاثة عشر 
عامًا في «من النقل إلى الإبداع»» وأربعة أعوام في «من الفناء إلى البقاء»» وثلاثة أعوام في 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


«من النص إلى الواقع» لأنه إعادة كتابة الرسالة الفرنسية الأولى «مناهج التأويل» التى 
استغرقت عشر سنوات بعد أريعين عامًا." 

أما هذه المرة فالنية معقودة على ألا يزيد كل جزء من الأجزاء الخمسة عن عام 
واحد» خاصة بعد التركيز على العلم دون المعلومات» وعلى خواطر النفس وخلجاتها دون 
التحليلات الكمية والإحصائية للعقلء وإبراز الجديد أكثر من تحليل القديم» وعلى الوليد 
أكثر من الأم.” ونظرًا لوضوح العلم والقصد فقد يستغرق أقل من ذلك. فمصنفات علوم 
القرآن وعلوم السيرة وعلوم الحديث محددة وإن كثرت تفاسير القرآن وتمدّد فقه العبادات. 

وتتمثل خطورة العلوم النقلية في أنها تعتمد على الحفظ والنقل؛ فالعلماء هم الحفاظ. 
والعالم هو الحافظء السيوطى نموذجًا في كتابه «طبقات الحفاظ»؛ فالمؤلف حافظء والعلم 
حفظ بصرف النظر عن العلم والميدان.“ وهو العلم النبوي المنقول» ونموذجها العلوم 
النقلية الخمسة»ء القرآن والحديثء والتفسيرء والسيرة» والفقه. طبقات الحفاظ مجرد 
أسماء أعلام لأسماء العلماء والأماكن والقبائل وأسماء الكتب مع قلة الشواهد النقلية؛ 
الآيات والأحاديث والأشعار. هى علوم الرواية وليست علوم الدرايةء أقصى غايتها التوثيق 


Méthodes d'Exégèse essci sur les Fondement de la Compréhension, Ilm Usul al. Fiqh " 
.Les le caire, Paris, 1965 

^ وبالتالي ينتهي «من النقل إلى العقل» في غضون خمس سنوات (۸٠٠۲-١٠١۲م)‏ ثم تبدأ الجبهة الثالثة 
«الموقف من الواقع» أو نظرية التفسير في (۲٠١۲-١٠٠١۲م)‏ وأكون قد وصلت إلى سن الثمانين. أعود 
بعدها إلى الجبهة الثانية «موقفنا من التراث الغربى» وأضع في قلادة «مقدمة في علم الاستغراب» أحجارًا 
كريمةٌ عشرة بدأتها بثلاثة: هوسرل في «تأويل الظاهريات وظاهريات التأويل»» وهي الرسالة الثانية 
التى كتبت منذ أكثر من أربعين عامًا: De 1665© de la Phénomeuologie ã la Phènomenologie‏ 
۴×6" نال. وفشته في «فشته فيلسوف المقاومة», و«برجسون فيلسوف الحياة»» ويعدها ماكس 
شيلر والظاهريات الاجتماعيةء نيتشه والعدمية المطلقةء ومونييه والشخصانية؛ وهيجل الفيلسوف المطلق 
واليسار الهيجلي: باور وشترنر وفيورياخ» وشتراوس» وماركس الشابء وكيركجارد فيلسوف الوجود, 
وشلنج فيلسوف الوحدة المطلقةء ويتم ذلك في خمسة أعوام أخرى إن أنساً الله في العمر كما يقول 
ابن سيناء وأكون بذلك قد بلغت الخامسة والثمانين (ولكلٌ أجل كتاب) أبدأ كتابة سيرتي الذاتية بالرغم 
من خطورتها على مشروع «التراث والتجديد» بجبهاته الثلاث؛ إذ سيترك الناس المشروع ويأخذون السيرة 
ويقضون على موضوعية الفكر لصالح ذاتية التجربة. 

* الحافظ جلال الدين السيوطى (١١5ه):‏ طبقات الحفاظء تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» ط ",2 
6١ه/155م.‏ 


والتضعيف والتصحيح والتجريح. وهو تلخيص لكتاب الذهبي «تذكرة الحفاظ» وتذييل 
عليه» حفظ حافظ عن حافظء ونقل ناقل عن ناقل. ٠١‏ 

ويقسم الحفاظ إلى طبقات طبقًا لمدى قربها من النبوةء الصحابة والتابعونء وتابعو 
التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقسم التابعون إلى طبقات كبرى ووسطى 
وصغرى طبقًا لقربهم من طبقة الصحابة» وتجمع الطبقة بين العلم والسلوك. وفيها 
تتفاضل الطبقات. تخلو حياة العلماء من حوادت دالة أثرت عليهم أو تجاربَ حية مرُوا 
بها وكأن الحفاظ مجرد آلات تسجيل أو أوعية للتخزين والحفظء تفيد في التاريخ ومعرفة 
المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم وتواريخ وفاتهم» وتدل على احترام القدماء وضرورة الأخذ عنهم 
وريما تقليدهم. 

والغاية التأصيل النظري أكثر من إعطاء الأمثلة من الآيات والأحاديث حتى لا يتحول 
العلم إلى أمثلة تطبيقية كما يفعل الأزهريون. فالغاية تحويل العلوم النقلية إلى علوم عقلية 
يتم حولها الحوارء والعلوم النصية إلى علوم فلسفية. ١‏ 


(؟) علوم القرآن 
تعتمد علوم القرآن على الأدلة النقلية يمفردها دون الأدلة العقلية؛ لأنها علوم نقلية خالصة. 
لذلك كثرت الآيات استدعاءً من الذاكرة في غياب المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن كما هو 
حادث هذه الأيام. وكانت تستعمّل حبات الشعير لعدٌ الآيات بالمئات والكلمات بالآلاف 
والحروف بعشرات الآلاف. وتكثر الأدلة النقلية لدرجة تحول الموضوع إلى مجرد إحصاء 
كمي ورصد للآيات والأحاديث١١‏ هو نوع من المعجم المفهرس لآيات القرآن وأحاديث 
الرسول بناءً على رءوس موضوعات. 

وتكثر الشواهد الشعرية بعد الآيات القرآنية؛ فالشعر ديوان العرب» والقرآن نزل بلغة 
العرب» وكثير من الاختلافات في التفسير يمكن حلها بالعودة إلى الشواهد الشعرية. ويمكن 


.١ص السابق»‎ ٠١ 

١‏ ذلك واضح في النوع السادس والثلاثين «في معرفة غريبه» ۷٠٤١‏ لفظًا غرييًا بالإضافة إلى ۸٩‏ شاهدًا 
شعريًا (الإتقان» ج؟. 88-7 )» والألفاظ التي في القرآن بلغة غير الحجاز ١177‏ لفظًا (السابق 5-45 ١٠)ء‏ 
وبغير لغة العرب ٠٠١‏ (السابقء ص5 .)١١١-٠١‏ في الإتقان للسيوطي قرابة ثمانية آلاف آية» ومثلها من 
الأحاديث وما يزيد على المائة من الشواهد الشعرية. ١‏ 


۲١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


دراسة التعبيرات الشعرية في القرآن وبيان كيفية استعماله لها لأن الشعر أسبق. والمسافة 
بين القرآن والشعر ليست كبيرة» فالشعر قرآن لأنه من نفس النوع البلاغي» والقرآن شعر 
لأنه حُمل عليه. الإبداع الشعري مثل الإبداع القرآني إعجارٌ أدبي يثير الخيال؛ لذلك كان 
تفسير القرآن بالشعر ضمانًا لغويًا. ولا يُفسّر الشعر بالقرآن لأن الشعر أسبقء الشعر 
حامل والقرآن محمول. لذلك عقدت فصول في الإعجاز لمقارنة أساليب البلاغة في القرآن 
والشعر. 

وتعتمد علوم القرآن على مصدرَين؛ الأول: الروايات الشفاهيةء والثاني: النصوص 
المدؤنة: رهما دران قان 

وَإذا ظهوف لال رة 5 علا کر الدلالة واک :وتک عليه كل 
الأمثلة؛ مما جعل علوم القرآن ثبنًا بالآيات وإعادة تبويب لها طبقا لموضوعات العلم أشبه 
بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن طبقًا لكلماته» وفي وقت لم تكن دُوّنت فيه المعاجم بعدٌُ. 

وقد أعمل المتأخرون من القدماء بعض العقل في علوم القرآن وأكثرهم شهرة «البرهان» 
للزركشي (٤۷۹ه)ء‏ و«الإتقان» للسيوطي (١١5ه).‏ وكانوا أكثر جرأة وشجاعة في تناول 
رامل الوح وای ققح لحمو ل والحرا عل في اللعوية وا والاجتماعية 
والتاريخية والثقافية. الحوامل في الجسدء والمحمول هو الروح. وعلوم القرآن هو التنظير 
التاريخى لكل موضوعات القرآن؛ لذلك جاءت متأخرة. ١١‏ 

وهنا قدرة عن اء( ف ور ف وای ا بد ادن الوا فد 

مستمَدٌ من علوم أخرى خاصة مثل علوم اللغة والبلاغة. 

وقد تعرض بعض المحدثين لعلوم القرآن» منها الرصين العلمي» ومنها الفرقعة 
الإعلاميةء ومنها ما بدأ رصيتا علميًا ثم تحول إلى زوبعة إعلامية. فعلوم القرآن للخاصة 
وليست للعامة» للجامعات ومراكز الأبحاث وليست للصحف وقنوات الفضاء. ١‏ 


" ويذكر السيوطى في مقدمته عدة كتب أخرى مثل: 


علم الدين السخاوي: مجال القرآن. 
ابو شامة: المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقران العزيز. 


۲۲ 


مقدمة 


وعلوم القرآن هي علوم تجميعية من علوم اللغة والنحو والبلاغة» معظم أبوابها 
وفصولها في اللغة؛ فاللغة هي الحامل الأول للوحي قبل الزمان والمكان؛ لذلك هي «علوم» 
بالجمع مثل «علوم» التصوف و«علوم» الحكمة وليست علمًا بالمفرد مثل «علم أصول 
الدين» و«علم أصول الفقه». هي علوم موسوعية شاملة ظهرت في عصر متأخر استطاعت 
تحدم اا اا عا و مانت بلق ا د م ع 

ويتم الاعتماد على الحديث بطريقة أقل لأن الحديث لا يحكم على القرآن: وللقرآن 
أولوية عليه كما هو الحال في تحليل الأصوليين للمصادر الشرعية الأربعة: القرآن والحديث 
والإجماع والقياس.“ ومع ذلك لا يعتمد على حل مشاكل التدوين والقراءات النص القرآني 
على الحديث لأن الأدنى لا يحكم على الأعلى في ترتيب الأدلة الشرعية الأربعة. القرآن يحكم 
على الحديثء ولا يحكم الحديث على القرآن. والرسول مُبِلّْ للقرآن وليس راويًا له» في حين 
أن الْمُحدّثْ راو للحديث؛ واحتمال خطأ التدوين في القرآن أقل من احتمال خطأ الرواية في 
الحديظ ” 

والعلم الثالث هو علم أصول الفقه الذي يعتمد بدوره على علم الحديث في الرواية 
وعلى علوم اللغة في مباحث الألفاظء وعلى الفقه في المقاصد والأحكام. فعلم اللغة هو المصدر 
المشترك بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن. ويدخل الفقه في علوم القرآن في معرفة الأحكام 
الشرعة. 

ولا تعتمد علوم القرآن على علم السيرة لأن الرسول مجرد مُبلّعْ للوحي وليس موضوعًا 
ميض کا ت غ السيرة: وق اله الخ ف القشيوت التكارى متاخو ولد 
الطرق الصوفية في الدين الشعبي. ونادرًا ما تظهر علوم التصوف أو علوم الحكمة لأن 
القرآن علمٌ نقلي في حين أن التصوف تجربة ذوقيةء وعلوم الحكمة علوم عقلية. 

ولما كانت علوم القرآن علومًا داخلية محضة لبيان حوامل الوحي اللغوية والأدبية 
والمكانية والزمانية والاجتماعية والثقافية فإن علوم الحكمة التي تعتمد على تفاعل الداخل 
واللقارج لد تكن بذى فائة ولى أنه تظهن إشارات بين الحين والآخرن إل إحوان الصقا أي 
إلى ممثلي علوم الحكمة في الداخل وليس إلى سقراط أو أفلاطون أو أرسطو. 


" حسن حنفي: علوم التأويل بين الخاصة والعامة. قراءة في بعض أعمال نصر حامد أبى زيد» حوار 
الأجيالء دار قباءء القاهرةء ام ص٣۳ .٥۹۱۲-٤‏ 


“" من النص إلى الواقع» ج۲» بنية النص» الفصل الأول الوعی التاريخيء ص 55-55 ؟. 


۲۲ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وعلوم القرآن ليست علومًا مقدسة بل تبين الحوامل اللغوية والثقافية والاجتماعية 
والزمانية والمكانية للوحى. الوحى المقدس هو العلم الإلهى وحده قبل التدوين. ومنذ 
ارين الأوخ اقرط يضرف الط عن لفق أب ما في اللكة ولان والمكان: 
له حوامله المخلوقةء ومنذ نزول جبريل به في ذهنه واللغة العربية التي تكلم بها وسمعها 
الرسولء وقد تعين الوحي أكثر فأكثر حتى فهم الرسول له ثم فهم الناس من الرسول بعد 
سماعه منه. ففي كل مرحلة يزداد التعيّنء وتكثر الحوامل وتبتعد عن المحمول الأول وهو 
كلام الله في العلم الإلهي. 

علوم القرآن موضوع للدراسة وليست موضوعًا للتقديس. وكلما كثرت الحوامل زاد 
فهم المحمول. هي موضوع للبحث وليس من عقائد الإيمان كما حدث بعد ذلك بما يزيد 
على ألف عام في الحضارة الغربية بتأسيسها علم «النقد التاريخي للكتاب المقدس» لإعادة 
النظر في طرق النقل الشفاهي والنقل الكتابي. ٠١‏ 

وعلوم القرآن تجعل القرآن موضوعًا للعلم» وتُخضع الوحي إلى منطق للنزول ومعرفة 
حوامله اللغوية لأن اللغة كانت العلم الأول من القدماء مثل العلوم الإنسانية عند المحدثين. 
وهي مملوءة بالخلافيات» مثل علم الفقه» بالرغم مما يوحي به موضوعها وهو القرآن من 
اتفاق المسلمين والإجماع عليه. وترجع الاختلافات إلى اختلاف الروايات والقراءات. ولا 
يهم رصد الخلافات حول الحوامل اللغوية والمكانية والزمانية بل دلالاتها على المضمون. 
وقد تكون خلافات غير مؤثرة. وذلك مثل الخلافات حول المكي والمدني؛ فالمكي للتصور 
والمدنى للنظام, المكى للعقائد والمدنى للشرائع. 

و علوم القراة ف غر مداخو كانه او الدقاف والشافمية فى الفقه 
قد أصبحتا ثقافةٌ شعبيةٌ عامة للعامة والخاصة؛ مما يفسر طغيان الغزالي والشافعى في 
١ ERE‏ 

وإذا كانت البداية تحليل القدماء فليس لنقله وعرضه بل لتأويله وتجاوزه. نقل 
القدماء عن بعضهم البعض نصًاء واقتبس المتأخرون عن المتقدمين نصوصًا بعلامة «انتهى» 
وزادوا عليها كمًا. والبداية هنا من مادة القدماء معنَّى وتقسيمًا لتأويلها وإعادة بنائها. وقد 
استعملت طريقة النص الأم» مثل الدولة-القاعدة في السياسةء ثم إضافة باقي النصوص 


9 ظاهريات التأويلء محاولة تفسير وجودى للكتاب المقدس»ء مكتية النافذةء القاهرةء 0 م 
١‏ الإتقان» ص۲۳. 


٤ 


مقدمة 


قبله وبعده عليه بعد أن اكتملت بنيته ووضعت معالم العلم. والنص-العمدة في علوم 
القرآن هو «الإتقان» للسيوطيء ويليه «البرهان» للزركشي» وهي نفس الطريقة التي اتُبعت 
قا الك إل ااه ج كان التي ااه ات و ميلد ذال ت 
للشاطبي» في حين اثبع في «من الفناء إلى البقاء» تطور النصوص كلها من البداية إلى 
النهايةء منذ «الرسالة القشيرية» حتى «جامع الأصول» للنقشبندي. 


(۶) تطور علوم القرآن 


وبعدها. وزاد التأليف فيها أكثر من علوم القرآن المكتملة وما زال حتى الآن لدرجة أنها 
أصبحت موضوعات أو حتى علومًا مستقلة بذاتها عن علوم القرآن. 

ونشأت محاولات تجميعية كلية مثل «البرهان» و«الإتقان» في «المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي (١٠٠ه)‏ و«الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١١۷ه).‏ لقد نظرت علوم القرآن نفسها بنفسهاء وبنت 
نفسها بنفسها بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين» من المشارقة إلى المغاربة» ومن 
المصاروة إلى الشوام. 


(أ) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبى شامة المقدسى (770ه) 


وهو ما زال يتحسس الطريق حتى من حيث العنوان نحو علوم القرآن." هو تصنيف 
يحتاج انه أهل القرآن خاضنة القرافاك الشف كد عدانة عه الخلقاء والختيظ؟! وعلم 
القراءات جزء من علوم القرآن دون أن يستقلّ عنها بعدٌ. 


٠"‏ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي: المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالكتاب العزيزء حققه طيار آلتي فولاج» دار صادر» بیروت» 155١ه/‏ 151/5م. 
^ «فهذا تصنيفٌ جليل يحتاج إليه أهل القرآن خصوصًا من يُعنى بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى 
هذه التسمية ولا ماذا نحاه الرسول ... ولا يدري ما كان الأمر عليه في قراءة القرآن وكتابته في حياة النبي 
إلى أن جُمع بعده في خلافة أبي بكر ثم جُمع في خلافة عثمان ... ولا يهتدي إلى ما فعله كل واحد منهماء 
وما الفرق بين جمعيهماء وما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ وغيرها» (السابق» ص٠).‏ 


Yo 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقد أقيم العلم على ستة موضوعات: كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه وهي 
القراءة» جمع الصحابة وهو التدوين» معنى قول النبي نزول القرآن على سبعة أحرف 
وهو القراءة والتفسيرء والقراءات السبع المشهورة: والقصل مين القرادة اة القوية 
والشاذة الضعيفة المروية» والإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بهاء وترك التعمق 
في تلاوة ألفاظه والغلى بسببها أي التحول من النظر إلى العملء ومن الرواية إلى الفعل 
بتعبير المحدثين. ١5‏ 

فالكتاب على وعي بالحوامل الموضوعية الذاتية أي الرواية والخبر والقراءة والتدوين 
ناو اتحوامل اوخو المكان والزمان والوضع الاجتماعي أو الحوامل الذاتية وهي 
اللعة اللقط الك وأساليب نة ولتو و يقل فيه لتقن النظري عن الشواهد 
النقلية؛ مما يدل على قرب التحول إلى علوم القرآن. 

يعتمد على الآيات والأحاديث والأشعار وأعمال السابقين مثل الغزاليء والاستشهاد 
بمقتطفات من أقواله» وتحلل بصياغاتٍ مختلفة لنفس الحديث مثل حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف بين الحديث الموضوعي والحديث الخيالي بتدخل جبريل للتخفيف على 
ا وااو ليها ركنا هن الخال :ف الصيافات المتعددة لحديث الفرقة الناجية في علم 
أصول الدين. ' ولا يعنى الحرف تغير الكلمة فهذا تدوين: إنما يعنى الصوت أو الفهم» 
اللفظ أو المعنى أو الشيء." وتساعد الفهارس التحليلية الأخيرة للآيات والأحاديث والأعلام 
والقبائل والجماعات والأماكن والبلدان والأيام (المواقع) على معرفة مكوّنات الكتاب."" 


(ب) «الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (51/اه) "” 


وهي محاولة لوضع علوم القرآن ككل ولكن غلب عليها البيان أي أساليب القول وفنون 
البلاغة وهي الحوامل الذاتية الخاصة باللغة, وكما يتضح من العنوان وقرن علوم القرآن 
بعلوم البيان؛ فعلوم القرآن في إطار علوم اللغة.؛” 

ويظهر ذلك في قسمة الكتاب إلى ثلاثة أقسام. الأول عن البديع» والثاني عن المعنىء 
والقالت عن الفا :مم كلب الترككن: الفط والح والح وأكيرها الم 


۹ السابقء ص1-/۷. 
السابقء ص ٠-6‏ 3 رضت 
"١‏ السابق» ص4 .١١‏ 


51 


ثم ينقسم كل قسم إلى أقسام.'” وكلها على درجة عالية من التنظير اللغوي البلاغي مع 
القدرة على إيجاد مصطلحات البيان والبديع ومفاهيم البلاغة وفنون القول لدرجة وضع 
منطق لغة للبيان مع وفرة في التقسيمات وصعوية العد والإحصاء والتعامل مع المفاهيم. 
فالفصاحة والبلاغة لها أقسام تضم الحقيقة والمجاز وتبادل الأسماء على المسميات." 
والمعانى لها أقسام تدل على الصلة بين الانفعالات والأشكال الأدبية كما هو واضح في فنون 
الخطابة والحوار بين المخاطّبين."' والبديع له أقسام تدل جميعها على حسن الخطابة 


,)5١( الأحاديث (15). الأعلام: عثمان بن عفان (55)» زيد بن ثابت (۳۳)ء ابن عباس» ابن مسعود‎ ٣ 
0 اوک ای ابد كنب اب شا‎ 

" الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي: المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانء 
مكتية المتنبي» القاهرةء (د.ت). 

؛" «وقد أودع الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحةء وأجناس البلاغةء وأنواع الجزالةء 
وفنون البيان» وغوامض اللسان» وحسن الترتيب والتركيب» وعجيب السرد» وغريب الأسلوب وممدوحه 
المساغ» وحسن البلاغء وبهجة الرونق» وطلاوة المنطق؛ ما أذهل عقول العقلاء» وأخرس ألسنة الفضلاء 
وألقى بلاغة البلغاء من العذب. وطاشت به حلومهم» وتلاشت دونه علومهم وكنّّت ألسنتهم الذربة 
وأقصرت خطبهم المسهبة» وقصائدهم المغرية» وأراجيزهم المعرية» وأسجاعهم المطربة ...» (السابقء 
ص8 ). 

*" البديع (40).» المعنى ,)١58(‏ اللفظ .)٤١(‏ 

" البديع (55).» المعنى (٤۸)ء‏ اللفظ (5؟). 

"" تنقسم الفصاحة والبلاغة إلى: حدها واشتقاقها والفرق بينهماء والحقيقة والمجاز وأقسام كل منهماء 
إطلاق اسم السبب على المسبب» والمسبب على السبب» واسم الفعل على الفاعل» والبعض على الكل والكل 
على البعضء والفعل على مُقاربهء والشيء على ما كان عليه ويئول إليهء والمتومّم على المتحقق, والظن على 
الاعتقادء كما يضم التضمين واللزوم والتجوّز في الأسماء والأفعال والحروف والاستعارة والتشبيه والتمثيل 
والإيحاء والاختصار والتقديم والتأخير. 

“" وتنقسم المعانى إلى: التناسب أو التشابه؛ التكميلء التقسيم» المؤاخاة» الاعتراض والحشوء التفات» 
العمل على المعنىء الزيادة في البناءء الإطالة والإسهابء التكرارء القسم» الاقتباسء التذييلء المغالطة, 
الإشارةء الكناية» التعريضء الاستطرادء التوريةء الاحتجاج النظري» حسن المطالع والمبادئ» حسن المقطع. 
براعة الاستهلالء التخلص والانتقال من فن إلى فنء الاقتضابء التطبيقء المقايلة» الاحتراس» الاختصاص» 
الاختراع» الهدم» الاستفهام» المزلزل» التعجبء السلب والإيجاب» الهزل الذي يراد به الجد» التلميح» النسخ 
والسلخ والمسخ, التعديد» الموجّه؛ المحتمل الضدَّينء التجريد» الرجوع والاستدراكء السؤال والجوابء التوهم» 
التشعيبء الاستثناء» الغرابة والظرافة والسهولةء ما يوهم فسادًا وليس بفسادء النادر والباردء المساواة 


۲۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والحوار بين المخاطّبين.؟" فهل هذا التحليل البياني كله استشهاد بالقرآن على اللغة أم 
استشهاد باللغة على القرآن؟ من يثبت ماذا؟ أين الدليل وأين المدلول؟ فإذا كان تطبيق 
أساليب البلاغة العربية على القرآن فأين الإعجاز؟ 

ويعتمد الكتاب على الشعر والحديث.'' أحيانًا منسوبًا لقائله وأحيانًا يكون مرسلَا 
مجهولًا. ومرة يذكر الديوان لشهرته دون الشاعر مثل ديوان «الحماسة»."" والرسول 
صاحب بلاغة» فقد أوتي جوامع الكلم» وهو من أفصح بلغاء العرب."" ويتقدم المتنبي ثم 
امرق القيس وأبى تمام ثم البحتري ثم النابغة ثم زهير ثم أبى نواس. فالشعر مثل القرآن 
وعاء البلاغة. وذلك مثل قافية الرسول على مستوى المنطق."" 


(ج) «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني 
ويكشف عن استمرار التأليف في علوم القرآن حتى الكتب المقررة في الجامعات والمعاهد 
الأزهرية بما تتسم به من وضوح وترتيب وعرض للمشاكلء المباحث أقل؛ سبعة عشر بحدًا. 


والتقصيرء التصريح بعد الإبهام» التعقيب المصدريء النفي والإثبات» الضمائر وما ينطق بهاء الفصل 
والوصل» عطف الجمل بالواو والفاء وثم» الوصفء تنسيق الصفات بغير حق نسق» حسن النسقء المدح 
والذم» الحمد والشكرء المدح بما يشبه الذم» المبالغةء الرثاء والتعزيةء الشكايةء الحكايةء الاقتضاءء التذكير, 
الوعد والوعيدء العتاب والإنذارء الأعتاب» الاعتذارء تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل الخطاب بالجملة الفعلية 
والجملة الاسميةء لام التأكيدء الاقتضاء والإفراط والتفريطء الغزلء التشبيبء الاستدراج» خذلان المخاطب» 
التعليق والإدماجء الاستخدام» التصغير. 

4" مثل: التهذيبء الانسجام» الاشتقاق» الجزالة والرذالةء السهل الممتنعء الرشاقة والجهامة؛ الفك والسبك؛ 
الحل والعقدء الازدواج. تضمين المزدوج» التسجيع» الترصيع» التسميطء التجزيء» التوشيح» براعة المطلب 
وحسن التوسلء المخالفة» لزوم ما لا يلزم» التخويفء التطريزء ما يُقرأ من الجهتين» رد العجز على الصدرء 
التسهيلء الاتفاق والاطرادء إعجاز القرآن. 

.)١١( الأشعار (٠٠5)ء الأحاديث‎ "٠ 

.509 1١1 ۰٦۰ص الفوائد المشوقة.‎ "١ 

”” السايقء ص”١٠١-5١٠١.‏ 

" المتنبي (١٠)ء‏ امرق القيسء أبى تمام (17). البحتري (١١)ء‏ النابغة (5)» زهير (۸)» أبى نواس (5), 
كثير عزةء أبو فراسء ابن المعتزء الحارث بن حلزةء الحريري (5)» الفرزدقء الأخطل (۳)» وعشرات 


اخرون. 


۲۸ 


تصنف في جزأين: الأول أحد عشر بحنًاء والثانى ستة أبحاث.“" تجمع المادة العلمية القديمة 
دون ترتيب كاه لكل ميدق تناد لامتكا و والعنار يف O‏ فهر 
أجل الإبراز والإيضاح والتذكير والتركيزء كما يتسم با موضوعية وعدم أخذ المواقف الجديدة 
في الخلافات القديمة. ومع ذلك يدافع عن القرآن؛ فكل خلاف شبهة, وعلوم القرآن جزء من 
الدعوة والإرشاد. والكتاب على وعي بالمنهجَّين المتَّبِعَين: السرد التاريخيء والدفاعي الجدلي. 
وآثر الكتاب المنهج الثاني دون التنازل عن الوضوح والترتيب والهدوء والغاية التعليمية.”" 
وهو الأسلوب الأزهري الذي يعتمد على الدفاع ومخاطبة الطلاب والربط بين الإسلام والعلم 
الحديث؛ إنجاز العصرء وتعمق أسرار التشريع. تعريفات الموضوعات إيمانية أكثر منها 
عقلية للخاصة والعامةء يجيب على الشبهات» ويرقم الحجج والأدلة للإثبات اعتمادًا على 
تحليل التجارب الطبيعية كما يفعل المعاصرون. ويرد على الخلافات ويعتبرها شبهات 
وعيويًا أخلاقية. فأصبح الكتاب وكأنه ساحة حرب؛ كله دفاع» والخلاصة في آخر كل بحث 
دفاع."" والعدو هو الغرب المادي."” ويدخل في الثقافة الغربية القديمة والحديثة مثل 
الفيلسوف أفلاطون والشاعر موسيه."7 

ويعتمد على مادة القدماء متكلمينء وأصوليينء وفقهاءء ولغويين» ونحويين مع بعض 
العلوم المستحدّثة مثل علم الأعداد. وتؤخذ منها اقتباسات تدل عليها العلامة «أ.ه».'" يبدأ 
بتاريخ علوم القرآن المنشور والمخطوط والمفقود. ويتعرض بشجاعة إلى أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ دون خوف من إبراز الحوامل المكانية والزمانية للوحي. والأدلة من 
القرآن ثم من الحديث ثم من الشعرء وأحيانًا يتم الاستطراد في إثبات الوحي أو المعجزات 


حدر اك الفضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» طبق ما 
ره مجلس الأزهر الأعلى في دراسة تخصص الكليات الأزهرية. وهو مدرس علوم القرآن وعلوم الحديث 
بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سايقًا. خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس 
الدين» طبعةٌ جديدة كاملة في مجلدٍ واحد. دار الكتب العلمية» بیروت» 5 ١٠٠٠م/‏ 575 ١اه.‏ 
*" السابق» ص۱۳-۳. 
*” السابق۔ ص ٦۲ء ۱۷١ ۱٦۰‏ ۲۱۸۔ 
۷ السابق» ص" ۱۳. 
^ السابق» ص٥٤.‏ 
*؟ السابق» ص5 ؟. 


۲۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بالمعنى التقليدي» خرق قوانين الطبيعة» وليس بالمعنى الجديدء الإعجاز اللغوي والبلاغي 
والتشريعي.'* 

وعلوم القرآن في شكلها النهائي الكامل من العلوم المتأخرة للغاية بالرغم من أن القرآن 
هو المعطى الأول للوحيء وسابق على نشأة كل العلوم. كان علم الكلام أسبق لحاجته في 
النزاع السياسي الذي نشأ حول الخلافة والإيمان.؛ وكان التصوف سابقًا لأنه رد فعل 
على الاتجاه نحو العالم والصراع على الدنيا."؛ ونشأ علم أصول الفقه مبكرًا لحاجته في 
استنباط الأحكام «الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر»."* الفلسفة هي التي تأخرت إلى 
القرن الثالث إلى ما بعد الترجمة في القرن الثاني. 

وأهم موَلَفين كاملّين في علوم القرآن: «البرهان» للزركشي (15/اه) و«الإتقان» 
للسيوطي (١51ه). ١‏ 


(د) «البرهان» للزركثي ٤(‏ ۹ھ( 


ونظرًا لأهمية علم التفسير كمادة أولى لعلوم القرآن يخصص «البرهان» الفصل الأول في 
المقدمة له.٠‏ ويحتاج إلى عدة علوم من علوم القرآن مثل اللغة والنحو والصرف والبيان 
وأصول الفقه والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ٠‏ وتتعدد مناهج التفسير كما 
بين مختصر ومبسوطء ومناهج» فكل تفسير يغلب عليه حكم أو اتجاه؛ مثل «الغريب» 
العلوم العقلية عند فخر الدين الرازي.'؟ والدافع على علم التفسير كمال فضيلة المصنف 
وقدرته على إظهار المعاني الخفيةء وبيان بعض مقدمات الأقيسة أو شروطهاء وتوضيح 
معانى الألفاظ المجازية أو بالاشتراك ٤١‏ 


'؟ السابق» ص۲۸-۲۷. 

أ من العقيدة إلى الثورة ج١ء‏ المقدمات النظريةء ص١7١77-1١.‏ 

*؟ من الفناء إلى البقاء ج١2‏ الوعي الموضوعي. 

"؟ هى قول مقتيّس من رسالة عمر إلى الليث بن سعدء من النص إلى الواقع ج٠ء‏ تكوين النص» ص55-71. 
؟؟ البرهان ج١2 .17-١1‏ 

*؟ السابق» ص؟١.‏ 

أ السابقء ج٠»‏ ص؟١.‏ 

"؟ السابقء ج١ء‏ ص .١‏ 


مقدمة 


وتشمل علوم القرآن علومًا عديدة."* وقد يعني تعدد العلوم تعدد التأويلات. فلكل 
كلمة ظاهر وباطن» حد ومصطلح. وقد تكون العلوم الثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام» 
التوحيد هو علم الكلام» والتذكير أقرب إلى التصوفء العود والتصفيةء والأحكام أقرب إلى 
الفقه والتكاليف والمنافع والمضارٌ.*؛؟ وهى متضمنة في الفاتحة. وقد تكون العلوم الثلاثة 
ال اة والكليت: أي العقيدة ‏ والشر ج :وقد تون انط ا ب اس ونون 
وخبر واستخبار. وقد تكون ستة بإضافة الوعد والوعيد. وكلها منطق الألفاظ. وقد تتعدد 
العلوم إلى أربعين أي كل موضوعات القرآن» وصياغاتها اللغويةء وأشكالها الأدبية. وقد 
تكون العلوم الأربعة: الإعراب وهو في الخبرء والنظم وهو في القصدء والتصريف في الكلمةء 
والاعتبار ويتضمن الاستنباط والاستدلال. 

وطبقا لأسماء الأعلام الواردة في «البرهان» يأتي الزمخشري أولًا؛ مما يدل على أولوية 
علم التفسيرء ثم سيبويه وابن جني؛ مما يدل على أهمية علم اللغة بعد علم التفسيرء ثم 
يأتي مؤسسو علوم القرآن مثل: أبى علي الفارسي وأبى جعفر النحاس» والواحدي» ومن 
المحدّثين أحمد بن حنبل ثم البخاري ثم الترمذي» ومن الفقهاء أبو حنيفة ثم ابن العربي ثم 
ابن عبد البر ثم الطرطوشيء ومن المتكلمين الجويني ثم الآمدي» ومن الصحابة ابن عباس 
ثم ابن مالك ثم ابن مسعود» ومن الصوفية الأخلاقيين أبو الحسن البصري ثم القشيري» 
ومن الشعراء المتنبي ثم أبى تمام» ومن الخلفاء عثمان ثم عمر ثم أبى بكرء ومن الأنبياء 
محمد ثم موسى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم يوسف ثم آدم. :* 


“؟ السابقء ج١: .١١‏ خمسون أو سبعة آلاف أو سبعون ألف علم على عدد أحكام القرآن وضروبه في 
أربعة (السابق» ص7١).‏ 

*؟ السابق» ص/1١-١5.‏ 

'* من المفسرين: الزمخشري (1؟١).‏ أبى حيان النحوي (١۱)ء‏ الجرجاني (١١)ء‏ السجستاني .)١١(‏ 
ومن اللغويين: سيبويه (355). ابن جني (0۸)ء الفراء »)5١(‏ المبرد (5؟)» الزجاج (۲۸)ء الكسائي (۲۷)ء 
السكاكي, أبى البقاء (٤۲)ء‏ البطليوسي »)٠١(‏ السيرافي (۷). ومن علماء القرآن: أبى علي الفارسي (1۷)ء 
أبو جعفر النحاس (57).: الواحدي (١۳)ء‏ ومن المحدّثين: أحمد بن حنبل (۲)ء البخاري (۹)ء الترمذي 
»)٠١(‏ النووي (۷). ومن الفقهاء: أبى حنيفة (١٠)ء‏ ابن العربي (١٠)ء‏ ثم الماوردي (١١)ء‏ ابن عبد البر 
»)١(‏ الطرطوشي (1) ومن المتكلمين: الجويني »)٠١(‏ الآمدي (5)» ومن الصحابة: ابن عباس (۸۲)» 
ابن مالك (/01)» ابن مسعود (01). أبي ابن كعب (۲۹)» مجاهد (۱۸)» زيد بن ثابت »)۱٤(‏ مقاتل بن 
سليمان »)٠١(‏ ومن الشعراء: المتنبي (١)ء‏ أبى تمام »)٤(‏ ومن الصوفية: أبو الحسن البصري ,)١7(‏ 


۳١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ومن الفرق يتقدم الصحابة؛ مما يدل على ارتباط علوم القرآن بالمرويات» ثم الكوفيون 
ثم البصريون أهم مدرستين في تكوين علوم اللغةء ثم اليهود والنصارى مقارنة بأصحاب 
الك القوسة اسا ف فاضا ومن القرق الإسلمية المحتزلة أولا أضيحان المارسة 
العقلية المتميزة في العلوم الإسلامية ثم الإسماعيلية والصوفية. ومن القبائل تتقدم قريش 
ثم بنى تميم ثم ثقيف ثم هوازن ثم ربيعة ثم قيس ثم هذيل."* ومن الأمم بنى إسرائيل 
أصحاب التدوين السايق. "5 

ويعتمد «البرهان» على عديد من الكتب السابقة. يتقدمها «الكشاف» للزمخشري 
كسام كتن الرمتكشري: اللخرى مكل اكا اد سور الفصيل» كن تسبي لوازي 
ه Ea‏ زو كني الله يتقو الككاب تدبو هه قم O‏ 
لابن قاوس اق لياه دن عض نوناق EN ID GVO‏ 
للمبرد و«القد» لابن جني. ومن كتب الحديث يتقدم صحيح البخاري ثم کنخ مسلم ثم 
مسند ابن حنبل ثم سنن أبي داود. ومن كتب علوم القرآن يتقدم إعجاز القرآن للباقلاني 
ثم فضائل القرآن لأبي عبيد ثم الانتصار للباقلاني. ومن كتب الكلام يظهر شعب الإيمان 
للبيهقي. ومن كتب الفقه الرسالة للشافعي والعمدة للطرطوشي. ومن كتب تصنيف العلوم 
مفتاح العلوم للسكاكي. ؛5 


القشيري (5). ومن الأنبياء: محمد (۱۹۷)» موسى (00). عيسى )١5(‏ إبراهيم (۱۹)» يوسف .)1١(‏ وآدم 
(۷)» ومن الخلفاء: عثمان (۲۲)» عمر (51). أبى بكر (57). 

*١‏ من الفرق: الصحابة (۲۹)ء الكوفيون (۲۸)ء البصريون (١۲)ء‏ اليهود (۲۲)ء النصارى (1)» الأنصار 
»)٤(‏ الحنفية (۲)» الإسماعيليةء الصوفية .)١(‏ 

"* من القبائل: قريش »)١17(‏ بنو تميم »)٠١(‏ ثقيف (۷)ء هوازن» ربيعة »)٤(‏ قيس (۴)ء هذيل (5). 

؟* من الأمم: بتى إستراكيل (8): 

؛* كتب التفسير: الكشاف للزمخشري .)2١5(‏ الكشاف القديم للزمخشري (4): تفسير الرازي» تفسير 
البغوي (1). المفصل للزمخشري (1)ء تفسير الطبري (5). كتب اللغة: الكتاب لسيبويه (05)» فقه اللغة 
لابن فارس (؟١١)»‏ منهاج البلغاء لحازم الأندلسي (١٠)ء‏ الكامل للمبرد (۷)ء المحتسب لابن جني (5)» 
الخاطريات لابن جني (٤)ء‏ القد لأبي الفتح بن جني (5). كتب الحديث: صحيح البخاري (۲۲) صحيح 
مسلم (١۲)ء‏ المستدرك للحاكم (١١)ء‏ المسند لابن حنبل (۷)» سنن أبي داود .)٤(‏ كتب أحكام القرآن: 
إعجاز القرآن للباقلاني (١٠)ء‏ فضائل القرآن لأبي عبيدء الانتصار للباقلاني (۸)ء إعجاز القرآن للخطابي 
»)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟). دلائل الإعجاز للجرجاني (1). كتب الكلام: شعب الإيمان للطرطوشي 
(؟). كتب تصنيف العلوم: مفتاح العلوم للسكاكي (۸). 


۲۲ 


ومن الأشعار في «البرهان» تزيد الشواهد الشعرية على المائة. والإعجاز حوالي عشرة. ** 
ومن الشعراء يتقدم المتنبي وامرؤ القيسء ثم جرير وذو الرمة وطرفةء ثم أمية ابن أبي 
الصلت والفرزدق والمجنون ثم الكميت.7* 

ويستشهد بالأشعرية والأشعري على القول بامتناع كون القرآن سجعًا"* كما يستشهد 
بالأشعري بقوله إن القرآن مشتق من قرنت الشيء بالشيء لضم السور والآيات والحروف 
كما يقال قران للجمع بين الحج والعمرة."* ونفى الأشعري أن يكون في القرآن شيء أفضل 
من شيء.** والأشعري من القراء وجماعة أهل المعاني» أن معنى #َْااسْتَوَى» أقبل على 
خلق العرش وعمد إلى خلقه دون تعطيل وتشبيه. '" وكذلك وجود الله في السموات والأرض 
أي العلم. في حين أن الأشعري يجعل اليد صفة وليست مجرد القدرة في آية لما خَلَقَتُ 
بِيَدَيّ4." وفي الإعجاز أقل ما يُعجز عند الأشعري السورة قصيرةً أم طويلة."“ وكل سورة 
عُلم أنها معجزة يعجز البشر عنها. ويعلم الإعجاز ضرورة. وعند الأشعري كل لام نسبها 
الله لنفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل لاستحالة الغرض.”7 

ويستشهد بقول الحسن البصري بأن علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من 
الرجال.“" ويستشهد بقوله في أسباب النزول إن الإباحة فيما سلف وليس فيما هو آت. "5 
وأن القرآن من أمر الله إذا شاء رفعه. ويستشهد بالحسن بأن ما في القرآن يا ايا 


“* عدد الشواهد الشعرية (5١3).ء‏ الإعجاز (5). 

'* الشعراء: المتنبي» امرق القيس »)٠١(‏ الفند الزماني (1)» جريرء طرفة (5)» ذو الرمةء أمية ابن أبي 
الصلتء الفرزدقء المجنون (٤)ء‏ الكميتء ابن زبانة» عبد الله بن الزبعرىء النابغة الجعدي» العرندس» 
القاضي التنوخيء أنيف بن خريط (؟). 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


التَاس مكيء ويا أَيّهَا الّذِينَ منوا في المدينة."" وعد حروف القرآن بالشعير فأجمع 
مع رفاق أن كلماته ۷۷٤٩۹‏ كلمة وعدد حروفه 7.72٠0 712٠٠١‏ ويستشهد به في تفسير آية 
ِالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4 أي ميقاتهم»''طإنَّ رَبك أَحَاطَ بالنَّاس»4 أي عصمهم. 
ويستشهد به في القراءات العشر."" وفي قراءته آية لري ليا حَمْرَةَ على الْعبَاد)ك. 
ويستشهد به في القراءات.'" ويعتمد على الحسن للتوفيق بين آيتين.'" وأيضًا رده على 
تفسير أبي العالية «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتَهُمْ سَاهُونَ» في الاختلاف في وجوه الإعجاز." 
وهو من التابعين الذين يؤخذ عنهم التفسير."" وفي تفسير حديث الآية والظهر والبطن 
والحد والمطلع البحث عن الظاهر يؤدي إلى الباطن.؟" ويعتمد عليه في إطلاق اسم الحال 
على المحل أي الرؤية في العين.*" ويستشهد به في قوله «لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه 
لربأت به عن مسلك الطعام والشراب.» وهو الفم.'" وفي الصفات يعتمد على الماتريدي في 
أن الصفة تأتي لازمة لا للتقييد جمعًا بين إثبات الصفات عند الأشاعرة ونفيها عند المعتزلة 
بين التشبيه والتنزيه."" ويذكر قول النظّام في وجه الإعجاز وهي نظرية أن الله صرف 
العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورًا لهم ولكن عاقهم أمرٌ خارجي فصار 
كسائر المعجزات." 
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وينقل حديث الرسول فيهم «هم منى وأنا متهم" وعن 2-0 تجسد العالم 0000 
«يكن». وعن الحنفية التكوين أزلِيّ قائم بذات الباري» وهو تكوين لكل أجزاء العالم عند 
وجوده لأنه لا يوجد عنده كاف ونون. وجمع السرخسي بين الرأيّين.'* ويذكر المعتزلة في 
نفى الشفاعة.'” وكل سورة برأسها عن المعتزلة معجزة."” وينفى المعتزلة الرؤية في الدنيا 
والآخرة بناءً على أداة النفي «لن» التي تفيد المستقبل في آية لن تَرَانِي4."” كما يفضلون 
الملائكة على البشر. ٠“‏ 

ومن التصوف يذكر تفسير الجنيد لآية «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَحَبٌ فَوْلْهُمْ4 أن الله لا يتعجب 
من شيء ولكن يوافق رسوله.*” ويستشهد بأبي عبد الرحمن السلمي بأن قراءة القرآن 
عن كتبة الوحي كانت توقيفية واحدة.'” وكذلك يستشهد بقول المحاسبي في كتاب فهم 
السنن أن كتابة القرآن ليست محدثة أي أنها كانت توقيفيةً.” على عكس قول المعتزلة في 
خلق القرآن. ويستشهد بذي النون المصري وقوله: «أبى الله عز وجل إلا أن يحرم قلوب 
البطالين مكنون حكمة القرآن.» ويستشهد بأبي الحسن الشاذلي في الجمع بين آيتي «اتقوا 
الله ق قات اتقو الله ما اسْتَطَعْتُمْ4.” ويرفض تأويله الصوفي للنسخ بالولاية في 
آية تأت بَخَيْر متها َو مثلهًا4ك. ۸۹ ويستشهد يقول ذي النون: «أبى الله عن وجل إلا أ 
بخن اوت ااال مون حكمة اا * الاستشهاد بقول سفيان الثوري: «لا يجتمع 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب أبدًا.»' ويّحال إليه في خواص القرآن في قضاء 
الحاجات. فقد كان سفيان الثوري يكتب للمطلقة رقعة تعلق على صدرها ادا السّمَاءٌ 
الْمَقَتْ # وَأَدْنَتْ لِرَيّهَا وَحُقّثْ * وَإِذَا الْأَوَضُ مُدَتْ * وَأَلْقَتْي.”* وفي تفسير آيات الاستواء 
بعضها بعض لكل الْعَرْشُ اسْتَوَى4» لثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ».”* ويذكر الثوري مجرد 
راو.؟* ويستشهد بالغزالي في اعتباره الحروف التي في أوائل السور جعلها الله لحفظ القرآن 
من الزيادة والنقصان.** ويروى أن رجلا في أصبهان أصابه عسر البول فكتب في رقية 
لوَيْسَّتٍ الْحِبَالُ بَسَّا # فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَذَاك, «وَحْمِلَتٍ الأَرْض وَالْحِبَالٌ فَدُكَتَا دَكَةٌ وَاحدَة. 
(دكًا دكًا) وألقى عليه الماء وشربه فيسر عليه البول» وألقى الحصى. وبنى الغزالي كتابه 
«جوهر القرآن» على أن كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره. وشرح الغزالي حديث إن 
لكل شيء قليًاء وقلب القران «يس» التي تحتوي على الحشر والنشر. واستحسنه فخر الدين 
الرازي.'* ولدى الغزالي القراءة في اا أفضل من حفظه ظهرًا عن قلب دون أن يتدير 
في المعنى."+ وذكر الغزالي أن آيات الأحكام خمسمائة آية." ويشرح قول الغزالي معنى 
الاختلاف في آية وَل كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ الل لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاقَا گرا بأن المقصود ليس 
الاختلاف في ذات القرآن بل في فهمه.** ويلجم العوام عن علم الكلام.'١'‏ ويفسر الغزالي 
آية اراك فلن لرا من و وره ي الصلاة بي الحم ا 

وفي موضوع على كم لغة نزل القرآن والقراءات السبع يروى عن الصوفية أن 
القرآن يشتمل على سبعة أنواع من العبادات والمعاملات وهي الزهد والقناعة مع اليقينء 
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والحزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة مع الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف»ء 
والرجاء والنصح والاستغفار مع الرضاء والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبةء والشوق 
مع المشاهدة. فقراءات الصوفية مقاماتهم وأحوالهم."١١‏ 

ويظهر التوحيدي لغويًا يعتبر كسر الطاء مرذولًا في السور الطوال."'' ويستشهد به 
في الفهم المحسوس لآية قَائِمًا بِالْقسْط) أنه القيام بالحال.؟'' ويستشهد به راويًا عن 
إعجاز القرآن في استحالة معرفة وجه الإعجاز إلا بالأثر النفسي. ويستشهد به في شرح لفظ 
«حلوية».١١٠‏ وأكثر الاعتماد على «البصاكر». ٠١7‏ 

وفخر الدين الرازي أحد الأئمة المفسرين.""' له تفسيره. وله كتاب في معرفة المناسبات 
بين الآيات. فقد صرح في تفسيره بأن أكثر لطائف القرآن مودوعة في الترتيب والروابط. كما 
صف في علم المتشابه «درة التأويل». ويذكر قوله بتفاوت الناس في أولوية الشفاعة والعدل. 
البعض يجعل الأولوية للشفاعة على العدل» والبعض الآخر للعدل على الشفاعة. وقال إنه 
لا يجوز رد كلام لعدم فهم الخلق له."١'‏ وقوله هو قول أكثر المتكلمين في شرح الحروف 
في أوائل السورء التمييز بينها وبين السور. وعند الرازي «يا أيها الناس» مكيء وديا أيها 
الذين آمنوا» مدني.؟١'‏ واستحسن الرازي قول الغزالي مفسرًا حديث «إن لكل شيء قلبًاء 
وقلب القرآن يس. لأنها السورة الجامعة لصحة الإيمان بالحشر والنشر. ٠١‏ ويرى الرازي 
أن المثل هو المساوي للشيء وَل هو المساوي له في بعض الصفات الخارجية. ١١١‏ ويرى 


03 


أن إعجاز القرآن الفصاحة والأسلوب والسلامة من العيوب. وكل ذلك مقرونًا بالتحدي."١١‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ويستشهد باستشهاد الرازي بالشعر على العموم والخصوص. ١"‏ وجعل الرازي البيت 
جميع الحرم وليس الكعبة في تفسير آية ظوَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ للناس وَآمْنَاك.؟١'‏ وهو 
الإمام صاحب «نهاية الإيجاز» راويًا عن الشيخ عبد القاهر ما يتعلق بنفي العموم."١١‏ 
ويفسر الرازي (بدين) بيع الكالئ بالكالئ وهو موضوع فقهيٌ خالص.""' ويميز الرازي 
بين نوين من التقوى في آية يا ايا الَِّينَ آمَنُوا اتقوا الله وَلْتَدْظرْ تفش مَا قَدَّمَتْ لِمَدٍ 
وَانَقُوا الله."٠‏ ولا يوجد زائد أو مهمل في القرآن.' وأنكر الرازي احتياج كلام الله 
إلى تقدير."' ويفسر الرازي 8وَلَمْ يَجْعَلَ لَه عوَجًا أنه كامل في ذاته.' ٠"‏ وعند الرازي 
الاستعارة ليست بمجاز لعدم النقل بل تشبية محذوف الأداة لفظًا وتقديرًا.""' وفصاحة 
القرآن ليست رعاية التكلفات» بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ."" والرازي في مناقب 
الشافعي حكى أن معنى الآية العبرة في كُنْ فَيَكُونُ» أفضل من «كان»."" «يّخْرجٌ الْحَيّ 
فى القند ف الضارع هة أل عن لقف وره للحن : الات راه ا :1 
ويترتب على التعلم حصول العلم.' وفسر الآية وَل عَلِمَ الله فيهم خَيرَا لََسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوَاكُ. على الامتناع ٠١‏ 

ومن المذاهب الفقهية يتقدم الشافعية والمالكية موضوع القراءة الشاذة. فاشترط شيخ 
الشافعية أن يكون المقروء به على تواتر نقله مثل القراءات السبع.""٠‏ وصورة ابن حزم أنه 


.۲۲٤ص السابق»‎ ١ 
السابق» ص"55؟.‎ ١ 
السابق» ص1/8"؟.‎ 

٣‏ السايقء ص۳۹۹-۳۹۸. 
۷ السابقء ج٣‏ ۱۲. 
السابق» ص۲۲. 

5 السابق» ص6 .١١‏ 

.۲۷۷ السابقء ج”,‎ ٠"' 
السابق» ص4؟5.‎ ١ 

.55 السايقء ص"‎ ١" 

.۷١ السابقء ج5: 5ه‎ "١" 
.586 السايقء‎ '“ 

.١ 5١ص السابق»‎ "* 


۸ 


الفقيه وليس المتكلم. ويّحال إلى «المحلى».""' ويستشهد به كلغويٌ مُفسّر للقرآن في ضمير 
الآية أو لحْمَ خذزير إت رجش. ٠"‏ 

ومن أسماء الأمم والقبائل والفرق يتقدم الصحابة؛ مما يدل على اعتماد علوم القرآن 
على النقل» ثم الكوفيون والبصريون أهم مدرستين فكريتين بين المنقول والمعقولء ثم 
يأتي «اليهود» باعتبارهم أصحاب تجربة سابقة مع الوحيء ثم تأتي قريش بداية تكوين 
المجتمع الإسلاميء ثم النصارى؛ المصدر الثاني» ثم من القبائل تظهر بنو تميم؛ ومن الفرق: 
الإسماعيليةء والشافعيةء والصوفيةء والمالكية. ١١١‏ 

ومن أسماء الأماكن تتقدم مكة ثم المدينة مدينتا نزول الوحيء ثم بدر أول موقعة, 
ثم البصرة والشام» ثم 5 ثم العراق وبيت المقدس ويغداد ودمشق ق بانتقال الحكم من 
الجنوب إلى الشمالء ثم انتقال العلم إلى الشرق مرة وأصفهان. "١‏ 

ومن الوافد لا يكاد يذكر إلا أرسطوطاليس مرة واحدة في كتاب الخطابة في كون 
الصفة خاصةٌ بالموصوفء وبالتالي امتناع خرق الموصوف. وهو ما نص عليه سيبويه في 
باب ترجمة «هذا باب مجاري أواخر الكلمة العربية» وكذلك نص عليه أرسطوطاليس في 
كتاب الخطابة."" فالموروث أولًا ثم الوافد ثانيًا. الوافد تأكيد للموروث وليس دليلًا بذاته. 

ويقدم «البرهان في علوم القرآن» للزركشي سبعة وأربعين نوعًا يمكن ضمّها في عدد 
أقل؛ عشرة فقط. ١ ١١‏ 


١١‏ السابقء ج577. 

۷ السابقء ج١1‏ ۳۲۲. 

.۱۲۸ السابقء ج۲»‎ ٠“ 

4" السابقء ج٤»‏ 55. 

)١١( الصحابة (۲۹) الكوفيون (۲۸)» البصريون (14) اليهود (۲۲)» قريش (۱۷)» النصارى‎ ٠ 
بتي إسراثيل (۸) ثقيف (۷). العترلة (1). الأنصارء هوازن. ربيعة (4), خزاعة. سعد‎ .0٠١( بنى تميم‎ 
بن بكرء قيس ( 2 الحنفيةء ف مُضرء الأشعريةء عاد» الروم» العجم» فارسء آل فرعون» قوم نوح»‎ 
أصحاب الأيكةء جشم بن بكرء بنو الحارث» بنى دارم» بنو زريق» كنانة» بنى مالك» بنى المصطفىء بنى‎ 
المغيرةء المهاجرونء بنو نصر.‎ 

٠١‏ مكة (58) المدينة (1؟). بدر (3). البصرةء الشام (8). الكوفة (۷)ء العراقء الكعبة (1)» بيت 
المقدس (5). مدين» مصر (5).: بغداد» الحجازء دمشقء الصفاء الطائف (۴)» أصبهانء الحديبيةء قباء 
المروةء نجران (؟) ... إلخ. 


۳۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ويمكن تجميعها في عددٍ أقل» تسعة أنواع مقسّمة إلى ثلاثة. ٠"‏ ومن حيث الكم أكبر 
الموضوعات في «أساليب القرآن وفنونه البليغة» ثم «المفردات من الأدوات» ثم «تفسيره 
وتأويله» ثم «أقسام معنى الكلام» ثم «مرسوم الخط» ثم «الفواصل ورءوس الآي» ثم 
الحقيقة والمجاز والتشابه وأدب التلاوة» وتحليل الخطابء والإعجازء والوقف والابتداء 


.١5 5 البرهان ج7,‎ "١١ 

٠٠”‏ وهي: )١(‏ المكان: أسباب النزول؛ أول ما نزل» كم لغة نزل» كيفية إنزاله. (؟) الزمان: المكي 
والمدنيء الناسخ والمنسوخ. (؟) التدوين: المناسبة بين الآيات» الفواصلء أسرار الفواتح» خواتم السورء 
تقسيمه» أسماؤه» الخطء التواتر» تعضيد السنة للكتاب. )٤(‏ الفهم: المتشابهء المتشابهات في الصفاتء 
الحقيقة والمجاز. (5) النقل الشفاهى: جمعه وحفظه. الوقفء آداب التلاوة. (1) اللغة: ما وقع فيه من 
غير لغة الحجازء من غير لغة العرب» غريبه التصريف.(1) الأحكام: توجيه القرآن. (۸) البلاغة: فصاحة 
التركيب» أمثاله. جدلهء الإعجازء وجوه المخاطباتء الكنايات والتعريضء معنى أقسامه»ء أساليبهء أدواته. 
(9) الفضائل: خواصه»ء أفضل شىء. )٠١(‏ استعماله في الخطب والرسائل. )١١(‏ التفسير. البرهانء 
ص ١ ١١-١١‏ 

*؟ )١(‏ الواقع: 

(أ) المكان: (أ) المكي والمدني» وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وترتيب ذلك. (ب) الزمان: ٠١‏ ناسخة 
ومنسوخة. (ج) الموقف: )١(‏ أسباب النزول. 

(۲) النص: 

(أ) الرواية: (17) جمعه وحفظه من الصحابة. (ب) القراءة )١١(‏ على كم لغة نزل. (۲۲) توجيه 
القراءات ووجه ما ذهب إليه كل قارئ. (5") الوقف والابتداء. (ج) التدوين: (؟) المناسبات بين الآيات. 
(؟) الفواصل ورءوس الآي» )٠١(‏ أول وآخر ما نزل. (؟١)‏ كيفية إنزاله. )١5(‏ تقسيمه بحسب سوره 
وترتيب الآيات والسور وعددهاء أسماؤه واشتقاقاتها. (5؟) مرسوم الخط (۳۹) تواتره. )٤١(‏ معاضدة 
السنة للقرآن. 

إفة اللغة: 

(أ) الألفاظ والمعاني: )١17(‏ ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز وقبائل العرب. (/11) ما فيه من غير 
لغة العرب. (۱۸) غريبه. )١19(‏ التصريف. )۲١(‏ الأحكام من حيث الإفراد والتركيب. (؟؟) أحكامه. (87) 
جدله. )۳١(‏ المحكم والمتشابه. (/1") كلمة الآيات المتشابهة الواردة في الصفات. (؟5) وجوه المخاطبات 
والخطاب في القرآن. )٤١(‏ حقيقته ومجازه. (/!5) المفردات من الأدوات. 

(ب) أساليب البلاغة: (١؟)‏ كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. (۲۲) اختلاف الألفاظ بزيادة أو 
نقص أو تغيير حركة أو إثيات لفظ بدل لفظ. )"١(‏ أمثاله. (۳۸) الإعجاز. (55) الكناية والتعريض. 
(55) أقسام معنى الكلام. (57) أساليب القرآن وفنونه البليغة. 

(ج) التفسير: )٠١(‏ الموهم والمختلف. )5١(‏ تفسيره وتأويله. 


وتقسيمه سرا أو آيات ... إلخ. الأهم هو اللغة كحامل للوحى وأداة لتعبيره. ٠‏ ونظرًا 
لأن أهم عملّين في علوم القرآن جاءا متاڪرين «البرهان» للزركثي ٤(‏ ۷۹ھ(« و«الإتقان» 
للسيوطى (١١5ه)‏ جاءت المقدمتان مملوءتين بالسجع. ١7‏ 


(ه) «الإتقان» للسيوطي ١)‏ ۹۱ھ( 


يضم مادةً تجميعيةء يعتمد فيها اللاحق على السابق ولها الأولوية على باقي العلوم 
مثل التفسيرء وعلوم اللغة والبلاغة» وعلم الحديثء والفقه وأصوله»ء والعقائدء والتاريخ 
والنصوصء وتصنيف العلوم.""' وتتعدد المؤلفات في «أحكام القرآن» وأخلاق حملة القرآن 


©" النوع السادس والأربعون «في أساليب القرآن وفنونه البليغة» ٠٠۲(‏ ص)»ء النوع السابع والأربعون 
«المفردات من الأدوات» (۲۷۷)» النوع الواحد والأريعون «تفسيره وتأويله» (۷۱)ء النوع الخامس والأريعون 
«أقسام معنى الكلام» (11)» النوع الخامس والعشرون «مرسوم الخط» (01). النوع الثالث «الفواصل 
ورءوس الآي» (51)» النوع الثالث والأربعون «حقيقته ومجازه» (55).: النوع الخامس «المتشابه» (55)» 
النوع التاسع والعشرون «في آداب تلاوته وكيفيتها» (١٤)ء‏ النوع الثاني والأربعون «وجوه الخطابات 
والخطاب في القرآن» (8")» النوع الثامن والثلاثون «إعجازه» (١٠)ء‏ النوع الرابع والعشرون «الوقف 
والابتداء» (٤۳)ء‏ النوع الرابع عشر «تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها» (۲۹)ء 
النوع الثاني والعشرون «زيادة الألفاظ أو نقصها أو تبديلها», النوع الثاني والثلاثون «أحكامه» (١؟),‏ 
النوع التاسع «المكى والمدنى ...» (۱۹)» النوع الثاني «المناسبات بين الآيات»» والسابع «أسرار فواتح 
السور»» والحادي عشر «على كم لغة نزل» (۸)» النوع الرابع والثلاثون «الناسخ والمنسوخ» النوع 
الأربعون «معاضدة السنة للقرآن» »)١1(‏ النوع الرابع والأربعون «الكناية والتعريض» (53). النوع 
السابع والثلاثون «الآيات المتشابهة» »)١1(‏ وتتوالى الأنواع الباقية من ص۲-١١.‏ 

7 البرهان ج۱ 17-17 

۲" منها: فضائل القرآن لأبي عبيد ,)"3١(‏ المصاحف لابن أشته (١۲)ء‏ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 
(۱۸)» البرهان في علوم القرآن للزركشيء الغرائب والعجائب للكرماني »)١7(‏ بدائع القرآن لابن أبي 
الأصبع (١١)ء‏ النشر في القراءات العشر .)٠١(‏ جمال القراء للسخاوي .)١5(‏ البرهان في مشكلات القرآن 
لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة (١٠)ء‏ الكشف لمكي في القراءات» المصاحف لأبي داودء 
المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة (١١)ء‏ أحكام القرآن لعبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحيم الخزرجي المعروف بابن الفرس (3).؛ إملاء ما مَنَّ به الرحمن (التبيان الانتصار لأبي بكر 
الباقلاني)» فضائل القرآن لابن الضريس» الإرشاد في القراءات العشر للواسطي (8). التنبيه على فضل 
علوم القرآن للحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» الرد على من خالف مصحف عثمان لابن الأنباريء 
رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات لابن اللبان (۷)ء مواقع العلوم من مواقع النجوم 


١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وأسرار التنزيل وأدلة الأحكام والتشابه وتناسب السورء والقراءة.8١‏ وتأتي علوم الحديث 
في المرتبة الثانية. ١١5‏ 

ويدل تكرار المصادر المحال إليها على أولوية علم التفسير كمادة لعلوم القرآن: النظم 
لابن حجرء نظم الدرر في نفائس الآي والسور للبقاعيء النفيس لابن الجوزي ... إلخ. :؟١‏ 

والعلم الثاني هى علم التفسير؛ لذلك يتصدر «الزمخشري» في الإحالات. فالقرآن 
للإفهام» وعلم التفسير سابق على علوم القرآن» فالعقل هو الحامل الثاني للوحي لأنه مُوجَّه 
إليه. و«الإتقان» للسيوطى هو مقدمة لكتابه عن التفسير «مجمع البحرين ومطلع البدرين» 
يجمع فيه بين تحرير الرواية وتقرير الدراية. ثم تأتي علوم اللغة والبلاغة."؟١‏ ثم تأتي 
الفتاوى في علوم الفقه وعلم أصول الفقه."“ ثم تأتى كتب العقائد مثل الإيمان.؟؟' ثم 
تأتي علوم التاريخ.”؟' ثم تأتي علوم التصوف.'؟' ثم تأتي كتب تصنيف العلوم."١‏ 

وبالرغم من أن «الإتقان» من الأعمال المتأخرة إلا أنه يعتمد على المؤلفات السابقة؛ مما 
يوحي بوعي تاريخي بتطور العلم» وأن اللاحق يعتمد على السابق."؟' بل إنه في كل نوع 
من الأنواع الثمانين يبدأ بذكر الأدبيات السابقة في الموضوع. 
النقلية وتعني كتب المصاحف؛ مما يدل على الوعي بأن علوم القرآن من العلوم النقلية. 


لجلال الدين البلقينيء الناسخ والمنسوخ لمكي (1)ء أحكام القرآن لابن العربي» أسباب النزول للواحدي» 
إعجان'القرآن لأبى يكل البافلاني#تإعهان القرآن للروحاتي أب النصلن إعهان القزآن الخطابي (المستمى 
بيان إعجاز القرآن)ء أمالي الرافعي على الفاتحةء شرح المهذب للنوويء الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر 
التكاس ()ء أسباب النزؤل للسيوطيء إعتمان القرآن للزملكاتي (الثبيان عجان لابن سراقة)» بستان 
العارفين لأبي الليث السمرقندي (؟). التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محيي الدين النوويء التبيان في 
إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» جواهر القرآن للغزالي» فنون الأفنان لابن الجوزيء لغات القرآن لأبي 
القاسم اللالسكانيء الناسخ والمنسوخ لأبي داود السجستانيء الناسخ والمنسوخ لأبي بركات السعيدي» 
الوقف والابتداء لابن الأنباري (٤)ء‏ أقسام القرآن لابن القيم التبيان الأقصى القريب للتنوخيء أمثال 
القرآن لعلي بن محمد بن حبيب الماورديء البرهان في إعجاز القرآن لمحمد بن علي كمال الدين الشافعي 
المعروف بابن الزملكانيء التبيان في أقسام القرآن لابن القيم من الأسماء والأعلام لأبي القاسم السهيليء 
الخواطر السوانح في سار الفواتح لابن أبي الأصبعء ذات الرشد في العدد لأبي غيل الله الموصلي (؟)» 
شرح ذات الرشد (؟)» غريب القرآن للعزيزي» فضائل القرآن لابن أبي شيبةء المدخل للبيهقيء معترك 
الأقران في مشتبه القرآن للسيوطيء الناسخ والمنسوخ لابن عربيء الوقف والابتداء للرازي» الوقف والابتداء 
للسجارندي؛ الوقف والابتداء لابن النكزاوي (؟). ١‏ 


۲ 


وتؤخذ اقتباسات من الأعمال السابقة تدل عليها علامة «انتهى». ويعتمد على آراء المتكلمين 
نادرًا سلبًا أم إيجابًا. فيرفض رأيهم في قراءة النص القرآني عن طريق الاجتهاد إن وافق 


" إحكام الراي في أحكام الآي لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الصائغ الحنبلي» 
أحكام القرآن لابن الجصاصء أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحق الأزدي» أحكام القرآن لبكر بن العلاء 
أحكام القرآن لابن خويد منداد» أحكام القرآن لعلي بن محمد المعروف بالكيا الهراسي» أخلاق حملة القرآن 
لأبي بكر الآجري» أسرار التنزيل للسيوطي» أسرار التنزيل للشرف البارذيء الإمام في أدلة الأحكام للعز 
بن عبد السلام» البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبدء التمهيد لابن عبد البر (؟)» تناسق 
الدرر في تناسب السور للسيوطيء درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله الرازيء روض الأفهام في أقسام 
الاستفهام لابن الصائغ. فضائل القرآن للمشائيء قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين لابن القاصح. 
مجاز القرآن للعز بن عبد السلام» مجمع البحرين ومطلع البدرين للسيوطيء المحتسب في توجيه القراءات 
الشاذة لابن جنيء مشكل القرآن لابن قتيبةء المقنع لأبى عمرو الدانيء المنهاج للحليمى» الوجوه والنظائر 
للنيسابوريء الوقف والابتداء للدانيء الوقف والابتداء للنعمانيء الوقف والابتداء للنحاسي (۲)ء الآداب 
لجعفر بن شمس الخلافةء أسباب النزول لابن حجرء أسباب النزول لعلي بن المدينيء أسماء من نزل 
فيهم القرآن لإسماعيل الضريرء إعجاز القرآن للباقلاني» إعجاز القرآن للرازيء إعراب القرآن لشهاب 
الدين أحمد ين يوشف#المكروف: بالسمينه إعرات القرآن الفاكمي (الميد ق إعراب القرآن الج إعراب 
القرآن للعكبري (التبيان في إعراب القرآن لمنتجب الدين)» الاقتضاء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي» 
الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطيء أنوار التحصيل في أسرار التنزيل للشريف البارزيء الإيجاز في المجاز 
لابن القيم؛ البرهان في إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع المصريء البرهان في مناسبة سور القرآنء البسيط إلى 
بيان الضمائر في القرآن» تحرير التعبير لابن أبي الأصبع المصري (؟)ء تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث 
من حروف القرآن لأحمد بن يوسف الرعينيء تذكرة بدر الدين ابن الصاحب (؟)» التذكرة لابن حيان (؟)» 
تذكرة السبكي (؟)ء التسهيل (؟)ء التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكريء تقريب المأمول في ترتيب 
النزول لبرهان الدين الجعفريء التكميل والإتمام لابن عساكر (؟)» التمويهات على التبيان لأبي المطرف 
ابن عميرةء الجمان في تشبيهات القرآن لابن نافيةء الجنى الداني في حروف المعاني لابن أبي القاس الحجة 
لأبي علي الفارسي (؟). جدل القرآن لنجم الدين الطوفيء حواشي الكشاف للقطب الرازيء خمائل الزهر في 
فضائل السور للسيوطي» خواص القرآن للتميمي» خواص القرآن للغزاليء خواص القرآن لليافعي» الدر 
النظيم في منافع القرآن العظيمء دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيء ذيل التعريف والإعلام لابن عساكر 
البطائحي» الشافعي للقراب» شرح المصباح للمراكشي» شرح المنهاج لتقي الدين السبكي (؟)ء شرح المنهاج 
لابن حجرء عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيلء العواصم من القواصم لابن العربيء غرور البيان لمبهمات 
القرآن لابن جماعةء غريب القرآن لابن الأنباري» غريب القرآن لأبي حيان» غريب القرآن لابن دريد» غريب 
القرآن لأبي عبيدةء غريب القرآن لأبي عمر الزاهدء فضائل القرآن لأبي ذر الهروي» فواصل الآيات للطوفيء 
فوائد أبي بكر العربي في رحلته» فوائد الحرجيء قانون التأويل لابن عربيء القراءات لأبي عبيدء القواعد 


ردن 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


العربية وإن لم ينقل عن النبي؛ فعلوم القرآن نقلية خالصة لا دخل للعقل فيها. ٠:‏ كما 
لا يعتمد على نقل بعض الفقهاءء لأنهم أيضًا يعتمدون على الاجتهاد مثل المتكلمين. فقد 
أنكر المالكية وغيرهم بناءً على هذا الأصل البسملة لأنها لم تتواتر في أوائل السور. وما لم 
يتواتر فليس بقرآن اعتزازًا بالتواتر. وريما التواتر عند قوم ليس تواترًا عند آخرين. يكفي 
في التواتر النقل الكتابى في مصاحف الصحابة والتابعين بخط المصحف دون أسماء السور 


للعز بن عبد السلامء الكافي لابن شريح في القراءات» كشف المعاني عن متشابه المعاني لابن جماعة. 
الكفيل بما في التنزيل للعماد الكندي» مجمع البحرين للصاغائيء المجيد في إعراب المعاني المجيد لإبراهيم 
بن محمد السفاقسيء المجيد وهو مختصر كتاب البرهان في إعجاز القرآن لابن الزملكانيء المحبر لابن 


حبيب (؟)» مختصر أسباب النزول للواحدي» مختصر البويطى» مختصر الروضة لإسماعيل بن المعري؛ 
المستوفي للفرغاني (؟)ء المصباح للشهرزوري (؟)ء معاني القرآن للأخفشء معاني القرآن لابن الأنباريء 
معاني القرآن للزجاجء معاني القرآن للفراءء معجم ما استّعجم للبكريء المغيث لأبي موسى (؟)» المفتاح 


لأبي منصور بن خيرون (؟)ء المفصّل للزمخشري, المقتنص في فوائد تكرار القصصء ملاك التأويل 
لأبي جعفر بن الزبيرء المنهج المفيد في أحكام التوكيد للزملكاني, المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب 
للسيوطيء الناسخ والمنسوخ للتميميء الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدء نهاية التأصيل في أسرار التنزيل 
لابن الزملكانيء الهادي في القراءات لمحمد بن سفيانء الهداية للمهدوي في القراءات» الواحد والجمع في 
القرآن للأخفش, الوجوه والنظائر لابن الجوزيء الوجوه والنظائر لابن الدامناني» الوجوه والنظائر لمقاتل 
بن سليمان» الوجوه والنظائر للنيسابوريء اليواقيت لأبي عمر الزاهد (؟)» الياقوتة لأبي حفص محمد بن 


أحمد النسفي (؟). 
*" البخاري (58). الترمذي (51)» مسند ابن حنبل (4؟)» مسلم (۳۰)» سنن النسائي (۱۹)» مسند 
البزار (۱۸)ء» سنن سعيد بن منصور »)١١(‏ سنن أبي داود (؟١)»‏ شرح البخاري لابن حجر (المسمى بفتح 


الباري)» مسند ابن مردويهء المعجم الكبير للطبراني (0). السنن لأبي القاسم اللالكانيء الأذكار لمحيي 
الدين النووي (؟)» زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل» سنن ابن ماجه )٤(‏ صحاح الجوهري» مسند 
ابن السني» المعجم الأوسط للطبرانيء شرح التسهيل لأبي حيان (؟), شرح السنة للبغوي» الطيوريات 
للسفلي (؟)» فهم السنن للمحاسبيء مسند ابن راهويهء مسند ابن السنيء مسند الطيالسيء مسند عبد 
بن حميدء المعجم الصغير للطبراني (9). الإرشاد لأبي حيان (؟)» الإرشاد للخليلي (؟)ء مالي المرتضى 
(غرود الفوائد ودرر القلائد للإمام أبي عبيد)» الجامع للحلواني (؟)» الجامع للقزاز (؟)» جامع الفنون 
لابن شبيب الحنبلي (؟)» الروضة للطلمنكيء الروضة للنوويء الزاهر لابن الأنباري» زوائد الروضة السبعة 
لابن مجاهدء سراج المريدين لابن العربي» سنن البيهقي» شرح البخاري لابن حجر المسمى فتح الباريء 
شرح البخاري للمازري» شرح مسلم للنووي» صحيح ابن حبان» الصناعتين اه > غريب الحديث 
للحربيء فوائد الخلعيء الفوائد للدير عاقولي (؟)ء فوائد المحاملي (؟)ء فوائد ابن أخي ميمي (؟)» مسند 
الفردوس» المهذب للإمام النووي» موطأ مالك موطأ ابن وهبة» الميسر لمفطلي. ا 


ولفظ التوكيد «آمين». وهناك عشراتٌ أخرى من الأدلة ثثبت أن البسملة جزء من السور 
يعرف بها الرسول نهاية سورة وبداية أخرى.١١'‏ وهي إكمال للسبع المثاني. 


٠‏ تفسير ابن أبي حاتم (١۷)ء‏ تفسير الطبري »)٤٩(‏ تفسير ابن مردويه (/1؟): تفسير الحاكم (وهى جزء 
من تفسير المستدرك) (١۲)ء‏ تفسير أبي الشيخ أبي حيان (۱۸)ء المستدرك للحاكم (١٠)ء‏ تفسير الفريابي 
)٠١(‏ تفسير ابن عطيةء الكشاف للزمخشري (۸)» تفسير الأصبهانيء قواعد في التفسير لابن تيمية (1)؛ 
تفسير الحوفي (البرهان في تفسير أبي حيان)ء تفسير الخوئيء تفسير عبد الرازقء تفسير ابن كثيرء حاشية 
الطيبي على الكشاف (1)ء تفسير القرطبي (١)ء‏ التمييز في علوم التفسير للسيوطيء تفسير عبد بن 
حميدء تفسير الفخر الرازيء تفسير ابن المنذرء مقدمة تفسير ابن النقيب )٤(‏ تفسير ابن فورك» تفسير 
المرسي (؟) تفسير الواحدي» تقريب النشر لابن الجزري (؟)ء التيسير للداني (5). أمالي ابن الحاجبء 
البرهان في تفسير القرآن لعلي بن إبراهيم بن سعيد الحوفيء تفسير إمام الحرمين» تفسير بن برجانء 
تفسير ابن الجوزي» تفسير جوبير» تفسير سعيد بن منصور (وهى جزء من سننه)» تفسير سليم الرازي» 
تفسير الكواشي» تفسير الماوردي» تفسير مقاتلء تفسير ابن المنير» تفسير النسفيء تفسير النيسابوريء 
تفسير ابن بزبزة» تفسير البيضاويء تفسير الثعلبي» تفسير ابن رزين» تفسير الرماني» تفسير أبي روفء 
تفسير السديء تفسير سنيدء تفسير أبي طالب الطنزيء تفسير عطاء بن دينار» تفسير ابن عقيل» تفسير 
النيسابوري» تفسير القشيري» تفسير أبي الليث .)١(‏ 

.١5 الإتقان جاء‎ “١ 

"*! المغني لابن هشام (؟١)ء‏ عروس الأفراح لبهاء الدين بن السبكي (١١)ء‏ المعرب للجواليقي »)١١(‏ 
التبيان في المعاني والبيان لحسين بن محمد الطيب (1). الكامل للهذلي (١)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 
للإمام النووي (5)» الكتاب لسيبويه (۴)ء الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض (١)ء‏ الاقتناص 
في الفرق بين الحصر والاختصاص,ء الإيضاح للقزوينيء التلخيص للقزوينيء ذي القد لابن جنيء الزينة 
لأبي حاتم (؟)» العمدة لابن رشيق القيرواني» العمدة للطرطوشيء فقه اللغة للثعالبي» ليس في كلام 
العرب لابن خالويهء اللوائح لأبي الفضل الرازي (؟)ء المثل السائر لابن الأثير» المصباح لبدر الدين بن 
مالكء المعيار للزنجانىء المقدمة في سر الألفاظ المقدمة لشمس الدين بن الصائغء منهاج البلغاء لحازم 
القرطاجنيء أرجوزة علي بن محمد الغالي في القرائن والأخوات» الاستبصار لابن القصاع (؟). الإفراد 
والجمع (الواحد والجمع والإفراد) لابن فارسء الإفصاح في غوامض الإيضاح لإبراهيم بن أحمد الجزريء 
الأفعال للسرقسطيء الأفعال لابن طريفء الأفعال لابن القطاعء الإقناع لأحمد بن علي بن باديس (؟)» 
البارع للفارابي (؟)» بدائع الفوائد لابن القيم (؟)ء البديع لابن المعتزء بديعية ابن حجة؛ التبيان في علم 
البيان لعبد الواحد ابن عبد الكريم المعروف بابن الزملكاني» تعليق ابن القرطاج على المرزوقي (؟)» 
تهذيب اللغة للأزهري» الخاطريات لابن جني» الخصائص لابن جنيء سر الفصاحة للخفاجي» شرح 
أبيات الإيضاح لابن عصفورء شرح بديعية ابن حجةء شرح الرائية لابن جبارة شرح الرائية للسخاوي, 
شرح المتصل لابن الحاجب (؟)» شرح الرائية للسخاوي» طريق الفصاحةء فقه اللغة لابن فارسء الفلك 


0 
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ولدى المؤلف إحساسٌ قوي بحس التأليف القوى البنية المنطقي الترتيب الفريد بين 
المؤلفات جمعها بين المنقول والمعقول» والقديم والجديد."*' والعيب عيب الزمان الحسد 
واللوم وحب الرياسة» والاستكبار والتزوير والعمى والصمم عن الحق والجهل. ٠١‏ 


الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد» قوانين البلاغة لعبد اللطيف البغدادي» الكامل للمبردء الكنايات 
للجرجانيء كنز البراعة لابن الأثير (؟)» كنز الفوائد للعز بن عبد السلام (؟)» المحكم لابن سيده مقامات 
الحريريء نديم الفريد لمسكويه» نشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضميرء نقد الشعر لقدامة. 

"؟' فتاوى ابن الصلاح (۲)ء مسائل نافع بن الأزرق (؟)ء البرهان لإمام الحرمينء الرسالة للشافعيء 
الشاطبية (؟)» الشافي للجرجاني» شرح الشاطبية (؟)» شرح الكافية لابن مالك (؟)» شرح منظومة جمع 
الجوامع» الشفا للقاضي عياض (؟)» الشواذ لابن غلبون (؟)ء الفروق للقرافيء فوائد ابن الصلاح» المحلى 
لابن حزم» منع الموانع لابن السبكي (؟)» نكت ابن الصيف على التنبيه (؟)» النكت للماورديء النوادر 
لأبي زيد. 

4 شعب الإيمان للبيهقي .)١37(‏ دلائل النبوة للبيهقي (١٠)ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (١)ء‏ الأسماء 
والصفات للبيهقي» شرح آيات الصفات لابن اللبان» شرح العقائد النسفيةء العقائد النسفية لنجم الدين 
عمر بن محمدء المحصول للرازي. 

*' طبقات ابن سعد (۷)» تاريخ ابن عساكر (5)» تاريخ أصبهان لأبي نعيم» تاريخ أحمد بن حنبلء 
تاريخ الحاكم» تاريخ الضعفاء لابن حبانء تاريخ القراء تاريخ ابن كثيرء تاريخ المظفريء التبصرة لمكي 
طبقات الشافعيةء طبقات الشافعية لابن السبكيء مغازي موسى بن عقبة. 

١4“‏ الحلية لأبي نعيم الأصفهاني (٤)ء‏ لطائف المنن لابن عطاء الله السكندريء المرشد لأبي نصر القشيري. 
٠6"‏ مفاتيح العلوم للسكاكي .)٤(‏ 

7 يذكر منها؛ ابن الحووى: فنون الأفنان في علوم القرآنء علم الدين السخاوي: جمال القراءء أبى شامة: 
المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيزء أبو العالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة: البرهان في 
مشكلات القرآن. ويذكر السيوطي كتاب محيي الدين الكافيجي وكتاب علم الدين البلقيني» وكتاب أخيه 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم» (الإتقان ج١ء ٠-٤‏ ص8 ١ .)١‏ 

4 وهى: )١(‏ الكتب النقلية. (؟) جوامع الحديث والمسانيد. (؟) كتب القراءات وتعلقات الأداء. )٤(‏ كتب 
اللغات والغريب والعربية والإعراب. (5) كتب الأحكام وتعلقاتها. (1) الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون 
البلاغة. (۷) كتب الرسم. (۸) كتب التفسير للقدماء والمحدثين. (5) الكتب الجامعة. )٠١(‏ كتب علوم 
القرآن. الإتقان» ص۲۰-۱۸. 

٠‏ «وقال قوم من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت 
تلك الأوجه صوابًا في العربية وإن لم يثبت أن النبى قرأ بها» (الإتقان ج١2‏ /1١؟).‏ 

.۲۱۹-۲۱۷ السابقء ج31‎ 8١ 


ا 


والبنية لها قواعدٌ ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو أكثر» وكل قسمة 
لها دلالاتها؛ الثنائية جدلٌ مانوي. والثلاثية جدلٌ هيجليء والرباعية تضعيف للثنائيةء 


٠"‏ «وقد منَّ الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثالء المنيع المنالء الفائق بحسن نظامه على عقود 
اللآلء الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخوال. أسست فيه قواعد مُعينة على 
فهم الكتاب المنزل» وبينت فيه مصاعد يُرتقى فيها للإشراف على مقاصده ويتواصل» وأركزت فيه مراصد 
تفتح من كنوزه كل باب مُقفل. فيه لباب العقول» وعباب المنقول» وصواب كل قول مقول» مخّصت فيه 
كتب العلم على تنوعهاء وأخذت زُبدها ودَرّهاء ومررت على رياض التفاسير وكثرة عددهاء واقتطفت ثمرها 
وزهرهاء وعُصتٌ بحار فنون القرآن» فاستخرجت جواهرها ودررهاء وبقرت عن معادن كنوزه فخلصت 
سبائكهاء وسبكت فقرهاء فلهذا تحصّل فيه من البدائع ما ثبت عنده الأعناق بنا وتجمّع في كل نوع منه 
ما تفرّق في مؤلفاتٍ شتّىء على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب ولا أدعي أنه جمع سلامةٌ والبشر 
محل النقص بلا ريب» (السابق» ج٤» .)۲١۸‏ 

هذا وإني في زمان ملأ الله قلوب أهليه من الحسد» وغلب عليهم اللؤم حتى جرى فيهم مجرى الدم 
من الجسد: 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يُعرّف طيب عرف العود 


قوم غلب عليهم الدهر وطمّهم. وأعماهم حب الرياسة وأصمهم. قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه. 
كبوا على عل اة وتدارسوة ريرك اسان م أن وقد وياب :اله إل أن بوه ا 
ويبغي العز ولا علم عنده فلا يجد له وليًّا ولا نصيراء ومع ذلك لا ترى إلا أنوفًا مشمرةء وقلويًا من 
الحق مستكبرةء وأقوالا تصدر عنهم مزورةء كلما هديتهم إلى الحق كان أصمَّ وأعمى لهم كأن الله لم 
يوكل بهم الحافظين» يضبطون أقوالهم وأعمالهم؛ فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهال والصبيانء 
والكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان. وايم الله إن هذا لهى الزمان الذي يلزم فيه السكوت 
والمصير حلسًا من أحلاس البيوت» ورد العلم إلى العمل لولا ما ورد في صحيح الأخبار «من علم علمًا 
فكتمه ألجمه الله بلجام من نار.» 


ادأب على جميع الفضائل جاهدًا وأدم لها تعب القريحة والجسد 
واقصد بها وجه الإله ونفع مَنْ بلغته ممن جدَّ فيها واجتهد 
واترك كلام الحاسدين ويغيهم هملد فبعد الموت ينقطع الحسد 


الإتقان ج٤»‏ /6؟555-5؟. 


۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والخماسية بنيةٌ مستقلة أقيمت عليها أسفار موسى والأصابع» والسداسية تضعيف للثنائية 
والثلاثية, والسباعية بنيةٌ مستقلة أقيمت عليها السموات والأرض والأيام» والثمانية تضعيف 
للثنائيةء والتساعية تضعيف للثلاثية» والعشرية تضعيف للخماسية وعليها أقيمت المقولات 
العشر.؛*' فهل يمكن إقامة علوم القرآن عليها؟ فالمكان أسباب النزولء والزمان الناسخ 
والمنسوخ, والإضافة لغة العرب وغريبهاء وأن يفعل فضله» وأن ينفعل تفسيره» والحركة 
النقل الشفاهيء والسكون التدوينء والكيف فهمه؛ والكم عدد سوره وآياته. 

UNE ISLA SNR وض‎ a فنحاضة إل إعازة‎ al ak 
في أساس واحد. في «الإتقان» ثمانون نوعًا يمكن إعادة تصنيفها في أنواع أقل إذا ما أخذت‎ 
الدلالة في الاعتبار مثل المكان والزمان الكونى أو الذاتى”٠ وقد يكون ال خياليًا ليلة‎ 
الإسراء والمعراج لأن القرآن لا ينزل إلا في سبب» وإجابة على سؤال. والموقف يشكل كل ما‎ 


“ الزمان والمكانء الجهةء الإضافة أو الكميةء أن يفعلء أن ينفعلء الحركة والسكونء الكيف والكم. 
)١( *‏ المكان: المكي والمدنيء الحضري والسفريء الأرضي والسمائي. 

(۲) الزمان: النهاري والليليء الصيفي والشتائيء الفراشي والنوميء الناسخ والمنسوخ. 

(") النزول: الأسباب» أول ما نزلء آخر ما نزلء ما نزل على لسان الصحابةء ما تكرر نزوله؛ ما 
تأخر حكمه على نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. ما نزل مفرَّقًا وما نزل مجمّعَاه ما نزل مشيّكًا وما 
نزل مفردًاء ما أنزل على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد من قبل في كيفية إنزاله» من نزل فيهم. 

)٤(‏ النقل الشفاهي: الحُفَاظ والرواة» المتواتر والمشهور والآحاد والموضوع والمدرج. 

(5) القراءات: الوقف والابتداءء الموصول لفظًا المفصول معنَّىء الإمالة والفتح الإدغام والإظهارء 
الإخفاء والإقلاب» المد والقصرء تخفيف الهمزةء كيفية تحمُّلهء آداب التلاوة. 

(7) التدوين: فواصل الآيء فواتح السورء خواتم السورء مناسبة الآيات والسورء رسوم الخطء آداب 

(۷) الأسماء والجمع والترتيب والعدد للسور والآيات والكلمات والحروف. 

(۸) اللغة: الغريب» وما وقع بلغة الحجاز وبلغة غير العرب» والوجوه والنظائرء الإعراب» المحكم 
والمتشابه, المقدم والمؤخرء الخاص والعامء المجمل والمبينء المشكل والموهم» الاختلاف والتناقضء المطلق 
والمقيد المنطوق والمفهوم» وجوه المخاطبات» الحقيقة والمجازء التشبيه والاستعارةء الكناية والتعريض» 
الحصر والاختصاصء الإيجاز والإطناب» بدائع القرآنء الآيات المتشابهات» والمبهمات» إعجاز القرآن. 

(9) التفسير: أداوته» وقواعدهء تأويله وشرط الحاجة إليه» شروط المفسر وآدابه. غرائب التفسير. 
طبقاته. 

)٠١(‏ العلوم: العلوم المستنبطة منه؛ الأمثالء الأقسام» الجدلء الأسماء والكُنى والألقاب. 

)١1١(‏ الفضائل: أفضله وفاضله» مفرداته وخواصه. 


۸ 


مقدمة 

يتعلق بأسباب النزول وأوله وآخره» وما نزل على لسان الصحابةء وأسماء السور وجمعها 
وعدد الآيات والكلمات والحروف» والنقل الشفاهىء والقراءات» واللغة وهى أكبرها. وتدخل 
فيها المباحث اللغوية في علم أصول الفقه والآتية هي أيضًا من اللغة. ويدخل أنواع الخطاب, 
أساليب البيان وعلوم البلاغة من بيان وبديع وذروتها الإعجاز. والتدوين والتفسير والعلوم 
الداخلة فيه وفضائلها. 

وهناك إحساسٌ عام عند القدماء بأنه يمكن إجمال علوم القرآن وإدغامها في مجموعات 
أقل أو أكثر.'؟ وفي كل منها مصنفات حتى ولو بلغت الثلاثمائة؛ لذلك سمى السيوطى 
كتابه «الإتقان»» أدمج الثلاثمائة موضوع في ثمانية» كما أمكن من دمج الثمانين في 
عشرة تقريبًا. وقد أمكن تخفيض هذه الأبواب الثمانين في خمسينء والخمسين في ستة 
أنواع: النزولء والسندء والأداءء والألفاظء والأحكام والمعانيء وهنا أنواع لا تدخل تحت 
مسد جنال a‏ ول الال e‏ .وى a EE e‏ 
السيوطي الأنواع مائة وأربعين يمكن إجمالها أيضًا في عشرة. ^" 


١‏ «فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 
الثلاثمائةء وغالب هذه الأنواع فيها تصانيفٌ مفردةء وقفت على كثير منها» (الإتقان» ص1١-18).‏ 
)١( "‏ النزول: مواطنه» وأوقاتهء وأسبابهء ووقائعه: المكي, المدني» السفري, الحضري.ء اللييء الصيفيء 
الشتائيء الفراشيء أول ما نزلء وآخر ما نزل (؟١).‏ 
(۲) السند: المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبيء الرواة والحفاظ (1). 
(؟) الأداء: الوقفء الابتداءء الإحالة» المد وتخفيف الهمزةء الإدغام (1). 
)٤(‏ الألفاظ: الغريبء المعربء المجازء المشتركء المترادف» الاستعارةء التشبيه (۷). 
بالسنة» خصوص السنة بالكتابء المجملء المبينء المؤولء المفهوم, المطلق المقيدء الناسخ, المنسوخء نوع 
الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به في مدة أو أحد من المكلفين .)١5(‏ 
(1) معانى الألفاظ: الفصلء الوصلء الإيجازء الإطنابء. القصر (5) (الإتقان» صه-ت, .)١ 7-١5‏ 
)١( ^‏ الزمان: المكي والمدنيء الحضري والسفريء النهاري والليليء الصيفي والشتائيء الفراشي 
(۲) النزول: (المكان» الموقف)» أسبابهء أول ما نزل» آخر ما نزلء ما عرف وقت نزوله» ما أنزل فيه 
وما لم ينزل على أحد من الأنبياء ما أنزل منه على الأنبياءء ما تكرر نزوله» ما نزل مفرقاء ما نزل 
جميعًاء كيفية إنزاله .)١٠١(‏ 


۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ولا يوجد القصص كشكل أدبي. بالرغم من قسمة الكتب إلى أبواب أو فصول أو أنواع 
إلا أنه يتم الربط بين الموضوعات داخل كل قسم بألفاظ تنبيه مثل «تنبيه»» «فائدة».٠*٠‏ 


(؟) النقل المدون (السند): المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبيء الرواة والحفاظء العالي والنازلء 
المسلسلء أسماء (الأداء) من نزل فيهم القرآن (۷). 

)٤(‏ القراءة (النقل الشفاهى) الابتداءء الوقفء الإحالةء المدء تخفيف الهمزةء الإدغام» الإقلاب» مخارج 
الحروفء آداب القارئ ٠ .)٠١(‏ 

(5) اللغة (الألفاظ): الغريبء المعرب» المجازء المشترك» المترادف» المحكم والمتشابه» المشكلء المجمل 
والمبين» الاستعارةء التشبيه» الكناية والتعريضء» العام الباقي على مجموعه» العام الخصوصء العام الذي 
أريد به الخصوص» ما خص فيه الكتاب والسنة ما خصت فيه السنة والكتاب» المؤوّلء المفهوم» المطلق 
والمقيد .)۲١(‏ 

(1) البلاغة (البيان والبديع): الإيجاز والسلوكء الأشباهء الفصل والوصلء القصرء الاحتباك» القول 
الموجبء المطابقة والمناسبة والمجانسة» التورية والاستخدامء اللف والنشرء المبهمات .)٠١(‏ 

(۷) التدوين: الالتفاف» الفواصل والغايات» كتابة القرآن» شبيه السورء ترتيب الآي والسورء الأسماء 
والكني والألقاب» التاريخ (۷). 

(۸) الفضل: أفضل القرآن وفاضله ومفضوله (؟). 

() الموضوعات (الأساليب): الأمثالء المفردات (؟). 

.)٤( التفسير: آداب المفسّرء من يُقبّل تفسيره ومن يُرَن غرائب التفسيرء معرفة المفسرين‎ )٠١( 
.٠١-۷ 1١ج السابق»‎ 
.۸۷ السابقء ج31‎ 4 


الباب الأول 


الحوامل الموضوعية 


التاريخ 


الفصل الأول 


المكان 


)0( المكان كحاملٍ موضوعي 


وتعني الحوامل الموضوعية كل ما هو خارج الوحيء كل ما يستند عليه الوحي للنزولء 
وإظهار نفسه قبل تمثل الذات له» روايةٌ وقراءةً وتدوينًا أو فهمًا وتذوقا وتفسيرًا. هي 
الخال القاريخية سكل اكان والبفية الخحساعية لمان ومن ك درن مر انان 
هي الأنسب للتعبير عنها. فالتاريخ حاملٌ موضوعي. ويضم الجغرافيا. فتاريخ المدن مثل 
مكة والمدينة أى تاريخ شبه الجزيرة العربية الممتدة من صحراء الشام إلى جبال اليمن لا 
ينفصل عن جغرافيتها. 

الوحي بهذا المعنى ظاهرة تاريخيةء يظهر في التاريخ ويتجلى فيه والتاريخ هو 
الواقع والمكان والزمان والمجتمع والبشر؛ فلا محمول بلا حاملء ولا وحي بلا جسد يتحقق 
فيه الوحي. الوحي ليس طائرًا في الهواء بل يهبط على الأرض ليستقنّ فيها كما يستقرٌ 
الماء فتهتز وتربو وتنتج من كل زوج بهيج. الماء محمول والأرض حامل. وماء بلا أرض 
يتبخر ويعود إلى السماء من جديد لا ينبت ولا يسقي ولا يروي. 

ونظرًا لاستعمال مقولة «الواقع» من قبل في «من النص إلى الواقع» فإن مقولة 
«التاريخ» هذه المرة تكون البديل الدال عن «الواقع» حتى تتعدد المفاهيم من حقل دلاليّ 
واحد أو حقولٍ دلالية مختلفة. ١‏ 

ويصعب التمييز بين الحوامل الموضوعية؛ والحوامل الموضوعية الذاتية والحوامل 
الذاتيةء فالحوامل الموضوعية المكان والزمان والبيئة الاجتماعية» وهي لا تنفصل عن 
الحوامل الموضوعية الذاتية في الروايةء الخبر والقراءة والكتابة. وهي لا تنفصل أيضًا عن 
الحوامل الذاتية في اللغة: الألفاظ والمعانيء والبلاغة» والتفسير. اة والذات واجهتان 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


لعملة واحدةء بُعدان لقصدٍ واحد. الموضوع بلا ذات وجودٌ مصمت» مجرد شيء. مادة بلا 
حياة. والذات بلا موضوع فراع أجوف» الأول بدن بلا نفس» > والثاني نفس بلا بدن. 

ويعني المكان التجمع البشري قبيلة أو رهطًا أو لقوم أو لشعب أو لمدينة» وكلها 
مفاهيمٌ قرآنية؛ فالوحي في حاجة إلى مخاطبء ينزل إلى أناس. الوحي رسالة في حاجة إلى 
مُرسَل إليهم مثل الخطاب مرسل ومرسّل إليهء منه وإليه. الوحي موضوع في حاجة إلى 
ذات لإدراكه» الوحي محمول والذات حامل. 

ولما كانت المدن قد تشكلتء وعرفت المدن القديمة في شبه الجزيرة العربية وعلى 
امتدادها شمالًا وجنوبًا كانت مكة والمدينة في الحجاز في وسطها كطرق للتجارة» وكانت 
قريش في مكة القبيلة المقيمة. ١‏ 

هبط الوحي في مكة لوجود تجمع سكانيء وقبيلة متضامنة؛ ولهجة متداولة» وقيم 
معروفة. وصدارة اجتماعية» فيها الكعبة؛ كعبة إبراهيم وعليها المعلقات السبع» ويها 
أسواق عكاظ للإلقاء الشعريء أقرب إلى الحضر منها إلى البدو بتعبيرات ابن خلدون." 

والمكان ليس هو المكان المتخيّل بليلة الإسراء والمعراج» القدس أو السماء. فالوحي 
ينزل في المكان والزمان للناس على الأرض بناءً على سؤال وليس مجرد وحي طائر في 
السماء. المكان المثالي يعطي الرواية حضورًا أكثرء ويجعل لها تأثيرًا نفسيًا 5 المكان 
هو الواقع والتاريخ والبشر والحياة الدنيا. المكان المتخيّل هو المكان الشعري كأسلوب في 
التعبيرء مجارًا لا حقيقة. هو التضحية بالموضوع من أجل الذات» تصغيرًا له وابتلاعه 
داخل الذات» التضحية بالحس لصالح الخيال." 

والأراضي e‏ تَقابلٌ نظريء فالأرض مكان والسماء ليست مكانًاء الأرض يسير 
عليها الإنسان تحته بالأرجل والأقدام» والسماء يتخيلها الإنسان فوقه بالأعين والأذهان. لم 
يكن القدماء قد عرفوا الفضاء وأنه مكان بلا جاذبية للأرض. والمعراج عند البعض كان 
بالروح ولیس بالبدنء بالخيال وليس بالجسم.٤‏ 


' وقد ألّف فيه من قبل مكيء والعز الديريني (الإتقان» ج؟؟). 

" وقد كُتبت عدة دراسات عن هذه الحوامل التاريخية الجغرافية مثل «سوسيولوجيا» الفكر الإسلاميء 
للدكتور محمود إسماعيل (عشرة أجزاء). 

" الإتقان جاء 1۷. 


؛ السابق» ص1۷. وهو من أصغر الأنواع (صفحة واحدة). 
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المكان 


(۲) التمييز بين المكي والمدني 


نزل القرآن على امتداد ثمانية عشر عامًا؛ ثمانية بمكة وعشرة بالمدينة. فالنّظّم والتشريعات 
أطول من التصورات والعقائد. فالنص لا يحتاج إلى زمان طويل؛ عقود وقرون ودهور, 
يحتاج فقط إلى وقت الازدهار بتعبير اليونان القدماء حوالي الأربعين عامًا. وهي الوقت 
الذي هبط فيه الوحي حتى وفاة الرسول وهو في الثالثة والستين. احتاج الوحي إلى عقدين 
من الزمان في عمر واحد؛ عمر الرسول. فالدين له جانبان: اللحظة المركّزة والديمومة 
المتصلة. فزمان الوحي لحظة مركّزة في التاريخ» واستمراره في الديمومة المتصلة بعد وفاة 
الرسول عبر الأجيال.* 

وهناك سورٌ مكية وأخرى مدنية بوضوح» وثالثة عليها خلاف. فالمكي والمدني 
تحديدان إنسانيان وليسا نبويين» اجتهادان علميان وليسا وحيّين. وبالرغم من إمكانية 
التمييز بينهما على وجه العموم إلا أن بعض السور تند عن الفروق بينهما. والمدني أقل من 
المكي؛ لذلك يمكن حصنره:" فالتشريعات أسهل من العقائد, والنُظم أيسن من التصورات. 
وآيات التشريع حوالي خمسمائة آية في مقابل آلاف من آيات التصورات. ويمكن التمييز 
بينهما بعدة سمات عامة أهمها: 


(أ) كل سورة فيها من القصص فهي مكية." فالقصص ترويح عن النفس. هو 
تحقق صدق العقائد في التاريخ عن طريق وصف المراحل السايقة للوحي لدى الأمم 
المدالكة تكد الفظة RS‏ فلوسن واكم E‏ صيكة E E E‏ 
اكتمال الوحي مرتبط بتطورهء وبنيته تحققٌ لتكوينه؛ فالحقيقة بنتُ التاريخ, والاكتمال 
تمق الماح .3 الحاضن وطلفة: المعيدى قل اع ان اا الدار يهن ق وجي فك أجل 
بوره الوفي القازحقي في الوح الإنشاتي؛ ليس وظيفة القضيض التحول ناخاضر إلى 
أناضية من الوامع إلى اللتسيل يل بالفكي: اللتمول: مز الاش إل الخاصي: رمق EN‏ 


° وفي رأي آخر أنه نزل على امتداد عشرين عامًا (الواحدي: أسباب النزول» ص" ). 

1 الذي + البقرة» آل عمرانء النساءء المائدةء الأنفالء التوبةء النورء الأحزاب» القتالء الفتح» الحجرات» 
الحديد إلى آخر التحريم» ولم يكن» والنصرء والفلق» والناس. وفي الفاتحةء والرعد» والحج» والصفء 
والإنسان» والإخلاص خلاف. والباقي مكي (ابن البارزي: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص”77). 

۷ السابق» ص1۲. گك 
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إلى الواقع من أجل العظة والعبرة والتعلم. فالوعي التاريخي بُعد من أبعاد الوعي الذاتي. 
وكل سورة فيها قصة ادم وإبليسء باستثناء البقرةء فهي مكية. فهي نموذج القصة 
الخيالية التي تصوّر نشأة الخلق والتحدي بين الإنسان وأعدائه» وتسليح الإنسان بالوحي 
حتى يقوى به في معركته. هي قصة الغواية واتباع الأهواء التي قد تؤدي بالإنسان إلى 
التهلكة» واعترافه بالخطأ. وتوبتهء وبداية حياته من جديد صفحة بيضاء بعد تعلمه من 
التجرية السابقة.^ 

(ب) كل سورة افتّتحت بالحروف سوى البقرة وآل عمران فهى مكية. وفي «الرعد» 
خلاف. فوظيفة الحروف التنبيه والإيقاظ والتأثير في النفس» وهي وظائف التصورات 
وليست التشريعات التي تقوم على رعاية المصالح. الحروف خاضعة للتأويل والتأويل 
فهم وتصويرء وهو من جانب العقائد. في حين أن النظم أنساق موضوعية تحقق المصالح 
العامة.؟ 

(ج) كل سورة فيها «كلا» فهي مكية. وی جرت کی وى وهي من اااي 
البلاغة وفنون القول. الغاية منها التأثير في النفوس» وليس تحقيق المصالح العامة. هما 
حرفا تنبيه وإيقاظ من أجل إثارة الانتباه لمعان وأفكار»ء وليس لنُظّم وتشريعات. ٠١‏ 

(د) بدأ السور المكية بنداء: ديا أيها الناس» وليس «يا أيها الذين آمنواء؛ فهو 
خطاب للناس جميعًا بصرف النظر عن معتقداتهم وإيمانهم. الأول خطابٌ عام» والثاني 
خاصء الأول للبشر من حيث هم بشرء والثاني للبشر من حيث هم مؤمنون. فالوحي 
يخاطب الناس جميعًا بصرف النظر عن إيمانهم أو عدم إيمانهم يتوجه إلى إنسانيتهم 


من حيث هم بشر؛ فالإنسانية تسبق الإيمانية, والبشرية تسيق العقائدية. 1 


(؟) التداخل بين المكى والمدنى 


ولا يعنى المكى والمدنى الفصل التام بين الزمانء بل قد يتداخل الزمان في المكان. فالمكى ما 
نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها. وقد يتجاوز الخطاب المكان والزمان معا فيصبح 


^ السابق» ص1۲. 
* السايقء ص1۲. 
٠‏ السايق: هن 1 
١‏ السابق» ص1۲؛ ابن حجر العسقلاني: العجاب في بيان الأسباب» ص57-550. 
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المكان 


المكي خطاب أهل مكة والمدني خطاب أهل المدينة بصرف النظر عن المكان والزمان. 
فالخطاب مرتبط بالبشر. 

ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخء» فالمنسوخ ما أتى سابقًا والناسخ ما أتى لاحقًا. 
والتصورات لا تنسخ بل النسخ في الأحكام. ولما كانت الأحكام في المدني فالمدني اللاحق 
ينسخ المدني السابق. يعرض المكي والمدني من خلال الناسخ والمنسوخ. فبالرغم من أن 
الناسخ متأخر في نزوله عن المنسوخ إلا أنه في التأليف قد يكون متقدمًا عليه؛ لذلك قد 
يتأخر المكي عن المدني في السورء ويكون الناسخ مدنيًا ناسخًا لمكي أو لمدني من قبله.٠‏ 

ويعرفان سماعًا وقياسًاء سماعًا بالتوقيفء وقياسًا بالتمييز بين السابق واللاحق. ولا 
يعني المكي والمدني أي تغيير في ماهية الوحي أو طبيعته كما يدعي بعض المستشرقين أو 
مدعو التجديد التصوري والتشريعي."" 

ولا يهم عدد السور والآيات المكية والمدنية إلا من حيث دلالاتها؛ فالكم له دلالاته على 
الكيف» ولا يهم الحصر بل يكفي الدلالة. فالمكي أكبر من المدني؛ أي أن التصور له الأولوية 
على النظامء والمكى أكثر من المدنى لأن المهم تصور العالم قبل النظامء والعقيدة قبل 
الشريعة؛ العقيدة ثابتة والشريعة متغيرة طبقًا للمصالح. ولا يهم تحديد السور المختلف 
عليها؛ فالقضية ليست تاريخية بل دلالية خالصةء بل قد تساعد الدلالة في ترجيح الخلاف 
التاريخي؛ فالفاتحة مكية لأنها تتضمن التصور لا النظام. ولا يهم رصد أقوال السابقينء 
فالمشكلة تاريخيةٌ صرفة لم تعد لها دلالة اليوم.“٠‏ 

وقد لا تكون السورة كلها مكية بل تتداخلها آيات مدنية» وقد لا تكون السورة كلها 
مدنية بل تتداخلها آيات مكية؛ وذلك لتداخل التصور والنظام. فالنظام ينبثق من التصور 
والتصور أساس النظام. فالتمييز بين المكي والمدني ليس حاسمًا قاطعًا فاصلًَا؛ نظرًا 
الوح ال ال ا ٠‏ 


" ابن البارزي: تاريخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص١1.‏ 

" الإتقان» ج١3‏ 7؟؛ البرهان» ج31 500-1/41. 

“ الإتقان» ص۲۹-۲۸» يقال إن المدنى عشرون سورة: والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» والباقى مكى 
أي قرابة 47 سورة مكية. ١‏ 0 
السابقء ص ١‏ ؟-/ا؟. 
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بعض الآيات نزلت بمكة وحكمها مدنيء والبعض الآخر نزل بالمدينة وحكمه مكي» 
وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل في المدينة في آهل مكة."' فالمعيار ليس المكان بل 
ما ينزل في المكان» عقيدة أم شريعة» تصورًا أم نظامًا. 

أما وضع المكي داخل المدني أو المدني داخل المكي فذاك أدخل في ترتيب الآيات 
والسور إذا كان الترتيب توقيفيًا."' وربما للدلالة على أنه لا تمييز فاصل بينهما. التصور 
أساس النظام» والنظام يقوم على التصور. تتجلى العقيدة في الشريعة. وتستند الشريعة 
إلى العقيدة. 

ولا تهم الأمكنة الفرعية الأخرىء الطائفء الطريق بين مكة والمدينةء الحديبية» وما 
حمل من المدينة إلى الحبشة. فهذه أماكنْ فرعية. فمكة والمدينة ليسا شرطّي الوحي بل 
مره وعادين :لك يكل ایی ا خا ومک و فا المكافاة الركيسيان أي 
البيئة الاجتماعية. والطريق من مكة إلى المدينة ساعة الهجرة طريقٌ مؤقت» وطريق العودة 
من المدينة إلى مكة عام الفتح طريق مؤقت كذلكء والحديبية مكانٌ مؤقت للقاء المسلمين 
بالكفار لعقد صلح بينهما وليس مكانًا دائمًا. والأماكن العرضية ليست تجمعاتٍ عمرانية 
لها مشاكلٌ اجتماعية تحتاج إلى نزول الوحي. 

ويشير الحضري والسفري إلى المكان ليس كمدينة ثابتة» بل كسكون وحركة في 
المكان؛ في الحضر أو السفر أي إلى الطريق من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة. وقد 
يعني الاستعجال وعدم انتظار الوحي حتى الوصولء ولا داعي للعجلة في عصر كانت 
المواصلات بطيئة قد تستغرق أشهرًاء والآن السفر قصيرء وقد يعني حدوث واقعة في 
السفر تستدعي النظر أو مشكلة تتطلب الحل."١ ١‏ 


(4) من الحامل إلى المقدس 
ونزول الوحي بمكة والمدينة لا يجعلهما مدينتين مقدستينء محطكين للزيارةء والتبرك 


والمجاورة فيهما. فالمقدس هو المحمول وليس الحاملء والزيارة ليست للمكان بل لاستعادة 


3 السابقء ص۳۸ . 
۷ السابقء ص/ا60-5. 
“ السابق» ص١‏ ه-لاه. 
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المكان 


الذاكرة ولتفعيل الوحي في القلوب. زيارة المكان سياحة وتجارة وتأشيرات دخول وتحكُم 
للنظم السياسية وللدول في المكان. تقديس المكان عود إلى الوثنية القديمة وإلى الكعبة 
عندما كانت مكانًا للآلهة وتجمّعًا للأصنام» تمامًا مثل تقديس المصحف ورقًا وحيرا 
وتجليدًا وقطيفةٌ مذمّبة وليس الكلام المدوّن فيهء ومثل تقديس سجادة الصلاة والسبحة 
والجلباب والذقن والطاقيةء وليس شعائر الصلاة والاستفادة منها في الحفاظ على الوقت 
وتأدية الواجبات في أوقاتها على الفور وليس على التراخيء أداءً وليس قضاءً. 

أهمية مكة تاريخيًا أنها أول مدينة وضع فيها أول بيت لله؛ البيت الحرام» أقام فيها 
إبراهيم القواعد. وأصبحت مركرًا للحجيج وطّرقًا للتجارة ومكانًا مقدسًا قبل الإسلام 
وبعده» وفيها كانت تلتقي القبائل بصرف النظر عن ديانتهاء يهودية أو نصرانية أو 
صابئةٌ أو مجوسية أو عبادة الأصنام. وليست أهميتها أن بها منازل الصحابة ودورهم 
وأماكن لقائهم؛ فكثير منها اندثرء وما بقي أصبح تجارة وسياحةء وكثير من الزوار 
يأتون تجارة للربح أو للتهادي بملابس مباركة من مدينة الرسول وزمزمياتٍ مملوءة 
بمياه زمزم لشفاء المرضى ببركة إبراهيم. 

وأهمية المدينة تاريخيًا؛ ففيها تحول الوحي من عقيدة إلى تشريع» ومن تصور إلى 
ا ی ی ا چ 
الأمة. فكل أصحاب دين أمة لها استقلالها الذاتي؛ تحكم بشريعتها. وتتساوى الأمم 
جميعًا داخل الأمة الإسلامية في الحقوق والواجبات. وهو ما سمى فيما بعدٌ أثناء الدولة 
الشات نظا اة الاي اتكدو ف الدولة الحديكة إل :نظام الطافقة كيد المواطنة 
والمساواة في الحقوق والواجبات» وهو المقصود من نظام الملة القديم. 

ليست أهميتها أن بها قبر الرسول «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.» 
فلا تجوز زيارة القبور ©َأَلْهَاكُمُ التّكَائْرُ # حَنَّى رُدْثُمُ المَقَابر4 وكما وضحت الوهابية؛ 
كبرى الحركات الإصلاحية الحديثة. ليست أهمية مكة والمدينة أنها تجعل الدولة الحديثة 
تحتضنها دولة خلافة كما كانت دمشق ويغداد والقاهرة وإسطنبول قبل إلغاء النظام. ولا 
تجعل لهذه الدولة أي ميزة بالنسبة للعقيدة أو الشريعة في الفهم بالتوجيه. ولا تجعل في 
عَلّمها الوطني به شعار التوحيد أو سيفا؛ فقد انقضى عصر السيوف التي أصبحت رمرًا 
للقوة والعنف والقتل والإرهاب» بتعبير أعداء المملمين. والأعلام الوطنية رموز بألوانها 
الأحمر والأزرق والأبيض والأسود» وبرسومها ورقة شجرة أو شجرة أرز أو بنجمة أو 
هلال أو بمطرقة ومنجل رمرَّين للعامل والفلاح. ولا تشرعان ألقايًا لرؤساء دولها مثل 
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«خادم الحرمين الشريفين». فكل سلوك بشري من قمار وتبذير وانحراف وتسلّط وتبعية 
للأجنبي يُحسّب على السلوك الديني. ويتساءل الناس حول التناقض بين المثال والواقع؛ 
بين القول والعمل. 

وإذا كانت مكة والمدينة مكاتين لظهور الحق والإعلان عن العدل فالمدن كثيرة اليوم 
التي يضيع فيها الحق ويُنتهّك فيها العدل مثل دارفور وكردفان ومقديشى وكيسمايو. وكل 
مدينة مهمشة مملوءة بالعشوائيات» يكتنفها الفقر والضنك والبطالة وتجارة المخدرات 
والجنس مثل سكان المقابر والنجوع وأكواخ الصفيح» وهي كل مدينة يموت سكانها من 
الجوع والعطش أو يغرقون تحت مياه الفيضان أو يُغتالون في الحروب الأهلية بين أمراء 
الحروب في النزاع على السلطة. 

ما يظنه الناس مقدسًا في سلوكهم الشعبي هو الدنس مثل المدن المقدسةء وما يظنه 
الناس دنسًا هو المقدسء الجوع والعطش والمرض والجهل والبطالة وتجارة الجنس 
لمقاومة الفقر والحفاظ على الحياة. أحبار اليهود وكهنتهم ليسوا مقدسين بل مريم 
المجدلية هي المقدسة «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.» التجار في المعبد ليسوا 
مقدسين بل هم الذين حوّلوا بيت الله إلى متجر. أشراف مكة وسدنة قريش ليسوا مقدسين 
بل هم العبيد والمستضعفون. ليس أغنياء اليهود والكتبة هم المقدسين بل المرضى والبرصى 
والصّم والعُمي الذين شفاهم المسيح. 

المكان» مكة والمدينة» ليس قسمًا كبيرًا في علوم القرآن» بل هو أصغر الأقسام. ومع 
ذلك هو حاملٌ موضوعي للوحي مع البيئة الاجتماعية والزمان. والثلاثة أبعاد للتاريخ. 


الفصل الثاني 


البيئة الاجتماعية 


أولًا: كيفية النزول 


وتعني كيفية النزول أول وآخر وزمن النزولء والتنجيم» والقصص والتوجيه السياسيء 
والنزول بالمعنى والحرفء وتكرار النزول وتأخره عن الحكم والأنبياء من يتم عليهم 
النزول. وتعني البيئة الاجتماعية المجتمع الصغير أو الكبير الذي نزلت فيه الآية لحل 
مشاكله والردود على أستلته» والاستجاية إلى مطالبه. وقد تتعدد المصطلحات بين البيكة 
الاجتماعية والمجتمع والجماعةء والوضع الاجتماعيء والظروف الاجتماعية. وكلها تشير 
إلى شيءٍ واحد وهي البيقة الاجتماعية التي نزلت فيها الآية. وقد يسمى أيضًا الموقف. وهو 
مصطلح في العلوم الأخلاقية فيما بشم اشاق المواقف.' ويعني الموقف كل ما يتعلق 
بالنزول وفي مقدمته أسباب النزول» وأول وآخر ما نزل» وعلى مّن نزل» وتكرار النزولء 
وما يتضمنه من أحكام: وما نزل مفرَّقًا أو مجمَّعَاه مفردًا أو مشيّعَاء وما نزل على محمدء 
وما نزل على الأنبياء السابقين» وكيفية إنزاله ... إلخ. وهو موقف لأن النزول كان في موقفٍ 
إنساني. والزمان والمكان ما هما إلا ركيزتان ودعامتان للموقف» والكل يشير إلى الواقع؛ 
النزول من السماء إلى الأرضء من الوحي إلى الواقع. 


)١(‏ أدبيات الموضوع 


وقد الف فيه كثيرون» وأهم هذه التآليف." 


.Situatinal Ethics أخلاق المواقف‎ ١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(أ) «أسباب النزول» للواحدي (/57ه)" 


هو تقريبًا أشهر نص في الموضوع. يضع بعض المقدمات العامة أولّا مثل حول نزول 
القرآن منهجًا على ثمانية عشر عامًاء ثمان بمكة وعشر بالمدينة» وأول ما نزل من القرآن 
وآخر ما نزل منه» وشهر النزول وهو رمضان:ء وآية التسمية ونزولها ثم الفاتحة.؛ ثم 
يبدأ عرض السور سورة سورة» وآية آية لبيان سبب نزولها حتى لو تعددت الروايات.* 
وتختلف أسباب النزول طولًا وقصرًا. ولا تقتصر فقط على الأحكام بل تشمل أيضًا 
الأفكار. وليست فقط في الحاضر بل تصحيح الأسباب التى ذكرها السابقون. وهو من 
أوضح الكتب وأكثرها دلالة على الموضوع» ويعتبر نضا نموذجيًا لتحليل الصلة بين النص 
والواقع.' 


(ب) «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» 
للسهيلي (١/5ه)"‏ 


وتن الحوامل التاريخية والمناسبات والأشخاص والأماكن والبيئة التي نزل فيها الوحيء 
وهو ما أسماه الأصوليون «عموم الحكم وخصوص السبب». وتأتى هذه المعلومات إما 


" وقد ألّف فيه علي بن المديني شيخ البخاريء والواحدي بالرغم مما فيه من نقائصء واختصار 
الجعبري له بحذف الأسانيد وعدم زيادة شيء» وأبو الفضل بن حجر توفي وهو ما زال مسودة. وألّف 
فيه السيوطي «لباب النقول في أسباب النزول» (الإتقانء ج۱» ۸۲؛ البرهانء ج١2‏ 5-955 3). 

" أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
اه ؟155ام. 

.١١-5”ص السابق»‎ ٤ 

.٠٠٤-۱۱١ السابق»‎ * 

' وقد اعتمدنا عليه من قبل في دراسة «النص والواقع» دراسة في أسباب النزول» هموم الفكر والوطن 
ج١؛‏ التراث والعصر والحداثةء دار قباءء القاهرة,» /199م: ص7١-51.‏ وقد دخلت بعض فقرات هذه 
الدراسة في هذا الفصل. 

" عبد الرحمن السهيلي: التعريف والإعلام فيما انم في القرآن من أسماء الأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله 
محمد علي النقراطء منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» السلسلة 
التراثية »)٠١(‏ طرابلس» الجماهيرية الليبية. 
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من الروايات في كتب التاريخ والتفسير أو من الشعر العربي أو من الإسرائيليات إذا كان 
الموضوع قد تم تناوله من قبل في التوراة.” والاعتماد على الذاكرة والحفظ والروايات 
الشفاهية عرضة للخطأ ؟ 

والسؤال هو: ما أهمية هذه الحوامل التاريخية بالنسبة للوحي؟ هي مجرد حوامل 
لا محمولات: لا تذل بأشخاضها بل بدلالاتها: ليش اللقصون تحديد الأشخاض التاريخية 
بأعيانها بل بدلالاتهاء بل إن أسماء الأنبياء لا تهم بل رسالتهم. ولا تعني آية «وَعَلَّمَ ادم 
الْأَسْمَاءَ كُلّهَاكِ أسماء من نزل فيهم القرآن وأشخاص الأنبياء بل مبادئ اللغات وطرق 
العلام وومنائل الفاظية وأسماء الأشيام لأنه لم بيوجد يشر سباغة الخلق الأول, 

كما تُحوّل هذه الحوامل التاريخية الوحي إلى مجرد تاريخ» وتقضى على عمومه. 
وتشكله أقرن :إل السوادظ الماهية: ٠‏ تسيظر هليه الترعة التاريخية الف سادت و القوة 
التاسع عشر في الغرب في النقد التاريخي للكتب المقدسة بالمنهج التاريخي وإثبات صحة 
الإنجيل بمدئ التطابق بين الوضف التاريخي في الخص؛ الزمان والمكان والأسماءء مع 
الواقع في الناصرة والقدس والجليل وتحويل التاريخ إلى جغرافيا. 

كما أنه يربط الوحي بالتاريخ» والعموم بالخصوص. وهو النقد الذي يوجهه 
المحافظون الحاليون لأصحاب «تاريخية النص» أو «تاريخية القرآن» أو «تاريخية 
الوحي». ويجعله حوادث ماضية لا تمتد إلى الحاضر أو إلى المستقبل. وتشبه ظروف 
الوحي. وتاريخيتة الكتب المقدسة الأخرى التوراة والإتجيل. ويتم استعراض ذلك سورة 


5-5 5-5 


سورة» وآية آية أسوة بالتفسير الطولي للقرآن دون ترتيب موضوعي أو بنية نظرية تجمع 
الأخماه كديا و O O‏ 


الشعر العربى» السابق» ص72 .١‏ 

Lécole biblique de Jerusalem, le وهي المدرسة التوراتية في القدس التي أسسها الأب لاجرانج.‎ ۹ 
.pêre lagrange: la méthode historique 

»)١5( ابن عباس‎ »)١5( المطلبي‎ »)١11( الأعلام المذكورة: الطبري (١۳)ء النقاش (۱۸)ء ابن قتيبة‎ ٠ 
ابن عبد اليرء المسعودي» الدارقطنى (۷)» الترمذي» البكري» البخاريء ابن هشام (1). ابن أبى الدنياء‎ 
الع © مجاه الا الحارت بق اماه يوحن بين فة ر ا ا کر عقن دن‎ 
مالكء الزجاجء الهروي» الأشبيليء القشيري» السرقسطيء ابن جنيء الخدري» الفرزدقء ابن فوركء كعب‎ 
وآخرون.‎ )١( الأحبارء معاويةء مقاتل, النابغة الذبيانيء أبو نواس‎ 

'١‏ وهو ما يسمى في فلسفة اللغة المعاصرة في الغرب 71310128 320 sمسه".‏ عدد الآيات المذكورة 
(۳۷۸)» الأحاديث (۸۸)ء الأشعار (۲۲)ء الأمثال (؟). 
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(ج) «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني (١١۸ه)"'‏ 


وهو في أسباب النزول مع إبداء الدهشة والعجب أي عظم المقارنة بين الآية وسبب نزولها 
لمعرفة روح الإسلام وطبيعة الوحيء يتتبع الأسباب سورةً سورة وآيةٌ آية. وهو غير كاملء 
فقط من الفاتحة حتى النساء. ويك من أي مقدمة نظرية؛ ربما لانتهاء النظريات. 
يضم مجرد رصد لأسباب نزول الآيات؛ ثلاثمائة وتسع عشرة آية. ولا ضير من التدوين 
مرةً ثانية حرصًا على التراث من الضياع بعد الغارات على العالم الإسلامي من الشرق 
والغرية من الحمان وا تقول كرفا ويقوط بدا ونين الصليبية غريا بعد قوط غرفاطة. 
يفسر القرآن بالقرآن» ويعتمد على كتب التفسير السابقة التي ذكرت أسباب النزول. 
فالعلم نقل عن السابقين» وحفظ للتراث. والسؤال هو: ما مصادر كتب التفسير في أسباب 
النزول؟ كما يعتمد على الروايات والأسانيد. والتفسير بالقرآن يتجاوز التفسير بالحديث. 
ويغيب الشعر لبعد الموضوع عن البلاغة وفنون القول. وتغيب الدلالات العامة لأسباب 
النزول وتجميعها في حقولٍ دلالية حتى ينتظم الكل لأجزاء الوحي بالرغم من صعوية 
وضع أسباب نزول ثلاثمائة وتسع عشرة آية في رؤيةٍ واحدة. ويذكر أكثر من سبب للآية 
الواحدة؛ لذلك تبرز أهمية التوفيق بين الروايات أو اختيار أنسبهاء يساعد على ذلك روح 
الإسلام وطبيعة الوحي. وقد يظهر بعض نقد روايات أسباب النزول السابقة؛ فخصوص 
السبب وعموم الحكم ليس من أسباب النزول."' وقد يكون النسخ أحد أسباب النزول.؟١‏ 


(د) «الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي (١١8ه)‏ 


وهو الحافظ الجامع لمواد السابقين.؟' ويتراوح بين التنزيل والتأويل» عرضًا طولياء سورة 
سورة» وآية آية على نحو انتقائي. والترتيب الزماني أو الموضوعي أفضل بدلا من تناثر 


" الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني: العجاب في بيان الأسباب, 
تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بیروت» 5١٠٠٠م/‏ 575 ١ه.‏ 

.5١ السابقء ص"‎ ٠" 

٠‏ السابقء ص؟؟5. 

القام كلان الميخ ع الو بن آي كا ا اي قدا اتر فرق سيت 
الدين عبد القادرء الكاتب خريج جامعة الأزهرء دار الكتب العلميةء بیروت» ج۳» ۲۰۰۷م /۸١٤٠ه.‏ 
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الموضوعات وتجزتتها عبر السور» دون أي مقدمة نظرية توضح الالتباس. فالتأويل لا 
يستقرئ بل يستنبط من النص أو من الشعورء في حين أن التنزيل يستقرئ من الواقع 
ولا يستنبط من الذهن. الاستنباط للعقائد والأخلاق والشرائع: كل شيء من الآيات. ولا 
يركز الكتاب على الأحكام وحدها فالقرآن هو كل شيء. يعني الاستنباط هنا المعنى العام 
أي الفهم وليس المعنى المنطقي الخاص أي الاستدلال. الهدف فهم النص وليس استنباط 
الأحكام أو تأويل النص. طبقا لعنوان الكتاب يدخل في «أسباب النزول» ولكنه ليس كذلك؛ 
إذ يستخرج الموضوعات من الآيات مع بعض التأويل. فلا غنى للتنزيل عن التأويل. وتذكر 
«أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ» مع استنباط التنزيل» وهو أقرب إلى التفسير. 

يعتمد على أقوال السابقين خاصة المفسرين مثل الغزالي وابن عربي والبيضاوي. 
هى نوع من التفسير الشامل وإن صغر حجمه. يفسر القران بالقران أكثر من القران 
بالحديث أو الشعر. والحديث نفسه تفسير للقرآن وتنا معه. كما تفسّر الآية بالتعيين» 
وربط العموم بالخصوصء وتحويل المعنى إلى علامة. ولا يخلو من الجدل العقائدي. 
فتذكر المعتزلة والدهرية والقدرية مع نزعة سلفية واضحة؛ وجعل الوحى متضمنًا لكل 
الحقائقء والدخول في جدل القياس بين الإثبات والإنكار.' ' 


(ه) «لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» (١١1ه)‏ 


وهو كتاب تجميعي كما يدل على ذلك العنوان» يعتمد على كتب تفسير السابقين وعلى آراء 
الفقهاء السابقين خاصة ابن تيمية»" بالرغم من التنبيه على طرق الرواية المسند منها إلى 
الصحابة أو إلى المفسرين أو «أسباب النزول» للواحدي أشهر الكتب في الموضوع. ويتميز 
«لباب النقول» عنه بالاختصار والجمع الكثير وتخريج الآحاديث» وتمييز الصحيح من 
غيره والمقبول من المردودء والجمع بين الروايات المتعددة» وتنحية ما ليس من أسباب 
النزول.' وطريقها الرواية والسماع لمن شاهدوا التنزيل."' وتتفق الروايات وتختلف 
المهم إيجاد دلالاتها على بنية الوحي وروح الإسلام. 

ولأسباب النزول فوائدُ كثيرة بالرغم من أنها تبدى أقرب إلى التاريخ مثل الوقوف 
على المعنىء وإزالة الإشكال.'' تستعرض سورةً سورة وآيةٌ آية على نحو طولي. ويصحح 


*' نقد المعتزلةء السابق» ص 5؟١؛‏ نقد القدرية ص”١١,‏ ۲۷۹» 5/7؟؛ الرد على الدهرية ص 5؟؟؛ جدل 
القياس ص68 .١‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بعض مواقف السابقين. وتبدو الاتجاهات الكبرى في أسباب النزول مثل تصحيح مواقف 
النبي» والإجابة نيابةٌ عنه» وبعض المسائل العملية الخاصة مثل أحوال الأسرةء والعامة 
مكل فنضايا الحري والسلام» الوق من بعص ,الجفاعاث الان مكل اليهود::وظهون 
بعض الجوانب الخيالية مثل كلام الشيطان والرد عليه وتدخل جبريل. وتبدو بعض 
المسائل وقد انقضت بفضل الزمن مثل صيد الكلاب. "١‏ 


(۲) أول وآخر وزمان النزول 


أول ما نزل «اقرأ» أي العلم. ليست القراءة الأبجدية بل القراءة العلمية أي المعرفة والفهم 
وليست «الفاتحة» أو «المدثر» أو «المزمل»."" ولا تعنى القراءة فعل الأمر القراءة والكتابة 
للحروف الهجائية بل العلم والتدبر والمعرفة. فالقراءة وسيلة وليست غايةء أداة وليست 
قصدًا.'” أول ما نزل هو الإعلان الأولء اللحن الأول في السيمفونية مثل ضربات القدر في 
السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. هو «ترومبيت» اليقظة للجند في الصباح» وجرس الطابور 
المدرسيء ودقات الساعةء ودقات خشبة المسرح إعلانًا عن بداية المسرحية. هو الإعلان عن 
البداية قبل النهايةء الكشف عن المنبع قبل المصبء والإمكان قبل التحقق. هو الإعلان 
عن بداية الوعيء معرفة وعلمًا وقراءةً وكتابةء قبل القيام للإنذار والارتعاش والإحساس 
بالبرودة من تلقى المعرفة الجديدة. ولا يهم مكان النزول» مكة أو المدينة بل مضمون 
النزول» القراءة والمعرفة. ولا يهم أول ما نزل في موضوع معين مثل القتال أو الخمر بل 
البداية على الإطلاقء البداية الكلية. " 


۷ لباب النقول ص". 

* «لخصئه من جوامع الحديث والأصول» وحررته من تفاسير أهل النقول» (السابق» ص" ). 

؟' السابق» ص5-7. 

'" السابق» ص هل/ء /الاء ۸۷. 

"١‏ السابقء صكلا. 

"" البرهان ج۱ 5١١-905‏ 

" الواحدي: أسباب النزول» ص ه-7. 

“ الإتقان ج١ء‏ ص1-1/؛ لذلك تسبق آية افر آيتي ©يَااَيّهَا الْمُدَذّر4 ويا أَيُّهَا ممل وسورة 
«الفاتحة». 
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وآخر ما نزل مرتبط بأوله أي التحقق بعد الإمكان» والمصب بعد المنبع» والنهاية 
بعد البداية» والإعلان عن الكمال والتمام والرضاء واستقلال العقل وحرية الإرادة. ليست 
النهاية موضوعًا معيناء حكمًا شرعيًا أو إحالة إلى الرسول أو إشارة إلى اليوم الآخر 
والاستحقاق» بل الإعلان عن الكمال والتمام." وآخر ما نزل ليست أمورًا تشريعية مثل 
الكلالة أو الحرب» ولا أمورًا عقائديةٌ أخروية أو شخصية تتعلق بالرسول بل الآيات التى 
تدل على النهايةء وتحقيق الرسالةء وانتهاء المهمة.١”‏ ا 

وقد نزل القرآن ف شهر رمضان. بل نزلت الكتب المقدسة السابقة في نفس الشهر 
في أيام مختلفة."" ثم تحول شهر رمضان في الدين الشعبي إلى شهر مبارك» ويتم 
الاحتفال بنزول القرآن وبليلة القدر وبالإسراء والمعراج فيه وتم التعبير عن ذلك في 
الأغاني الشعبية.” 

فإن قيل نزل في شهر رمضان فلفضله على باقي الشهورء وإن قيل في ليلة القدر 
فلفضلها على باقي الليالي. وهى دورء نزول القرآن في ليلة القدر وفضل ليلة القدر لنزول 
القرآن. ولا تتحدد ليلة القدر بليلة معينة؛ السابع والعشرينء أو بفترة معينة؛ العشر 
الأواخر من رمضان. والتخصيص بليلة البدر نوع من التفخيم والتعظيم؛ فالبدر أعظم 
من التربيع» والتربيع أفضل من الهلالء والهلال يُرى وليس السواد الحالك. وتؤكد الأمثال 
العامية على أفضلية البدر بتشبيه وجه الحبيبة به. بل يتم التفصيل في مواعيد نزول 
الكتب المقدسة السابقة» التوراة في السادس من رمضان» والإنجيل ' في الثالث عشرء والزيور 
في الثامن 0 » والقرآن في الرابع والعشرين في حديث» وهو ما يتفق مع بعثة الرسول في 
شهر ربيع.؟" 


° الإتقان ج١ء‏ ص۸۱-۷۷. 

'" التشريعية مثل الل يُفْتِيكُمْ في الْكَكَالَة أو في الحرب آخر سورة «براءة» والأخروية مثل «وَانّقُوا 
يَوْمَا ُرَحَقُون ف إل اف والشخصية التي حتلق بالزسؤل مكل ولق جاگ رول من أنشمك». 
وآيات النهاية مثل ايوم أكْملْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ لوسم دِينَا4 أو «إذًا 
جَاءَ نَْرُ الله وَالْقَنْحُ # وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين الله أَقْوَاجًا * فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْةُ نه كَانَ 
تَوَابَاكُ, الواحدي: أسباب النزول» ص5-8. 

"" صحف إبراهيم في الأول من رمضانء والتوراة في السادس» والإنجيل في الثالث عشرء والزبور في 
الثامن عشرء والقرآن في الرابع والعشرينء السابق» ص٠.‏ 


1۷ 
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وقد تحولت الليلة إلى احتفالٍ رسمي وشعبي؛ تعطى فيها جوائز حفظ القرآن 
للصبيةء مصريين وعريًا ومسلمين. ينتظرها الناس كما ينتظرون الفرج للدعاء وتحقيق 
المطالب والسؤال» مع أن زمن الوحي قد انتهى» وترك الإنسان لعقله وإرادته لتحقيق ما 
يريد. 


(۳) التنجيم 


والغاية من أسباب النزول هو تنزيل القرآن وتفريقه طبقًا للحوادث وهو «التنجيم؛ 
فالقرآن مواكب للحوادث» والآية جدل بين النص والواقع» وكلاهما واجهتان لعملة واحدة» 
يتقدم الواقع النص أحيانًا ويتقدم النص الواقع أحيانًا أخرى."" وكانت أمنية أهل الكتاب 
أن ينزل القرآن جملة واحدة مثل باقي الكتب المقدسة»ء وبالتالي ينتهي التفاعل بين النص 
والواقع 

«التنجيم» هو ما نزل من القرآن مفرَّقًا طبقًا لأسباب النزول أي استدعاء الواقع 
للوحيء واستجابة الوحي لنداء الواقع. وقد يكون ما نزل آية وسورة» ونموذجها السور 
القصار. وما نزل جمعًا كان في الأصل مفرقًا ثم جُمع توقيفًا من الرسول ريما طبقًا 
للموضوع أو استكمال الرؤية أو الحكم» ونموذج ذلك السور الطوال."" 

وقد يكون سبب التنجيم تثبيت الفؤاد وحفظ الذكر؛ فالنزول دفعةٌ واحدة عرضة 
للنسيان. فالحفظ في 00 أمرع من الحفظ خارج الزمان والمكان."" إلا أن السبب 
الرئيسي في التنجيم أن القرآن كان ينزل حسب الحاجةء وتحقيقًا لمطالب» وإجابة على 
سؤال. والواقع تتنوع ا وتتجدد مطالبهء ولا يوجد سؤالٌ واحد لكل العصور ولكافة 
المجتمعات.؟" نزل القرآن منجِّمًا أي مفرّقًا على ثلاث وعشرين سنة طبقًا للحاجة. ولا 


^ أشهرها أغنية عبد المطلب التي تذاع ليلة رمضان كل عام «رمضان جانا وفرحنا به.» 
*" الإتقان ج١2‏ 1۲-1 ` 

'' ورانا قَرَقَنَاهُ لِتَقَرَأهُ تملى الاس على مُث ورلا تَدْزِيلًا4. 

"١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزّلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ جْمْلَةٌ وَاحِدَة4. 

"" الإتقان ج31 ۱۰۸-۱۰۷. 

"" السابقء ج31 .175-1١171١‏ 

*" «الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس آيات 
وعشرًا وأكثر وأقل ...» (السابق» ص4؟١).‏ 


1۸ 


البيكة الاجتماعية 


فاكدة من نزوله جملةٌ واحدة إلى السماء الدنيا وبقائه دون نفع ما دام لم ينزل على 
اة حين اة القوراة ا وة فالوصايا العكن ماي لامر عامة نا 
مناسبات ظرفية لها. هي ما ينبغي أن يكون وليست ما هو كائن. ولا فائدة من نزوله 
إلى السماء الدنيا في عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة» في كل ليلة نزول 
سنة. فهذا تصورٌ إنساني للبيع بالجملة أو القطاعي أو التاجر الوسيط بينهما. والأقرب 
إلى الصواب نزوله منجّمًا في أوقاتِ مختلفة طبقا للحاجة» بصرف النظر عن اختزانه قبل 
ذلك في السماء الدنيا أى في ليلة القدر. 
ونزوله من اللوح المحفوظ جملةٌ واحدة ثم نجمته الحفظة على جبريل في عشرين ليلة 
قم حدم هاري قن مد شين مه دحل الخال الوا و خان امو هوا 
متعالية كاللوح المحفوظ وجبريل والحفظة في موضوع واقعيّ خالص وهو نزول الوحي 
في موقف. وتحويل الحفظة إلى السفرة الكرام الكاتبين تفصيلات لا براهين عليها." 
ويتدخل الخيال للتعظيم والتفخيم بإعلام سكان السموات السبع بأن هذا آخر الكتب 
الكزلة غل حاتم الرس" 
لا تتعلق كيفية الإنزال بالمحور الرأسي للوحي بل بالمحور الأفقي؛ علاقة المرسل 
بالرسول» بل علاقة الرسول بالمرسل إليهم. وهو أدخل في نظرية النبوة في علم أصول 
الدين» ونظرية الاتصال في علوم الحكمة ونظرية ا في علوم التصوف."" وكلها 
موضوعات متعالية تخرج عن نطاق الحس والعقل. ولا تعتمد إلا على الروايةء والرواية 
ظنية. والدليل النقلي دون دليل عقي ظنىٌ, ولا أهمية له في أي وقت نزل من السنوات أو 
الشهور أو الأيام» ومن أي مكا كان نزل من السا على العموم أو السماء السابعة» وعن أي 
جانب في جبريل؛ عقله أم قلبه أم لسانه» وبأي لغة نزل قبل أن يبلغ به محمد. وتتعدد 
الآراء والروايات؛ مما يدل على أنها كلها ظنية. ويصعب معرفة الموضوعات المتعالية 
التي تخرج من نطاق الحس والعقل ووسائل المعرفة الإنسانية المباشرة وليست الروايات 


*" السابق» ج١1‏ 119-117. 

"١‏ «السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السموات السبع 
أن هذا الكتاب آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قريناه إليهم لتنزله عليهم» (الإتقان 
جا ۱۱۹). 

۷ السابقء ج۱» 55-١١17‏ ١؛‏ البرهان ج۱ء ۲۳۳-۲۲۸. 
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والأخبار."" كيفية نزول موضوعاتٍ متعالية لا دليل عليها."" ومنها كيفيات يعتمد عليها 
في تبليغ الوحي مثل حضور الملك في النوم حاملًا الوحي. ٠‏ 

والنزول على أربعة مستويات أو مراحل طبقًا للروايات: الأول من العلم الإلهي إلى 
اللوح المحفوظء والثاني من اللوح المحفوظ إلى جبريل» ذهنه وقلبه ولسانهء والثالث من 
جبريل إلى الرسول وبأي لغةء والرابع من الرسول إلى المرسل إليهم. لا يتعرض القدماء 
للمستوى الأول وهو الخروج من العلم الإلهي إلى اللوح المحفوظ لأنه صعب» ويعتمد على 
الخيال وليس على الحس أو العقل أو حتى الرواية. إنما يتحدث القدماء عن نزول الوحي 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو ما يعادل العقل العاشر عند الحكماء الذي تخل 
به عقل الفيلسوف للنيل من فيضه» ثم ينزل من السماء الدنيا طبقًا للحاجة. ٠٠‏ 


(4) القصص والتوجيه السياسي 


ليست أسباب النزول في قصص الأنبياء الذي يصف التاريخ الماضي الذي انقضى مثل 
سفينة نوح أو هبوط آدم إلى الأرض وطوافه حول العرش."* فتلك قصة. الغاية منها 


^ هناك ثلاثة أقوال: 


(أ) نزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملةٌ واحدة ثم نزل بعد ذلك منجمًا في عشرين أو ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين طبقًا لمدة إقامة الول بمكة بعد النبوة. 
(ب) نزل القرآن إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ثم نزل 
بعد على الرسول منجمًا. 
(ج) ابتداء النزول في ليلة القدر ثم نزل منجمًا بعد ذلك حسب الأوقات (البرهان ج21 ۲۲۸). 


*" الإتقان ج١1 .٠١١-٠۲۸‏ مثل صلصلة الجرسء النفث في الروع» صورة رجلء الملك في النوم. 

'؟ السابق» ج21 119-115. 

ا٤‏ «أنزل القرآن أولًا جملةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقًا حسب المصالح»» 
«فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه؛ ويستلزم ذلك كثرة 
نزول الملك إليه وتجديد العهد به وما معه من الرسالة الواردة» (البرهان جاء 11( 

"؟ وذ ابْتى إِبْرَاهِيمَ رَه بگلمَات فَأَتَمَهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ للنّاس إِمَامًا قال وَمِنْ ذُريّتِي قَالَ لا يال 
هدي الَلِمينَ4 (البقرة: 5؟١).‏ لن الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام الذي 
جَعَلْنَاهُ للدّاس سَوَاءَ الْعَاكفٌ فيه وَالْيَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه بِِلْحَادٍ بِظُلم نُدِقَهُ منْ عَدَابٍ لی (الحج: .)٠١‏ 


البيكة الاجتماعية 


العظة والعبرة وليس استنباط الأحكام. وليس سبب نزول الآيات الرد على أهل النار 
وإمكانية الخروج منها فهذا تصويرٌ فني, الغاية منه التأثير في النفس ودفعها نحو 
التقوى وتجنيبها هذا الصير."؛ ۰ 

وإذا قرر المسلمون أخذ فداء للأسرى وهم أقرباؤهم تدخَّل جبريل طاليًا من محمد 
الخيار بين القتل أو الفداء وهو أقسى مما اقترحه المسلمونء وعادة ما يكون الوحي أرحم, 
وعادة ما يتدخل الصحابة بالرأي والمشورة» ويأتي الوحي مُرجًُا أحد الآراء. ؟؛ 

القصص ليس من أسباب النزول لأنها تتعلق بأمور الحاضر وليس الماضيء بأمور 
الواقع وليس بأمور العبرة.“ تتعلق بحكم خاص وليس بفكرة عامة. تتعلق بالأحكام 
وليس بالأخبار.'* وكما أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام وليس في القصص أو الأخبار 
كذلك أسباب النزول لا تكون إلا في الأحكام وليس في القصص أو الأخبار. 

ولا تخلو أسباب النزول من التوجيه السياسي وتصويب الآيات نحو جماعات المعارضة 
مثل الخوارج» وقد نشأت بعد اكتمال الوحي ووفاة الرسول. فمن ينقض عهد الله ويفسد 
في الأرض ليسوا الخوارج أو «الكرورية» الذين نزلوا بأرض حَروراء؛ فالواقعة حدثت 
بعد اكتمال الوحي."* وقد كان الخوارج الخصوم السياسيين للأمويين وقت التدوين 


"* لوَقَالَ الَذِينَ انَبَعُوا لو اَن لَنَا كَرّةَ فَنَتبَاً مِنْهُمْ گمَا كَيَرَءُوا متا كَدَلِكَ يُرِيهِمْ الل أَعْمَالَهُعْ حَسَرَات 
عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ يِخَارحِينَ من انار (البقرة: .)٠١۷‏ 

“ وما أَصَابَنَكُمْ مُصِيبَة هذ أَصَبْتُمْ متْيْهَا لتم أَنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدٍ نفب كم إِنَّ الله على كَل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (آل عمران: 176). 

وذ قَالَ إِيْرَاِهِيمُ وَبّ أرني كَيْفَ تّحْبِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بى وَلَكِنْ لِيَطْمَنْنَ لبي قَالَ 
هكد أزبعة يرن الطب قرفن ليك ثم الكل على کل جل من جرع كم اهن باك هفنا وغ أن 
الله كزيز حَكيمٌ»4 (البقرة: .)51١‏ «وهذا ليس من أسباب النزول التي يكثر السؤال عنها ويبني عليها 
الأحكام أهل الكلام حيث يكون حكمًا عامًًا أو يختص بها من نزلت بسببهء وإنما هو من ذكر أسباب 
ما وقع في الأمم الماضية ...» (العجاب» ص"١5).‏ 

'؟ «والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل 
من أن سببها قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الأخبار عن 
الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد ويناء البيت ونحو ذلك. فليس ذلك من أسباب نزول القرآن 
كما لا يخفي» (لباب النقول» ص٤).‏ 

"* الذي يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْدِ ميتاقه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيُفسدُونَ في الأزض 
ونك هُمُ الْخَامِرُونَّ)4 (البقرة: ۲۷). 
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من مؤرخي السلطة وكتاب السلطان. وكذلك تنبق الرسول بالقتال بين علي ومعاوية. ٠ء‏ 
والسياق مختلف تفضيل الرسل. وهي قراءة الحاضر في الماضي. فالتدوين لم يخلٌ من 
توجهات سياسية. 


(6) النزول: المعنى والحرف 


ولا يعني الإنزال المعنى الحرفيء الهبوط من أعلى إلى أسفل وهو المعنى الاشتقاقي أي 
الإنزال المكانيء بل قد يعني الإظهار والكشف والبيان والإعلان والإبلاغ والإلهام والتلقي. 
إنما عو التضوي كدي الها بين الا ا حى واملاك الول ونه اا 

والإنزال باللفظ والمعنى وهو ما يميز الوحي القرآني عن باقي الكتب المقدسة. فلم 
يحفظ الإنجيل باللغة الأصلية وهي الآرامية» بل باللغة اليونانية ثم تُرجم إلى اللاتينية. 
وكذلك لم تدوّن كتب بني إسرائيل منذ ساعة إعلانها بل بعد ذلك بسبعة قرون تقريبًا. 
كما حذث في أسفان مودى: الكخمسة التي دوئت في القرن الشابع قيل اليلد وأثناء: الأمبر 
البابليء في حين عاش موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد يكون الإنزال بالمعنى 
دون الفط باروج وليسس مالي ويتخفار الف اللغة عن أعنده: انكرت واللهجة'من 
عو تز توكو نفس ا الإفحيل و ا 

وقسمة القران من فی الله وی اال وی کر م الان فا 
قبكو ءالا و و اف الرابى عن حسات اله الى ومو انلع ول من 
صورة الاك إل الصوية التخرية أي احم الرسول هن الصتورة الجقارية إن الصتورة 
الملائكية فهما ظنان خياليان. ٠“‏ 

ا 5 
والحقيقة أن الوحي في العلم الإلهي بالمعني وليس باللفظ؛ فالعلم الإلهي ليس في حاجة 


5 تلك الرْسُلْ فصلا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ گلْم لله وَرَفُعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآثَيْنَا عى ابْنَ 
مَرْيَمَ الْبِيّنَاتِ وَأيدنَاهُ روح الْقُدُس وَلَوْ سَاءَ الله مَا اقَتمَلَ الذي منْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَينَاتُ 
وکن اخْتلَهُوا قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ وَلَوْ شَاءَ الل ما افْتَتلُوا وَلكنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ4 (البقرة: 
35 ). 

*؟ الإتقان ج١, .٠٠١‏ 

'* الإتقان ج١1‏ 57١-/17؟١؛‏ البرهان ج21 ۲۳۲-۲۲۸. 
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إلى وسائل للتعبير والإيصال. القضية هي تدوين العلم الإلهي في اللوح المحفوظ بأي لغة؟ 
قد يكون حفظًا بالمعنى دون الحرف وهو ما يناقض مفهوم اللوح والقلم. وجبريل يأخذ 
الوحي من اللوح المحفوظ بلغتهء قادر على فهم كل اللغات. وإذا أخذه بمعناه فبأي لغة 
يبلغ؟ وإذا بلغ بالعبرية لأنبياء بني إسرائيل» وبالآرامية لعيسى» وبالعربية لمحمد؛ فبأي 
لغة بلغ باقي الأنبياء لباقي الأقوام؟ الأغلب هو نزول جبريل بالقرآن بالعربية» وقراءة 
الرسول له بالعربية لفظًا ومعنَّى.١*‏ 

قرول فط خافن بالقرات دون اة السك اتدل .جل هي فوح ون 
شخصي من الرسول بحسّه الفطري وذوقه الطبيعي وعاداته العربية لبعض تفصيلات 
القرآن. وأوجه بياته."* السّنّة ضعود وليسث: دزو إدراك مياشرء تعب فطري؛ وسلوكٌ 
پدیھهی: 


(1) تكرار النزول وتآخر الحكم 


وقد يتكرر نزول القرآن للتثبيت والتأكيد والتذكير والموعظة والتعظيم لشأنه. ويروى أن 
حارس كان یاک مع الرسول العران كل س جر ا او ان وان 
هق التكران هنبا 'الحفطا واللزاتححة ومو افتراضن لمكن الت هن حه كما يمد 
فق التكرار أن کا مركن وا ن واد أنها تروك لخر وقد يجش التعزار 
لأنه لا فائدة منه حرصًا على تفرد الآية."*° 

وقد ينزل الوحي بما نزل به من قبل في المراحل السابقة تأكيدًا لوحدة الوحي 
اران الا وهو ما دقع يكن الستتوقين إل الك نان الو الإسلامي ما 

من اوي اليقودي والمشيهى من خلال روايات شبة الجزيزة العربيةة :من اليهودية 
العربية أو المسيحية العربية. وقد ينزل الوحي لأول مرة تأكيدًا على الجديد فيه الخاص 
ا ولا ويم أ آية. .من .هذا المع أو داقو جنا ا الدب ذا كان 
الهدف معرفة جدل التواصل والانقطاع» ومدى شمولية الوحي وخصوصيته؛ فالقصاص 


.171-110 السابقء جا‎ ١ 

الا کی۸ 

"* السابق» ص۱۰۳-۱۰۲؛ البرهان ج21 ۲۲-۲۹. 
** السايقء جاء .١٠١-١۱١۲‏ 


VT 
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مفروض في اليهودية» والرحمة والمغفرة منصوص عليها في المسيحية.** والوصايا العشر 
منصوص عليها في التوراةء والموعظة على الجبل موجودة في الإنجيل.'* ويذكر سبب نزول 
آية التوراة وتكرارها مرةً ثانية. 07 

وقد يتأخر الحكم عن النزول. وفي هذه الحالة يكون المقصود من الآية المعرفة وليس 
السلوك» العلم وليس العملء الإيحاء وليس الفعل مثل نزول آية في الزكاة قبل إقرارها 
حكمًا.*” نزلت في مكة كعقائد قبل نزولها في المدينة كأحكام."* ومثل آية في مكة تصف 
قبل فرض القتال وكان الأمر بالصلاة في مكة قبل تشريعه في المدينة, وقد تم الإعلان عن 
الأذان في مكة قبل تشريعه في المدينة مع أن الآية قد تعني مجرد الدعاء وليس الأذان 
ونزلت آية الوضوء في مكة قبل التشريع للصلاة في المدينة. فالطهارة حسنة في ذاتها 
بصرف النظر عن كونها شرطًا للصلاة. 7١‏ 

ويدل تأخر النزول عن الحكم على أن الفعل طبيعي قبل نزول الوحي به وأن الوحي 
يأتى متفقًا مع الطبيعةء وتشريعًا للممارسة. فقد كان الوضوء شرطًا للصلاة في مكة قبل 
أن بشوع فى لفوت كانت اتقات تى فمك فيل أن ركنن اة" 


** من آيات الاتصال بقل تَعَالَوَا اَل مَا حَرَمَ رَيّكُمْ عَلَيْكُمْ4. 

'* الوصايا العشر وهي: التوحيد النهي عن الشركء واليمين الكاذب» والعقوقء والقتلء والسرقةء والزناء 

والزور» ومد العين إلى ما في يد الغيرء > والأمر بتعظيم السبت. 

۷ مثل «من أجل ذلك كتبنَا على بي إشرائيل أنه مَنْ َل فسا بير تفي أو قاد في الأزض انما 

قَتَنَ الاس جَميعًا4. «وَكَتَيْنَا عَلَيِْمْ فيها أنَّ التّفس بالتّفس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن». وگتَبْتا لَه في للاح 18 

كُلَّ شَيْءِ مَوْعِظَة4. ل وَلَقَدْ كُتَبْنَا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذگر أنَّ الأَرْض يَرڻها عِبَاِيّ الصَالحُونَ. 

^ الإتقان جا .1١5-١١5‏ 

5 ية «إقذ فع م ن رى , 3% دگ 0 و قصلو 00 جد يوم م حَصّادو»» ظوَأَقِيمُوا 
وهي آيات مثل 3 حَاءَ الْحيُ ما يبْدئ اباط 5 ا 0 جَاءَ ال وَرَكَقَ الْبَاطِلُ إن 

الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَاك» #وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ ال ). 

"” وهي آيات «يا أَيّهَا الَذِينَ منوا إِذَا قَمْتُمْ إل الصّلاة4» «إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملِينَ 

عَلَيّهَا وَالْمُوَلَقَةِ قلُويُهُمْ وَفي الرّقَابٍ وَالْقَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَايْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَةٌ من الله وال عَلِيمٌ 

حَكيمٌ» (الإتقان ج١, .)٠١5-١١١‏ 


VE 
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فإذا كان النزول سابقا على الحكم» فإن ذلك يعني استنباط الأحكام.'' ويقوم سبب 
النزول في هذه الحالة بوظيفة العلة في استنباط الحكم من الأصلء وتعنى أسباب النزول 
حينئذ التخصيص؛ فاللفظ عام والسبب خاص. 

وعند القدماء معرفة أسباب النزول ضرورية ولا خطورة منها على القول بتاريخية 
النص؛ إذ تساعد على معرفة وجه الحكم الشرعى والباعث عليه» كما تساعد على تعميمه 
إذا كان خاصًا أو تخصيصه إذا كان عامًا. قد يكون الحكم عامًا والسبب خاصًا كما يقول 
الأصوليون» سواء على مستوى الألفاظ أو مستوى المعاني» فقد يتوهم الحصر والعبرة 
بعموم اللفظ وخصوص السبب على حدٌ سواء. 


(۷) على من ينزل الوحي؟ 
(أ) نزول الوحي على الأنبياء 


ولا ينزل الوحى إلا على الأنبياء. وقد يرد ذلك على لسان النبى فتأتى الآية مصدقة لقوله؛ 
اک ن ا يدعي أن الفا كلد من اف وا ذلك معنَّى لا 
لفظًا في معرض رد الرسول على اتهامه بأن ما يأتي به من وحي من عنده وليس من عند 
الله. فالوحي هنا يعبر عما في نفس الرسول ويؤكد عليه. وخطورة ذلك التعميم على كل 
آية يتحدث فيها الرسول عن نفسه. 

وإذا نزل على الصحابة فإنما يصعد من قلوبهم بالفطرة والطبيعة. فلا فرق بين 
النزول والصعودء بين ما ينزل من وحي بناءً على استدعاء الواقع وما يصعد من الواقع 
كوحي طبيعي. ثم يؤكده الوحي كنزول مؤكدًا الوحي كصعود. ويحدث ذلك لفظًا ومعتّى. 
فقي الوق يعبر الان بوه ن اتيت را كاه الوح ورك قرة كانه جما إعادة 
ا وهو في الواقع قولٌ بشري." وعادة ما كان ا ذلك لعُمر؛ لذلك جاء حديث 


"” البرهان ج۱ ۳۲-۲۲. 

“' مثل إنكار الرسول أن يكون الوحي من عنده بقوله قد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبكُمْ قَمَنْ أبْصَرَ فلِتَِيبِ 
وَمَنْ تمي فَعَلَيْهَا وَمَا انا عَلَيْكُمْ بحفيظ» (الإتقان جا .)٠١١‏ 

.١١ ١-99 ,١ج الإتقان‎ * 
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«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.» الحق الوحيء والقلب المعنىء واللسان اللفظ. "7 
وقد وافق عمر الوحي في ثلاث."" 

وحدث ذلك مع غير عمرء وإن كان عمر هو النموذج؛ مع سعد بن معاذ» ومصعب 
بن عمير حامل اللواء."" وقد يحدث ذلك مع امرأة عاديةء فتأتي آية مؤكدة لقولها معنّى 
وليس لفظًا."" وقد يحدث ذلك على لسان أحد العباد بفطرته البشريةء وليس الإنسان 
التحرن نان القطرة الفاكقة» 


(ب) أسماء وكنى وألقاب الأنبياء 


وبالرغم من أن القرآن مجموعة من الأفكار والآراء والمعانى والدلالات إلا أنها محمولة 
على وقائع وأسماء. فالعام يُحمل على الخاص. المواقع مثل «أسباب النزول» والأسماء 


"١‏ قال عمر «وافقت ربي في ثلاث: في الحجابء وفي أسارى بدرء وفي مقام إبراهيم.» وفي قول آخر 
«وافقت ربي أو وافقني ربي في أربع.» قال مجاهد «كان عمر يرى الرأي فينزل به القران « 

۷ قال عمر «يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى!» فنزلت 8هوَاتَخْدُوا ١‏ من مَقَام إِيْرَاهِيمَ 
مُصَلى4. وقال عمر «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البانٌ والفاجر فلو أمرتهن أن يتحجين!» 
فنزلت آية الحجاب. ولما اجتمع نساء الرسول عليه في الغيرة قال عمر لهن «عسى ربي إن طلقن أن يبدله 
أزواجًا خيرًا منكن!» فنزلت آية لفظًا ومعنَّى. ولما نزلت آية «وكقذ خَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَة منْ طين4 
قال عمر «فتبارك الله أحسن الخالقين!» فنزلت آية لفظًا ومعنَّى. ولا لقي عمر يهوديًا يقول «إن جبريل 
الذي يدك ها جيك عدن لاج قال له تنس رفن کان عدوا لك وملافكته ورسيله ورل وميكال کان الل 
عدو للكافرين.» نزلت لفظًا ومعنّى. 

“ حدث مع سعد بن معاذ عندما سمع بحديث الإفك فقال «سبحانك هذا بهتان عظيم!» فنزلت آية. 
وریا ت مع زی دن حاركة وای أبون» وعدت :ذلك أا نون تعمل .دن عمي: الأؤاة يوم أحد 
فقطعت يده اليمنى وأخذ اللواء بيده اليسرى وهو ينشد «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟» فنزلت آية. وكرر ذلك عندما قطعت يده اليسرى فحنى على 
اللواء وضمّه بعضدّيه إلى صدره» ثم قتل فسقط اللواء (الإتقان» ص١٠١٠١-١١٠).‏ 

“" ولا أبطأ على النساء الخبر في أحد خرجن يستخبرن فسألت امرأة رجلّين مقبلّين على بعير: ما فعل 
رسول الله؟ قالا: حي. قالت: فلا أبالي» يتخذ الله من عباده الشهداء فنزلت آية ظوَيَتَحِدَ منْكُمْ شْهَدَاءَ4: 
معنَّى لا لفظًا. الإتقان» ص .٠١١‏ 


“7 يذل #إِيّاكَ تَعْيْدُ تَعْيّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين 4» > السايقء ص١١٠١.‏ 
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والكُنى والألقاب للأنبياء.١"‏ وهم خمسة وعشرون.'" ولكلّ صفته؛ آدم أبى البشرء وإدريس 
أو فة اف الدروة وهنا ي ترفجة: الل عكار لمق طلم الك اة 
وخمسون عامًا وهو إدريس ذو الكفل. ولقب اليسع يوشع وزكريا بما يدل على الاجتهادات 
الإنسانية. وقد يُختلف على شخص النبي واسمه مثل ذو الكفل ابن أيوب أو إلياس أو 
يوشع بن نون أو زكريا أو اليسع.'" ويوسف ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وألقي في 
الجب وهو ابن الاثني عشر عامّاء ولقي أباه بعد الثمانين وكان هو رجلًا. وشعيب خطيب 
اا ك ا .وكا هارو يماود ون عد ان و و وو انی 
والملك. وكان سليمان ملگا وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وابتلي أيوب في سن السبعينء ثلاثة 
عشر أو سبع أو ثلاث سنين. ولبث يونس في بطن الحوت أربعين يومًا أو سبعة أيام. وقتل 
يحيى ظلمًا. حكم الأرض مؤمنان؛ سليمان وذو القرنّين» وكافران؛ نمرود ونبوخذ نصر. 
وعيسى بلا أب. كانت مدة حمله ساعة أو ثلانًا أو ستة أشهر أو ثمانية أو تسعة» وعمر 
أمه عشر سنين أو خمس عشرة. ورّفع وله ثلاث وثلاثون سنة. وينزل ويقتل الدجال. 
ويتزوج ويولد له ويحج ويحكم في الأرض سبع سنين ويُدفن مع النبي. 

ومن الكنى والألقاب فليس في القرآن إلا أبى لهب واسمه عبد العزى. أما الألقاب 
فمنها «إسرائيل» لقب يعقوب ومعناه عبد الله» صفوة الله» سري الله. صرع الملك فسمي 
إسرائيل أي «انتصر اله». استعمله القرآن بكثرة في نداء ديا بني إسراكيل» وليس «يا بني 
يعقوب». والمسيح يعني الصديق أو الذي لا يمسح به ذي ا إلا برئ أو الذي 508 
في الأرض أي الذي يقطعها. ونوح عبد الغفار» لكثرة نوحه على نفسه في طاعة ريه. وذو 
القرنين هو الإسكندرء عبد الله بن الضحاك أو المنذر بن ماء السماء أو الصعب بن قرين» 
واللقب لأنه بلغ قرتي الأرض المشرق والمغرب أو لأنه ملك الفرس والروم أو لأنه كان يضع 
قرنّين على رأسه من شعر أو من ذهب. وفرعون هو الوليد بن مصعب وكنيته أبو العباس 
أو أبى مرة أو لقب كل حاكم في مصر. وقد يكون فارسيًا من اصطخر. وتَبّع هو أسعد 


الا السابقء ج٤» .VA—-0۸‏ 

ف وهم: آدم» نوح» إدريس» إبراهيم» إسماعيلء إسحاق» يعقوب» يوسفء لوطء هود صالح, شعيب» 
موسى» هارون» داود» سليمان» أيوب» ذو الكفلء يونس» إلياس» اليسع, زكرياء يحيى» عيسى» محمد 
(السابق» ص8ه-/517). 

'" السابق» ص 55-56. 
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بن ملكي مكرب. وسمي كذلك لكثرة من تبعه. وربما هو لقب ملوك اليمن لأن كل واحد 
كان يتبع صاحبه ويخلف غيره*" 

ولكل اسم اشتقاقه اللغوي من السيريانية أو العبرية. وكل الأسماء أعجمية إلا 
من العبرانية بمعنى التراب. ونوح بالسيريانية الساكن. وسمي نوحًا لكثرة بكائه على 
نفسه»ء واسمه أيضًا عبد الغفار. وإدريس لفظّ سريانى يعني أنه درس الحكمة. وإبراهيم 
بالسيريانية يعني الأب الرحيم. وربما اشتق من البرهمة وهي شدة النظر. وموسى من 
السيريانية لأنه ألقى بين الشجر والماء. فالماء بالقبطية «م» والشجر «سا». وإسحق من 
الضحك بالعيرانية. ويعني هارون بالعبرانية «المحيب». 

وذو الكفل لأنه تكفل بالدعاء إلى التوحيد؛ فالاسم مشتق من العمل. استخلف اليسع 
فتكفل له أن يصوم النهارء ويقوم الليل» ويصلي كل يوم مائة ركعة. وقد يكون يونس من 
أو لآنه خي مثل الشهداء. وعيسى ومحمد وحدهما لها اسمان مثل أحفك ومحمد. وخمسة 
من الأسماء سموا قبل أن يكونوا: محمد ويحيى وعيسى وإسحق ويعقوب. 

ويوصف جسد النبي مع بعض صفاته النفسية والخلقية ولون البشرة» وطولهء 
وضخامته وعرضه وشعره وعينيه وصدره." كان لوط أشبه الناس يآدم. وكان صالح 
أحمر الفاتح» أسبط الشعرء لبث يدعو قومه أريعين عامًا. وكان موسى آدمّ طويلًا جعدًا. 
وكان هارون أطول من موسى» نصف لحيته بيضاء والنصف الآخر سوداء يصل طولها إلى 
الشرةء وعمى شعيب في آخر عمره. وكان داود أحمر الوجه سبط الرأسء أبيض الجسم» 
طويل اللحية وفيها جعودة» حسن الصوت والخلق. وكان سليمان أبيض وسيمًا وضيتًا 
جميلًا خاشعًا متواضعًا. يشاوره أبوه لرجاحة عقله. 

ويحدد وقت البعثة؛ فيعث نوح في سن الأربعين» ومدتها تسعماكئة وخمسون عاماء 
وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى تكاثر الناس. ويّعث صالح إلى قومه حين راهق 
الحلم» ودعا صالح قومه عشرين عامًا. وكان سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنةء ويدأ بناء 
بيت المقدس بعد ملكه بأريع سنين. 


؟" السابق» ص٦۷۸-۷.‏ 
*" كان إدريس أبيض طويلًاء ضخم البطن» عريض الصدرء قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأسء إحدى 
عينيه أعظم من الأخرىء في صدره بياض من غير برص (الإتقان ج٤»‏ 55). 


VA 
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ولكل نبي عُمُر. أطولهم آدم ونوح وإدريس؛ إذ عاش كل منهم ألف سنة. ثم يصغر 
السن تدريجيًا. وإبراهيم مائتي عام» أو مائة وثمانين عامّاء ويعقوب مائة وسبعًا وأربعين 
عاماء ويوسف وموسى مائة وعشرين عاماء داود مائة سنة: وأيوب كلام وتسعين» وذو 
الكفل خمسًا وسبعين» وصالح ثمانية وخمسينء وسليمان ثلاثا وخمسين. 

وتحدد قبيلة النبي؛ فقد كان قوم صالح عربًا بين الحجاز والشام» وأرسل شعيب إلى 
مدين وأصحاب الأيكة. وقد يتم تحديد مدة ظهور النبي بتاريخ الشعوب المجاورة مثل 
فارس. وكان يونس في زمن ملوك الطوائف في فارس. 

ويحدد مكان وفاة النبى؛ فقد توفي صالح في مكة. كما يتحدد مكان ظهوره. فقد 
ظهر ذو الكفل في الشام. 

وتتحدد علاقة الأنبياء بعضهم بالبعض عن طريق النبوة والأخوة أو علاقة الزمانء 
القبل والبعد؛ آدم ثم نوح ثم إدريسء وربما إدريس ثم نوح؛ فإدريس جد نوح وإبراهيم 
ابن آزرء وإسماعيل أكبر أولاد إبراهيم» له بعده إسحاق بأربع عشرة سنة» ويوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ولوط ابن إسحاق» لوط بن هارون ابن آزر أو ابن 

ونان 0 الفترات بين الأنبياء. فيين آدم ونوح عشرون فون . وتصغر المدة إلى 
مائة وستة وعشرين عاماء وما بين نوح وإدريس ألف عام. وولد إبراهيم بعد آدم بألفي 
عام. وكان بين نوح وإبراهيم هود وصالح. كان ثمود بعد عادء وعاد بعد نوح. وموسى 
ابن عمران. وایوب ابن إسحاق. كان قبل موسى ويعد شعيب وسليمان. وهارون شقيق 
موسى لأمه وأبيه أو لأبيه أو للاثنين» ومات قبله وولد قبله بعام. وكان لداود اثنا عشر ابتاء 
أخي موسى. وزكريا من ذرية سليمان وداود. وولد يحيى قبل عيسى بستة أشهر. وعيسى 


(ج) هل للملائكة دور؟ 


وقد يُروى أن ذلك قد يحدث مع جبريل وهو ما لا يمكن التيقن منه.'" وخطورة ذلك 
التعميم على كل آية يتحدث فيها جبريل عن نفسه. وقد يعمم الحدث على كل الملائكة.“" 


" مثل نزول آية نوما تذل إل أ رَبك على لسان جبريل (الإتقان ج41 .)1١١‏ 


۷۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وخطورة تعميم ذلك على كل قول يتحدث فيه الملائكة عن أنفسهم. بل ويتم تحديد 
أسماء الملاتكة.“" وإذا كان منها بعض أسماء الأعلام مثل جبريل وميكائيل وهاروت 
وماروت» فإن البعض الآخر تشخيص لمظاهر الطبيعة مثل الرعد والبرق» ومنها تشخيص 
الموجودات المتعالية مثل الروح» ومنها تشخيص الأفعال مثل قعيدء ومنها وصف البدن 
مثل ذي القرنين» ويتراوح بين الشخصية التاريخية والنبي والملاك لكثرة 5 تعظيمه تعظيمه» ومنها 
وظائف مثل مالك خازن النار» ومنها العواطف مثل أحوال النفس والسكينة. ' 

ليس القرآن شخصًا حتى ينزل مشيّكًا بل هو فكرء والفكر لفظ ومعنى. وقد تم 
تصور عظمة النزول بالتشييع كما هو الحال في بطانة الملك وركبه؛ فمن القرآن ما 
ف حدكية سيان ألغا أو:كمادين آلف .ملك طا للأهمية:“" ويضهب امير دين ها تزل 
مفردًا وما نزل مشيعًاء وبأي مقياس.'* وهو ما يؤدي إلى تفضيل القرآن بعضه على 
بعض. وكل قرآن لا فضل فيه لسورة على سورة أو آية على آية. وكلها روايات ظنية. 

ومن أسماء الجن أبوهم إبليس؛ لأن الله أبلسه من الخير أي آيسه منه. وكان اسمه 
السابق عزازيل أو الحارث. وهو تشخيص للشر الذي لا يبغي الخير للإنسان. والوحي 
خير للإنسان وشر لإبليس.'” 


(د) هل من نزل فيهم القرآن بأشخاصهم؟ 


ولا يهم أسماء من نزل فيهم القرآن. فهم المناسبات الخاصة. والقصد هو المعنى أو الحكم 
أو الجواب. بالرغم من تأليف القدماء فيهم."” لا يهم السائل بل السؤال» ولا الرسول 


"امل اجوول آله يوا تع ل لل مقا OT FN‏ لضاني بن لقث A‏ 
(السابق» ص١ .)٠١‏ 
*" السابقء ج5: 19-14. مثل: جبريل» ميكائيل» هاروت» ماروت» الرعدء البرق» مالك السجلء قعيدء ذو 
القرنينء السكينة. 

" شيع سورة ة الأنعام سبعون ألف ملك» والفاتحة ثمانون ألقاء وآية الكرسي وآية يس ثلاثون ألفاء وآية 
اسان مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ منْ رُسْلِنَاكِ عشرون ألفا. 
'“ السابقء ج١2‏ ۱۱-۹. 
”١‏ السابق» ج٤» .۷١‏ 
"” السابق» ج٤»‏ ص٠١٠‏ . 
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بل الرسالة. لا يهم الشخص الذي نزل بمناسبته القرآن ولا اسم السائل. فليس القصد 
والشخص بعينه. فهذه تاريخية ساذجة بل المقصود دلالة السؤال ووعي السائل.”” 

ويتم تحديد أسماء الصحابة. وهم ليسوا مقصودين بذواتهم بل ضمن مكوّنات 
أسباب النزول.““ ويتم أيضًا تحديد أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل مثل عمران 
أبي مريم» وأبي موسىء وعزير وبع ولقمان.”” 

ويذكر بعض أسماء النساء مثل مريم» وربما «بعل» كان اسم امرأة تعبّد."٠‏ ومن 
أسماء الكفار قارون وجالوت وهامان وبشرى وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ» والنسيء."” 
ومن أسماء القبائل يأجوج ومأجوج» وعاد وثمود» ومعين وقريش والروم."“ ومن أسماء 
الأقوام بالإضافة: قوم نوح» وقوم لوطء وقوم تَبّع» وقوم إبراهيم» وأصحاب الأيكة» وربما 
هم أهل مدين» وأصحاب الرسٌء بقية من ثمود أو أصحاب يس أو أصحاب الأخدود. “^ 

وأسماء الأصنام كانت في الأصل أسماءً لأناس ثم تم تخليدها مثل لاؤتزى ويوذا 
وتحويلها إلى آلهة مثل وَدَّء وسواع» ويغوثء ونّسر؛ أصنام قوم نوح. وقد يكونون أولادًا 
من صلب آدم. ويغوث ويعوق أفعال متضادة. ٠"‏ واللات والعزى ومناة والرّجز والجبت 
والطاغوت أصنام قريش. وقد تحول البعض منها إلى أسماء دالة مثل الطاغوت من 
الطغيان. ورشاد اسم فضيلة. وبعل صنم قوم إلياس. وآزر صنم. 

ومن أسماء البلاد والأماكن والبقاع والجبال بكة أي مكة من الجذب؛ جذب العظم 
للمخ؛ وجذب ما في الضرع من لبن» وجذب مكة سكان البلاد حتى أصبحت مركرًا للحج 


"4 السابقء في أسماء من نزل فيهم القرآن» ص١١٠,‏ 65-85. 
؛* السابق» وذلك مثل: السجلء وزيد بن حارثة. ص15. 

.7١-55 ء٤ج الإتقان‎ ”* 

.7٠١ص السابق»‎ “١ 

"4 السابق» ص۷۱-۷۰. 

“” السابق» ص .7١‏ 

4 السابق» ص۷۲-۷۱. 

'* «روى البخاري عن ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
باتمافيم كقفاوا فلم تجو a‏ ملك أولكك E‏ (الؤثمان 2 1ف 11/9 LL‏ 
«كان اللات رجلا يلت سويق الحاج.» 


۸۱ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


أو لأنها تمك الذنوب أي تذهبها أو لتملكها من الماء بالوديان بعد قلَّته. وربما من «تبك» 
أي إخضاع الأعناق أو من التباك وهو الازدحام. وتسمى أيضًا مكة الحرم ومكة المسجد 
ومكة البلد ومكة البيت موضع الطواف. والمدينة هي يثرب اسمها قبل الإسلام إما اشتقاقًا 
من اسم أرض أو نسبة إلى يثرب بن وائل بن نوح أو من دخلها أى من الاسم الخبيث؛ 
فالثرب هو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ.'“ 

ومن أسماء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعرى."" ومن أسماء الطير عشرة 
أجناس.”* وكيف تعرف أسماء الأماكن الأخروية وكلها خارج الحس وأقرب إلى الرموز 
والصور الفنية؟“" وقد تحول البعض منها إلى استعمالات دنيوية دون معرفة أيها الأصل 
وأيها الفرع. أيها الحقيقة وأيها المجاز مثل «الفردوس»» «الكوثر»» «سلسبيل»» «عبقري»» 
«عليون» إيجابًا أو «سعير» أي النار سلبًا. 


ثانيًا: الوحي والواقع 
)١(‏ السؤال والجواب 


والسؤال هو عن النزول ابتداءً دون سبب. الوحي يتكلم قبل أن يطلب الواقع» ويجيب 
دون سؤال. وهو ضد واقعة أسباب النزول.** لا نزول بلا سبب؛ فالوحي نداء للواقع» 
واستجابة له. في لحظة يكون الواقع كالرحم المفتوح» يستدعي القضيب والإنزال. 

تعني أسباب النزول أولوية الواقع على الفكرء وتقدم السؤال على الجواب. الواقع 
يسأل والوحي يّجيب."" ولا تهم معرفة سبب آية كسبب تاريخي في حد ذاته بل الدلالة 
العامة تاساب و خشف فده الؤراة ولا رهم" تعد اناب بل الندوي أن 
ارتباط الفكر بالواقع. ليس السبب العلمي المعروف في البحوث التجريبية بل السببية أي 


43 ومنها «بدر» ما بين مكة والمدينة, اظ «حنين» قرب الطائفء «جمع» وهي مزدلفةء «المشعر 
الحرام» جيل بهاء «نقع» ما بين عرفات والمزدلفة» «نصر»» «بايل» بوادي العراقء «الأيكة» بلوقوع 
نصيب الرمل بين عمان وحضرموت او جيل الشام» «طور سيناء» الذي نودي منه موسی» «الجودي جيل 
بالجزيرة»» «طوى» اسم واد بفلسطين, «الكهف» بيت منقور في الجيلء «الرقيم» القرية التى خرجوا 
منها أو واد بفلسطين, «العرم» وا «حر واسم قرية»» «الصريم» أن باليمن أو جيل محيط بالأرض» 
«الجزر» اسم أرض» «الطاغية» البقعة التى هلكت بها ثمود. (السايق» ج25 0/7 


AY 
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01 


ارتباط الظواهر بعضها ببعض. والأسباب لفظ قرآني. ولا يهم تكرار السبب إذ يكفي مر 
واخ الاو للاك وال لين المهع عدو اكاك وعبات بل عاف اة مالس 
وقد تنزل آيات عدة على سبب واحد أو آية واحدة. 

وق القراة مال ووا و9 ق ا شرل اة 
إلى وجهة أخرى تقتضي إعادة وضع السؤال. فنصف الإجابة في طريقة وضع السؤالء 
من أجل التوجه من النظر إلى العمل أو عدم الدخول في مسائلَ نظرية لا نفع فيها."“ 
وقد يكون الدافع الزيادة أو التبديل أو حذف السؤال وعدم الإجابة كلية أو لإزالة اللبس. 
والسؤال عن الواقع والإجابة من الوحي. وقد يجيء الجواب اعم من السؤال. وقد يجيء 
المواب ان مق ال وقد يعدل صق البيؤال إذا :كان خر ان العرقة الإتسانية 

كان القصد منه التعنت. ٠٠١‏ 

وأقل الأمم سؤالًا أمة محمد لأن كثرة الأسئلة تتطلب كثرة الأجوبةء والأجوبة أحكام: 

والأحكام قيد» على عكس بني إسرائيل. إذ إن كثرة الأسئلة تقصي عن السلوك الفطري 


** السابق» ص71. 

"* وهي عشرة أجناس في القرآن: السلوىء البعوضء» الذباب» النحلء العنكبوت» الجرادء الهدهدء الغرابء 
أبابيل» النمل (السابق» ص١۷).‏ 

““ ذلك مثل: «الفردوس» أعلى مكان في الجنةء «عليون» أعلى مكان فيهاء «الكوثر» نهر في الجنة, 
«سلسبيل» «وتسنيم» عينان في الجنة. سجِّين مكان أرواح الكفارء «صّعود» جبل في جهنم» «وغى»» 
«أثام»» «سويق»» «السعير»» «وسائل»» «سحق» أودية في جهنم «يحموم» دخان أسودء «عبقري» النادرء 
السامري نسبة إلى أرض سامرون أو سامرةء «العربي» من عربة باحة دار إسماعيل (السابق» ج٤‏ 
.)۷V1-۷٥‏ 

©" الإتقان ج۱» ص۸۲-٩۸.‏ 

"" انظر دراستنا «الوحي والواقع»» دراسة في أسباب النزول» هموم الفكر والوطنء ج١ء‏ التراث والعصر 
والحداثة» دار قباءء القاهرة» ۱۹۹۸م» ص/ا١-05.‏ 

۷ الإتقان» ص 518-85. 

“؟ الإتقان ج؟, ١٠١7-5١5؛‏ البرهان ج5, 5-47 0. 

4" فلسفة السؤالء هموم الفكر والوطنء ج۲ء الفكر العربي المعاصر» ص١-١؟,‏ والأصل في الجواب أن 
يكون مُشاكلًا للسؤال من حيث الصياغة اللغويةء الاسم بالاسم» والفعل بالفعل. وهو ليس ضروريًا. 
فالصياغة بنت وقتها. 

٠١‏ مثل يالوك عن السّاعة أَيّانَّ مُرْسَامَا * فيم أَنْتَ مِنْ ذَكْرَاهًا * إلى رَبك مُنْتَهَامَاي. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


البديهي بناءً على البراءة الأصليةء وتقلل من مساحة الوجود الطبيعي خارج السؤال كما 
هو الحال في السماح أو العفو.١١'‏ وكل سؤالٍ نظري له إجابة عملية. ٠١"‏ والأسئلة خارج 
إطار المنظور الإنساني وإمكانيات المعرفة الإنسانية لا يجاب عليها. توضع موضوعاتها 
بين قوسَين. فهي موضوعاتٌ متعالية خارج نطاق التجربة الإنسانية مثل السؤال عن 
الروح.؟١٠‏ 

كان الرسول يبحث عن قبلة ويتوجه إلى السماء فنزلت آية تُحدَّد القبلة.؟١'‏ ولولا 
بحث الرسول لما نزلت الآية. فالسؤال ليس ضضرورة باللغة وبالعبارة وبالخطاب وبالطلب 
بل يكون بعقد النية والتوجه استجابة لطلب النبي بشد الوطء على الكفار. نزلت 
آية عزاء ببلوى المسلمين ببعظن الكوف والجوع ونقص الأموال والكمرات مع البشارة 
للصابرين.° 5 الآية ت تشريع لواقع إجابة على سؤال ماذا يأكل الناس إذا ما ندر الطعام؟١*‏ 1 
وقد أجاز الرسول للجيش أكل سمك ميت لَفَظه البحر باعتباره رزقًا من الله. والاختصام 
على الأرض واقع تنزل له آية لحلّه من طريق العدل وعدم أكل أموال الناس بالباطل أو 
الفساد مع الحكام."١٠‏ 

وفي الوحي إجابة على سؤال يطرحه الواقع مثل السؤال عن الأهلة بناء على دفع 
اليهود للمسلمين للسؤال عنها لتشويش عقيدتهم."' وقد سأل أحد المسلمين الرسول عن 


"١‏ البرهان ج5, 25-57. يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تند لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ مَسْأَلُوا 
عَنْهَا حِينَ يرل الْقرْآنْ تَيْدَ لَكُمْ عَقَا الله عَنْهَا وا غَفورٌ حليم * قَدْ سَأَلَهَا قوم من قَيْلكُمْ ثم أَصْبَحُوا 
بها كَافرِينَ4. 

٠٠"‏ مثل «ِيَسْأَلُونَكَ عَن الْأَمِلَّة قل هى مَوَاقِيتُ للئّاس وَالْحَج4» وعندما ستل الرسول متى الساعة؟ قال: 
فاستعد لها. 

اچ کر ا ابه 5 2 وو ر و E‏ 

١"‏ ويّسالوتك عَن الرّوح قلٍ الرّوخ من آمر رَبِي وَمَا أوتيتم من العلم إلا قليلاي. 

.)٠٤٤ يقد تَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَنْوَلَينَكَ قبْلَةَ تَيْضَامَاي. (البقرة:‎ ٠“ 

٠٠“‏ ونبلونكُم بِشَيْءٍ من الْخَوْفٍ وَالجُوع وَنَقصٍِ من الْأمْوَالٍ والأنفس وَالثَمَرَاتِ وَبَشْر الصَّابِرِينَ»# 
الب 0 


م عليه إن الله غَفُورٌ 5 (البقرة: ا 
۲ ول الوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ ولوا بها إِلَ الْحَْام لانو قَرِيقًا من أَمْوَالٍ الاس ِالإثُم وَأنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ4 (البقرة: ۱۸۸). 


A 


البيكة الاجتماعية 


البرّ فأتت الإجابة بنزول آية أن البر ليس الصلاة قبل الشرق والغرب ولكن البر إيمان 
وعمل يتجلى في التصدق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
والأسرى» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهود» والصبر حين البأس. وهذا هو سلوك الصدق 
والإخلاص.؟'' ولما سأل أحد الصحابة أرنا رينا. لم ثجب الآية بالمكان الخارجى بل 
بالتحصون الى ررر الال ايان الا وجا عل فال ايفان بز 
الإجابة آنه على الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وأولاد السبيل. ٠‏ وغندما سل 
الرسول عن ا شهادة في كتاب الله نزل الوحي بأنها شهادة «لا إله إلا الله» والقيام 
بالقسط أي تمني الشهادة. وحقها هو العدل في الدنيا."'' وعندما ستل الرسول الله أن 

الراك قاوس والروم في أمته نزلت آية تجعل قيادة الأمم طبقًا لقوانين التاريخ. ٠١‏ 
وعندما كان السؤال عن الطاعة على الإطلاق كانت الإجابة الطاعة في المعروف وليس على 
الإطلاق كما هو الحال في الجيش.“" وآية الميراث الشهيرة كانت جوابًا على سؤال أحد 
الصحابة. ولولا السؤال لما كان الجواب.*"' ولما حزن بعض الصحابة على فراق الرسول 


4" لإليْس الب أن مُوَلُوا وُجُومَكُمْ قبل الْمَهْرِقٍ وَالْمَفْربٍ وَلَكنَّ ال مَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَكَائِكَةٍ 
وَالْكتَابٍ وَالنَبِيّينَ وآتى الْمَالَ عى حُبّهِ دوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكُينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَّائلِينَ وَفي 
الرَقَابٍ اقام الصَّلَاةٌ وَآتَى لرگ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأمَاءٍ وَالضَّرّاءِ وَحِينَ 
الاس أُولَيِكَ الِينَ صَدَقُوا اولك م م الْمتقُونَ»4 (البقرة: .)٠۷۷‏ 

٠١‏ وڌا سَأَلَكَ عِبَادِي ڪي فَإِنّي قريب أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ 
يَرْشّدُونَ4 (البقرة: 187). 
٠١‏ لِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفقُونَ قل مَا أَنْفَقتُمْ منْ خَر فَللْوَادَيْنِ وَالْأقْرَبينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكْينِ وَابْنِ السّبِيلٍ 
وما تَفعَلُوا منْ حَبْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ» (البقرة: (٥‏ 

٠١‏ شه الك أنه لا إله إل هُوَ وَالْمَلاَكَةُ وَأُولُو الْعلْم قَايِمًا بالقشط ل إِلَه إل هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم» 
(آل عمران :۸( 
۲ قل اللَهُمّ مَالِكَ امك تؤْتِي الْمُلكَ مَنْ تَمَاءُ وَتَذْرعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاءُ تعر مَنْ تَهَاءُ وَتذِلٌ مَنْ تَشَاءُ 
بتك اكد إن على کل َي قدِير4 (آل عمران: +5). 

٠‏ ا أنها الذي آمنوا أطيكوا اه وَاطيكُوا الرشول وا ول امن منم قان ازغ ف شيع قوذو إلى 
لله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمُِونَ با وَالْيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ خَين وََحْسَنْ كَأويلد» (النساء: 05). 

٠١‏ ِيُوصِيكُم ال في أَوْلاِكُمْ لِلذّكر مل حَط الْأَنْتئن فن ُنّ نِسَاءَ قوق اهتين قله كلكا ما رك وَإنْ 


انوك ا ا رم 2 


كان زاجة؟ فليا E a‏ عنما الماش ميقا فرك إن كان ليله E‏ نيك له 


Ao 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


نزلت آية تفرق بين الرسول والرسالة» وأن القضية ليست الشخص بل المبدأ حتى لا 
يتم الوقوع في عبادة الأشخاص.١١‏ وتمنى عمر أن يأخذ مقام إبراهيم مصلى فأتت الآية 
لتستجيب لمطلبه بنفس العبارات. فالنزول صعودء وما يأتي به الوحي نزول قد يصل 
إليه القلب صعودًا.' لذلك كان عمر مُحدّث هذه الأمة يتفق معه الوحي في أكثر من 
حكم. وهذا يدل على أن الوحي عقلي بديهيٌ فطري» يمكن نزوله من السماء» كما يمكن 
صعوده من الأرض. واتفق الوحي مع رأي عمر في صلح الحديبية وفي أسرى بدر حتى 
إن الرسول قد مدحه بأنه لى نزل الهلاك بهذه الأمة لما نجا منه إلا عمر. فالوحي أتى 
مطابقًا لحكم العقل والواقع. الوحي يؤكد ما تنتهي إليه البداهة والمصلحة وليس مشرعًا 
خارج نطاق الإقرار الإنساني. وكذلك تعديل الصيام» جاء بناءٌ على طلب عمر التخفيف 
فيه حتى لا يختان الإنسان نفسه ويعاشر امرأته ليلا بعد الاستيقاظ."٠٠‏ وكان الميراث في 
الجاهلية بالاتفاق بين الرجال. فنزلت آية للتواصل معه قبل أن تعدل إلى قانون الميراث 
التفصيلية.؟١‏ كان هذا التشريع التفصيلي بناءً على طلب وعدم الرضا بعادة الميراث في 
الجاهلية ورغبة في تغيير العادات والأعراف. ولما سأل رجل عن نصيب المهاجرين نزلت 
آية تجعل الأنصبة طبقًا لمبدأ العدل. ٠"‏ فالوحي يقرر المبدأ ويترك التفصيل للاجتهاد 
النشترى ووو a‏ إل E‏ المامات إل اهلها E‏ عل لف SG‏ 


كلك وو فلك ا فَإِنْ گانَ لَه إِخْوَةٌ فَلِأمْهِ السّدْسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ يُوصِي ها أ ين آبَاؤْكُمْ 
وَأَبْتَاوُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أَقْرَبُ َم تًا فَرِيضَةٌ من الل إنَّ لله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا» (النساء: .)1١‏ 

٠١‏ لوَمَنْ بطع اله ل الدين ألم اله علديم رون اليتين والس يفك والشهذاء 
وَالصالسِنَ وَحَمْنَ اواك فاي (الساء ا وها فى عتوان الجزه الرانم من ومن الل إل العقله 
عن علوم السيرة «من الشخص إلى المبدأ». 
۷ وَإِذْ جَعَلْنَا الَْْتَ مَكَابَةٌ للدّاس وَأَمنَا وَانَخْدُوا منْ مَقَامِ إِيْرَامِيمَ مُصَلّى وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
أَنْ هدا بَيْتي ِلائفينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرع السُّجُودي (البقرة: .)٠١١‏ 

لأَحِلَ لَك ليله الصََام ارقت إلى ساك (البقرة: 187) (الواحدي: أسباب النزول» ص5؟). 
٠“‏ ِوَلِكُلٌ حَعَلنَا موا مما ترك لدان لبون لذن قدت آیمانگم اوش تَصِيبهُمْ إن الل كان 
عَلَى کل شَيْءٍ شَهِيدَاك (النساء: ۳). 

.)5١ إن الله لا يَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرّةِ وَإِنْ َك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ منْ لَدُنْهُ أَجْرَا عظيمًا (النساء:‎ ٣ 


۸1 


البيكة الاجتماعية 


الظلم. ١١‏ وكانت الأصوات تعلو والنبي يقرأ القرآن فنزلت آية تؤكد على أن الأدب الفطري 
والسلوك الطبيعي هو الاستماع إلى قراءة القرآن.""٠‏ 


0( كلام الله وكلام البشر 


إن غظمة الوحي أنه قربي هئ الان لفقه لعة لبقن لا بتكت أن يعمل بها 
ويعيد صياغة أستلتها والرد عليها. فالجواب من جنس السؤال. فالمسافة بين كلام الله 
وكلام البشر ليست كبيرة بل قريبة. وهو أحد دلائل الإعجاز. يستعيد الوحي كلام الرسول 
ويعيد صياغته في القرآن. فقد استعاد الوحي إجابة الرسول ردًّا على سؤال اليهود عن 
مضمون إيمانه» وهي إيمانه بما أنزل على الأنبياء السابقين إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب وموسى وعيسى دون التفريق بينهم."" ويعيد صياغته مثل حديث «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟!» بل قولوا: «سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير.» نزلت الآية لتعيد صياغة الحديث بألفاظه» وهو من دلائل 
الإعجاز.؟"٠‏ وعندما قالت عائشة: «فوالله ما على أحد جناح أنْ لا يطوف بالصفا والمروة.» 
نزلت الآية مستعيرة نفس الألفاظء ومقرّة على الاقتراح. ١١١‏ 

وقد يكو كلام ال فر عل اة | غل عدن اكات مقا نزامو مضل 
فنزلت الآية تعيد صياغة الطلب.'" ولما رأى الناس الرسول مهمومًا قيل «مالك يا رسول 
الله؟ لا تهتم؛ فإن رؤياك فتنة لهم.» فنزلت الآية لتعيد الصياغة وتؤكد على الرأي. ١‏ لا 


"١‏ ِن الله يَأَمُرْكُمْ أَنْ مُوَدُوا الْقَمَانَاتِ إلى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَْنَ النّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا 
يَعَظُكُمْ په إِنَّ الله كان سَمِيعًا بَصِيرَاك (النساء: 58). 

""" ودا قرئ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصُِواكِ (لباب النقول» ص35). 

؟"٠‏ لما سأل اليهود الرسول عما يؤمن به قال: «أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى», فنزلت آية ظقُونُوا آمَنَّا بال وَمَا أَنْْلَ إِلَيْنَا ومَا 
أل إل" لأفاقه : تإسماميل وإشهاق CC‏ واللشتاط دوا ارون N‏ اروك الديد ون بدك 
رَبّهِمْ لا نُقرّق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (البقرة: 117) (العجاب» ص 15). 

*"' لباب النقول» ص55. 

*" فنزلت آية «إِنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ 
بهمَاك (البقرة: .)١58‏ 


AV 
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تكتفي الآية بالشكل الأدبي بل أيضًا تأخذ المضمون الفكري. فعندما لقي أعرابىٌ عليًا 
وأصحابه وهم في طلب أبي سفيان فقال لهم: «إن القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم» 
فقالوا: «حسبنا الله ونعم الل ر له را بهذا اتون تعد صا د 
عليه." الوحي تأكيد للواقع قول ومضمونًا. وقد يعيد الوحي صياغة كلام الجماعات 
المناهضة مثل اليهود عندما سألوا: «ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟» فنزلت الآية 
لترد على السؤال بعد أن تكرره مثل الإجابة."' وكذلك عندما قال الكفار: «إلهًا واحدًا إن 
هذا لشيء عجاب!» تعيد الآية نفس التساؤل وتتهكم عليه ونه لا غرابة في جعل الآلهة 
المتعددة إلها واحدًا.'١٠‏ وعندما قال أبو لهب: «تيًّا لك ألهذا جمعتنا؟» من بعد تحذير 
الرسول فنزلت الآية تستعيد سب أبي لهب في أدب وتردٌ عليه. ٠١١‏ 


(؟) العبادات الفطرية 


ويتناول الوحي حياة الناس وسلوكهم العملي؛ العبادات والمعاملات. ويدخل في حوار مع 
الجماعات التحتية الخارجية كالكفار والمشركين أو الخارجية الداخلية مثل أهل الكتاب؛ 
اليهود والنصارى» أو الداخلية مثل المنافقين.""' ولا يقرر الوحي فقط ما هو موجود 
ويستجيب لمطالب الواقع؛ بل أحيانًا يناهضها ويعارضها ويُغيّرها ويأتي بالبديل. 


"١‏ كان الرسول يطوف بالبيت فقال: «هذا مقام أبينا إبراهيم» فقال عمر «أفلا تتخذه مصلى؟» فنزلت 
«وَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام ِبْرَاِهِيمَ مُصَلَى4» وفي رواية قال عمر: «يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى» (العجاب ص826؛ لباب النقول ص18١).‏ 

"" 9ومَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أَرَيْناكَ إل فته ِلنّاوس» (السابق» ص5؟١).‏ 

*" «َالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَاتَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ 
الْوَكيل4 (لباب النقول» ص١5‏ ). 

“ لسَيَقُولُ السّقَهَاءُ مِنَ الاس مَا وَلَهُمْ عَنْ قبْلَتِهمُ التي گاٺوا عَلَيْهَا فَلْ له المَشرق وَالْمَغْربُ يَمْدِي 
مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَّقيمِ4 (أسباب النزول» ص١5-؟3).‏ 

“" لأَجَعَلَ الله إِلَهَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَشَيْةٌ هُجَابٌ4 (النقول ص/7137١138-1).‏ 

"١‏ تبث يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبَّ4 (السابق» 15؟). 

٠١"‏ الجماعات التحتية Sub-groups‏ والجماعات الخارجية 0115-8101125, الجماعات الخارجية الداخلية 
and 12-95‏ 0111 الجماعات الداخلية 10-8101125. 


A^ 


البيئة الاجتماعية 


فعلى مستوى العبادات ليس الله عرضة للأيمان في مواقفٌ نسبية تتغير فيها الأحكام 
مثل الخصام بين الناس» وهو موقفٌ طارئ على المصالحة والوئام. فالإيمان مبدأ لا يتغير 
بتغير المصالح وتبدّل الظروف."" والقرض الحسن هو استبدال خير الآخرة بخير الدنيا 
ليس بنية التجارة بل بقصد الإيثار والتفضيل.؛؟ 

وكواضل الوس مع الشعاكن السا الا لري والطوا ف يسان ترا 
أضالح الدين الجدي؛ ربطًا بين الماضي والحاضرء بين التراث والتجديد.*" وتواصل في 
القصاص مع اليهودية." وقد كانت عادةً متبعة أيضًا عند العرب. والقصاص نة 
بشرية دون إسراف في القتلء وإن رفض ولي القتيل العفو عن القاتل."٠‏ وكذلك فرض 
الضياح :تواضلة مع الم الشايقة "":فالديق اليد وال مع الندية القديم وتحاوة له 
كما قال المسيح عن شريعة موسى «ما جئت لألغي الناموس بل جِتت لأكمله.» 

ا اتك هة العف :تتم ن الها خن فقو دولت التوسية باللحفاظ علا ويثاة 
على طلب أحد المسلمين عن كيفية العمرة نزلت آيةٌ تفصيلية لشرحها. وهو تشريع لا 
ادق الاق این و سوفن اا کو اا هه انا 


""" طوَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْصَة ليْمَاِكُمْ أَنْ تَبرُوا وَتَُّوا تلحو بَيْنَ الاس وا سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: 
(٤‏ 

“" لمن دا الذي يُقَرض الله قَرْضًا حَسَتًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَحْعَافًا كَثِيرَة وال يقبض وَيَبْسُطْ وَإِلَيْهِ 
تُرْجّعُونَ» (البقرة: .)٠٤٠‏ 7 00 
©" ِن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ منْ شَعَائِرِ الل فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اغْثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بهمَا وَمَنْ 
تَطَوّعَ خَيْرَا فَإِنَّ الله شَاكرٌ عَلِية4 (البقرة: .)١154‏ 
7 لیا ایا الّذِينَ منوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقصَاصٌ في الْقَتْلى الْحُرُ بالْحُرٌ وَالعَبْدُ باَب والأنگی بِالْأَنتّى فَمَنْ 
عفي لَه مِنْ أَخِيهِ مَيْءٌ فَانبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ ِليْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَيّكُمْ وَرَحْمَة قَمَنِ اعْتَدَى 
بَعْدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَدَابٌ ل4 (البقرة: (1A‏ 
3 َلك في القصّاص حَيَاة يا أولي لباب لَعَلَّكُمْ تقون (البقرة: 105). 
“" ليا أَيّهَا الّدِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبَ على الَّذِينَ من قَيِْكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ)4 (البقرة: 
147 ). 
۳۹ حَافظوا عَلَى عَلَى الصَّلّوَات وَالصَّلَاةِ الْوْسُْطَى وَقُومُوا يله فَانتينَ* (البقرة: ۸( 

© ظوَأَتِمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ لله فَإِنْ ال قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدي وَل تَخْلِقوا رُءُوسَكُمْ حَنَّى يبْلمَ 
الذي مَحِلّهُ فَمَنْ گان منْكُمْ مَريضًا أَوْ به ادى مِنْ رَأسه فَفذيّة من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو دُمْكِ قدا منت 


۸۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الحج والرفث والفسوق.'؟' ونزلت آية أخرى ضد المتوكلين الذين لا يتزودون. وتوالى 
نزول الوحي ضد من يسقط فريضة الحج."؟' وضد الإفاضة من أماكنّ غير مألوفة تكون 
الإفاضة 09 حيث يفيض الناس.'' ولا تفاخر ولا تناسب في الحج.؛*' فالكل سواء في 
الخلق. ولا طلب لرزق خاص من مال أو إبل بل تجرد وعود إلى الطبيعة. ويأتي التنزيل 
لفق ماني الوكاة وسكي عل أن بطر .مما أغطاهم الك من فال 

والسؤال عن الخمر والميسر ليست الإجابة بالتحريم بل بالإقناع أن الإثم منهما أكبر 
من النفع."“' إذ لما نزلت آية الخمر والميسر وأن إثمهما أكبر من نفعها أراد بعض المنافقين 
استعمالها لمنافعهما؛ فنزلت آية عدم الاقتراب من الصلاة أثناء السكر؛ لتصحيح الموقف 
واستكمال السعي نحو الكمال."؟١‏ 


)٤(‏ المعاملات الطبيعية 


وفصل الي ي العلاقات الشخصية بين الرجل والمرأة منذ عقد کک ف وامحيض 
E E‏ فد سميع التحقوق: رازو سيا تلكا الؤمنة . خير من المشركة 
طمعًا في نسبها. والأَمّة المؤمنة خير من الحرة المشركة."؟١‏ فالوحى هنا يغير الواقع 


يمن تمن بالقشزة إلى الح اا منَ الْهَذي قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ اة تّة ايام في الْحَج وَسَيْعَةِ إِذَا 
رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَة گاملَة ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكُنْ أَهْلهُ حَاضْري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَانّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شدي 
العقاب (البقرة: 157). ۰ ْ 

“١‏ الْحَج أَشَهْرٌ مَعْلُومَاتُ قَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجّ فلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ وَل حِدَالَ في الْحَجّ وَمَا تَفعَلُوا 
مِنْ خَثرِ يَعْلَمهُ الله وكَرَوَدُوا فَإنَّ خَثرَ الَا التََّوَى اتقون يا أولي الأنبّاب» (البقرة: 1517). 

EEL‏ حداك أن تكنو فحدلة ون رتك 1إذا أَقَضْتُمْ منْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر 
الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كمَا مَدَاكُمْ وَإِنْ نتم من قَيْلِهِ لَِمنَ الصَالَّينَ4 ( (البقرة: ۸( 

"4 ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ قاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله ل الله عَفود ر جيم (البقرة: 4( 

٠“‏ إا قَضَيْتَمْ مَتَاسِكُكُمْ قَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أو اشد ذكرًا فَمنَ الاس ن تقول رَيِّنَا آتنًا في 
الدَّدْيًا وَمَا لَه في الآخِرّة مِنْ خَلَاقِ)» (البقرة: ١٠؟).‏ 

EEE فونه ليم بن خوك‎ a يها اقلق اللا‎ E A 
.)18١ بَخِلُوا به يَوْمَّ الْقيَامَةِ ولل ميراث السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ خَبيرُ» (آل عمران:‎ 
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البيكة الاجتماعية 


ويفضل الاتفاق في المشارب والأهداف بين الرجل والمرأة على الحسب والنسب. وجماع 
النساء مستلقيات وغير مستلقيات وليس كما يدّعى اليهود مستلقيات فقط.““' فالوحى 
هذا ارقن ى النهؤد a) ay‏ مكل “كاه ين E‏ ام العاطلفة 
الأبوة. ٠‏ هذا بالإضافة إلى فارق السن بين الابن وامرأة الأب. ولا يجوز نكاح نساء الأبناء 
من الأصلاب. ولا يجوز نكاح الأمهات والآخوات والعمات والخالات وبنات الخ وبنات الأخت 
والأمهات والأخوات في الرضاعة وأمهات النساء والجمع بين الأختّين.'' وهى إحساسات 
طبيعية ليست في حاجة إلى تشريع. فالنكاح للقرابة؛ ومن ثم فلا نكاح للأقرباء. ولا يجوز 
نكاح الأخت من الأب.""' النكاح للمحصنات من النساء وما ملكت الأيمان؛ سبايا الحرب» 
وهو ما لم يعد موجودًا الآن باسم القوانين الدولية.'*' والاستمتاع بالنساء يتطلب إتيان 


أجورهن» وهو تصورٌ تبادي. ؛١٠‏ 


47 9يَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالمَيْير قل فيهمًا إِنْمٌ بي وَمَتَافعُ لاس وَإِنْمْهُمَا أكْبرُ من نَفعهِمَا (البقرة: 
۹( 
"5 یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْثُمْ سُگاری حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ وَلَا جُنْبًا إل تمايري 


سَبِيلٍ حَنَّى تَعْتَسلُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أو على سَقر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِدْكُمْ مِنَ الْقَاتِطِ أو لَامَسْثُمُ النّمَاءَ فَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ فَتَيمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا قَامْسَحُوا بِؤُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله گانَ عَفْوًا غَفْورَاك (النساء: .)٤١‏ 


۱۸ 6 تَنْكحُوا الْمُشرگات حَتى يُوْمِنَ وَلَأَمَة مؤمنة حير من مشرگة ولو أَعْجَبتَكُمْ ولا تنكحوا المشركينَ 
حتى يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤَمِن خَيرٌ منْ مُشرك وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إلى النار والله يَدْعُو إلى الْجَنَةِ 
وَالْمَغْفِرَةٍ بإِذَنِهِ وَين آيَاتِِ ِلنّاس لَعَلَهُمْ يَتَدَكّرُونَ)4 (البقرة: .)57١‏ 


ان 2 


4 لنِسَاوُّكُمْ حَوْتُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْكَكُمْ انى شِفُتُمْ وَقَدّمُوا لأَنْفسِكُمْ وَانَّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ؛4 (البقرة: 3077). 

٣‏ ولا تَنْكحُوا مَا نگ آبَاؤُكُمْ من النَّمَاءِ إل مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ گان فَاحِسَةٌ وَمَقََا وَسَاءَ سَبِيلًا4 
(النساء: .(Y‏ 


"١‏ 9حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانكُمْوَبَتَانكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَكَمَانكُمْ وَخَالَاتكُمْ وَبَنَاتُ الخ وَبَنَاتُ الْأَحْتِ وَأَمهَانُكُم 


اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ منَ الرّضَاعَةٍ وَأَمَهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتي في حُجُورَكُمْ من نِسَايِكُمْ 
اللاتي دَخَلْتمْ بهنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْثُمْ بهن فلا جْنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَايِلُ أَبْنَائَكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم وَأنْ 


تَجْمَعُوا بن الأَحْتيْن إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَقُورًا رَحِيمًا4 (النساء: ؟؟). 
٠9"‏ ظوَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَبعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَا عَظيمًا» (النساء: ۲۷). 


ا 


"9 اوَالْمُحْصَدَاث من النَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ (النساء: .)٠٤‏ 


ص 9 وه 


* ِقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مهن باتو اجوق فَرِيضَة4 (النساء: 6؟). 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والمحيض ليس سُبَّة يقتضي عزلة النساء كليًا كما كان يفعل اليهود بل هو أذََى عند 
الجماع فقط.**' فالوحي a‏ الواقة العافت والأعراف .زول SERE‏ 
في رحمها لتنسبه إلى رجلٍ آخر."* فالوحي هنا يغير عاد جاهلية للتخصيب الجماعي 
غير الفردي ححفاظا غل السب خارج قرارات الأفرال: ١‏ 

وللنساء نصيب في الميراث." بل إن أولي القربى واليتامى والمساكين لهم نصيبهم 
رذقًا وقول معرومًا. فالعشرة مشاركة. والحياة المشتركة لها ثمنها. ولا يستثمر أموال المرأة 
زوج سفيه تبذيرًا لأموالها. وليتصور الرجل أن أولاده الضعفاء في نفس الموقف طبقًا 
للمثل العربى «عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به.» ٠‏ ولا يحل لأحدٍ وراثة النساء 
كرمًا أو غصبًا لهن لأخذ بعض أموالهن. ٠"‏ وهو ما كان يفعله قريب المتوفى في إلقاء 
ثوبه على زوجته. والإيلاء ليس طلاقا بل مدته أربعة أشهر.""' والمطلقات ينتظرن ثلاثة 
قروء قبل الزواج من جديد.""' ويجوز رد المطلقة قبل أن تنقضي عدتها. ٠٠‏ ولا يؤخذ 


3 


ويَسْألونكَ ڪن ا قل هُوَ أَدَى فَاعْتَْلُوا النَّمَاءَ في ان ولا تَقَرَيُوهْنَّ حَتَّى يَطْهُوْنَ فَإِذَا 
هرن فَأَتُوهُنَّ من حَيْتْ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يحت التَوّابِينَ وت ج الْمُتَطَمّرِينَ» (البقرة: ؟5؟؟). 

٣‏ لول يحل لَه أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْم لآخر وَبُعُوتهُنَ احق 
بِرَدّهنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضْلَاحًا وَلَهْنَّ مل الذي عَلَيْمِنَّ ِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وال عَزِيرٌ 
حَكيم» (البقرة: ۲۲۸). 

"0 للرّجَانٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَاِدَان يُونَّ وَللسَاء د تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأقَرَيُونَ مما 
قَلَّ من أو كر تَصِيبًا مَفْرُوضَايِ ( (النساء: ۷). ظوَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَة ولو الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
وم منه 4 وَقُولُوا لَهُمْ قو م مَعْرُوقَا ( (النساء: ۸). 

وولا ُؤْنُوا السّقَهَاء أمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيّامًا وَارْرُُوهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قول 
مَعْرُوفَاك (النساء: 5). 

“ وَلْيَخْش الَّذِينَ لَوْ تَرَُوا مِنْ خَلْفهِمْ ذَرَيّةَ ضِعَافًا حَافُوا عَلَيِْمْ فَلْيتقوا الله وَلْيَقُولُوا قو سَدِيدَا4 
(النساء: .)٩‏ 

1 3 أَيّهَا الّذِينَ آمَنْوا ل 1 لَكُمْ أنْ تَرِتُوا التّمَاءَ كَرْمًا وَلَا تَعْضْلُومْنَ لِتَدْهَيُوا يبَغض مَا أَتَيْتُمُوهُنٌّ 
إل أَنْ ياي بفاحشة 3 مين (النساء: 1۹( 


3 


للذ ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ا تَرَيْصٌ أَرْبَعَة أشْهُرِ ِن فَاءُوا فَإِنَّ الله فور ر رجيم (البقرة: 507). 


حَالْمُطَلَّقًا 0 یر ھا ب 


م وا لمُطَلَقَاتٌ يَتَرَيَصْنَ بأَنْفسِهن دة روء (البقرة: (A‏ 
ينا #الطَّلاقٌ مر تان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أ تَسريحٌ بِإِحْسَان وَل يحل لَكُمْ أَنْ َأحُذُوا مھا موشن شا 


o6 © 


E EOE CE TE OEE لدا كان اله‎ 


1 


۹۲ 


البيكة الاجتماعية 


E‏ أعطي نها ادا انت الانقضاله بن ازا أى.قيا يسن الاح اا 
عا امراف ]ف طلقم الرأة كلكا فلا يكل ها الزجوع ۳ الطليق الأول إلا بعد 
أن تنكح زويجًا غيره. حتى لا يتشجع الرجل على طلاق زوجته مرةً أخرى ولبّثٌ الغيرة في 
قلبه.“"' ويجوز رجوع المرأة إلى زوحي الأول. ولا يجوز منعها. ١١‏ فالحبيب هو الحبيب 
الأول. والعشرة لها ثقلهاء والتاريخ المشترك له وزنه. ولا يجوز أخذ الرجل المريض عهدًا 
من امرأته آلا تنكح زوجًا غيره فيعضلها.""' فالواقع أقوى من الإرادة» والحاجة أقوى 
من العهد. ويجوز للمرأة المتوى زوجها أن تبقى بعد العدة سبعة أشهر أخرى للدخول 
في الوصية.""' فلها جزء من الميراث نظرًا للجهد المشترك والعيشة المشتركة بينهما. وفي 
خالة الظلاق کی الرؤخ كركاف وره فخا الوح 9 فادها خسارة و امات 
بمعروف أو تسريح بإحسان."" وتؤتى المرأة صداقها وليس لولي أمرها.""' فلا وصايا 
في الأموال. وعندما قالت المرأة يغزو الرجال ولا تغزى النساء ولهن نصف الميراث؛ نزلت 
آية تساوي بينهما في الفضل.'" ولما حكم الرسول على الذي لطم زوجته بالقصاص 


وو و 


حدود الله قد تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ د الله 4 فَُولَيكَ هُمْ م الظَالمُون) (البقرة: 9؟؟) )< وإ إِذَا طَلَقتم التْمَاءَ 
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأْمْسِكُومْن بِمَعْرُوفٍ أو سَرَّحُوهُْنَ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسكُوهُنَ ضارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 
َد ظلمّ تفس ولا َتَخِدُوا آيَاتِ الله هَرُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الل عَلَيْكُمَ وَمَا أَنْوّلَ عَلَيْكُمْ من الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ 
يَعَظُكُمْ به وَانَقُوا الله وَاغْلَمُوا أن الله بِكُلّ شَيْءٍ لي (البقرة: .)۲١١‏ 

6 قبن ¿ طُلَّقَهَا قلا دحل لَه مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قلا جْنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا 
إنْ َنًا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ الله وَتلْكَ حُدُودُ الله يُبَينّْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» (البقرة: .)٠٠١‏ 

1 إا متم الَاء بلغ جهن قلا لون ن يَنْكحْنَ أَْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْتَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ 
ذَلِكَ يُوعَظ په مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخر دَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالله يَعْلَمُ وأ لا تَعْلمُونَ# 
(البقرة: ؟9؟). 

1 «إولا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْكُمْ به من خِطبَةٍ النسَاء أو اننم في فيكم ڪلم الله أَنَكُمْ سَتَدْحْرُوتهنَ 
وَلَكنْ لا تُوَاعِدُوهْنَّ سِرًا إلا أَنْ تَقُولُوا فَوْلَا مَعْرُوفًا وَل تَعْزِمُوا عُقَدَةٌ ةَ التگاح حَنَّى يَبْلُمَ الْكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا 
اَن الله يَعلَم مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفود ر حلي (البقرة: .)۲٠١‏ 

3 لوَالّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يريصن بِأَنْفسِهن أَرْبَعَةَ هر وَعَشْرًا فَإِذَا َغ أَجَلَهُنَ 
فاد جاع عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في تفن ِالْمَعْرُوفٍ وا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ» (البقرة: 555). طوَالَّذِينَ 
يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيٌَ أَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إلى الْحَوْلٍ غَيرَ رَإِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
في مَا فَعَلْنَ في هن مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللْهُ زي حَكيم (البقرة: .)55١‏ 


۹۲۳ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


منه وهو أقرب إلى العدل المجرد نزلت آية القوامة ريما ببعد نظر أكثر."" ولا فرق بين 
الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات الدينية بعد اعتراض النساء على الخطاب الذكوري 
للوحى. ٠"‏ فالوحى يأخذ اعتراض النساء بعين الاعتبار. ١‏ 

وإذا كان السؤال عن اليتامى فالجواب إصلاح وخير لهم ومخالطتهم لأنهم إخوة. ٠‏ 
ولا يُستولى على أموال اليتامى.“"" فأكل مال اليتيم ظلم مثل أكل النار.*' والخوف من 
عدم العدل مع اليتامى أحد أسباب تعدد الزوجات؛ فالوصي يرغب في مالها وجمالهاء 
ويرفض تزويجها خارج منزله.""' واستثمار أموال اليتيم حتى يكبر وتدفع له أمواله. ٠‏ 
والغني يستعفف» ويدير أموال اليتامى بلا أجرء والفقير يأكل بالمعروف.١‏ 


۳ بلا جُْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقَتَم النسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومْنّ أو تفرضوا لَهُنَّ فريضّة وَمَتَعُوفن عَلى الْمُويسع 
قَدَرُهُ وَعلى الْمُقتر قَدَرُهُ مَتَاعَا ِالْمَعْرُوفٍ حَقا على الْمُحْسِنِينَ4 (البقرة: 7؟؟). 

5 واوا النّسَاءَ صَدُفَاتَهنَ نخلَةٌ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ من نَفسَا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَريًا» (النساء: .)٤‏ 
٠“‏ وول تتَمََوامَا قَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَِلشّمَاءِ نَصِيبٌ»4 
(النساء: ؟5؟). 


الرَجَال فَوَامُونَ عَلَى الشَّسَاءِ ما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عى بَعْض وَيمَا أَنْقَقُوا منْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ 


انات حَافظَاتٌ لِلْقَيْب بِمَا حَفظ الله واللاتي تَخَافُونَ نُشُورّمنَّ فَعِظُومُنٌَ وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِعْ 


وَاضْرِبُومُنَ فَإِنْ أَطَعَْكُمْ فا تَبْغُوا عَلَيْهنَّ سَبِيلًا ِن الله گان علا كَبيرًا#4 (النساء: 5؟). 
٠"‏ لِفَاسْتَجَابَ لهم رهم آئي لا أضِيع َمل عامل منم من در أو نى بعكم مِنْ بَْض فَالَذِينَ 


هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا منْ دِيَارِهِمْ وَاوذوا في سَبيلي وَقَائَلُوا وَقتلوا لَأَكَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيْكَاتَهِمْ وَلََدَجِلَنْهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَْهَارُ تَوَابَا منْ عِنْدِ الل وَالله عَنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ)4 (آل عمران: 158). 

""" ظوَيسْأَلُونكَ ڪَن الْيَتَامَى قل إِضْلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ وَاللْهُ يَعْلَمُ الْمُفْبِدَ من 
الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ الله لَكَمْنَتَكُمْ إن الله عزيزٌ حَكيمٌ4 (البقرة: .)٠٠١‏ 

*" وَآثوا الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل تَتبَدَلُوا الَْبِيتَ بالَّيّب ولا الوا أَمْوَاكَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا 
كَبِيرَاكه (النساء: ؟). 

“" فن الّذِينَ يََكُلُونَ أَمَْالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَاك (النساء: 
(٠‏ 

“" 9وَإِنْ حِفْتُم أل تُقسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكَحُوا مَا َابَ لَكُمْ مى النَّمَاءِ مَْتَى وَثْلَاتَ وَرُْبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ 


ايو 


أل تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اذى ألا تَعُولُواكِ (النساء: ؟). 


"3 طِوَابْتلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَغُوا التّكَاحَ فَإِنْ آنَسْثُمْ منّْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم4 (النساء: 1). 


وَمَنْ گانَ عَنيّا فلْيَسْتَعْففٌ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا فَلْيَأَكْنْ بالْمَعْرُوف (النساء: ). 


٤ 


البيكة الاجتماعية 


وكان البخلاء يأمرون الناس بالبخل وعدم الإنفاق فنزلت آية مضادة بالإنفاق. وردًا 
على من طالب بالإمساك عن الإنفاق الجواب بالإنفاق.""" والسؤال عن الإنفاق الرد عليه 
هو العفو أي متروك لحرية الاختيار في كل ما زاد عن الحاجة.' وقد تنزل الآية تأييدًا 
لسلوكِ طبيعي في الإنفاق في سبيل الله.' وصدقة السر أفضل من صدقة العلن وكما 
أوصى المسيح من قبل." وقبول الصدقات حتى ولو كان من المشركين الأنساب.”” 
والصدقات واجبة للفقراء المتعففين عن السؤال.“" والإنفاق سرا وعلانية» ليلا ونهارًا ٠°‏ 
والربا كسب بلا جهد لمجرد امتلاك الثروة» وهو ليس كالبيع. تتعدد أشكاله 
والجوهر واحد."” والأفضل استرداد الأموال بلا فوائد."" والأتقى التصدق بالفواد. ١15‏ 
ومن يتنازل عن الريا له الجنة. ١١‏ 
ويشرع الوحي للواقع حتى بلا سؤال مثل كتابة الذّين والشهادة عليه حفظًا للحقوق 
والواجبات للطرفَين دون الاعتماد على الذاكرة أو الوعود الشفهية. والشهادة لرجل أو 


وَأَنْفقُوا في سَبِيلٍ الله وَل تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَملْكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 (البقرة: 
.)٥‏ 

4 شالوك ڪن الْخَمْر وَالْمَيِْرِ قل فيهمَا إِنْمٌّ كبِيرٌ وَمَتَافعُ لتاس وَإِثْمُهُمَا أ مِنْ تَفْعهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ 
مَاذَا مُنْفقونَ قل الَف كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ الات َعَلّكُم تَتَفَكّرُونَ4 | (البقرة: 15؟). 

۸1 لذن مُنُفقُونَ أَموَاَهُمْ في سَبِيلٍ الله ُمَ لا يعون ما أَنَْقُوا مَنَا هلا أنَى لَهُمْ أجْرُهُمْ عن رَه وَل 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ مْ يَحْرَنُونَ» (البقرة: )۲٠۲‏ ءاير نها الّذِينَ آمَنُوا فقوا : منْ طَيبَاتِ مَا كُسَبْتَمْ وَمِما 
حرجا لَكُمْ منَ الْأَرْض ول تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ منهُ فقون وَلَسْتمُ يآخذيه إل أن تُغْمضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله غَنِيٌّ حَميدٌ (البقرة: .)٠١۷‏ 

"7 فن دوا الصَّدَقَاتِ فَنْعِمًا هِيّ وَإِنْ تُحْفُومَا وَنُوُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَدْكُمْ من 
سَيّكَاتَكُمْ وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؛ (البقرة: .)۲۷١‏ 

الولو فيه فاق ONT O‏ ونا لوت N‏ 
وَجْهِ الله وَمَا تفقوا من خر يُوَفّ إِلَيْكُمْ وََنتُمْ لا نُظْلَمُونَ4 ( (البقرة: ؟/1؟). 

۸٤‏ راء الّذِينَ ارا في سيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ هَرْيًا في الأرّض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلٌ أَغْنِيَاءَ من 
التَّحَقْفِ تَعْرفُهُمْ بسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الاس إِلْحَافًا وَمَا تفقوا منْ خير فَإِنَّ الله به عَلِيم» (البقرة: 
(VY‏ 

* لالَّذِينَ يُنْفقَونَ أَمْوَالَهُمْ بالليْل وَالدَهار سرا وَعَلَاِيةٌ فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَيّهُمْ وا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَُونَّ» (البقرة: .)۲۷٤‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


امرأتين: نظا لوضع المرأة قديماء أما إذا كانت التهازة حاضرة بالقباذل فلا حاحة إلى 
الكتابة.'*' وإن كان البيع والشهادة في الأسفار فالرهن أو الأمانة والشهادة العلنية. !14 
وليس الإيمان بالقول بل بالعملء بالإفساد بل في الإصلاح» بالإضرار بل بتحقيق 
اناف وو جال كل فاق وماق ۶ 
والشهادة مطلبٌ إنسانيء التضحية في سبيل الحقء تتطلب الجهد والتعب 
والنصب."“' وفي نفس الوقت القتال شديد على النفس."١'‏ والشهداء أحياء. عند ربهم 


و 


"١‏ الذي يَأكُلُونَ الرَّا لا يَقُومُونَ إلا كما يوم الذي يَتَحَبَّطْه الشَيْطَانُ مى المَسَ ذلك بِأَنّهُْ ة قَانُوا إِنَمَا 
أَمْرْهُ إل الله 


الْبَيْعُ مذ الرَبا وَأحَلَ الله لَْيْمَ وَحَرّمَ ارا قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّهِ فَاْتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ واف 
وَمَنْ عَادَ اولك أَصْحَاتُ التّار هم فيهًا خَالِدُونَ» (البقرة: .)٠۷١‏ 

ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيّ منَّ الرَبَا إِنْ كُنْتُمٌ مُؤْمِنِينَ4 (البقرة: 374). 
لفن لَمْ تَفْعَلُوا ادنو بِحَرْبِ من الل وَرَسُوَلِهِ وَإِنْ تَيْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ا تَظْلِمُونَ و 
تَُظْلَمُونَ»* ( (البقرة: 1" ). 

“5 وان گان دو عُشْرَةٍ 8 فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ مَصَدّقُوا خير كم إِنْ كُنْنُمْ تَعلَمُونَ»4 (البقرة: .)58١‏ 
“6 ويا انها الَذِينَ آمَنُوا لا كوا الرّيَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ اتقو | الله لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ4 (آل عمران: .)٠١١‏ 
ا نها الّذِينَ موا إِذَا تَدَايَدتُم بِدَيْنِ لل أْجَلٍ مُسَمََّى فَاكْتَيُوهُ وَلْيَكْتَنْ بَيْتَكُمَ كَاتِبٌ ِالْعَدْلٍ وَل 
يَأْبَ گا تب أنْ يَكْحْبَ كما عَلَّمَهُ الله فَليَكْتْبْ وَلْيْمِْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقْ وَلْيَئّقَ الله رَه ولا بكس مه يئا 
فن كن الي علثه لع تنه أل شیرق أذ 3 شايع أذ ثيل هو كيين 5 اعت واشت 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ لم يکونا رَجُلين فَرَجُلٌ وَامْرََتَان RT E BS‏ 
فَتْدَكُرَ إِخْدَاهُمَا الْأَخْرَى ولا 2 الشّهَدَاءُ دا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أنْ تَكْتْبُوهُ صَغِيرَا أو گبیا إلى أَجَلِهِ دَلِكُمْ 


و 


أَقسَطُ عند اله وَأَقومُ إلشهاة وَأدْنَى أ تَرْتَابُوا إل أن تَكُونَ تِجَا ا رُوتها بَيْتَكُمْ فليس عَلَيْكُم 
جاح آلا بوا وَأشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُْم َا يُضَارٌ كَاتبٌ وَل شَهِيدُ وَإِنْ تَفعلُوا فته فسُوق بِكُمْ اتقو قوا الله 
وَيُعَلّمُكُمُ الله وا بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيمٌ4 (البقرة: ۲۸۲). 

7 | ون كم على سف َم تَحِدُوا كَاتِيًا فرهَان نٌّ مَقَيُوضَة 1 أمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَا فليو الذي اؤْثْمنَ 


أ 


ما َه وَلْيدّقَ الله رَيَهُ ولا تَكْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثْمْهَا فته آثمٌ قَلْبُهُ َال ما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ4 (البقرة: 


(YAY 
وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْحِبْكَ قَوْلّهُ في الْحَيَاة الدُْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصّامي4‎ 1" 
(< ٤ (البقرة:‎ 


“6 ودا قي لَهُ انق الله أَخَذَْهُ الْعزَةُ ةَ بام فَحَسْبْهُ ‏ جَهََمُ وَلَبِنْسَ الْمهَاد (البقرة: .)5١5‏ 
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يرزقون.*1! والجنة امتحان واختبار في الدنيا لمعرفة المجاهد والصابر.""' القتال لمن 
يقاتل ويبدأ بالعدوان.' '' ولا قتال في الشهر الحرام إلا إذا كان هناك عدوان.'"" والسؤال 
عن القتال في الشهر الحرام والرد بالإيجاب في حالة العدوان» وقد بِوَأ الرسول المسلمين 
يوم أحد مقاعد للقتال ولكنهم عصوه.""" ومن يعص الرسول في الحرب ولا يثبت مكانه 
ويتوجه إلى الغنائم قبل النصر فإنه يكون سبب الهزيمة."" والتعلم ا 
الحزن ويتجاوز الندم على ما فات.؟"' وفي حالة اليأس يأتى التنزيل للتشجيع.*"" 

قتل النبي في الحرب فالرسالة باقية.""" ويشجع التنزيل على النصر."" ويقذف الله 


.)۲١۷ لوَمِنَ الاس مَنْ يَشري نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاة الله وَاللْهُ رَعُوفٌ بِالْعبَاد» (البقرة:‎ ٠“ 

N‏ اَم 4 حَيبْتُم أن ذلا الْجَنّه وما يكم مَكَلُ الذي خَلَوَامِنْ َيِكمْ مَسَْهُمُ هم المَسَاء وَالخَرّاه رازوا 
حَتَّى يول الرّسُولٌ وَالَذِينَ آمَنُوَا مَعَهُ مَتَى نَْرٌ الل ألا إِنَّ تَمْرَ الله قريب (البقرة: .)٠٠١‏ 

"6 9كْتِبَ عَلَيْكُمْ اقتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَمَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَرْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيّْا وَهُوَ 
CES‏ (البقرة: 517؟). 7 7 
ظوَيَتَخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (5: .)١65١‏ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قَتلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيَّاءٌ عنْدَ 
رهم دقو , (آل عمران: 008 


Ee ۱۹۹ 


حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَهُ وَلَمّا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ4 (آل عمران: 

۲( وقد كُنتُم مون الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ َوه قََذ رَأيموهُ ونث تَنْظُرُونَ* ( (آل عمران: (٤۳‏ 
'”" وقاتلوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا ده تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدي ين (البقرة: .)٠۹۰‏ 

"٠١‏ والشَهر الحرم م بِالشّهْرِ الْحَرَام وَالُْرْمَاتُ قصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمٌ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِدْلٍ ما اعْتدَى 
عَلَيْكُمْ وَانّقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعْ الْمُتَقينَ4 (البقرة: .)١195‏ 

7" ووذ عَدَوْك من أَمْلِكَ بوم المُؤمذَ مقَاعدَ لقتال َال سَمِيعٌ علي (آل عمران: 1 
اراق لفك نه وك لكا قم لد حَنَى إِذَا فَشِلْتَمُ وَتَتَارَعْتمُ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ منْ بَعْدِ ما 
أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِدْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ادنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَة َم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْكِيَكُمْ وَلَقَدْ عَهَا عَدْكُمْ 
وا ذو فل على المت | (آل عمران: .)٠٥۲‏ 

“عور کون کو عل اول ومركم و ارک اک ا 
ما فَاتكُمْ ول ما أصَابَكُمْ وا خَبِيرٌبِمَا تعْمَلُونَ» ( (آل عمران: .)١57‏ 

*”" وو تھنوا و تخْرَئُوا ون تم اَن إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِدِينَ4 (آل عمران: ۱۳۹) ). «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ 
مَس الْقوْمَ قَرْحٌ مه وَتِلْكَ الام نُدَاولُهَا بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ ال الَّذِينَ آمَنوا وَيَتَحِذَ منْكُمْ شْهَدَاءَ وَالله لا 
يحب الظَالِمِينَ4 (آل عمران: .)١5١‏ 


i 


ِ 


لِكَيْكَا تَحْرَنوا عَلَى 


۹۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الطيب. "١‏ أما الذين يقرون م ال ان مل هزنالخرق وو كيس" و 
يستجيب للرسول بعد ما أصابهم من القرح هم الأبطال."" والنبي لا ينتقم من اس 
ولا من أعدائه.""" وأذل شىء للنفس هو التخلف عن القتال مثل المنافقين. 5١6‏ 


(5) المجموعات الخارجية 


ويمكن تجميع أسباب النزول في عدة مواضع للبيئة الاجتماعية ولأنواع التجمعات الدينية 
ومشاكل البيئة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمرأة واليتامى أو الاقتصاد وفيما يتعلق 
بالربا أو الأخلاق فيما يتعلق بالصدقات» أو بالحروب فيما يتعلق بالعدوان. والمجموعات 


٠“‏ وما محم مُحَمد إل وَسُولٌ قد خَلتْ من فده الس أََنْ مات أى فيل الْقبُْْ على أعْقابكُمْ ومَنْ يِب 
عَلَى عَقبَيْه فَآَنْ يضر الله شَيْكَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكرِينَ»» (آل عمران: .)١55‏ 

"”" وقڏ مَصَرَكُمْ الله ببَذر وَأَنْتمْ أَدلّةَ قَانُّوا الله لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفيَكُمْ أَنْ 
يُمدَكُمْ ربكم بلا آلافِ مِنَ الْمَلاِكة مُنْرَلِينَ4 (آل عمران: .)۱۲٤-۱۲۲‏ 

*"' سئلقي في قُلُوبٍ الَذِينَ كفَرُوا الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بالله مَا لَم يرن به سُلْطَانًا وَمَأَوَاهُمُ النَارُ وَيقْسَ 
مَقْوَى الظَّالِمينَ» (آل عمران: .)٠١١‏ 

5" ثم أَنْرَنَ عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الْعَمَّ أمَنَةّ نُعَاسَا يَعْتَى طَابِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَابَفَةَ هذ أَهَمَتْهُمْ أَنْفْسُهُمْ م 
باه َه الق هَن الجَاهِلِيَّ يََولُونَ هَل لتا من الَْمْرِ من شَيْءِ قل إِنَّ لمر كله لله يُحْفُونَ في أنْفسهم 
ما ل يُبْدُونَ لَك يَقَولُونَ لَوْ گانَ لَنَا من الآمر شَيْءٌْ ما فتلا اهُا قل لو كُْتُمْ في في بيُوتِكُمْ لر الّذِينَ 


5-0 


كُتبّ عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إل مَضَاحِعَهمْ وَلِيَبْتِيَ الله ما في صَدُورَكُمْ وَلِيْمَخُضَ ما في قَلُويِكُمْ َال عَلِيمٌ يِذَاتِ 
الصّدُورك (آل عمران: .)١55‏ 

"٠١‏ وما كَانَ اله لِيَدرَ اْمُؤْمِنِينَ على ما أَنُْمْ عليه حَتى يمير الْحَبِيتَ من الطَيّبٍ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ 
عى الْعَيْبِ وَلَكنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ م من ياء اموا بالل وسل ون مؤْمِنُوا ونوا اكم جر يې 
(آل عمران: )١17/9‏ ). «إِنّمَا دَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يحرف أَوْلِيَاءَهُ ق تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ # وَلَا 
يَحْرُْنْكَ الّذِينَ يُمَارهُونَ في الْكُفر إِنَّهُمْ آَنْ يَضُرُوا الله شَيْنَا يُرِيدُ الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا في الآخرة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ» (آل عمران: ١١/6‏ -ت7١).‏ 

"١‏ ن الّذِينَ مَوَلّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إِنَّمَا اسَْرّلَهُمُ الشَيْطَّانُ ببَعْض ما كُسَبُوا وَلَقَنْ عقا الله 
عَنْهُمُ إنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمةٌ» ( (آل عمران: .)١65‏ 


1 


E ا‎ 5 ET 2 


۹۸ 


البيكة الاجتماعية 


العقائدية هم اليهود والنصارى أو أهل الكتاب» وهم أيضًا الكافرون والمشركون وعبدة 
الأصنام في الجاهلية. وهناك مجموعات داخلية مثل المنافقين. 

ولا تنفصل هذه المجموعات عن بعضها البعض. فقد تنزل آياتثٌ متتاليات في عدة 
مجموعاتٍ مختلفة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والكافرين والمنافقين وفي المؤمنين 
من آهل الكتاب في آن واحد.*"" وقد تكون مجموعتان» الكفار والمنافقونء سببًا في النزول. 
يفسدان ويدّعيان الإصلاح. 17" وقد تتوجه آيات إلى الكافرين وحدهم ولا ينفع الكافرين 
إنذار ٠7‏ 

ولا يُسأل عن مصير الكفار في الجحيم سواء كانوا من آل الرسول خاصة أم الكفار 
عامة." وردًا على أن الشهداء قد ماتوا وفقدوا نعيم الدنيا. نزلت آية خلود الشهداء.؟١‏ 
ولما طلب الكفار من الرسول أن ينسب لهم الله نزلت آية التنزيه. ''” ولما تعجبوا من سماع 
الناس كلهم إلا واحدًا؛ نزلت آية تتهكم من هذا التعجب وتعتبر أن التوحيد فطري.١"”‏ 
ونزلت بعض الآيات في المشركين الذين أعرضوا عن سماع القرآن لجذبهم إليه.""" فالسلوك 


٦‏ 8َالّذِينَ اسْتَجَايُوا لله وَالرَسُولٍ منْ بَعْدِ ما أَصَابَهُم القَزحُ ِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوا أَجْدْ عَظِيم» 
(آل عمران: ۱۷۲). َالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الاس إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَُوْهُمْ قرَاَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا 
حَسْبَْا الله وَنِهُمَ الْوَكيلٌ4 (آل عمران: 177). طفَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ من الله وَفَضْلٍ َم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا 
رِضْوَانَ الله َا دو فَضْلٍ عَظيم4 (آل عمران: .)۱۷٤‏ ولا يَحْزُنْكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفرِ إِنَّهُمْ َنْ 
يَُرُوا الله شَيْنَا يُرِيدُ الله آذ يَجْعلَ لَهُمْ حَظًَا في الآخِرة وَلَهُمْ عَذَانُ عَظِيمٌ» ( (آل عمران: .)١075‏ 

0 وما كان ل أن يل ومن يفل يات بها غل يوم القيّامة كم توق کل ثفين ما كَسْبَت وَهُمْ 3 
يُظْلَمُونَ 4 (آل عمران: ق 


نا لوَلِيَعْلمَ الّذِينَ نَافَقَوا وَقِيلَ لهم ا قَاينُوا في سَبِيلٍ الله أو اذفځُوا قَالُوا ل غلم قتا لَاتبَعْنَاكُمْ 
هُمْ افر يَوْمَكِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للا للإيمان يَقُولُونَ بأفواههم مَا لَيْسَ في قَلُويِهِمْ وا أَعْلَمُ ما يَكْتَمُونَ» 
(آل عمران: .)١71/‏ 


*' مثل أول آيات سورة البقرة (السابق» ص"؟). 

1 اوذ قيلَ لَهُمْ لا تُفسِدُوا في رض قَالُوا ِنَمَا اَن مُْلِحُونَ»4 (البقرة: .)١١‏ 

۷ إن الّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ آَندَتهُمٍ م َم نهم ل يُؤْمِنُونَ4 (البقرة: 3). 

6" تا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَق بَشِيرًا وَتَدِيرَا وَلَا شُمَأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ۽ اجيم (البقرة: .)١١١‏ 
5" ول تَُولُوا ِمَنْ َل في سَبِيلٍ الل أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلكِنْ ل تَشْعْرُونَ4 (البقرة: .)٠١٤‏ 
'"" وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدّ لا إِلَه إل هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ4 (البقرة: 137). 


۹۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الطبيعي هو مواكبة هذا الانجذاب. يخشون من البرق والرعد. ويجعلون أصابعهم في 
آذانهم ولا يسمعون.""" ويّصرٌّون على عدم الانصياع» ومع ذلك يدعو الوحي المشركين إلى 
عبادة الله .۶" 

واتهم المشركون الرسول بتبديل الوحي. يأمر بما ينهى» وينهى بما يأمر." وظنوا 
أنه سيعود إلى الشرك كما عاد إلى القبلة. وظنوا أن لله أندادًا.""" والمشرك هو المرتد الذي 
يؤمن ثم يرتد عن إيمانه.""" ولا يغتر أحد بأثرياء المشركين.""" وما فائدة دعاء الرسول 
على المشركين؟""" والله يغفر كل شىء إلا الشرك به."" 


(1) المجموعات الخارجية الداخلية 


وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ فهم مجموعاتٌ خارجية لأنها من غير المسلمينء 
وداخلية لأن المسلمين استكناف لهم. والمقصود من أهل الكتاب نظرًا اليهود والنصارى 
ولكن عملا قد يكون المقصود اليهود. فالنصرانية أتت من داخل اليهودية وإصلاح لها. 
لا يود أهل الكتب ولا المشركون أن ينزل الله الوحي على أحد سواهم.""" ولا يود 
أهل الكتاب أن ينزل الوحي على غيرهم. ومن كذب بالرسالة من المشركين والنصارى 


۳۱ طن َّ في خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافٍِ اليل وَالتّهَار وَالْفْلكِ التي تَجْري في الْبَحْر يما يَنْفَعُ الاس 

وَمَا اَنَل الله من السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثْ فيهًا منْ كُلَّ دَابَّةِ وَتَصْرِيفٍ الرَيَاح 

وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَّر بين السَّمَاءِ وَالَْرْض لايا لِقَوْم يَعْقِلُونَ؛4 (البقرة: 175). 

*"" الم (البقرة: ١)ء‏ (السابق ص١؟).‏ ۰ 

٣‏ طاو كَصَيّبٍ مِنَ السَمَاءِ فيه ظلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنّ الصّوَاعِقٍ حَدَرَ 

الْمَوْتَِ وال مُحِيط بالگافرين» ( (البقرة: :)١9‏ السابق» صه". َ 

"" يا ایا الَا ادوا نيكم (البقرة: ١؟)»‏ السابق ص٠٠.‏ 

eS ٥‏ (البقرة: 
). ودا بَدَلْنَا آيَةٌ مَكَانَ آي واس أَْلَمُ ما يُتَرْلُ الوا إِنَمَا أَنْتَ مُفتّر بَنْ أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 

.)۱ 00 

“"" «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ إِنَّ لله مَعَ الصَّابِرِينَ» (البقرة: .)٠١١‏ 

۷ كيف يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَّ الَسُولَ حق وَجَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وا لا يَْدِي 

الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 (آل عمران: .)۸١‏ 


البيكة الاجتماعية 


واليهود ماتوا وهم كفار."" ولماذا ينكر اليهود والنصارى الإسلام وهو موجود عندهم 
في التوراة والإنجيل؟" ولا فائدة من المحاجّة. واللجوء إلى الفطرة أفضل.“"" ولا تكون 
الموالاة لغير المؤمنين» من اليهود أو النصارى.”" وبالرغم من عداوة اليهود والنصارى 
للمؤمنين إلا أنهم أعداء لبعضهم البعض؛ کل منهم ينكر دين الآخر.""" ولن ترضى اليهود 
ولا النصارى عن المسلمين حتى يصبحوا مثلهم. وفرق بين الهوى والعلم.""" وقد ادعى 
اليهود أن عزيرًا ابن الله كما ادعى النصارى أن المسيح ابن الله.""" وقد طالب اليهود 
والنصارى بالمعجزات» وطلب مثلهم نفس الطلبء ولا معجزة بعد القرآن.*” وإن كان 
اليهود يحبون الله فإنهم أولى باتباعه.'" ولا يعني الاتباع العبادة بل الطاعة.١؟”‏ 


4" يول يرك تَقَلّتْ الذِينَ قروا قي البلا (آل عمران: .)۱۹٩‏ 
*"" ليس لَك من الْأَمْيٍ شَيْءٌ أو يَثُوبَ ب علَيْهمْ أو يُعَذَبَهُمْ قَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ)4 (آل عمران: 8؟1١).‏ 

'"” «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بالل فَقَدِ افترَى إِثْمًا 
عَظيمًا (النساء: .)٤۸‏ 
'"" ما يود الَّذِينَ گرا منْ أَهْل الكتاب ولا الْمُشْرِكِينَ أنْ يُتَرّلَ علَيْكُمْ من خير من ربكم وَاللْهُ يَخخّصَ 
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللْهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم» (البقرة: .)٠١5‏ 

"'" إن الّذِينَ كفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اوليك عَلَيْهمْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلاتِكةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ)4 (البقرة: 
(١‏ 
"'" ِن الدّينَ عند الله الإِسْلَامُ e NE ENE E N A‏ 
وَمَنْ يَكْفْنْ بآيَّاتِ الله فَإِنَّ الله سريم الْحِسَاب» (آل عمران: 15). 

٤‏ لفن © حَاحوَك .فقل: ألمت وهي لله وَمَنِ اتبََن وَقُلْ للّذِينَ اوو الْكتَابَ وَالأَمَيينَ آَأسْلَمْتُمْ فَإِنْ 
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهتَدَوَا وَإِنْ تَوَلَّا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغٌ وَاللهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ4 (آل عمران: .)٠١‏ 
*" «لا يَتَخِذِالْمُؤْمُِونَ الْكَافِينَ اليا من دُون الْمُؤْمذيَ ومَنْ يفل ديك قلس من الله في َي إل 
تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثْقَاةٌ وَيُحَذَّدْكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَ الل الْمَصِيرُ» (آل عمران: 58؟). 
٣‏ طوَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْمَتِ النّصَارَى على شَيْءِ وَقَالَتِ النصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ على شَيْءِ وَهُمْ يَتلُونَ الْكِتَابَ 
ذلك قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قاللة يَحْكُمْ بَيَْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) (البقرة: 
۳( 
""" لون تَرْشَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَنَّى ََبِعَ ملَّتَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئنِ اتَبَعْتَ 
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من ا لله مِنْ وَل وَل تَصِير) (البقرة: .)٠١١‏ 
*"" ظوَقَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ بَلْ لَه ما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَل لَهُ قَانِثُونَ»4 (البقرة: .)٠١١‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وبعد ظهور الإسلام تنتهي الدعوة إلى اليهودية والنصرانية."“" رفض اليهود الإيمان 
بالإسلام لأنه ليس في التوراة. ورفض النصارى أيضًا لأنه يجعل المسيح مثل باقى 
الأنبياء."" والأنبياء ليسوا هودًا أو نصارى بل هم مسلمون.““" وبدلًا من إنكار اليهود 
دين النصارى وإنكار النصارى دين اليهود وإنكار اليهود والنصارى الإسلام فمن الأفضل 
المباهلةء عبادة إله واحد يتساوى أمامه الجميع.**" 

يُحرّف آهل الكتاب الكلم عن مواضعه.' *" يشترون الضلالة بالهدى. واليهود يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكلام يقصدون غير ما ينطقون به."؟” 

وليس كل أهل الكتاب معادين للمسلمين."*' فالنجاشي كان أعلم النصارى. 


*" طوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكلّمُنَا الله أ تَأَتِينَا ايه كذ 
َلُويُهُمْ َد بَيَا يات لِقَوْم يُوقنُونَ4 (البقرة: .)١1١4‏ 


ود 2-8 وه ەو 08 


تحبونّ الله اغوي يُحْبِبْكُم الله وَيَغْفزُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4 (آل عمران: 


ال اين من كلهم مل كوْهمْ تابه 


'*" قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ مَوَلَوَا فَإنَّ الله لا يحب الْگافرينَ (آل عمران: .)٠١‏ 

"*" «وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أي نَصَارَى نَهْتَدُوا قل بَلْ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا گان من الْمُشْركينَ4 (البة 
١36‏ ). 

"4" بق نْ آمَنُوا بِمِثْلٍ ما آم مَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنْ تََلَوَا فَإِنَمَاهُمْ في شقّاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمْ الله وَهُىَ السَّمِيعٌ 
الین (البقرة: .)۱١۷‏ 

٤٤‏ 0 تَقَولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا أو تَصَارَى قل أَأنْتُمْ 
َعَم أم الله وَمَنْ أَظَلَمْ ممَّنْ گَتَمَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ من الله وَمَا الله بغَافلٍ عم تَعْمَلُونَ» (البقرة: .)٠٤١‏ 

**" لفل يا أَهلَ الْكتَاب تَعَاَوَا إلى َة سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعبْدَ إل الله ولا شرك به شَيْنَا وا يَتَِدَ 
بَعْضْنا بَعْضَاأَرْبَابًا من دون الله قن مَوَلْا ققولُوا اشْهَدُوا پاتا مُسْلِمُونَ4 ( (آل عمران: 355). 

'“' َوَن منْهُمْ لَقَرِيقَا يَلُوُونَ أَلسِنَتَهُمْ ِالْكتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ من الْكتَاب وَمَا هو من الْكِتَابٍ وَيقَولُونَ هق 
من عند الله وَمَا هُوَ من عِنْدٍ الله وَيقَولُونَ عى الله الْگذبَ عق و (آل عمران: ۷۸( 

۷ اَم َك الذي ووا تصِيبًا من اتاب يَشَْرُونَ الضَلالةوَيُِيدُونَ أن َضِلُوا اسيل * واه عَم 
بَغْدَانَكُمْ وَگفی بالل 4 ويا وَگفی بالل تصيرًا 2 م الَّذِينَ هَادُوا رفون اگم عَنْ مَوَاضْعِه وَيَقَولُونَ 
سَمعْنًا وَعَصَيْنَا e‏ غر ممع وَرَاعتا ًا بالستَتهْ وَطَعْنَا في الدّين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 
اشم وَانْظْرْنَا گان حا َهُمْ اقم وَلكنْ لَعََّهُم ل بِكُفْرِِم قلا ومون إل يلاه ( (النساء: 55-55). 
1 «انّذِينَ نَّ آتَيْنَاهُمٌ الْكتَابَ يلون حَقَ تلاوته ولتك يمون به وَمَنْ يَكْفْنْ به َأُولَتكَ هُمٌّ الْخَاسِرُونَ »4 
(البقرة: ١؟١).‏ 


البيكة الاجتماعية 


وقد اختصم أهل الكتاب» كل يتمسك بدينه؛ والدين كله لله.'؟" ويرجع كل دين إلى 
إبراهيم. "٠‏ والإسلام يؤمن بجميع الأنبياء السابقين دون تفرقة بين أحد منهه.١””‏ 

اليهود والنصارى مرتدون؛ امنوا باليهودية والنصرانية ثم رفضوا الإيمان 
بالإسلام.”*" تفرّقوا بعدما جاءتهم البينات.”*" كان فريق من آهل الكتاب يؤمن بمحمد 
قبل أن يُبعث. فلما بُعث كفروا به.“" وقد أخذ الله من قبل من الذين أوتوا الكتاب ميثافًا 
لبيان التنزيل للناس. فنبذوه واشتروا ثمنًا قليلًا.**" ويقول اليهود إن موسى آية» ويقول 
النصارى إن عيسى آية. والآية في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أي في 
مظاهر الطبيعة وليس في أشخاص الأنبياء.57" 

والهجوم الأعنف على اليهود خاصة. وتتوجه إليهم معظم الآيات. يتصورون الله خلق 
العالم في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. والله لا يمسه تعب ولا ينام ولا يصلي ولا 
يصبغ وكأنه بشر."" وقد أسقط اليهود تصورهم الأناني المادي على الله وتصوروه فقيرً 
ونم E‏ هتنا حزلت A N E A E‏ بطي 

ويدّعون العداوة لجبريل؛ لأنه يُنزل الأمر بالحرب والقتال على عكس ميكائيل.“" 
ويتخذون الملائكة والنبيين أربايًا من دون الله مثل عيسى وعزير. '"" ولم تدعٌ النبوة إلى 


4" امي دين الله يَبْغُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ طَوْكًا وَكَرْهًا و إِلَيّْهِ يُرْجَعُونَ »# (آل عمران: 
.(AT‏ 


'*” قن آمَنَا بالله وَمَا نَل عََيْنَا وَمَا أَنِْلَ عى إِيْرَاِيمَوَإسْمَاعِيلَ وَإِشْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا 
أي شوق عبتي وال ون من ر قوق من أك مذهة ون له تفلتو 4 أل كران : 
8 لوَمَنْ يَبْتغ غَيرَ السام دين فن يبل مه وَهُوَ في رة من الاين (آل عمران: ). 

"*" «إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ ت ازْدَادُوا كُفرًا لَنْ تقل تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الضَّالُونَ» ( (آل عمران: 


6 
"*" ولا تَكُونُوا كَالَّدِينَ قروا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَينَاتْ وَأولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عظيم» 
(آل عمران: © 0 


يوم َبْيَض وجوة وتسور وجوة اما الّذِينَ اسْوَدَّتْ وَحِوههُم أَكَقَوْتُمْ بَعَدَ د إِيمَانِكُمْ كَدُوقوا الْعَدَابَ 
بما كُدْتُمْ تَكْفَرُونَ» ( (آل عمران: 1 ۰ (٠‏ 

o‏ وذ أَخَذَّ اش مياق ق الَِّينَ وتوا الْكتَابَ لَحْبَيْنَهُ لدان وَل كَكْتْمُونَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهمُ واشترَوا 
به تمتا ليلا قبس مَا يد يشون (آل عمران : (WY‏ 

نا إن ن في خَلْق السَّمَّوَات وَالْأَِضِ وَاخْتِلَافٍِ اليل وَالتَهَار ککیات لأولي الآلبَاب» ( (آل عمران: ۱۹۰). 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


عبادة غير الله من الأنبياء والمرسلين.""" وإيمان اليهود بالإسلام طبيعى لأنه تصديق لما بين 
اندوع من الرسالات الفسايقة 37" أنكوا الوت ارول ارقم هن اعا عن ملة 
أبيهم إبراهيم. '' " والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود لأن المسلمين هم الذين يتبعونه.؟'” 
يُلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون."" ونزلت آيات أخرى في اليهود 
الذين أنكروا عدم نزول شيءٍ بعد موسى."'” يرفضون الإيمان بالرسول كما آمن السفهاء 
"'" ولا يؤمنون بما يصدق ما بين أيديهم. والوحي كل واحد."" ولا يستجيبون إلا لما 
لهم فيه مصلحة. ويعترضون على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 5" 

وقد حرفوا كلام الأنبياء من قبل ويدّلوا رسالة موسى وهم على علم بذلك. "" 

وكانوا يطلبون الهدى فلما جاءهم مصدقًا لما بين أيديهم كفروا به.'"” وينكرون كل 
البينات التي أتى لهم بها الرسول.""” وينكرون القرآن مع أنه مصدق للتوراة.""" وهم 


به. 


۷ باك 1 لا إله إل هُو الْحَيُ لْقَيُومُ لا تَأَخُدُهُ سه وَل ا : في الَْرْض مَنْ دا الذي 
يَشْفَعُ عند ۀل اذه يَعْلمُ ما بن يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بهي 2 
كُوْسيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرّْض ولا يَكُودُهُ حفظَهُمَا وَهْوَ الْعَلي الْعَظيم4 (البقر 
“*" يقد م ان تر لي E‏ افيه EE E‏ 
ونقول دوقو عَذَابَ الْحَريق (آل عمران: .)۱۸١‏ 
**" قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبْريل فَإِنَهُ دَرَلهُ عى قَلْيكَ بإِذر 
٭ مَنْ گان عَدُوًا لله وَمَلَائِكته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكا كَالَ ة 
5 


e 


قا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ 
ةذ و (البقرة: /91/8-91). 


ه و90 < 


نَّ الل 
مُرْكُمْ بالْكُفر بَعْدَ إذ نتم مُسْلِمُونَ4 (آل عمران: 


وو ركه 


"٠‏ وَل يَأْمْرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَاِكَةٌ وَالنَبِيينَ أن 
)2 

"١‏ ما كان لبشر أَنْ يُوْتيّهُ الله الْكتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنْيوةَ كه يَقُولَ لتاس كُونُوا عِبَادًَا لي مِنْ دُون الله 
وَلَكِنْ كُونُوا رَيَانيينَ ما ا تعَلّمُونَ الْكتَابَ وَيمَا كُنْتُمْ تدْرْسُونَّ»4 (آل عمران: ۷۹). 
”"" من قبل شاي لاس وَأَنْرَلَ الْفَرْقَانَ إِنَّ الّذِينَ گفرُوا بِآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وا تمزيز ذو 
انتگام4 ( (آل عمران: (٤‏ 

"6 مزآل كول ن او کا وق الكفاق رن إل كتال ال یک کا كم ينون فر م 
وَهُمْ مُعْيِضُونَ» ( (آل عمران: ۳( 

*'" طن اول التاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ انَبُعُوهُ وَهَذَا الب وَالَّذِينَ آمَوَا وَاللْهُ وَل الْمُؤْمِنِينَ4 (آل عمران: 
۸ 

“'' ديا أَهْلَ اكاب لم تَلْيسُونَ الْحَقّ ِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ الْحَقّ وَأَنْتم تَعْلَمُونَ4 (آل عمران: .)7١‏ 

7" هي أول س البقرة ؤذلة الوكاث لا ورت ن ا ران 


البيكة الاجتماعية 


يشاب ة الع الي التكم الاين لا باون يفون أن البو فاضرة عل عقب 
وذريته ولم يكونوا حاضرين.*” ويكتمون الحق وهم يعلمون."" أخفوا آية الرجم."” 
وينكرون الإيمان بما نزل مصدقا لما بين أيديهم.""” 
ولا إكراه في الدين» ولا يجوز تعيين دين الطفل قبل أن يولد لا في اليهودية ولا في 
النصرانية. ۷" 


"'" وڌا قيلَ لَهُمْ آمدُوا كَمَا آمَنَ الاس قَالُوا أَنْؤْمِنُ كما آمَنَ السّفَهَاءُ ألا إِنَهُمْ هُمْ السّقَهَاءٌ وَلَكَنْ لا 
يَعْلَمُونَ # (البقرة: ١١)ء‏ (السابق» ص52). 

6" لوَآمنُوا بمَا أَنْرَلْتْ مُصَدَّقَا لِمَا مَعَكُمْ وا تَكُونُوا 
اتقون (البقرة: ,)5١‏ (السابق» ص۲۹). 

5" لوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْر وَالصّلَاة وَإِنّهَا گبيرة إلا على الْخَاشْعِينَ)4 (البقرة: 55). 

'"" لأقتَطْمَعُونَ أنْ يُؤْمِنُوا لَك وََدْ گانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله كم يُحَرفُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَّ» (البقرة: .)٠١‏ 7 

'"" وما جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عند الله مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَْتَفتِحُونَ على الَّذِينَ كفَرُوا فما 
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عى الْكَافِرِينَ) (البقرة: .)۸٩‏ 

""" ولذ الَا إِلَيْكَ يات بَيّنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ بها إل الْمَاسقُونَ4 (البقرة: 45). 

""" وما جَاءَهُمْ وَسُولٌ مِنْ عند الله مُصَدقُ لِمَا مَعَهُمْ َبَدَقَِيقٌ مى الِّينَ ووا الكتَابَ كتَابَ الله وَرَاء 


1 


وَل كاف به ولا روا بآياتِي تمتا ليلد و 


ظُهُورهمْ كَأَنَهُمْ لا يَْلَمُونَ4 (البقرة: .)٠١١‏ 
“"” َكَل الَذِينَ قروا كمَكلٍ الذي ينم ما لا يَسْمَعْ إل ذڪَاءَ وَندَاءَ صم بُ مي قَهُمْ لا يَْقلُونَّ» 
(البقرة: .)۱۷١‏ 
“" «أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ لبّنيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبْد لهك وله 
آبَائكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ)4 (البقرة: .)٠١١‏ 

لإإنَّ الَّذِينَ يكْتَمُونَ ما اَنَل الله منَ اتاب وَيَشْآَرُونَ به كَمََا ليلا أوليك ما يَأكلُونَ في بُطُونهمْ إ 


وہ رك oslo‏ داهم 


الذَارَ وَلَا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقيّامَة وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 (البقرة: .)٠١٤‏ 


13 


۷ من الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلَنَا من الْبَينَاتِ وَالْهُّدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَّاهُ لاس في الْكتَاب اوليك يَلْعَنْهُمُ 


وو و 


الله وَيَلْعَنْهُمُ اللعِنُونَ4 (البقرة: 159). 

* ييا أَيَّا الذِينَ أوُوا الْكتَابَ آمِنُوا بمَا مَرّلْنَا مُصَدّكَا لِمَا مَعَكُمْي (النساء: .)٤١‏ 

*" بلا إِكْرَاة في الدين قَدْ تبن الرُشْدُ مى الْعَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ با فَقَدِ اسَْمْسَكَ بِالْعُْوَة 
الْوتْقَى لا انْفصَامَ لَهَا َال سَمِيعٌ عَلِيمٌ»4 (البقرة: 551). 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقد تحجج بعض اليهود بعد الإيمان بالقرآن للحروف في أول بعض السور. '” 
وخشي اليهود أن يحل بهم ما حلَّ بقريش يوم بدر فحذرهم الوحي من نفس 
اندر 14 E E E a a a‏ هاه وإذا: كان 

ر ا يهم ی ا تصكح المي الك وهی لا رتغارض 
مع كون الإسلام آخر الأديان."” ويعتذرون بأن قلوبهم غلف.؛" وادعوا بأن يعقوب 
أوصاهم بالثبات على اليهودية.*"" ورفضوا الإسلام تقليدًا لدين الآباء.'"' ولا يريدون أن 
يؤمنوا إلا بمن تبع دينهم والهدى هدى الله."" رؤساء اليهود يشترون بعهد الله ثمتًا 
قليلًا.”"" ويريدون الاحتكام إلى اليهودية لأن بها الرشوة وليس للإسلام لأنه خالٍ منها“” 

ويريدون الاحتكام إلى الكاهن.'"" 


1 لهو الذي أَنْرَنَ عَلَيْكَ الْكتَابَ من‎ ٠ 

قلُويهمْ رَيْعْ فَيَتَِعُونَ ما تَضَابَة مته ابْتِقَاءَ الْفْتّة وَابْتِقَاءَ تَأويله وَمَا يَعْلَمُ ناويل إل الله وَالدَاسِحُونَ 

العم يَقُولُونَ آمَنَا په گل من عند رتا وما َك إلا أو : 

'"" «إقل لِلَذِينَ كفرُوا سَتَعْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَس س الماد ( (آل عمران: ؟١١).‏ 

”"" «إإِنَّ الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَاری وَالصَّابِيِينَ مَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْم الآخر وَعَملَ صَالكًا فاد 

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ4* (البقرة: ؟3). 

""" اومن يبت غَيْرَ الإِسْلَام يتا فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهُىَ في الآخِرّة منّ الْخَاسِرِينَ4 (آل عمران: .)۸١‏ 

الوا َلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اله بكُفْرهِم فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ) (البقرة: ۸۸). 

للك ال ل ل ا (البقرة: 5؟1١).‏ 

”7 5ا قيل لهم انوا ما فول الله قَالُوا بَلْ مَتَبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 

شَيًْا وَلَا يَهْتَدُونٍَ (البقرة: ٠‏ ۷( 

AV‏ '" ولا تُؤْمِنُوا ل لِمَنْ تَبعَ دِينَكُمْ قل إِنَّ الْهُنَى هُدَى الله أَنْ يُؤْنَى أَحَدٌ مثْلَ مَا أوتيثةْ تم أو يُحَاحُوكُمْ 
عند َبّكُمْ قل إِنَّ الفَضُْلَ بيد الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وال وَاسِعٌ عَليمٌ» (البقرة: .)۷١‏ 

“" وإ الذي يَْكَُونَ عفد الله اينهم من ليك أولِك لا حلا لَهُم في الآخرة ولا يمهم ال ول 


ورك 


ينظ إَِيْهُمْ يوم ليام وَل يرَكَيِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ي (آل عمران: N‏ 


$ 

1 
0 
eC 


۸۹ م َر إِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ آَمَنُوا يِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ال منْ قَيْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى 
الطَّاعُوت وَقَنْ أ موا أن موا به وَيِيدُالشَيطانْ أن ُضلَهُمْ صلا بَِيدا4 ( (النساء: .)٠١‏ 
'*" وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بدن الله وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 


وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمّاكِ (النساء: 584). 


البيكة الاجتماعية 


ويقولون إنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودات.'*” ويتصوّرون أن الأنبياء شفعاء 
لهم.""" ويدّعون أنهم أحباء الله وأنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودات.""" وظنوا أنهم 
لا يموتون وأن الجنة لهم.؛*” 

وهم أحرص الناس على الحياة.**" وقالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى.7*” 
اذّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وانكروا الكسب.""" يزكون أنفسهم عند الله وبأنهم لا ذنوب 
لهم."" ويدَّعون أنهم خير أمة أخرجت للناس فنزل الوحي لتكذيبهم.""" ويجادلون 
المسلمين ديهم عن إيمانهم. '' ويؤججون العداوة بين المؤمنين» وينتصرون لفريق ضد 
فريق.''" وقد شمتوا في المسلمين بعد واقعة أحد."'' وكانوا يؤذون النبي فيأتي التنزيل 


"١‏ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسَّنَا الَا إل اما مَعْدُودَاتٍ وَعَرّهُمْ في دِينهمْ مَا كَانُوا يَفترُونَ4 (آل عمران: 
). 
"*" ِوَاتَّقُوا | يَوْمَا لا تَحْزِي تفش عَنْ تفس شَيْكَا وَلَا يُقبَلُ منها سَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَذْلُ وَلَا هُمْ 


نْصَرُونَ) (البقرة: ). 
5 0 وَقَالُوا لَنْ تمستا التّادُ 


على الله ما لا تَعْلَمُونَّ» (البقرة: ٠‏ 


6 o 
أت‎ 


تَحَدْكُمْ عند الله عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ 


*" طقل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّانُ 0 خَالِصَةٌ منْ دُون الئاس فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إنْ كُنْتثُمْ صَادِقِينَ4ئ 
(البقرة: 0 

6" يِإوَلَتَجدَ جني تّهُمْ أَحْرَصَ الاس کی حَيَاةِ وَمِنَّ الَّدِينَ أَفْرَكُوا يود أَحَدُهُمْ لو تعد الف سَنَةَ وَمَا هو 
اام ا أَنْ يُعَمّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَّي (البقرة: 95). 

N NT REO‏ ةنعل REE TE‏ (البقرة: 
۲( 

"*" قل أَتْحَاجُوَنَا في الله وَهُوَ دَبُنَا وَرَبُّمْوَلَنَا أغمَالتا وََكُمْ أعْمالكُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ4 ( 
159). 


EET: ۸‏ الَذِينَ رکون أَنْفْسَهُمْ بل الله يکي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ فتيلا» ( (النساء: 59). 
5 خم كاد أنه أَخْرِجَتْ الاس ا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهوَنَ عن الْمُنْگر وَتَؤْمِنُونَ بالل وَلَوْ آمَنَ أل 
الكتاب لكان نتا هم متهم المُؤْمُِونَ رُم القاسقون (آل عمران: .)٠١٠١‏ 


يه هذا ,ر 


'" «وَدَّتَ طَائفَة منْ اهل الْكتَابٍ لو ا وَمنا مُضْلُونَ إل أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 (أل عمران: 


a 

۱ ثم أ أَنْثُمْ هَؤُلَاءِ تَقتلُونَ أَنْفْسَكُمْ وَتَخْرجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من دِيَارهمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ الثم وَالْعْدْوَان 
وَإِنْ انوكم ماوع تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْض الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببعض »* 
(البقرة: .)٥‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بالصبر.””" وكيف يؤمنون بالطاغوت وهم يتلون الكتاب ويؤيدون الذين كفروا على الذين 
آمنوا؟*'" وقد حاول فريق الإيقاع بين الأوس والخزرج لإرجاعهم إلى الجاهلية الأولى. *:؟ 
ود ونع ل فن أزاد امان انو [خوافية::الذين. اموا اك 
واتهموهم بانهم شرارهم. ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله.*: ' وهم منافقون 
يدون الإيمان بالإسلام أول الثهار والكفر به آخرة:*:؟ 

ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.'" وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض تآمروا على المؤمنين ورفضوا الاعتراف بما لديهم تصديقًا بما عند 
المؤمنين. 7١١‏ 


03 3 هه 6 5 


””" لود گڻيڙ من اهل الاب لو يَرْدُونَكُمْ من بَعْدِ إيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدَا مِنْ عند أنْفْسهِمْ مِنْ بع مَا 

تبن هم الحو (البقرة: .)٠١5‏ 

""' طِلَنْبْلَوْن في ْوَل وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ م الذِينَ اونا الْكتَابَ من قَيْلِكُمْ ومن الّذِينَ أَخْرَكُوا أذ 

کک وَإِنْ ا وتتقوا قن ذَلِكَ من زم لامور (آل عمران: 187). 

5 الم ت َر إلى الّذِينَ ونوا تَصِيبًا منَّ الْكتَاب يُؤْمِنُونَ بِالْحِيْتِ وَالطَاغوت وَيَقُولُونَ ِلّذِينَ كَفَرُوا هَوَلاءِ 

أَهْدَى من الَّذِينَ منوا سَبِيلَّا4 (النساء: .)0١‏ 

ول يا أل الْكتاب لِم تَكْفرُونَ بِآيَاتِ الله وا شَهِيدُ عى مَا تَعْمَلُونَ * قل د يا أَهْلَ الْكتَابٍ لِم 
قَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبْوتََا عَوَجَا وَأَنتمْ شهَدَاءُ وَمَا الله بغَافلٍ مما تَعْمَلُونَ * يا ايا الَذِينَ 

آمَنوا إِنْ تُطِيعُوا قَريقًا من الّذِينَ ونوا الْكِتَاب يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ گافرينَ * وَكَيِفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثلى 

عَلَيّكُمْ آيَات الله وَفِيكُمْ سواه Sa‏ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم 4 (آل عمران: ۱۰۱-۹۸). 

^ لفل يا أل الاب لِم تَكْفْرُونَ بيات الله وا شَهِيدُ على ما تَعْمَلُونَ4 (آل عمران: 15). 

” ون ليك إل ئوان تقالو نولوك الأذمان حم لا يُنْصَرُون 4 زآل خمران: 0١١‏ وشا 

سَوَاءَ منْ أَمْلٍ الْكتاب أ قافمة يلون آيات الل أك الل وهم وني (آل عمراف: ١۴‏ 

۸ طأمْ يَحْسُدُونَ الاس على مَا آنَاهُمُ الله منْ فَضْلِهِ فَقَْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةٌ وَآتَيْنَاهُمْ 

مُلّكًا عَظيمًايك (النساء: 56). 

*" وَقَالَتْ طَائَِةٌ من أَمْلٍ الكتاب آمِنُوا بالّذِي أَنْرِلَ على الَذِينَ منوا َه التّهَارِ وَاكْفُرُوا آجِرَهُ لَعَلّهُمْ 

يَرْحِعُونَ»4 (آل عمران: ۷۲). 

*"” طأَتَأمُدُونَ الاس بال وَتَفْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأنْتُمْ تَلُونَ الْكتَابَ أَقَلَا تَعْقلُونٌَ» (البقرة: 44): (السابق 

.)١ ١-59 ص‎ 

۱ ودا لقوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضض 

لِيُْحَاحُوكُمْ به عِنْدَ رَيّكُمْ افد تَعْقِلُونَ4 (البقرة: .)۷١‏ 


بَعْض قَالُوا أَتُحَدّفُونَهُمْ يما فََحَ الله عَلَيْكُمْ 


البيكة الاجتماعية 


امتحنوا الرسول عما يؤمن به فلما أخبرهم بالإيمان بالرسل بما فيهم عيسى 
أنكروه. ١١‏ 

أراد اليهود الإيمان بالإسلام دون شرائعه والإبقاء على شريعة موسى."" وشرط 
الإيمان قبول حكم الرسول.“" يقتلون الأنبياء."" وهم جاحدون بنعم الله لا يوفون 
بالعهود ولا يخافون اله" ولا يتكلمون في الكتاب إلا بأصلهم"" ويبدلون الكتاب 
بأيديهم."" وينقضون العهود"'” ويتبعون ما تتلوا الشياطين.'"" يلوكون بألسنتهم 
كلامًا مزدويًا يفهم منه المدح في الظاهرء والذم في الباطن.""" وقد سألوا موسى المستحيل؛ 
رؤية الله.""” ورفضوا الإيمان إلا أن ينزل الله قربانًا تأكله النار. وقد أرسل لهم الله من 
قبل البينات ولكنهم كفروا بها.""" حرّموا على أنفسهم قبل أن تحرم التوراة ما حرمواء 


! قولوا آمَنَا پال وما رل ِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ‎ "٠" 
وتي مُومَى وَعِيتَى وَمَا وي النَّبِيُونَ من َبّهمْ لا فرق بن أَحدِ مِنْهُمْ وك‎ 


ل 1 اهي وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قۇن وَالْلَسْبَاط وَمَا 
لا نُقرّقَ بَينَ أَحٍَ مِنْهُمْ وَتَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ4 (البقرة: 


0 
50 


ينَّ آمَنُوا ادَخْلُوا في السَّلّم كَافَةٌ وَلَا تَتَبعُوا خُطُوَات الشَيْطَان ِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌّ» (البقرة: 


ا 


نها 


1۳ میا أَيَهَا 
۰۸( 


٤ 


"٠‏ فلا وَرَيّكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ كُمّ لا يَحِدُوا في أَنْفُسهمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَاك (النساء: 10). 

*" إن الَّذِينَ يَكْفُرُونَ پايات الله وَيَفتلُونَ النَّيّنَ بَِيْرِ حَقَ وَيَفَتلُونَ الِّينَ يَأمُرُونَ بالقشطط مِنَ انس 
َيَكُرْهُمْ ِعَذَّابٍ ب اليم (آل عمران: ١؟).‏ 

٣‏ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْهُوا بعَهُدِي أُوفٍ بعكم وَإِيَّاي فَارْهَبُون» 
(البقرة: ١‏ 5). (السابقء ص۲۹-۲۸). 

"1 اويه امون لا يفلفوق الكتات إل ماني ون هم ِل يَظْنُونَ»4 (البقرة: ۷۸). 

4 ونو لذي يَكْتَبُونَ الْكتَّابَ بأَيْدِيهِمْ ثم يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به كَمَنَا قَلِيلًا فود 
مما كَتَيَتْ أيِْيهمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَحْسبُونَّ» (البقرة: ۷۹). 

A 5‏ عَامَدُوا عَهْدًا بده ريق منْهُمْ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَّ» (البقرة: .)٠٠١‏ 

“"" ابوا مامتو الاين على مَك سلبان (البقرة: ؟١٠).‏ 

"" ليا أا لين آمَُا ل تَقولُوا انا هووا ْنَا وَاسْمعُوا وَلِلكافرِيَ َدَابٌ ليد (البقرة: 5 .)1١‏ 
“٣‏ اَم تُرِيدُونَ أَنْ َشأَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سْيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدّلِ الْكُفرَ بالإيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 
السُّبيلٍ (البقرة: .)٠١٠۸‏ 


5 


َه 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


زايدوا ثم كفروا بما طلبوه؛ لذلك أصبح الحلال هو الأصل في الإسلام وليس الحرام.“"" 
ومقياس التقوى الإنفاق مما تحبه النفس أي المجاهدة.*"" وكفرة اليهود لن تغني عنهم 
أولادهم ولا أولادهم من الله شينًا.'"” يعصون الشريعة إن أمرتهم بقتل النفس أو الخروع 
فالا 

والقبلة ليست اتجامًا جغرافيًا بل هي قصدّ روحيء تَوجّه المسلمين نحو وج 
واحدة.”"" وتساءل اليهود عن تحول قبلة المسلمين.؟"" واتهموا الرسول بأنه حوّل القبلة 
حسدًا لهم."" وادّعوا أن تحويل القبلة إنما اشتياق الرسول إلى موطن أبيه وأمهء ولو 
ثبت على القبلة الأولى لآمنوا به لأنه يكون واحدًا منهم.'"" وادَّعوا أن الرسول يتابعهم في 


e: 


0 


٣‏ طالّذِينَ قَالُوا ِن الله تمهد إِلَيْنَا اا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَّى يَأَتِينَا بقُرْبَان تَأَكْلّهُ الّارُ فَلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ 


من َيِي بالبيَْاتِ وَيالذِي فلكم َم نوُم ِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ4 (آل عمران: *18). 
؟"" وکل الام كان جلا َي ائيل إلا ما حرم ائيل على تفه من َل أن رل لاه قل 
اوا بالتَوَْاةِ فَائلوهَا إنْ مُنتُمْ صَادِقِينَ4 (آل عمران: .)٠۳‏ 

1" ون كتالوا الد كني تنهفوا هنا تون وما تفقوا من كن إن اه عل ال را 
“"" ون اين كرا لن ِي عدهُمْ ماهم و أَْلادهُمْ من اله شَيَْا وَأُولئكَ أَسْمَابُ الا هُمْ فيا 


ادون * مَل ما بُو في هذه الْحيَاةٍ ادا ككل ريح فيها م أصَابَتْ حَرْتَ كَوْم ظلمُوا أَْفسَهُمْ 


فَأَمْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛4 (آل عمران: .)1١1/-11‏ 

""" وَل آنا كَتَيْنَا عَلَيْهِمْ أن اقثلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إل قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ 
فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكانَ خا لَهُمْ وَأَشَدٌَ تَثْبِينَا * وَإِذَا لَآتيْنَاهُمْ مِنْ لَدنَا أَجْرَا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْتَاهُمْ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاكِ (النساء: 18-55). 

4" اول الْمَشْرقٌ وَالْمَغْرِبُ َأَيْتَمَا ولوا قَتَمّ وَحْهُ الله إِنَّ الله وَاسعٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: .)١١١‏ 

*"' لسَيَقُولٌ السّقَهَاهُ من النّاس ما وَلَهُمْ عَنْ قبْلتِهمْ التي كانُوا عَلَيْهَا قل ينه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يهي 
مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مستقيم (البقرة: .)٠٤١‏ 


>9 غ2 


“"" 9وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ مه وَسَمَا لِتَكُونُوا شْهَداءَ على الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شُهيدًا وَمَا جَعَْنَا 
مَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» (البقرة: .)١57‏ 
"١‏ وَين أتَيْتَ الَذِينَ أوثوا الاب بكْلَ آية ما تبعوا بتك وما أَنْتَ بتابع قبْلتَهُمْ وما بَعْضُهُمْ بتاع 


قبْله بَعْض وَلَئن اتَبَغْتَ أَهْوَاءَهُمْ منْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ منَ الْعِلْم إِنّكَ إِذَا لَمنّ الظَّالِمينَ4 (البقرة: .)١54‏ 


11۰ 


البيكة الاجتماعية 


الدين ويخالفهم في القبلة.؟"" تفاخر اليهود والمسلمونء كل بقبلتهم بالرغم من أن أول 
بيت وضع للناس هو البيت الحرام بمكة."" ونحوه يأتم اليهود. 

ليش البهود بالخرورة مهد المارضين الزافضين للرنبالة الحديدة جل كتالغ الأفقياء 
المؤمنون بها. يجدونها في التوراة التي تتنباً برسولٍ اسمه أحمد من ولد إسماعيل.“"" 
وهم يعرفون الكتاب دون كات متهم من وون اتا 

أما النصارى فنقدهم أقل. فقد خرب النصارى بيت المقدس كما خريها بختنصر. 
ويتصورون أن العماد بصبغ النصارى المولود الجديد بالماء لتطهيره.""" من آمن بعيسى 
منهم كفر بمحمد» ومن كفر بعيسى آمن بمحمد» والإيمان واحدء ومن ٠‏ اليهود من آمن 
تممه انيد :كاوه تدكوة ف الدؤراة 15" والسيحيين: يقوليق نان لك اک و 
ويسجدون للصليب» ويأكلون لحم الخنزير؛ ومن ثم فهم ليسوا مسلمين.'؟" ولا داعي 


TV 


ا 


*'” «#وَمِنْ حَيْتْ خَرَحْتَ فول وَحجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَام وَحَيْتُمَا كُْثمْ ولوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ ِل 

ET TE‏ كا دب عت ول 

تَهِتَدُونَ (البقرة: ٠‏ 6). 

ن أَوّلَ بَيْت وْضعٌ لِلنّاس لذي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَمُدَى لِلْعَالَمِينَ» (آل عمران: 37)» «إفيه آيَاتٌ بَيْنَاتُ 

مَقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ گان آمنا وَللهِ ی النَّاس جج الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله 

غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ4 (آل عمران: /91). 

r‏ و نْ يَرِْعَبُ عَنْ ملّة إِيْرَاهِيمَ إل مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَنِ اصْطَفَيْنَاهُ في الذَّنْيًا وَإِنَهُ في الآخرّة لَمنَ 

ا (البقرة: .)٠١١‏ 

*" الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتَابٌ يَعْرِفُوتَهُ گمَا يغْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا مِنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 

.)١57 (البقرة:‎ 

7" ِوَمِنْ أَفْلٍ الْكتَاب مَنْ إِنْ تَأَمَنهُ بِقِنْطَار يُؤَّدّهِ إِلَيِْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ إِنْ تَأَمَنهُ بدیتار لا يُوَدّهِ إآ 

ما دُمْتَ عليه َاِمَا ذلك بهم الوا ليْس عَلَيْنا في ابن سبي ويَقُونُونَ على الله اذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 

(آل عمران: .)۷١‏ 

r‏ لوَمَنْ أَظْلمُ ممَّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله أَنْ يُذْكُرَ فيها اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهًا وك مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ 

يَدْخْلُوهًا إل خَائِينَ لَه في الذي وق وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عظيم (البقرة: .)١١5‏ 

5 #صِبْعَة الله ومن مَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعَة وَتَحْنْ لَه عَابدُونَ 4 (البقرة: 1۸( 

ا «الله وَل الَذيَ منوا يُخْرِجُهُمْ من الظلمَاتِ إلى الور وَالّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرجُوتَهُمْ 
ين لون إل الظَلمَات أُولَيِكَ أُصْحَاتُ رشم ا ا (البقرة: /01؟). 

ا ِن مَكَلَ عِيسَى عند الله كَمَكَلٍِ آدَمَ خَلَقَهُ منْ ت تراب ثم قال لَه كُنْ فيَكُون» (آل عمران: 05). 


11۱١ 
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للمحاجّّة مع النصارى بل يكفي الابتهال إلى الله.'؟" ويحاجج أهل الكتاب في إبراهيم 
وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. لم يكن إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا بل كان حنيقًا 
2 1 
ومع ذلك» من النصارى مثل النجاشي من يعرف الحق."*؛” 


(۷) المجموعات الداخلية 


ونزلت آياتٌ عدة في المنافقين الذين يدَّعون الإيمان باللسان دون القلوب.““" إذا لقوا 
المؤمنين ادّعوا الإيمان» وإذا خلوا إلى أنفسهم استهزءوا به.**" وهم مثل الذي أوقد 
نارًا فلما أضاءت ذهب النورء وظلوا في ظلمات."“" ويشمت المنافقون في الشهداء بأنهم 
لقوا حتفهم ولو أنهم كانوا منافقين لعاشوا."؟" ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا."؛" 


'*" ظقَمَنْ حَاجِّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العم فَقَلْ تَعَالَوَا َد أَبْتَاءَنَا وَأَبَْاءَكُمْ وَتِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ 


o1 ° ° 


وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ كُمَّ َبْتَهلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَةٌ الله على الْكَاذِبِينَ»* (آل عمران: .)1١‏ 


"*" ليا ُهل الْكتَابٍ لِمَّ تُحَاجُُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنِْلتِ الشَّورَاةُ وَالإِنْجِيلُ إل منْ بَعْدِهِ أفلا تَعْقلُونَ * هَا 
أَنْتُمْ مَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ په عل قَلِمَ ثُحَاجُونَ فيمًا لَيْسَ لَكُمْ ٻه علْمٌ وَالهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
* مَا گان راهيم يَهُودِيًا ولا َصْرَانِيا ولَكَنْ گان حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ من الْمُشْركينَ»4 (آل عمران: 
.)1۷-٥‏ 

٣‏ ِن منْ أَمْلٍ الْكتّاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل ومَا أَْرْلَ إَِيْكُمْ وَمَا اذز إِلَيْهُمْ خَاشْعِينٌ له لا يرون بيات 


وه 


الل كَمَنَا قلي اولك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيِّمْ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ» (آل عمران: 159). 

“*" ومن النّاس مَنْ يَقَولُ آمَنَا با وَيالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ ِمُؤْمِنِينَ»4 (البقرة: 8)» (السابق» ص55). 
4" < وا لقوا الذي آمثوا قالوا أآمنًا وإ حلوًا إل شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْرْكُونَ» 
(البقرة: ١٠)ء‏ (السابق» ص5 ؟). 

٣‏ طمَكَلُهُمْ مَل الّذِي اسْتَوْقَدَ تارا لما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَمَبَ الله بنُورهم وَتَرَكَهُمْ في ظلْمَاتِ لا 
يصون (البقرة: 117)» (السابق» ص١55).‏ 

"" ليا ایا اين آمَنُوا لا ووا این قروا واوا انهم دا هَرَبُوا في الَدضٍ أو كَائُوا عُرّى 
َوْ گائوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا لوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ في فَلُوبِهمْ وا يُحْبِي وَيُمِيتُ وال يما تَعْمَلُونَ 
بی (آل عمران: ٠ .)١١7‏ 
^ لا تَحْسَبَّنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا اتا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتَهُمْ ِمَقَارّةِ من 
الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم (آل عمران: 188). 


البيكة الاجتماعية 


ويبطئون في تنفيذ الأحكام» قان وقعت نضيرة :لم ووا عليها.؟*" ويحدَّر التنزيل من 
أخذهم أولياء. "°٠‏ وفي ساعة الأزمة لو كا ن الرسول كه غزيظ القلق افد اف ف 
حوله؛ لذلك يشيرهم الرسول» ويعزم الأمر.١*"‏ 

ويرفض الوحي الترهب وتحريم نعم الله على النفس.”* 

وبالنسبة للمذنبين بدلا من كتابة ما يشين المذنب على بابه وإحراجه اجتماعيًا كما 
كان الحال عند بني إسرائيل؛ يأتي التنزيل بالمغفرة.”*" والذنب بعد التوبة مغفور.؛* 
وبالنسبة للمؤمنين بدلا من الشقاق بين المؤمنين الاعتصام بحبل الله.**" والمؤمنون 
المخلصون هم الذين يقاتلون في سبيل الله. يشترون الحياة الدنيا بالآخرة.١*"‏ 


ل 0 

“** ليا نه الذي اموا ل یو ا من و ا اوک كيالو راا عه كذ مدت الفط 
من أَفْوَاهِهمْ ھا كلدي کک كن اک کات ِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ» (آل عمران: .)١١8‏ 

"٠١‏ ليما َة من اث نك لهم وأ ُلك فخا لبط اللي لصوا من ذلك اغف عَذهمْ واشتففز 

لهم وَشَاوِرْهُمْ في الْثَمْرِ فَإِذَا عَرّمْتَ فَتَوَكّنْ على الله إِنَّ الله يحب ب الْمْتََكِينَ» ( (آل عمران: .)١59‏ 

"*" ایا أَيّهَا الَا كُلُوا ممّا في الْأَرْض حلا طَيًّا وَل تَتَّبِعُوا خْطُوَات الشَّيْطَان ِنَّهَ لَكُمْ عَدُقٌ مين 

(البقرة: .)١18‏ ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتَ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ الله لا يحب 

الْمُعْتَّدِينَ4 (المائدة: ۸۷). 

”*" الوَسَارعُوا إلى مَغْفرَة من رَبك وَجَنِ عَْضْها السَمَوَاتُوَالأَيْض أَعدَتْ لِلْمتّقين4 (آل عمران: 157). 

ل لوَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو خَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لذنْويِهمْ و فف ادنو ل 

الله وَلَمْ يُصرٌوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يلون ( (آل عمران: .)١١5‏ 

° إواغتَصموا بِحَيْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا رفوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَيْكُمْ ٳِذ كُنْثْمْ أغداءً فَأَلفَ بَنَ قلُوبكُمْ 

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ على شَفَا حُفرَة من التار فَأَنْقَدَكُمْ مها كَذَلِكَ يُبَينْ الله لَكُمْ آيَاتِه لعَلَّكُمْ 

تَهْتَدُونَ (آل عمران: .)٠١*‏ إن هَمَتْ طائفتان مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا واش وَلِيُهُمَا وَعَلى الله فَلْيَتوَكلٍ 

لومون (آل عمران: .)٠۲۲‏ 

^" يقال في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيّاةَ الدّنيَا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله فَيُقتَلْ أو يَغْلِْ 

فَسَوْفَ نؤّتيه أَجْرًا عَظيماك (النساء: .)۷٤‏ 


11۳ 
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يقاتلون في سبيل المستضعفين."*" وهم غير المسلمين الذين قبلوا الصلاة والزكاة 
وتحرجوا من قبول القتال."*" وهم غير المنافقين الذين يدّعون أن المسلمين الذين استشهدوا 
يوم أحد لو لم يخرجوا للقتال لعاشوا | 


"*" وما لَكُمْ لا تَقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنَّسَاءِ وَالْولّدَان الّذِينَ يَقولُونَ رَيَنَا 


أَخْرجْنَا منْ هذه الْقَريَة الخلّالم لها وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَِّا وَاجْعَلَ لَنَا منْ لَدُنْكَ تَصِيرَاكه (النساء: 


(. 
۸ الم تر تر إلى لَذِينَ قيلَ لَهُمْ كوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ قَلَمّا كُتبَ عَلَيْهِمْ الْقتَالُ إذَا 
ريق مِنْهُمْ يَخدَ ين انا كف ا أذ لق يوقاو دنا بم كبك علا مقن ل لا أَخَوْتَنَا إل 


أَجَلٍ قَريپ قَلْ مَنَاعٌ ادنيا قِلِيلٌ وَالآخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَنِ انَقَى وا تَظُلَمُونَ فُتيا (النساء: ۷۷). 
4" ایتا تُوثوا درم المَؤثُ وان كلثم في ينوج مُشَيّدَة وَإنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يُقولوا هذه منْ عند 


ووه رك 


الله ون تْصِيْهُمْ سَيْكَةٌ ولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كل مِنْ عن الله قَمَال هَوُلَاء لْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيتَاك (النساء: ۷۸). 


الفصل الثالث 


الزمان 


أولًا: الناسخ والمنسوخ 
ويعني الزمان «الناسخ والمنسوخ»» إلغاء الحكم السابق بحكم لاحق بعد فترة زمنية؛ 
من أجل تعديل الحكم وإعادة تكييفه طبقًا لتجرية التطبيق الأولى تخفيقًا وهو الغالبء 

أو تشديدًا وهو الأقل. فمنهج الوحي منهج تجريبيء وأحكامه واقعية. وهو درس في 
التجريب والتعديل طبقًا للظروف المتغيرة. ولا يضر الوحي أن تتغير أحكامه طبقا لتغير 
الظروف؛ فالتغيير سنة الكون» وهو العنصر الثابت في الحياة. 

ويأتي «الناسخ والمنسوخ» بعد أسباب النزول «وإن كان علم أصول الفقه قد 0 
الأولوية المطلقة للنسخ على النزول».' فالوحي ينزل ولا ثم يتطور ثانيًا. ومن ثم كا 
العلم بأسباب النزول يسبق العلم بالناسخ والمنسوخ. الأول أصلء والثاني فرع. ؟ وتبا 
السورة ببيان ظرفها المكانيء مكية أو مدنية قبل أن تعرض في بعضها أسباب نزولها. 
والنسخ مرتبط بأسباب النزول التي تبن ظروف الحكم الأول وتغيرها الذي اقتضى 
تغييره» وذلك مثل الطلاق ثم الرد فم كدي مرات الدع بثلاث." انتقالًاً من القسوة إلى 
العشرة المطلقة ثم إلى العشرة المشروطة ويث الغيرة.؛ 

ولا يعني الزمان النسخ الزماني الكوني مثل النهاري والليلي في تعاقب الليل والنهار, 
والصيفي والشتائي باعتبارهما من الفصول الأربعة وكلاهما في الزمان الكونيء والفراشي 
والنومى وهى الزمان ن الذاتي» اليقظة والنوم. والنهاري والليلي زمن تعاقب الليل والنهار. 


.١171-١1١8ص من النص إلى الواقع؛ ج؟, بنية النص»‎ ١ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وفيم الاستعجال لنزول الوحي ليلا والناس نيام ولم تحدث مشاكل تستدعى نزول 
الوحي؟* قد يكون الحدث شخصيًا والنبي قلق ليلا مثل البحث عن قبلة ولكن دلالته 
اجتماعية للناس بعد الاستيقاظ. فالوحي ليس فقط علاقةٌ رأسية بين النبي ومصدره 
بل أفقية بين النبي والناس. وإن كان حدمًا خاصًا بينه وبين أزواجه فدلالته المسلمين 
حميقاء 7 و ا الزسان اک زهان القصول اه وق يحض ا و 
الحرب آيام الض آي الت :ومع :ذلك الدلالة 'تحقيقية: بإسكثناء مراهاة .الوحي. للزمان 
اللعفراق وايمن فقط الزماق الإساقى» ويدل القراتي والنومى عل الؤمان الشعوري في 
اليقظة زاكر يطل ارال تاا ما ركه الفا رتك اوها والرائحة اتان 
ع ارا و انعدل هن الان أن وتك الى :ول كع جرا :ولا مشاكل اا 
RSA E‏ يعدن JER SN EE AN SR‏ 
أصول الفقه.” ٠‏ 


)١(‏ أدبيات الموضوع 


وقد كى 3 الوضو ع هدة معا فن أن شبكل. في"التضوي الكل لعلو الفا 
«البرهان» و«الإتقان». 


(أ) «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة (۷١١ه)^‏ 


وقد كُتب في الناسخ والمنسوخ منذ القرن الأول؛ مما يدل على أهميته وروز كموؤضوع 
مستقل قبل تكوين علوم القرآن. يكتفي بالرصد والتسجيل والتدوين والإحصاء سورة 
سورة دون أي مقدمة نظرية في الموضوع ودون رصد أي دلالة للنسخ وتغيّر الأحكام 
بتغيّر الزمان والمكان» ودون تحويل للرصد الطولي لسور القرآن إلى التحليل البنيوي. 


" الأولى في طوَالْمْطَلّقَاتُ يَكربّصْنَ بأَنْقْيسهنَ كمه فُرْوءٍ. والثانية طوَبْعُولَتهُنَ أَحَقْ برَدُهِنَ4؛ والثالثة 
«الطَّلاق مَرَتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَشْرِيحٌ بإِحْسَان»4» والرابعة طفَإِنْ طَلَّقَهَا فلا َل لَه مِنْ بَعْدُ 
حَنَّى تَنْكحَ رَوْجّا غَيْرَهُ4؛ ابن سلامة صه". 

٤‏ السابق» ص595؟. 

° الإتقان ص575-5/8. 
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الزمان 


لا يعتمد إلا على الرواية حتى مع اختلاف الروايات. يضيف فقط إذا كانت السورة 
مكية أو مدنية دون التطرق إلى دلالة النسخ في المدني أي في التشريعات والنظم» وليس 
في المكي أي في التصورات والعقائد.'' ولا يقع النسخ في كل السور؛ مما يدل على إمكانية 
ثبات بعض التشريعات الخلقية العامة تعبيرًا عن الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية 
بالرغم من تغيير الظروف الاجتماعية. ١١‏ 


(ب) «الناسخ والمنسوخ للزهري» (٤١١ه)‏ 


واستمر التأليف في الناسخ والمنسوخ في القرن الثاني. واستقر العنوان بهذه الصيغة 
المزدوجة «الناسخ والمنسوخ» وليس بصيغة أكثر تجريدًا مثل النسخ. وهو مجرد رصد 
وتسجيل دون تحليلٍ نظري باستثناء تحديد السورة مكية أو مدنية." فالمكان تابع 
للزمان. ولا يعتمد إلا على الرواية. 


(ج) «الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة» لابن سلام (5 ؟7ه) ٠"‏ 


وهى أول كتاب في الموضوع يعتمد على الرواية» فالعلم سند بل تعدد الروايات للمتن 
الواحد إذا كان نقلًا بالمعنى وليس باللفظ.؟' ويعني النسخ المعنى العام بحيث يشمل 
اتخون ولان وول اة صرف لون أنواع الا قرانا أو جريبول 
ضير أن ينسخ الحديث القرآنَ. والقرآنْ الحديتٌ؛ لذلك تم ترتيب أنواع النسخ طبقا لدرجة 
الناسخ فيما بعد في علم أصول الفقه. 

والأهم هو ترتيب النسخ ليس طبقًا لسورة سورة وآيةٍ آية كما هي العادة فيما 
بعدُ بل طبقًا للموضوعات الفقهية. والفقه هو علم السلوك والأحكام الشرعية. وهو ما 


السابق» ص”55-75. 

" الإتقان ص 57-56. 

^ من النص إلى الواقع» ج؟: بنية النص» ص5١ .5١7-١‏ 

“ أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء كلية الآداب» جامعة بغدادء عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربيةء بیروت» 5-5١ه//‏ ۱۹۸۹م ص 55-70. 

'' السابق» صه 05-4. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


يتطلب استنياطها من آخر آياتِ نزلت من الناسخ وليس من المنسوخ .© أكيرها العيادات 

ثم الأحوال الشخصية لم والجهاد e‏ م ك والشراب ي ثم 
الأخلاقية 0-7 الاستكذان اة والإکراه NS‏ ا الليل والنجوى 
والاستغفار.١١‏ 


(د) «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (١٠5ه) ٠"‏ 


يعقد مقدمةٌ نظرية عن أهم موضوعات النسخ مثل معنى النسخ لغة واصطلاحًا وأنواعه 
بالنسبة للخط والحكم» وتوزيع الناسخ والمنسوخ على السورء ودخول النسخ على الأمر 
لنم والرد عل اللحدين والنافقين الذيق دون بالف ما ذلك يكم رست 
الناسخ والمنسوخ» سورةً سورة: وآيةٌ آية من البقرة حتى الناس.؟' وهو من أفضل 
النصوص ترتيبًا وشمولًا ووضوحًا وبيانًا لدلالة النسخ. 


(ه) «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للقاضي ابن العربي (؟5 5ه) 


ا 


ويعرض لموضوع النسخ» سورةً سورة وآيةٌ آية على نحو طولي ولیس عرضيًاء مجرد رصد 
دون تنظيرء من أجل العثور على منطق النسخ أو دلالته. والسور نفسها غير مرتبة ترتيبًا 
زا باسنا لمكو جع E N‏ '' تفصيلاتٌ عديدة دون 
نظرة كلية عامة ة باستثناء المقدمة التي تت 2 تتضمن بنيةٌ نظرية تتعلق بشرائط النسخ. وهي 

ستة: أن يكون النسخ شرعيًا لا عقليّاه منفصلًا غير متصلء وأن يختلف حكم الناسخ 
عن المنسوخ, واستحالة الجمع بين الحكمّين أن يكون النسخ في الحمل والعمل» ومعرفة 
المتقدم والمتأخر. "١‏ 


' يذكر النسخ في سبع عشرة شورق فقط: وخصصت له مؤلفات أخرى لأبي داود السجستاني 
8 جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي وآخرين (الإتقان» ج؟, 55)؛ (البرهان» ج۲» 358). 
؟ أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء كلية الآداب جامعة بغدادء عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربيةء بیروت» 5-5١ه//‏ 1945م ص7١-55.‏ 


1۸ 


الزمان 


والبدل ليس شرطًا. وإذا كان ضروريًا يكون متعدد الأوجه مثل نسخ قدر الكم, 
وطريقة العملء والتخيير بالإلزام» والقبلة بالقبلةء والتحريم بالإباحة» طبقًا لقاعدة نسخ 
الأثقل بالأخفٌ. ولا يكون النسخ إلا بمثله؛ مثل نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة أو 
ماهو آهل مل من الس بالكانة ولي ينا في انق نسخ الكتاب بالسنة أو الإجماع 
أو الاجتهاد. ولا تعتير الزيادة أو النقصان نسحًا. ومعظم النسخ في المدني وليس في المكي. 
ففي المدني الشرائع» وفي المكي العقائد. وقي المكي التصورء وفي المدني النظام. 

يعتمد على الروايات. والغاية عملية فقهية وليست نظريةٌ منطقية تروي ظروف 
كل نسخ؛ مما يدل على ارتباطه بأسباب النزول. ويجعل ذلك باب النسخ في علم أصول 
الفقه أكثر تنظيرًا ودلالة.”” لذلك كان «الناسخ والمنسوخ» للواحدي أفضل لأنه مادة خام 
يمكن تحويلها إلى منطق للنسخ برصد النسخ المتشابه والمختلف. ويستعمل الشعر وآراء 
الفقهاء دون الدخول في جدل مع المتكلمين. 


" ابن سلام (أبو عبيد القاسم): الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنةء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ماه 

؟' السابق» ص,7١.‏ 
© لذلك وضع الناشر أو المحقق عنوانًا فرعيًا للدلالة على ذلك «أول كتاب مصدّف في الناسخ والمنسوخ 
ومرنَّب على أبواب الفقه». 

" العبادات (الصلاةء الزكاةء الصيامء المناسك) (17).: الأحوال الشخصية (النكاح» الطلاق) (١٤)ء‏ 
الشهادات (مع شهادة أهل الكتاب) (١٠)ء‏ الجهاد (الأسارىء الغنائم) (5١)؛‏ الطعام والشراب (السكر)ء 
الحدود (5). الأخلاق (ما تخص النفوسء الإكراهء الاستغفار للمشركين) (۷)ء الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (۷)ء الوصية واليتامى (1). التوبة (5)», الاستئذان (٤)ء‏ النجوى والتقوى (١)ء‏ الحكم بين أهل 
الذمة .)١(‏ 

۷ أبى القاسم هبة الله بن سلامة: الناسخ والمنسوخ» مصطفى البابي الحلبي» مصر طاء 
V/A ۷‏ ام. 
“ السابق» ص ه-١٠١.‏ 
السابق» ص١١-5١٠١.‏ 

'" القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري المالكي: الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم» ووضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط"» 
اه 
"١‏ السابقء ص١١-6١.‏ 


" من النص إلى الواقع» ج۲»ء بنية النص» ص۱۸١۱١-١١٠.‏ 


11۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(و) «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 
لابن الجوزي (۹۷٥ه)""‏ 


استمر التأليف في الناسخ والمنسوخ حتى القرن السادس قيل تشكّل علوم القرآن في 
صيغتها الكاملة في «البرهان» «والإتقان». وقد يُغلّف العنوان بصيغة أدبية تقوم على 
السجع كما هى العادة في عناوين القدماء. ويتحول إلى علم مستقل. وبالإضافة إلى الرصد 
والتسجيلء سورةً سورة.؟" تبدأ محاولات وضع أسس نظرية للنسخ في فصول.”" 


(ز) «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۹۷٥ه)"‏ 


ويدلٌ العنوان بهذه الصياغة الجديدة على أن التركيز على النواسخ جمع «ناسخ» وليس 
على «المنسوخ»» أي على اللاحق وليس على السابقء على الإثبات وليس على الرفع والإزالة؛ 
لذلك جاءت أقسام الباب الثامنء وهي تقريبًا كل الكتاب» في صيغة «ذكر الآيات التي اذُعي 
عليهن النسخ في سورة كذا.» سورة سورة» من البقرة حتى الكافرون» تسعًا وخمسين 
سورة؛ مما يوحي بأن النسوخ ادعاء وأنه لا شيء منسوخًا في القرآن كما هو الحال عند 
متكزق النمخ من اليو لإثات فريك الك لم همها شريعة المشهم أي شري 
الإسلام. ۷ 

وهو تصنيف ابن الجوزيء وهو ما يعني تأليفا بلغة العصر. يبدأ بعقد نظرية في 
سبعة أبواب قبل أن يبدأ التطبيق في الباب الثامن."" الأول عن جواز النسخ والفرق بينه 


*" أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء كلية الآداب» جامعة بغدادء عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربيةء بیروت» ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م» ص١١-05.‏ 

؛" حوالي 5 سورةء من البقرة حتى الكافرون. 

*" المصفىء ص١١-7١.‏ 

"١‏ الحافظ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي: نواسخ القرآن؛ دار الكتب 
العلميةء بيروتء (د.ت). 

۷ «ثم أتيت بالآيات المدّعى عليها النسخ على ترتيب القرآن إلا أني أعرضتٌ عن ذكر آيات اذَّعيّ عليها 
النسخ من حكاية لا تحصل إلا تضييع الزمان أفحش تضييع ... لا أدري أي الأخلاط الغالبة حملته على 
هذا التخليط. فلما كان مثل هذا ظاهر الفسادء وريت عنه غيرة على الزمان أن يضيع» وإن كنت قد 
ذكرت مما يقاربه طرفًا لأنبّه بمذكوره على مُغْفَلهه (السابق» ص؟١-؟1١).‏ 


نل 


الزمان 


وبين البداء» والثاني وقوع النسخ في القرآن» والثالث حقيقة النسخ» والرابع والخامس 
شروط النسخ المتفق عليها والمختلف فيهاء والسادس فضيلة علم الناسخ والمنسوخ 
وضرورة تعلمه» والسابع أقسام المنسوخ. 

والنسخ موضوعٌ مشترك بين علم أصول الفقه في المصدر الأول لاستنباط الأحكام؛ 
القرآن» وفي أحكام التكليف الخمسة."" ويظهر أيضًا في علم أصول الدين في تطور النبوةء 
وهو أيضًا في علم القرآن» حامل الزمان في الحوامل الموضوعية. أما علوم الحكمة وعلوم 
التصوف فإنهما يتعاملان مع الحقائق الثابتة الخالدة دون أخذ التطور والزمان بعين 
الاعتبار. فالحقيقة عند الحكماء واحدةء والدين عند الصوفية واحد. 

وامتد الخطأ في التفسير كما هو الحال في كتاب هبة الله المفسر وهو ابن سلامة 
العزيز صاحب «الناسخ والمنسوخ» إلى الخطأ في الناسخ والمنسوخ وجعل غير المنسوخ 
منسوخًاء وكما هو الحال في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي.'" وقد انعكس ذلك على 
التفسير فدخلث آراء المفسرين الفاسدةء واعتمدوا على أحاديث باطلة؛ مما دفع المؤلف إلى 
كتابة مقدمات في علم التفسير للتنبيه على ذلك مثل «المغني في التفسير»» «زاد المسير» 
«تفسير التبيان في علم القرآن» واختصاره في «تذكرة الأريب في تفسير الغريب».'” 


^ الأيواب السبعة الأولى (55). والثامن (7١؟).‏ 

*" السايقء ص۲۲-۲۰. 

'" «ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحًا قد صدر عنهم ما هو أفظع؛ فآلمني وهو الكلام في 
الناسخ والمنسوخ. فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه وصنَّفوه. وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ 
ومعلوم أن نسخ الشيء رفع حكمه؛ وإطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع جرأة عظيمة. ومن نظر في 
كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ كتاب هبة الله المفسر رأى العظائم. 
وقد تداوله الناس لاختصاره. ولم يفهموا دقائق أسراره. فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح 
التصحيح» وهتك ستر القبيح» متعينًا على من أنعم الله عليه بالرسوخ في العلم وأطلعه على أسرار النقلء 
واستلب زمامه من أيدي التقليد خلسة إلى يد الدليل. فلا يهوله قول معظّم فكيف بكلام جاهلٍ مبرسم» 
(السابق» ص؟١).‏ 

" «وإني رأيت كثيرًا من المتقدمين على كتاب الله عز وجل بآرائهم الفاسدة وقد دسّوا في تصانيفهم 
للتفسير أحاديت باطلةء وتبعهم على ذلك مُقلدوهم» فشاع ذلك وانتشر؛ فرأيت العناية بتهذيب علم 
الأغاليط من اللازم ... وأرجو أن تغني هذه المجموعات عن كتب التفسير مع كونها مهذبةٌ عن خللهاء 
سليمة عن زللهاء (السابق» ص١١).‏ 
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وي المقدمة يظهر وعي المؤلف النظري يضرورة تحويل العلم من النقل إلى العقلء 
ومن الرواية إلى الدراية» ومن التقليد إلى التجديد."" ووضع مقدمة بمثابة القواعد والأصول 
واختيار الشكل الأدبى الأمثل من حيث الطول والقصر. ”7 


(ح) «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي (۷۴۸ه)“" 


ويستمر التأليف في الناسخ والمنسوخ في القرن الثامن» وقت تشكيل علوم القرآن في 
«البرهان» للزركشي. ويضاف إلى العنوان التقليدي «القرآن العزيز» لبيان أن الموضوع 
يتعلق بالقرآن وجزء من علوم القرآن. ويمتاز الكتاب بمقدمة نظرية في أنواع النسخ 
وبخاتمة أيضًا حول أهم قضية في النسخ العملي وهى آية السيف والقتال. 

تبدأ المقدمة النظرية بتعريف النسخ في اللغة بمعنى الرفع. وقد ورد في القرآن 
بمعنيّين. الأول نقل الكتابة أو تدوين الأعمال في سجلات» والثانى رفع حكم ثابت بحكم 
ثابت آخر." كما تضم ضروب النسخ الثلاثة؛ الأول رفع الحكم والخطء والثاني رفع 
الخط ويقاء الحكم» والثالث رفع الحكم ويقاء الخط. كما تتضمن مستويات الناسخ 
والمنسوخ الأربعة؛ نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالكتاب» والسنة بالسنة وليس الكتاب 
بالسنة.7” 

كما تتضمن تتضمن وقوع النسخ في الأوامر والنواهي ولیس ١‏ في الأخبارء ١‏ 0 بعض 
وبعضها به ناسخ دون منسوخ» والبعض الآخر به منسوخ دون ناسخ.*" 


”” «فإن نة نفع العلم بدرايته لا بوراثته» وبمعرفة أغواره لا بروايته. وأصل الفساد الداخل على عموم تقليد 
سابقيهم» وتسليم الأمر إلى معظّميهم من غير بحث عما صتّفوهء ولا طلب للدليل عما ألّفوه» (السابقء 
ف 

"" دولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا؛ فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليهء 
ومنهم من قَلّد القائلين ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب. ومنهم من نقص بحذف ما يحتاج إليه 
أنبتك بهذا الكتاب متوسطًا. وحذفت كثيرًا من الأسانيد والطرق خوف الملل» (السابق» ص؟١).‏ 

*' أريعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء كلية الآداب جامعة بغدادء عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» aE ٠5‏ / 1146م ص9١-5ه.‏ 

*" نقل الكتابة في آية بنا كُنَا نَمْتَنِْسحْ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَي (السابق» ص9١-١5).‏ 


١ 
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وآية السيف ناسخة لمائة وأربعة عشر موضوكًا في اثنتين وخمسين سورة."" تم 
نسخ بعضهاء كما نسخ عمومها في آخرها. ٠١‏ ونسخت آية القتال ثمانية مواضع في سبعة 
سور.'* وتستمر الإحصائيات كرصد دون إيجاد دلالاتها.؛ وقد نُسخت آية بآيات وآيات 
بآية. فالنسخ كيف لا كم. 

وتضم الخاتمة بعض المسائل النظرية."* مثل إطلاق بعض المتقدمين النسخ على 
التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة» مثل الأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح 
لاشتراك الجميع في رفع الحكم المتقدم. على عكس المتأخرين الذين يفرقون بينهما. وهذا 
هو سبب في جعل المتقدمين آية السيف ناسخة لمائة وأربع عشرة آية على عكس المتأخرين؛ 
فلا ينسخ بآية القتال إلا ما فيه نهي عن القتال. كما تذكر الخاتمة ضرورة تأخر الناسخ 
عن المنسوخ بفترة زمنية تسمح بتنزيل الحكم المنسوخ. 

وقد استمر التأليف في الناسخ والمنسوخ من القرن الأول حتى اليوم سواء من القدماء 
أو من المحدثين في التراث أو في الرسائل الجامعية. ألّف فيه المتكلمون من المعتزلة مثل 
بي الحسين البصريء أو المفسرون مثل مقاتل بن سليمان» أو من الحنابلة مثل أحمد بن 
حنبل» أو من الصوفية مثل الحلاج» أو من الفقهاء . من آهل الظاهر مثل ابن حزم» أو 


.)؟١ص هو جائز عند أبي حنيفةء ممتنع عند الشافعي (السابق»‎ "١ 
وذلك مثل الصلاة الأولى» القبلة الأوىء اليو الأول» الزكاة الأولى» الإعراض عن المشركينء الموارثة.‎ 
.)5١؟ص العفو والصفح عن أهل الكتاب» المخالطة في الحج» والعهد مع المشركين (المصفىء‎ 
سورةء والسور الخالية منهما ”5 سورةء والسور التي بها‎ ۲١ السور التي بها ناسخ ومنسوخ‎ ^ 
ا و‎ ٠. د دون ناسخ 55, والسور التي بها ناسخ دون متشو‎ 

" وهي آية قدا انْسَلَحَ الأشمُ شَهْرُ الحرم فَاَتُلُوا الْمُشْركينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهُم وَحْدُوهُمْ م وَاخْصْرُومُو». 

'؟ والناسخ آية 8«وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ اجره حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله كُمَّ أَبْلِفهُ ا 
وناسخ العموم لفن انوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوًا الَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم» (السابق» ص55-52). 
١‏ وهي آية ظقَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمُِونَ باش وَلا بِالْيَوْم الآخر4» نسخت ثمانية مواضيع في سبع سور 
(السابق» ص؟؟). 
ا مثل: الآيات المنسوخ عمومها بالاستثناء أى ما في معناه بعدها ثلاثة وعشرون موضعًا في إحدى عشرة 
سورة. والآيات المنسوخة على النظم مائة وثلاثة مواضع في ثلاثين سورةً. جملة المواضيع المنسوخة ۲٤۹‏ 
موضعًاء الآيات الناسخة ٠١8‏ مواضع في ١۷‏ سورة. 
"؟ السابق» ص١57-5.‏ 
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من النحاة مثل السيرافيء أو من الأشاعرة مثل عبد القاهر البغدادي» أو من الشيعة مثل 
القمى. 


(۲) النسخ لغة واصطلاحًا 


والنسخ لغةٌ يعني إما الرفع والإزالة أو تصوير المكتوب.؟؟ والنسخ اصطلاحًا يعنى ا 
الأول. والسؤال هو ما العرق بين اشح والنسيانء والمثل الأخير في الآية الشهيرة اما نَمْسَحْ 
من آيّةِ أو نُنْسِهَا تأت بكر منْها أ مِْلِهَاكِ؟ خير منها أي أكثر واقعية وطبيعية. مثلها في 
الحكم مع اختلاف الصياغة الأدبية من الناحية البلاغية.*؛ وقد يكون الحكمانء المنسوخ 
والناسخ» خيارّين إنسانيّين مثل الإعراض عن اللغو أو عدم مجالسة من يقوم به.٠‏ 

ليس «الناسخ والمنسوخ» من أبحاث الألفاظ أو المعاني بل من أبحاث الزمان؛ أي 
الخوامل الواشعية أي التاوجحية مكل اكان الوت أي الول 

وفي الترتيب يسبق المنسوخ الناسخ عادة. ولا يتغير الترتيب إلا استثناء."؟ فالناسخ 
تالٍ على المنسوخ بالضرورة في الزمان» والمنسوخ متقدم عليه. فالحاضر ينسخ الماضي لأن 
التقدم خُطَّى من الماضي إلى الحاضر. وأقصى مدة بين الناسخ والمنسوخ ست عشرة سنة 
أي نصف جيل إذا كان الجيل في الثقافة القديمة أريعين عاماء ولا يزيد على ذلك إلا مرة 
واحدة."؛ 

ولا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به وإلا كان تحصيل حاصلء لا فائدة منه؛ لذلك 
هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ حتى يظهر عدم التطابق بين الحكم الشرعي 
والواقع المتغير الجديد.؟؛ ٤‏ 


*؛ الأول في آية ©فَيَنْسَحُ الله مَا بلقي الشَيْطَانُ4. والثاني في آية «إنا كُنَا تنسح مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 
(ابن الجوزي: نواسخ القرآن» ص ١٠؛‏ ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ» ص٥).‏ 

*؟ السابق» ص .١٠١-4‏ 

٣‏ ِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوضُونَ في آَاتِنَا فأغرض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ4ء والثاني اد 
تَقعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ»4 (السابق» ص٥ .)٤‏ 

"؟ الإتقان ج". 75-١ل.‏ 

*؟ البرهان ج؟, 5١-5٠‏ وهي آية قل مَا كُنْتُ بِدْعًا منّ الرْسُلِ وَمَا ري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بُ 
نسختها أول سورة الفتح. 
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والعلم بالناسخ والمنسوخ فضيلة لأنه علم بالتغير والتطور بأولوية الواقع على 
النص.'* وفضل هذا العلم كبير؛ إذ به يعرف تطور أحكام الشريعة ومطابقتها للواقع 
المتغير والقدرة. فالأحكام تتجدد بتجدد الواقع وإلا تحجّرت أحكام وتطور الواقع فيحدث 
تمايز بين شدة الحكم وضرورة تغييره. وينشأ الصراع بين السلفيين المدافعين عن الحكم 
والتحديثيين المدافعين عن تغيير الأحكام بتغيير الواقع كما هو الحال في تاريخ الحركات 
الإصلاحية الحديثة. ويشتد الأمر فيصبح صراعًا بين الأصوليين المتشددين بالإبقاء على 
ثبوت الأحكام والعلمانيين المطالبين بالتشريع المدنى. وتنقسم الأمة إلى فريقين متنازكين. 
وقد يصل الأمر إلى حد القتال والحروب الأهلية تحت دعوى «تطبيق الشريعة الإسلامي».١”‏ 

والسؤال هو: هل يجوز إذا ما تغيرت الظروف إلى سواها العودة إلى حكم المنسوخ 
دون الناسخ مثل بعض المجتمعات التي استشرى فيها شرب الخمور ويصعب اقتلاعه 
عن طريق التحريم» هنا يمكن العودة إلى المراحل الأولى التدريجية للتحريم مثل #فيهمًا 
نم كبيرٌ وَمَنَافعُ لتاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبِرُ مِنْ نَفْعَهمَاك ثم عدم الشرب أثناء الصلاة؟ وإذا 
كان للنسخ طريقان: من الأخفٌ إلى الأثقل مثل تحريم الخمرء أو من الأثقل إلى الأخف 
مثل محاسبة أفعال النفس الداخلية والخارجية ثم الاقتصار على الخارجية فقط؛ فهل 
يمكن طبقًا للظروف المتجددة الأخذ بأحد الطريقّين؟ هل المنسوخ إبطال الحكم نهائيًا أم 
وقتيّاء بحيث يمكن العودة إليه إذا ما تغيرت الظروف؟ هل الزمان في تقدم مستمر أم أنه 
قد يتقهقر أيضًا؟”” ۰ 


(؟) وقوع النسخ شرعًا وجوازه عقلًا 


ومن المؤلفين من أنكر النسخ مثل أبي علي محمد بن أحمد الجنيد (١۳۸ه)‏ في كتابه 
«الفسخ على من أجاز النسخ»"* وهم قلة لا تمثل التيار الغالب» تسقط الزمان من 


*؟ ابن الجوزي: نواسخ القرآن ص5؟58-5. 

'* السابقء ص8/؟5-؟5. 

'* المصفى ص۲٠-١٠.‏ 

"* والأمثلة على ذلك كثيرة: فرض الإنفاق في الأموال غير الزكاة» نكاح المتعة في الحروب والهجرة» شرب 
قليل من الخمر بدواعي الصحبة خاصة بين النخبة ... إلخ. 

"”* أربعة كتب في الناسة والمنسوخ» ص۱۱۹-۱۸. 
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الحساب» والتطور من الوحي. إنكار النسخ إنكار للتغييرء والتغيير سنة الكون.؛” وهو 
دفاع عن القرآن جهلا بالواقع ظا أن التغيير عيب ونقص. وهو من مظاهر الكمال «كُلَ 

وأول مقدمة نظرية في إثبات النسخ على منكريه من اليهود وكما هو الحال في علم 
أصول الفقه بدعوى عدم جوز البداء على الله أي الحكم بشيء ثم يبدو الأمر على خلاف 
ذلك.** وعلم الله ثابت لا يتغير. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بعلم الله في ذاته. فهذا هى 
موضوع علم الكلام» الصفة الأولى في الثلاثيء العلم والقدرة والحياة."* وهو درس في 
تبعية العلم الإلهي لتطور الزمان وتغير المكان."* وفرق بين النسخ والبداء؛ أن النسخ 
تغيير حكم التكليف بناء على مصلحة المكلّفء في حين أن البداء تغيير علم نظريٌ ثابت 
بلا سبب. والنسخ لا يعني فساد الحكم السابق بل تجاوز الواقع لهء فاحية أن البداء 
يعنى فساد العلم الأول. وإنكار النسخ خلط بين العلم الإلهى والواقع الإنساني؛ فالنسخ 
لخدو الد اد عن اه كا تقول انهو فمك الله قي ذاته كه الات كابت وف 
الأول في اللوح المحفوظ متغير لأنه مخلوق.٠^”‏ 

والأصل النظري الأول حول الجواز والوقوع عقلًا وشركًا. والاختيارات ثلاثة: الأول 
عدم الجواز عقلًا ولا شرعًا لأن النسخ يعنى البداءء والثانى الجواز عقلًا والامتناع شرعًا 
لأن شريعة موسى لا تُنسخ: والثالث الجواز شرعًا لا عقا حرصًا على صورة شراقع الأنبياء 
ويغيب الرابع وهو الجواز عقلًا وشرعًا وواقعًا.** هى جائز عقلًا لأن التكليف يقوم على 
المصلحة؛ والمصالح متغيرة؛ وبالتالي كان شكل التكليف ودرجته متغيرّين أيضًا. وهو واقع 
شرعًا نظرًا لتغيير التكليف من نكاح المحرمات إلى تحريمه» ومن العمل يوم السبت إلى 
تحريمه» ومن أكل لحم الخنزير إلى تحريمه. 


3 «وقد قال قوم لا يُعدُُونَ خلافًا ليس في القرآن ناسخ ومنسوخ. وهؤلاء قوم عن الحق صدُواء وبإفكهم 
عن الله ردُوا» (ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ ص 6). 

“ين الحوو ف السعقى> ف 11ت اكوم النسن دل الواقرة عاق جد التمن د ساد 

“* من العقيدة إلى الثورة ج۲» التوحيدء ص/575-5171. 

"* الإتقان ج37 ۰-٥۹‏ 1. 

^ البرهان» ج۲» .٠١‏ 

** السابقء ص4 .١15-١‏ 


1١1 


الزمان 


والنسخ واقع شركًا ونصًا في آية النسخ الشهيرة وما نس ين أيه أو نها تأت 
بِخَيْرِ مها أو مثلها). وفيها تمييز بين النسخ والنسيان. النسخ رفع وإزالة فعل إرادي. 
أما النسيان فهو ما يتجاوزه الزمن مثل الإماء والعبيد والغنائم والصيد وريما وضع 
المرأة ككل. والبديل أفضل من الأول أو مثله؛ أفضل أي أوسع وأرحبء ومثله في الصياغة 
والإقناع؛ الأول بالإرادة» والثاني بالطبيعة. ٠"‏ وليس النسخ فقط جائرًا عقلّا بل هو واقع 
شرعًا سواء النسخ الكلي؛ نسخ شريعة بشريعةء أو النسخ الجزئي؛ نسخ حكم بحكم آخر 
داخل الشريعة الواحدة. ١١‏ 

والنسخ ممكن عقلًا وشرعًا لأن الواقع يتغير والوحي يتطور بتطوره؛ ويعدٌ درسًا 
في التجريب» وأولوية الواقع على الوحي» ودخول عنصر الزمان في تطور الأحكام؛ فهي 
متغيرة بتغيره» ومتطورة بتطوره. 

وهناك فرق بين النسخ الكلي لمرحلة سابقة من مرحلة لاحقة مثل نسخ الإنجيل 
للتوراةء ونسخ القرآن للإنجيل فهذا النسخ هو مجرد التبديل والتحويل وليس الإلغاء. 
ويتم عن طريق النسيان ¿ للمثل «إمَا نَنْسَحْ من آية أو نُنْسِهَا تأت بحر منْها أ مِثْلِهَاي4» 
فالفصل هو النسخ أو النسيان والنتيجة الإتيان بناسخ أفضل من المنسوخ أو مثهء أفضل 
قالواقعية: ومكهق الكاليةشريعة مرو شخ يدريعة خلدى وها عرس ندع 
بشريعة الإسلام."' 

ولا يثبت جواز النسخ بحجج صورية عقائدية بل بحجج علمية سلوكية؛ فكون 
لإئ ول باتو ما با حا عقاف كات إا انهه هى ف ارا فر 
وبالتالي ضرورة إعادة صياغة الأحكام طبقا للواقع المتجدد." فالرؤية العامة للتشريع 
هي أولوية الواقع على النص.“ فالأحكام الشرعية تجريبية في جدلٍ مستمر بين المثال 
والواقع طبقًا لقدرات المكلفين وقاعدة عدم جواز تكليف ما لا يُطاق. "5 


٠١‏ السابقء ص‌۱۹-۱۷. 

٠١‏ من العقيدة إلى الثورة ج: النبوة-المعاد ص5 .١179-١٠١‏ ويذكر أنه كان يجوز في شريعة آدم وطائفة 
من أولاده نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل يوم السبت ثم تسخ ذلك في شريعة موسى (المصفىء 
ص؟١).‏ 

" لا يقول ابن الراوندي بنسخ شريعة موسى (ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص5١).‏ 


۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


)٤(‏ النسخ في الأحكام 


ولا يقع النسخ إلا في التكليف؛ الأوامر والنواهيء اقتضاء الفعل أو الترك. وهو على ثلاثة 
مستويات: الأول الفرض أو الواجب أو الإلزام ويكون نسخه من الوجوب إلى المنع» مثل 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقد يكون النسخ من الوجوب إلى 
الاستحباب أي المندوب مثل نسخ وجوب الوضوء عند كل صلاة وجعله فقط مستحباء 
وقد يكون النسخ من الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار إلى 
الجواز. والثاني الاستحباب أو المندوب ويكون نسخه إما بالتحول إلى الوجوب أو إلى المنع 
والتحريم وإما إلى الإباحة مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين إلى الإباحة. والثالث المباح» 
ولا كان المباح ليس حكمًا شرعيًا خارجيًا بل شرعيته في طبيعته فهو مأذون فيه غير 
مأمور به. ونسخه إلى وجه واحد هو التحريم مثل نسخ إباحة الخمر إلى التحريم. ولا 
يوجد نسخ الإباحة إلى الكراهة. ونسخ المباح إلى واجب ليس نسخا؛ لأن إيجاب المباح إبقاء 
تكليف وليس نسخًا. والنهي مستويان؛ الأول التحريم؛ وقد يُنسخ بالإباحة مثل تحريم 
الأكل على الصائم في الليل بعد النوم» والجماع» والثاني الكراهة. ٠‏ 

وينقسم النسخ من حيث الأحكام الشرعية الخمسة: نسخ الفرض بالفرض ولا يجوز 
العمل به. وفرض نسح فرضًا ويجوز العمل به» وفرض نسخ ندبًا للتشديد» وندبٌ نسخ 
فرضًا للتخفيف377 

يدخل النسخ على الأمر والنهي فقط أو الأخبار التي تفيد الأمر." وهو ثلاثة أقسام: 
الأول ما يقع قبل الامتثال فقد تطور الزمان قبل الحكم» وتغير النظر قبل العمل» وهو 
غير معقول ولا مفهوم. فالغاية تجريب الأحكام. دون تجريب أي تحقق في الواقع لا يقع 
نسخ."' والثاني نسخ شرع من قبلنا هو النسخ الكلي وليس النسخ الجزئي» نسخ المراحل 


" المصفى ص١١.‏ 

*' وهو ما ثبت في «من النص إلى الواقع» محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (جزآن) ج٠‏ تكوين 
النص» ج۲ بنية النص» مركز الكتاب للنشرء القاهرة 5١٠٠م.,‏ دار المدار بيروت 5١٠5م.‏ 

السابقء ج۲»ء بنية النص ص" ٠‏ ه-ل/ا١6.‏ 

'' ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص ١؟٠-١5.‏ 

۷ الإتقان» ج؟. 17؛ من النص إلى الواقع ج", بنية النص» ١/ا1ه-0/17.‏ 

7 ابن سلامةء الناسخ والمنسوخ» ص1-8. 

*" الإتقان» ج57 ١5؛‏ البرهان» ج5. .55-51١‏ 


١8 


الزمان 


في تطور الوحي وليس نسخ الأحكام. ' والثالث الحكم لسبب ثم زوال السبب» فالحكم 
يدور مع العلة وجودًا وعدمًا مثل آية السيف» وآيات التخفيف والتثقيل. 

لا يقع النسخ إلا في الأوامر والنواهي أي في الأحكام» وليس في العقائد كتصورات» أو 
في الأخبار» أو في القصص ولأمثال.١"‏ الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما القصص 
فحكايات أدبية مثل الأدب العالمي. والأمثال حكم الشعوب. نسخ الأخبار يعني كذبها. 
النسخ في الأحكام وليس في العقائد. والأحكام تتعلق بالحوادث والسلوك البشري والنظم 
الاجتماعية والسياسية. ألا يكون النسخ في اللوح المحفوظ. فهذا تعين أول للعلم الإلهي 
بل يكون فقط في أحكام البشر."" 

ولا يقع النسخ في الأخبار لأن الخبر علمٌّ نظريٌّ يتوقف على صدق الرواية أو كذبها 
بمطابقتها أو مخالفتها للواقع» أو على صدق الراوي أو كذبه إراديًا أم لا إراديًا. الواقع 
رؤية» والخبر رواية. والخبر نوعان؛ إما الإعلان عن حقيقة شرعية مثل للا يَمَسّهُ إل 
الْمُطَهرُونَ» أو الخبر الخالص أي الصادق فالنسخ فيه تكذيبه." 

ولا يعني النسخ تصحيح قراءة الرسول للقرآن بعد أن تدخّل الشيطان وألقى إليه 
ما ليس منه. وهي قصة الآيات الشيطانية الشهيرة. وبصرف النظر عن إخراجها وروايتها 
إلا أنه ليس من المعقول أن يكون للشيطان قوة جبريل في النفث في روع الرسول بل 
هو أقوى منه لأنه استطاع التدخل والتغيير والتدليس على جبريل والرسول. وتصحيح 
جبريل ليس نسخًا لأن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي أي في الأحكام» ولا يكون إلا بعد 
E N‏ العقاف وقيل EN‏ ,رولا يكون القع إل بغرن لقران أو 
بحديث لحديث أو لحديث بقرآن للتصحيح وليس لحديث الشيطان بقرآن. والنسخ هنا 
المذكور في القرآن في روايته يعني مجرد الرفع والإزالة.“" وإذا كان الشيطان يعني تأويلًا 


'" من العقيدة إلى الثورةء ج6» النبوة والمعاد» ص5 .١59-١١‏ 

" المصفى ص؟١.‏ 

"" البرهانء ج۲ ٣۰‏ 319 

"" ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص۲۲-۲۱. 

“ لذلك لا تعتبر بول تَعْجَلْ بِالْقَرْآن منْ قَبْلٍ أَنْ يُقَمَى إِلَيْكَ وَحْيّهُ4 ناسهًا لكلام الشيطانء أو إلا 
سی (ابن سلامة. ص ٦٤-٦۳‏ ك3 .)٠٠١ ٩۷‏ 


١5 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


هواجس النفس ودوافعها السلبية فقد تكون الآيات الشيطانية تعبيرًا عن رغبة الرسول 
في حلول وسط مع المشركين وآلهتهم مؤقتًا. وقد لاحظت عائشة من قبل أن الله يوافق على 
هوى الرسول. 

والناسخ والمنسوخ في القرآن أريعة أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ» وقسم 
فيه ناسخ ومنسوخ» وقسم فيه ناسخ فقط دون منسوخ» وقسم به منسوخ فقط دون 
ناسخ." ويدلٌ الأول على أن الثبات أكثر من التحولء ويدل الرابع على أن التحول بلا 
ثبات. ويدل الثاني على جدل الثبات والتحولء في حين يدل الثالث على الثابت دون المتحول 
وهو الأقل. وليس كل السور بها ناسخ ومنسوخ. بعض السور ليس بها ناسخ ولا منسوخ 
لآنها خالية من الأمر والنهي.'" وهناك سور بها ناسخ وليس بها منسوخ."" وهناك سور 
بها منسوخ وليس بها ناسخ."" وهناك سور بها ناسخ ومنسوخ."" وبعض السور بها 
ناسخ فقط أو منسوخ فقط أو بها كلاهما أو خالية من كليهما.:” والأغلب هي السور 
الخالية من كليهما؛ مما يدل على أولوية الثبات على التغييرء ثم تأتي السور بها منسوخ 
دون ناسخ والتي تعني أولوية التغيير على الثبات وقدرة الواقع على تجاوز الأحكام. 
والسون الح ها ناشع وو ي تي عاد ل ا ن وا الشون الع ا ا دون 
مخفو فا في هاي ي الحكم لواف لأاكهاية له 


)0( الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء 


النسخ ليس التخصيص؛ النسخ من مباحث الزمان» في حين أن التخصيص من مباحث 
الألفاظ.'* فالاضطرار استثناء من القاعدة» رخصة من العزيمة.”* وتوالي آيات الوصية 
ليس نسخًا بل تخصيص للأقربين بالأولاد والوالدين.'” وفرض الصيام على الأمم جميعًا 
ثم على الأمة الإسلامية عام يتبعه خاص.؛* وتعميم حكم الميراث على الأقربين ليس منسوخًا 


3 وعددها ثلاث وأريعون (السابقء ص ). 
"" وعددها 53 


“" وعددها أربعون. 


۷۹ 3 03 8 
وعددها حمس وعشرون. 


الزمان 


بتخصيص الأولاد.*” بل هو تخصيص طبقًا لعادة العرب ووضع المرأة في الصدر الأول؛ 
مما قد يدفع البعض بتخصيص آخر؛ المساواة في الميراث» بعد تغيير وضع المرأة اليوم 
عما كان في السابق» وشدة الهجوم على الشريعة بأنها لم تحقق المساواة بين الجنسينء 
والعصر هو عصر تمكين المرأة. ودراسات المرأة. وجمعيات المرأةء وقضايا المرأة. 

وفرق بين النسخ والتخصيص؛ النسخ رفع حكم عام بحكم عام آخر» في حين 
أن التخصيص إبقاء الحكم العام مع مراعاة ظروفٍ E‏ ف نوک ااا اندض 
الأفراد.”” قد يكون الحكم العام هو تقوى الأوصياء في مال اليتامى ثم يتم تخصيص 
بالصلح بينهم وبين الموصى عليهم في حالة الجور."” وعدم دخول البيوت حتى الاستئذان 
والعلام عل أهلها عام ثم خصصن بالديوة اللسكونة دون الكالية. 80 والغض- من اليطر 
عند رؤية النساء حكمٌ عام يُخصّص بإمكانية ذلك للعجائز."“ والاستئذان للدخول على 


٠‏ السور التي بها ناسخ ومنسوخ (55).: والسور التي بها منسوخ دون ناسخ »)5١(‏ والسور التي بها 
ناسخ دون منسوخ (1)» والسور الخالية من كليهما )٤١(‏ (ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص ١-١5‏ 5). 
١‏ من النص إلى الواقع» ج”؟. ص7١5-/55.‏ 

"* لذلك آية «وَمًا أهلّ به لِمَيْر اله ليست منسوخة بآية ظفَمَنِ اضطُنٌ غَيرَ باغ ولا عاد قلا إِنْمَ علَيْهك» 
ابن سلامة» ص0١.‏ 

" لذلك ليست آية لتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيّةُ لِلْوَاِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ 
ِالْمَعْرُوفٍ حَقَا على الْمُتّقينَ» منسوخةٌ بآية ظِيُوصِيكُمٌ الله في أَوْلادِكُمُ4, وهو ما يؤكده حديث «من 
لم يوص بقرابته فقد ختم عمله بمعصية.» وهو أيضًا رأي الحسن البصري وطاوس والعلاء بن زيد 
ومسبلمة ين خسار( الاق كن ): 

“ وذلك في آية «يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ فَيْلِكُم4 (السابقء 
ص١-186).‏ 

*” آية «لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقَربُونَّ4, ليست منسوخة بآية 9ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُمْ4: 
بل مخصّصة بها (السابقء ص١7).‏ وكذلك آية لوَإِذًا حَصَر الْقسْمَة ولو الْقْيَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِيئُ 
فَارْزُقَوهُمْ منه وَقولوا لَهُمْ قول مَعْرُوفا) ليست منسوخة بل مخصّصة بآية «يُوصِيكُمْ الله في أولاركم 
للدّكر مل حَظَّ اتن (السابقء ص١7-؟2).‏ 

47 المصفىء ص۲٠‏ . 

"4 الحكم العام في آية وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا منْ خَلْفهمْ ذُرّيَةَ ضعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مَلْيَتّقَوا الله 
وَلْيَُولُوا قو سَدِيدَاك» والخاص في 8فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جَتَفا أو إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْتَهُمْ قلا إِكْمَ علَيْهي4 
(ابن سلامة. ص۳۲). 


1۳۱ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


النساء ليس ممن ملكت الأيمان ولا ممن لم يبلغوا الحُلّم أما الغرياء والذين بلغوا الحلم 
فليستأذنوا قبل الدخول. '" وتسبيح الملائكة بحمد ربهم واستغفارهم لمن في الأرض حكمٌ 
عام» واستغفارهم للذين آمنوا حکم خاص؛ فليس كل من في الأرض بمؤمنين.' ومن 
أصابهم البغي منتصرون حكمٌ عام. ومن صبر وغفر كان ذلك من عزم الأمور حكمٌ 
خاش 

والنسخ غير الاستثناء؛ النسخ من مباحث الزمانء والاستثناء من مباحث اللغة.؟؟ 
ويُعرّف الاستثناء بحروفه مثل «إلا». وقد يكون الاستثناء في العمل السابق بعد أن يتم 
تغييره مثل نكاح زوجات الأب. وكذلك الأمر في الجمع بين الأَخدّين.؛* الله يغفر كل شيء 
إلا الشرك» وقتل النفس جهنم إلا بعد التوبة. وجزاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
إلا التائبين والمصلحين والمعتصمين بحبل الله والمخلصين للدين.”* وكل إنسان وارد النار 


إلا الذين اتقوا.”؟ 


4 الآية العامة يجيا اھان اموا كد خلوا را غ و جني نا وا ورا غل أملهاقه 
والخاصة طلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخْلُوا بُيُونَا غَيِرَ مَسْكُونَّةِ فيهًا مَتَاعٌ لَخُمْ (السابق» ص1۹-٠۷).‏ 


“ العام لوقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغضضنّ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فرُوجَهْنَ4: والخاص 98وَالْقَوَاعَدُ منَ النسَاءِ 
الاي لا يَدجُونَ احا فليس عَليِهنَ جَُاحٌ أَنْ يَحَحْنَ اَن غير متبرّجَاتٍ بزيئة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خن 


لَه (السابق» ص .)7١‏ 

* العام ايا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأَدْنْكُمُ الَذِينَ مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَْلْغُوا الْحْلُمَ مِنْكُمْ كَلَاتَ 
مرا والخاضن ودا ملع الأطفال منك الْكُلمَ فلينتادنوا كما اشكادة الذي من مي (السابق: 
ص ۷). 

" وآية «وَالْمَلَائِكَةُ يُمَبّحُونَ بِحَمْدِ رَيّهِمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرّض خاص (ابن سلامة» ص74). 
”* الأولى طوَالذِينَ إا أَصَابَهُمُ الْبَِيْ هُمْ يَْتَصِرُونَ4» والثانية لوَآَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لمن عَم 
امور (السابق» ص .)6١‏ 

"* لذلك ليست آية «إِنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْدَْنَا منَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يناه لتاس في الْكتَابٍ 
ا حن ا ول اتوي متسيحة ياء جل الان كانه" وأضلخنا 4 راب عة 


2 8 
8 رون كه مع م دودو وق 


ص15١).‏ وآية «وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مما آنَيْتُمُومْنَ شَيْتَاكِ باستثناء آية إل أَنْ يَحَافا أ يُّقِيمَا 


حُدُودَ اله (السابق» ص25). وآية طلا يَتّحْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافرِينَ أَوْلِياءَ منْ دُون الْمُؤْمِنينَ4 محكم. أما 
آية «إِلَ أَنْ تََهَوا مِنْهُمْ تّقَاةّ4ء فإنها استثناء وليست منسوخة بآية السيف (السابقء ص9؟). 


١ 


الزمان 


وفرق بين النسخ والاستثناء. فالنسخ إلغاء حكم عام بحكم عام آخرء في حين أن 
اداه إنعاء كم عاك E E‏ ّ 

فالنسخ رفعٌ كلي والاستثناء رفمٌ حرق وهو نفس الفرق بين النسخ والتخصيص."١‏ 
الاستثناء ليس نسخًا بل هو أقرب إلى تخصيص العام وتقييد المطلق» مثل سؤال الرسول 
أجرًا غلل رسالته إلا المؤدة في القربى:؟؟ والأفسان فى خسر إلا هن آمن. وعمل ضالكا ٠:‏ 

ويستثنى من قتال من يحارب الله ورسوله مَن تاب.''١'‏ ومغفرة كل شيء من ظلم 
الناس إلا الشرك بالله."١'‏ ويستثنى الإكراه على الكفر والقلب مطمتن بالإيمان."'' ويُضيع 
الخلف آثار السلف إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا.؛'' والناس وآلهتهم في جهنم إلا الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى. والنسخ هنا بمعنى تصحيح فهم اللغة وعدم التفرقة بين 


هج 


“ وهي آية و تَنْكحُوا مَا نگ آبَاؤُكُمْ من النَاءِ إل مَا قَدْ سَلَفَ» وهي آية وان تَجْمَعُوا بين 
الْأَحْتين إل مَا قَد ملف (السابق» ص 5؟). 

5 و اله لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَْفرُ ما دُونَ ذَلِكّ4» ٠‏ لوَيَخْلَدَ فيه مُهَانًا * إل مَنْ تاب «إِنَّ 
الْمُنَافقينَ في الدَرْك لشفل من التار وَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ تَصِيرَا * إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بال 


وَأَخْلضواً ِيتَهُمْ له اولك مَعَ المُؤْمِني4 (السابق» ص۰-۳۹٤).‏ 


وه فيه 


“' وان مِنْكُمْ إ إل وَاردُهَايك» ثم نتَحّي الّذِينَ اتقَوْاي (السابق» ص۲٦).‏ 
0 المصفىء ص۱۲. 
4 اين الجوزيء نواسخ القرآنء ص۲۲. 


E‏ ده 


4 وهي آية قن آ شالك عَلَيْهِ أَجْرًا إل الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى» (ابن سلامة.ء ص ۸۱-۸۰). 

.)٠١؟ص إن الْإِنْسَانَ في خر 0 ِل الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ» (السابق»‎ ٠ 
نما جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأرْض كَسَادًَا أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَّيُوا أو تُقَطّعٌ‎ 3 
* م رجهم من من خِلافٍ أذ نفا من 0 ذَلِكَ لَه خزي في الدَّنْيًا وَلَهُمْ في الآخرّة عَدَابٌ عظيم‎ 00 
يُشْرَكَ بچ‎ O AS والعاكة ور‎ yT 
.)٥۷ص (السابق»‎ 
المنسوخ من كَفَرَ باش من بَعْدٍ إِيمَانه والناسخ إل م رة وَكَلْيْهُ مظن بالإيمان» وأيضًا‎ "٠" 
بإ المُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنسَاءِوَالْولدَانِ4 (السابق» ص6ىه).‎ 
َخَلَفَ مِنْ بَعْيِهُمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاكء وأيضًا إل مَنْ‎ 1 
.)٠۲ص َابَ وَآمَنَّ وَعَملَ صَالِحَاكِ (السابق»‎ 


اضيل 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


«ما» لغير العاقل و«من» للعاقل.*'' ورمي المحصنات دون أربعة شهداء مقتض لجلدهم 
إلا الذين تابوا بعد ذلك."٠‏ ومن يدعو مع الله إلها آخر يخلد في النار مهانًا إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحًا فإن سيئاتهم تَبِدّلَ حسنات."١٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم 
يهيمون في كل واد ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
وانتصروا أي كان شعرهم ملتزمًا. ٠١"‏ 

وقد يكون مسار النسخ من المطلق إلى المقيد» ومن الحكم على كل الأعراب باعتبار 
الإنفاق في سبيل الله غرمًا وأنهم أشد كفرًا ونفاقًاء إلى تقييد الحكم ببعض الأعراب الذين 
يؤمنون باش واليوم الآخر.؟١‏ والاستدراك على اعتراض لا يُعدُ نسخًا؛ فبعد أن نزلت آية 
تعطي الأولوية في الترتيب للزانية على الزاني في حين أن الترتيب في السرقة للسارق على 
السارقة نزلت آية أخرى تعطي الأولوية للصالحين على الصالحات» وللأيامي على الإماء. ٠٠١‏ 


(") شروط النسخ وأحكامه 
وللنسخ شروط: 


(أ) وقوع تناقض بين حكمّين شرعيّين ولا يمكن الجمع بينهما في سلوك واحد؛ 
فيكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. 
(ب) ثبوت حكم المنسوخ قبل ثبوت حكم الناسخ حتى يحدث الرفع أو الإزالة. 


iê‏ ا ا ن ون الله حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمُ لَهَا وَاردُونَ4 منسوخة بآية «إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ 
م و مون 0 م يا انوا بأَرْبَعَة شَهَدَاءَ َاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَة4 (السابق» ص/1). 
۷ الآية الأولى ودين لا يَدْعُونَ مَعَ الل إِلَهّا خر وَيَخْلُدْ فيه مُهانًا» والثانية إل مَنْ تَابَ وَآمَنّ 
وَعَملَ عَمَلا صَالِحًا اوك يْبَدّلُ الله سَيّكَاتِهُمْ حَسَنَاتِ» (السابق» ص١۷).‏ 

۸ الآية الأولى لوَالشْعَرَاءُ يَتَّبِعْهُمُ الْعَاوُونَ4» والثانية إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله 
گرا وَانْتَصَرُواك (السابق» ص۷۲-۷۱). 

٠“‏ المطلق ومن الراب مَنْ يَتّحْدُ مَا يُنْفَقٌ مَغْرَمَّا4» الراب أَهَدُ كُفْرًا وَنِقَاقَا4, والمقيد ومن 
الراب مَنْ يُوْمِنُ بالله وَاليَوْم لخر (ابن سلامة. ص۲٥).‏ 

٠‏ الآية الأولى «الرَّانِي لا يَنْكح إلا رَانِية أو مُشْركَةٌ وَالزَّانِيَة لا يَنْكحُهًا إل ران أ مُشرك» والثانية 
ظوَأَنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ4 (ابن سلامة ص/18-137). 


١ 


الزمان 


(ج) ثبوت حكم المنسوخ بالشرع لا بالعادة والعرف؛ فالعرف لا يشرع بل يتغير. 

(د) معرفة حكم الناسخ بالنقل ليس بالعقل أو القياس؛ فهو أمرٌ شرعيٌ خالص 
وليس بالإجماع؛ فالإجماع اجتهادٌ جماعي. 

(ه) ثبوت الناسخ مثل ثبات المنسوخ من حيث القوة والدلالة؛ نسخ قرآن بقرآن أو 
سنة بسنة أو سنة بقرآن وليس نسخ قرآن بسنةء معرفة الناسخ والمنسوخ إذن شرط في 
معرفة الأحكام. ١١‏ 


والمنسوخ على أنواع بناءً على التمييز بين الرسم والحكم أي بين القراءة والتشريعء 
بين النظر والعمل. 


(أ) ما سخ رسمه وحكمه فلم يعد الحكم صالمًا لا من حيث الصياغة النظرية 
(ب) ما نسخ رسمه وبقى حكمه كآية الرجم؛ فقد نسخت الصياغة الأدبية إلى 
صياغة أكثر بلاغة في حين بقي الحكم؛ فالتشريع ليس مجرد أوامر ونواه صورية بل هي 
إيحاءات وإيماءات وإقناعات حتى يتم تطبيقها عمليًا على نحو تلقائي. 
و 5 1 5 ب انك 
«الناسخ والمنسوخ»؛ فهو جزء من تاريخ التشريع وتطور الوحي للتعليم والتدبر والعظة. 


أما ما بقى حكمه ورسمه فليس ناسحًا ولا منسوخًا وإن كان مفترضًا طبقًا للقسمة 
الرياعية.؟١١‏ 

وينقسم النسخ بالنسبة إلى علاقة الحكم بالتلاوة إلى ثلاثة أقسام:" ما نسخ حكمه 
وتلاوته, ؟١١‏ وما نسخ حكمه دون تلاوته ° وما نسحخت تلاوته دون حكمه 11 الأول 
معقول ومفهوم» ولكن الثاني والثالث في حاجة إلى توضيح وتعليل. فما تسخ حكمه 
وبقیت تلاوته سلوك في الحاضر وعيش في الماضي, الحكم عملي» والتلاوة نظرية. وما 
نسخت تلاوته دون حكمه تعديل في الصياغة الأدبية وأساليب البلاغة وهو ما يجعل 
القراخ قاضال ق الصدافة وإفكراضى انات أقل اة من الأخرى وقى غير مقرل ول 


١‏ المصفى» ص ١؛‏ ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص؟1؟-55. 
٠"‏ المصفىء ص۳٠؛‏ ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص37١-7/8.‏ 


1١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


قو والكلاوة :با حك ليست مجر تذكير: باقاضي ولا تحت اتفال بن الاك 
والحاضرء بين النظر والعمل."١١‏ 

هذه القسمة الثلاثية الشهيرة عن نسخ التلاوة والحكم» ونسخ التلاوة دون الحكم, 
و اجك دوق اة د يتطفية: لما أخياء و اكم فان د ا قبع 
التلاوة والحكم وارد لأن a SEE il E LS SE SEE‏ 
الكو إا الشؤال: هيه لا عرقي القلذوة و الكو وا اة وق 
الك كن رة ون السك كنوع هن إفخال الخطوي في البناء المحرقة 00 
التغير وقدره بين الظروف الأولى التي اقتضت الحكم الأول والظروف الثانية التي اقتضت 
الحكم الثاني.*١'‏ وتنسخ التلاوة ويبقى الحكم لتغيير في الصياغة الأدبية وأساليب البلاغة 


1۲۳ الإتقان» ج٣ VV1‏ البرهان»ء جك اع 
٠١“‏ مثل آية «عشر رضعات معلومات»» ونسخها بآية «خمس معلومات»» وكانت الآيتان تقرآن أيام 
الرسول (السابقء ص۲٦1ء‏ 137). 
٠‏ مثل آية: «إوممًا رَرَقََاهُمْ يُنفقونَ4 وطأنْفقوا مما رَرَقَنَاكُمْ» وهما منسوختان بآية الزكاة (السابق» 
ص77 ). 
٠١‏ مثل 8إإِنَّ الله وَمَلَابَكَتَهُ مُصَلُونَ عَلى الَبيّ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَنَمُوا َسْلِيمًا4 نسخ : 
منها وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى؛ لذلك حذفها عثمان من المصاحفء وآية لم يکن الّذِينَ كَُفَرُوا 
من أَفْل اكاب ب وَالْمُشْركِينَ4» ونسخت بقيتها «لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيّه سأل ثانياء 
وإن سأل ثانيًا فأعطيه سأل ثالناء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. إن ذات 
الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية» ومن يعمل خيرًا فلن يكفره.» وقد نزلت سورة براءة 
ثم نسحت «إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديًا 
الگا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب .« وكذلك تسرك آية «يأيها الذين آمنوا 
تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» وكان الصحابة يقرءون 
دلا 00 عن آبائكم فإنه كفر بكم» وكذلك «إن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة» وأيضًا «إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أله أبشروا أنتم المفلحون», «والذين آووهم ونصروهم 
وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولتك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون» وأيضًا «أن بِلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» (السابق» ص۷۳-١۷).‏ 
۷" مثل «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (السابق» ص6١8).‏ 
"٠‏ مثل «ولى أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثَاه ولو أن له ثالنًا لابتغى إليه رابعًاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» (ابن سلامة» الناسخ والمنسوخ» ص٥).‏ 


4 السابق» ص ه. 


1١1 


الزمان 


واختيار القول الإنساني بدلا من الأمري للإيحاء أو القول الخبري بدلا من الإنشائي 
لعفف بقن .الواح“ ولا يتم النسخ جز بكو ا ا ولد 
يحدث شيء إلا بفعل فاعل. ٠١١‏ 

وقد يكون النسخ في المغانى لا في الألفاظء وهى تفرقة دقيقة تضاف إلى القسمة 
الرباعية بين الحكم والتلاوة. والمثال على ذلك أيضًا غير دقيق؛ فإن الدعاء للوالدين جائز 
للمؤمنين والكافرين لأن احترام الوالدين تجربة إنسانية عامة وفطرة بشرية مطردة. ٠7"‏ 
وقد يصبح المؤمن مشركًا والمشرك مؤمتا؛ فالإيمان والشرك متغير في حين أن احترام 
الوالدين ثابت لا يتغير. 


(۷) مستويات الناسخ 


ويجوز نسخ القرآن بالقرآن والسّنة بالسّنة» والسنة بالقرآن» ولا يجوز نسخ القرآن 
بالسنة حتى ولو كانت متواترةً مثله. والأولى عدم جواز النسخ بخير الآحاد. ويجوز النسخ 
ينطق القطات و نبلل الخطاب» قالخ مقطؤق وين الاك ك دة القران إلا 
بقرآن مثه» والسنة إلا بسنة مثظها. ولا تّنسخ السنةٌ القرآن لأنها في هذه الحالة تخصيص. 
ولذه مش (القراق OT‏ الخالة كريزة تو قري ةو قله 31 اتسيف القران 
إلا القرآن وليس الحديث نظرًا لاختلاف المستويين.؟"٠‏ السنة تُخصّص وتُفصّل وثَبيّن ولا 
تنسخ.*" وذلك مثل تفصيل التوبة للذين يعملون السوء بجهالة." والتفصيل بالتوبة 
بعد الذنب بعام أو بنصف عام أو شهر أو بأسبوع أو بيوم أو بساعة أو وقت الحشرجةء 
كل ذلك قبل الموت» ولا يعني سوء النية والانتظار حتى آخر لحظة للتوبة.""٠‏ وينطبق 


"٠‏ وذلك في ثلاث وستين سورةً مثل الصلاة إلى بيت القدسء والصيام الأولء والصفح عن المشركينء 
والإعراض عن الجاهلين (السابق» ص6 ). 

"١‏ مثل «لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من 
اللهء والله عزيز حكيم» (السابقء ص١‏ ). 

٠"”‏ لذلك إوقل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرَائ تعم المؤمن والمشرك. وكذلك فلا تقل لَهُمَا أف ولا 
تَنْهَرْهُمَا وَقل لَهُمَا قَوْلَا كُرِيمَاك» وأيضًا «واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ منّ الرَّحْمَةِ4 (ابن سلامة ص١٠‏ ). 
۲ الإتقان» ج ٣ء 11-٠‏ البرهان» جك را 

.170-1١١7؟ص من النص إلى الواقع» ج۲»‎ ١ 


۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


لك على المؤمن والكافرء وعلى السام والمشرك.“"' ولا يعني النسخ بالضرورة ذ نسخ آية 
7 واحدة بواحدة بل قد تنسخ آية عدة آيات.""' وقد يقع النسخ أكثر من مرة في 
لآية. تنسخ آية أحكام آيات أخرى ثم ينسخ أول الآية آخرها.'' وقد يقع النسخ في ل 
الآية أو في أواخرها دون وسطها ويظل محكمًا مثل ْح العفو وام ِالْعْرْفٍ وَأعرض عَن 
الْجَامِلِينَ4.١‏ والنسخ في آية واحدة بين أولها وآخرهاء فإذا كان أولها منسوخًا وآخرها 
تاشخ كين مقتاذًا لشرط اهال :الداسح عن انوع :وتقدمه عليه بوخصولة ف ان 
والنهي بعد التمثل. وكيف ينسخ الأول الآخر والناسخ يكون سابقًا للمنسوخ؟ وكيف 
تتعارض المشيئة الإلهية بين الأمر بالصبر ونسخها وعد الله أو توفية الرسول ورجوع 
الكل إليه؟""' 

وقد تؤثر القراءات في الحكم بالنسخ منها قراءة (يُطيقوتة)ء أو (يطوقونه).""" 
ويعتمد على الشعر في الحكم بالنسخ لضبط فهم معاني الحكم. ٠‏ 


ثانيًا: دلالات النسخ 


ولا يكون النسخ إلا بنقلٍ صريح وليس على عوام المفسرين ولا اجتهاد المجتهدين.*"' وإذا 

كان الناسخ والمنسوخ لا يُعرفان إلا بالنقل عن طريق الرواية عند القدماء فإنه يُعرف 
بالعقل وبالطبيعة وبروح الشريعة عند الُحدّثين. فإذا ما تعارضت الرواية ضد العقل 
أة العقل وافترضن اجحممال خط النقل: 


*" لذلك لا تنسخ آية «إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدّم وَلَحْمَّ الْخِذْزِير4, بحديث «أحلَّت لكم ميتتان 
ودمان؛ السمك والجراد والكيد والطحال» (ابن سلامة› صه .)١‏ 

"١‏ وذلك مثل بيان آية أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سيلا وبيان الحديث أن البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب 
عام» والثيّب بالثيب أي الرجم (السابق» ص٣۲).‏ 

۷ الآية «إِنَمَا التَوبّة على الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَتُوبُونَ من قريب 4# (السابق» ص6؟). 
“" وهي آية «وَلَيْسَتٍ التَّوَْةُ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السات حَتَّى دا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال تي بت ال 
ولا الَّدِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَانٌ أولَيِكَ أَعْتَدنا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَاكِ (السابق» ص5-54؟). 

5" البرهان» ج؟, ٠‏ 5. مثلا آية هدا انْسََحَ الْأَفْهُرُ الحرم ناسخة لمائة وأربع عشرة آية. 

١“‏ السابق» ج۲» 6٠‏ فون تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآنَوًا الزَّكَاةَ كَخَلُوا سَبِيلَهُنْ4: آخرها ناسخ لأولها. 


8 السابقء جا ٠‏ 


۲۸ 


الزمان 


وبالرغم من اختلاف العلماء في تحديد الناسخ والمنسوخ إلا أنه مع ذلك يمكن 
ترجيح الآراء طبقًا لمنطق النسخ. ويمكن أيضًا الترجيح بآياتٍ أخرى للقرآن أو بأحاديث 
أى بالشريعة. 
المصلحون «روح الإسلام». وتستطيع روح الإسلام» إنسانيته وواقعيته» أن تحدد الناسخ 
والمنسوخ؛ لذلك لا يهم إيجاد دلالات لكل مواقع النسخ بل يكفي الروح العامة. وهناك 
سبع دلالات للنسخ. 


)۱( العام والخاص 


إذا كان الله ف كل مكان فإن وھ رى لغرب َأَيْتَمَ ولوا فَكَمّ وَجْهُ ا4 
5 ا روځ 9 5 عام a‏ خاص. ولا تعارض بين العام 
والخاص. الله في كل مكان متصوّرء والقبلة نظام والتصور أساس النظام» والنظام يقوم 
على التصور.١‏ وجود الله في كل مكان لا يُنسخ باتجاه القبلة شرقا أو غربًاء شمالَا أو 
جنويًا. والصفا والمروة لا ينسخان باقي مناسك الحجء وكيف تنسخ التعددية في الدين."" 

وكيف تنسخ حرية الإرادة الإلهية والمشيئة في الرحمة والعذاب لصالح آية السيف."؟١‏ 
وتعذيب الله للمشركين من مشيئته ولا تنسخ.؟ ومشيئته في كل شيء لا تنسخ. وكيف 


"١‏ مثل آية لفَاضْيرْ إِنَّ وَعدَ الله حَقّ فَإِمّا تُرِيَئّكَ بَعْضَ الَذِي تَعِدُهُمْ أو نفيك فليا يُرْجَعُونَ4 
(ابن سلامة» ص۷۸). 

١"‏ السابقء ص۱۹-۱۸. 

.”7 استعمل الشعر في «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ثلاث مراتء السابق ص۲۱»‎ ١“ 

.۷۲-۷١ الإتقان» ج”.‎ ٠“ 

.٥۳-٤۷ص ابن سلامةء الناسخ وال‎ ٠١ 

۷" لذلك ليست آية ولل الْمَشْرقٌ وَالْمَغْربُ4 منسوخةً بآية وَحَيْنُمَا كُنْتَمْ ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4» 
وليست آية «فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بِهِمَا4ِ منسوخة بآية «إنَّ الصَّا 
وَالْمَرْوَةَ منْ شَعَاير اششي» > وهذه ليست منسوخة بآية ومن يَرِْعَبُ عَنْ ملَّة إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفه نَفْسَةُي 
(ابن سلامة» ص7١-5١).‏ والتعددية في آية «لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيّ دين (السابق» ص؛ .)٠١‏ 


۳۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ينسخ إرجاع الحكم للإله العلي الكبير؟'؟' وكيف تنسخ الإرادة الإلهية التي تعطي من 
زاد الآخرة ما يشاءء ومن زاد الدنيا ما يشاء إرادةً أخرى بالتعجيل لمن يريد العاجلة 
وهو تأكيد للأولى؟6؟' وكيف يُنسخ الأمر الإلهى بأنه سيتعامل بمفرده مع المخالفين بآية 
السيف وترك الأمر للمؤمنين؟"؟' وكيف تُنسخ الحكمة الإلهية بآية السيف؟" وكيف 
ينسخ تفويض الرسول الأمر إلى الله بما في ذلك أمره؟؛؟١‏ 
00 كانت النفس قيمةً في ذاتها بصرف النظر عن إيمانها؛ فإن القصاص يقوم 
ن النفس بالنفس بصرف النظر عن جنسها ذكرًا أم آنٹی» آم ا الاجتماعي 
ا عبدًا؛ لذلك تكون آية ©#وَكَتَيْنَا عَلَيْهم فيهًا أن التفس بالتفس4 ناسخةٌ لآية 
5 أنه الْدين موا كُتِب عَلَيْكُمٌ القصَاصٌ في الْقَتلى الْحُنٌَّ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدٌ بِالْعَيْدٍ ال 
بالأنكىي."؟٠‏ تعضد ذلك آياتٌ وأحاديثُ أخرى مثل وقوف الرسول احترامًا لجنازة يهودي 
دون أن يأبه لاعتراض من حوله بأنه يهودي وقوله «أليست نفسًا؟» وهو ما يساعد اليوم 
جماعات حقوق الإنسان وجماعات المرأة دفاعًا عن المساواة المطلقة بين البشر بصرف 


*" لذلك تظل آية 9ِرَُكُمْ عَم بكم إِنْ يَأ يَرْحَمْكُمْ أو إِنْ يَشَأْ يُعَذَيْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وكيلا» 
(السابق» ص١1).‏ في قراءاتي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عامًا للنسخ كنت مع آية السيف لأنها أكثر 
ثوريةٌ من آيات الحوار والاختيار والحرية؛ فقد كان العصر كله كذلك نظرًا للعداء بيننا وبين الاستعمار 
والصهيونية في الخارج» والإقطاع والرأسمالية في الداخل. ويعد أن تجاوزث السبعين عامًا انقلبث إلى 
النقيض ضد آية السيف. 

4" مثل آية «إيّأتيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْه عَذَابٌ مُقيمٌك» لا تنسخها آية السيف (السابقء ص۷۷)ء 
وكذلك آية طقل اللّهُمّ َاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض كالم الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ كَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا 
فيه يفون (السابق: طم /). 

٠‏ ولذلك آية ظفَالْحُكُمٌ بش الْعَليٌ الگبير4 لا تنسخها آية السيف (السابقء ص۷۸). 

١‏ الأولى من گانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرّة نَرِدْ لَه في حَرْثْهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ الدّنيَا نُؤْتِهِ منْهَا وَمَا لَه 
في الآخِرّة منْ صي الثانية ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاحِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثُريد4» (السابقء 
ص۸۰-۷۹). 

*' لذلك ليست آية لزني وَمَنْ حَلَّقت وَجيدًا» منسوخة بآية السيف (السابق» ص37). 

"4 لذلك تظل آية «أَلَيْسَ الله بأَحْكم الْحَاكِمِينَ؛4 غير منسوخة بآية السيف (السابقء ص١١٠).‏ 

*4' لذلك تظل آية وما أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ4 غير منسوخة. 

*' ابن سلامة. ص08-55. 


الزمان 


النظر عن الجنس والدين. وفي القصاص نسخ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 
إلى القصاص من النفس» بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجنسي أو الدينيء 
أقرب إلى المساواة بين البشر.'؟' حتى ولو كان الناسخ في نطاق أحكام التوراة لأن الإسلام 
تال لها ومؤكد لأحكامها. 


(۲) الرحمة والعدل 


والاستغفار للمنافقين حكم باق بآية» ولا يُنسخ بحكم ثان بآية» ويؤكد الحديث الحكم 
الأول."؟١‏ فالحكم إنساني إن تعارض مع الحكم الإلهي المتعارض مع حكم آخر 
فالأولوية للحكم الإنساني المتّفق مع الحكم الإلهي. وجزاء القتل العمد جهنم E‏ 
بالعفى والتعويض"؟! والخوف من العذاب منسوخ بالمغفرة.؟؟' وقد يأتي العذاب بناءً 
على الطلب ناسخًا للرحمة. ٠١‏ وإذا كانت الرحمة سابقة على العدل عند الأشاعرة فإن 

آية «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُم تكون ناسخةً لآية 


إلى مَنْ كُسَبّ سَيّكَة وَأْحَاطَتْ به خَطِيمَتّهَي. ٠١‏ وإذا كان العفو والصفح لهما الأولوية 


7 لذلك آية e‏ ا في 07 الخ يالغز لبد باعي د وای ا بآية 
يُشْرِفْ في اق ! نه َه گان لصوا > ويؤكده + جيف وأنا أحق من وق هذه ل لع -15). 
"6" الآية الأولى اوو أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله 
ابا رَحِيمَاكء والآية الثانية «ِاسْتَفْفرْ لَهُمْ أو لا شتف لهم ِن تَسَْفْفرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَقَلنْ َغِْرَ الله 
َه وخديك الزشول ولأزيدن عل السيعين» وأيضا «سَوَاءٌ عَلَيْهم أَسْتَغْقَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَمْتَغْفِنُ لَهُمْ 
لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ»4 (ابن سلامة. ص۲۸-۲۷). وآية «وَإِنَّهُ لور رَحِيمٌ4؛ غير منسوخة بآية السيف 
(السابق» ص/ا05-5). 

^ آية ظوَمَنْ يتل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا َجَرَاؤُهُ جَهَنَمّ خَالِدَا فيهًا» (السابق» ص؟؟). 

^ آية قل إِنّي أَخَافْ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَدَابَ يَوْمِ تمظيم» منسوخة بآية لِيَغْفرَ لَك الله ما تَقَدَمَ من 
دَنْبِكَ ومَا تَأَخّرَك (السابق» ص٤٤).‏ 

"٠‏ آية يا أَيّهَا اَي حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنينَ4 منسوخة بآية «سَأَلَ سَائِلُ بِعَدَاب وَاقع 
٭ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌ» (السابق» ص68 ). | 
١‏ السابقء ص٣٤.‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


على العقاب آي فَائْهُوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأتِيّ الله بأمْرهِ» تكون نا 
نّ بال . 1١‏ 

ا في ضلالة قوم» وهو نقيض رحمته» ثم يُقتلون؟"' وكيف تكون 
الدعوة إلى الاستقامة وعدم اتباع الأهواء» والاعتراف بالإيمان بما أنزل الله من كتب محكمة 
وباقي الآية منسوخة حتى الله يَجْمَعٌ بَيُنَنَاكهِ بآية السيف؟؛١٠‏ ّ 

وهناك مسارٌ آخر من التوسيع إلى التضييق من عذاب المؤمنين ما دام الرسول بينهم 
وما داموا يستغفرون؛ وهو ما يعطي الرسول شفاعة وما يقلل من شأن قانون الاستحقاق 
إلى التضييقء وهو الجزاء طبقا للأعمال بناءً على المسئولية الفردية.**' ولا يوجد تعارض 
بين أن يكون الجزاء من جنس الأعمال كقانون وضعي وقانون إلهيء فالشريعة وضعية, 
فالرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة رغبتان إنسانيتان وطريقان إلى اله."" وكيف يُنسخ 
قانون الاستحقاق؛ الجزاء من جتن الأغمال: بآية السيف؟" وكيف يُنسخ سعى الإتشان 
والمسئولية الفردية لصالح الشفاعة والقرابة؟1١٠‏ 
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.55-5 ٥ص السابق»‎ ٠" 

" لذلك قل مَنْ كَانَ في الصَّلالة قَلْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمَنُ مَدًّا4 ليست منسوخةٌ بآية السيف (السابقء 
ص۲٦).‏ 

“© آية ذلك قَادْعُ وَاسْتَقمْ كما أمرْت ولا تنَّبعْ أَهْوَاَمُْ4: وكذلك هول آمَنْتٌ بَا أَنْرّلَ الله من 
كتَاب): محكمتانء وباقي الآية منسوخ حتى الله يَجْمَعٌ بَيْتَنَاوُِ (السابق» ص76). 

*" الآية «وَمَا كَانَ الله لِيُعَدَّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذَّيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 منسوخة بآية ما 
لَهُمْ ألا يُعَدْبَهُمُ ال4 (ص۹٤).‏ 

١‏ لذلك آية من يُرِنْ تَوَابَ الدَّنيّا نوه منْها وَمَنْ يُرِنْ تَوَابَ الآخرَة دُؤْتِهِ منْها» ليست منسوخة بآية 
لمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاحِلَةَ تَجِّلْنَا لَه فيا مَا نَشَاءُي (السابقء ص١" .)٠١‏ 

لذلك تظل آية هوَنْ كذَبُوك فق لي عم واكم ملحي وكذلك آية ون لين لا يمون املا 
عَلَى مَكَانَتِكُمْ ِا عَاملُونَ4, وآية طقَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهَدَا الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ» 
(السابق» ص 55-5: 55)» وأيضًا قل يا قَوْم اعْمَلُوا عى مَكَانِكُمْ إِنّي عَاملٌ»؛ لا تنسخها آية السيف 
(السابق» ص۷۷). 

“" الأولى ظوَآَنْ لَيْس لِلْإِنْسَان إل مَا سَعَّى» والثانية «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمْ ذَريتُهُمْ بإيمَان أَلْحَقَنَا 


بهم ذَريتَهُم #4 (السايقء ص۸۷). 
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الزمان 
(؟) التخفيف والإثقال 


والنسخ ليس على وجه العقوية والتشديد بل على وجه اللين والتخفيف؛ فالرسالة للتبليغ 
قول ثقيل» والسبب في التخفيف ضعف الإنسان. ١‏ والتخفيف في حساب النفس من 
الأفعال الظاهرة والباطنة إلى الأفعال الظاهرة نفسها. ٠١١‏ والتخفيف في الشهادة من 
الشاهد الخارجي إلى الشهادة الباطنية والأمن الداخلي. ١١‏ والتخفيف في الشهادة على 
الزوجة الثانية من غياب الشهادة وهى ظلم للمرأة وافتراء عليها يوجب الحد إلى شهادة 
أربعة عليه أنه من الصادقين."7 

ويتم النسخ من الأثقل إلى الأخفٌ في التهجد ليلد من النصف إلى الثلث إلى نصف 
الثلث. ٠١‏ ومثل نسخ الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان إلى الامتناع فقط 
أثناء النهار أثناء الصيام دون الليل من الإفطار إلى السحور. ١١‏ وكذلك إطعام المسكين في 
حالة الإفطار في حالة الضرورة وليس على الخيار. "٠‏ ومن علامات التخفيف منع الضرر 
وعدم جواز تكليف ما لا يطاق.""' وكذلك يُنسخ تحريم نكاح الكتابيات لأن الحب أقوى 


“* الأولى إا سدقي عَليْك قزل تقبلا. والثانية وبري اله أن يُحَقْفَ عَدْكُم ولق امان صَعِيقا) 
(اين سلامة» ص15). 

٠٠‏ المنسوخ لله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَزض)» ظوَإِنْ ُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به 
الث والناسخ بلا يكلف الله نَفسًا إلا وُسْعَهَا4ء و يريد الله بِكُمُ ايسر وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعمْرَء وكذلك 
حديث «إن الله تعالى تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (ابن سلامة, صا -28). 

٠١‏ المنسوخ وَأَشْهدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ4, والناسخ طفن أَمنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيْوَنَ الذي اؤْنْمنَ أَمَانَتَهُي 
(السابق» ص2؟). 

٠”‏ المنسوخ لوَالَِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إل أنْفْسُهُمْ4, الناسخ 8فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ 
رب شَّهَادَاتِ بالل إِنَّهُ لَمنَ الصَّادِقِينَ4 (السابق» ص55-18). لأَشْهدُوا ذَّوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ4 (السابقء 
ص"17). 

٠77‏ وهى آيات يا ايها الْمُزَمَلُ * قم اليل إا قلي * نِضْقَهُ أو انقض من قَلِيلَا * أو زذ عَلَيْهِ وَوَثِ 
الْقَوْآنَ تَْتيلًا4 (ابن سلامة ص5ة). 

4" والآيات الناسخة أجل لَكُمْ لَه الصّيّام الرَفْتُ إلى نِسَابَِكُمْ» ... فاب عَلَيْكُمْ وَعَفًا عَنْكُمْيك, 
وَكُلُوا وَاشْرَيُوا» . ٠.‏ وش توا الصَّيَامَ إل اليل (ابن سلامة. ص۱۸). 

وهي آية اوت الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيّة طَعَامُ مشكين فَمَنْ تَطَوَّعَ حيرا فهو خَيْرٌ لَه فمن شه 
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ (السابق» ص۱۹-۱۸). 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


من الدين» لا يعرف فروقًا طبقيةٌ أو عرقيةٌ أو دينية أو طائفية.' والسؤال هو: لماذا 
يكون ذلك فقط للكتابيين وتحليل نكاح المؤمنات دون المشركين؟ ولماذا تحليل الطعام 
دون النكاح؟ والحج فريضة على القادرين دون غير القادرين." ١‏ ويكون التخفيف على 
الرسول من تحريم نكاح الأرامل إلى تحليله. ١١"‏ 

تخفيف عقاب البكرين الزانيّين من الأذىء التعيير والشتم إلى الجّلد.'"' فهل يجوز 
الام اتيم مر خافية مق الله إل الحيس» ومرة :ثالثة هن الحيمن إل القرامة التباعوة 
المتزوجين حديتًا ولا يجدون سكنًا؟ وقد يمكن التحول فيما بعدٌ من العقوبات البدنية 
إلى الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير إلى العقوبات الأخلاقية. وماذا يكون الحال لى تم 
ذلك برضا الطرقين وسعادتهما حينئذ هل يكون عقابًا أم فرحًا؟ وقد يكون النسخ لعادة 
وليس لنص مثل معاقبة الزانية طبقًا للعادة العربية بحبسها في المنزل حتى الموت إلى 
إثبات الزنا بأربعة شهود ثم الجلد أو التغريب أو الرجم للثيّب. وهي اختيارات في الآية. 
والحديث ليس ناسخًا بل مُفصّل ومبين طرق الاختيار. ٠١‏ 

ونسخ الإرضاع بحولّين كاملين بالتراضي والتشاور تخفيف؛ فحياة المرأة أهم من 
الولد.""' وكذلك نسخ الحول للأرملة بأربعة أشهر قبل الزواج من جديد. وأيضًا تخفيف 
النفقة على الرجل بالربع والثّمن. وقد وقع التخفيف في الحكم على أكل أموال اليتامى 
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7 لذلك تعتبر آية و تَحْلِقُوا روسكم ڪت يبل الذي مَجِلَّه4 منسوخةٌ آية ظقَمَنْ گان مِنْكُمْ 
مَرِيضًا أن به 5 من رَأسِه ... قَفديَة مِنْ صِيَامِ أ صَدَقَةِ أ نمكي بعد أن علم الرسول أن الهوام 
تؤذي رأس كعب بن عجرة. (السابق» ص5١-0؟).‏ 
١‏ لذلك مستت آية وول تنكو المشركات حَتَّى يزمر بآية انم أجل لم الات وام الذي 
وتوا الْكتَابَ حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل ل وووَالْمُحْصََاتُ من الْمُوْمنَّات4 (السابق» ص٤٠).‏ 
الغرض في آية اول عى الاس حِجٌ البَبْ» والتخفيف في «ِمَنِ اسْتَطَاعٌ ليه سبيلا). والسبيل 

هو الزاد والراحلة أي المال والصحة طبقًا للحديث (السابق» ص؟؟). 

5" التحريم في لا يحل لَكَ النَّمَاءُ مِنْ بَعْدُ» منسوخة بآية التحليل يا ايها التي إِنَ أَحْللْنَا لكَ 
أرْوَاجَكَ4 (ابن سلامة» ص١؟).‏ 

٠“‏ الآية المنسوخة طوَاللَدَانَ يَأَتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَدُومُمَاكء والناسخ لزاني وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُنَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مه جَلْدَة4 (ابن سلامة» ص"7). 
" وهي آية «وَاللّاتِي يَأَتِينَ الْقَاحِهَةٌ من نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبعَة مِنْكُمْ» ... أو يَجْعَلَ الله 
هن سبي (آبن سلامة:صن 0 ), 


EL 


الزمان 


ظلمًا بالعذاب في نار جهنم بالمخالطة والإصلاح والأكل بالمعروف للأوصياء الفقراء. ١7‏ 
ومسار النسخ في الإنفاق من الامتناع عن الأمر بذلك خشية الرفض بخلا وضغينة على 
الفقراء إلى الدعوة إليه في سبيل الله. “"" وكذلك التحول من دعوة من لا يستمع ورفع اللوم 
عن ذلك إلى الدعوة إلى التذكير لأنه ينفع المؤمنين. ١7١‏ 

ومسار النسخ التحول من التصدق في كل مرة يُسأل فيها الرسول حتى لا تكثر 
الأستلة عن أشياء ويتم التضييق في أحكامها إلى إلغاء هذا الشرط والاكتفاء بالصلاة 
والزكاة وطاعة الرسول'"١‏ 

والتخفيف في القتال والاستنفار للجميع إلى استنفار البعض» من فرض العين إلى حد 
الكفاية.7"" ولما فهمت آية ِن يَكُنْ مِدْكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مانَتَيْنِ؛4 كما لا كيفاء 
وأن يقاتل كل مؤمن عشرة من الأعراب» ثم تخفيفها مان حَففَ الل عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 
ضَعْفايُ.""' وكذلك الإذن في التخلف من منعه على الإطلاق إلى السماح به. ١7"‏ 


٠"‏ نسخ الحولّين في آية ظوَالْوَاَِاتُ يُرْضْعْنَ أَوْلَادَمْنّ حَوْلَين كَاملين4» > بآية ظفَإِنْ أَرَادَا فصَّالًا عَنْ 
تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرِ فلا جُتَاحَ E‏ > وكذلك نسخ آية طوَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِدْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
وَصبَدٌ ِأَرْوَاحِهِمْ مَنَاعَا لل الْحَوْلٍ غير إِخْرَاج»4» > بآية بوذن تۇقون منْكُمْ وَيَدَّرُونَ أَرْوَاجًا يرصن 
أَنْفْسهنَ أزبعة أُشهُر وَعَشْرَّاكِ (ابن سلامة. ص51-/07؟). 

"" الآية المنسوخة «إإِنَّ الّذِينَ يَأكُُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَاكء والناسخة 9وَيَسْأَنُوكَ عَن الْيَتَامَى قُلْ 
إِضْلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَاْكُمْ» ... «وَمَنْ گانَ عَنِيًا فَليَمْتَعْففٌ وَمَنْ گانَ فَقِيرًا فياخ 
بِالْمَعْرُوفٍِ؛ (ابن سلامةء ص۳۲-۳۲). 

ا الأول 5 اكم أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكْمُومَا فَيْحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرجٌ ج أَضْعَائَكُمُْ4, > والثاني لِمَاأَنْتمْ 
مَؤْلَاءِ نَدْعَوْنَ تفقوا في سَبِيلٍ الله4 (ابن سلامةء ص85). 

“" الأولى «إفتول عَنهم فَمَا أنت يملوم4» والثانية 8وَذَكْرْ فَإِنْ الذكْرَى تنفعٌ الْمُؤْمِنِينَ»# (السابقء 
ص6 ). 

“"" الأولى يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا تَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بين يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ دَلكَ خر لَكُمْ وَأَطْهَنْ 
فَإِنْ 8 تَحِدُوا قن الله فور ر رَحيم»» > والثانية َِأأَشْفَقتُم أَنْ تَقَدّمُوا بين يدي نَجْوَاكُم صَدَقَاتِ فَإِنْ 
لم تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الاد وَآنُوا الرّگاة وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وال خَبيرٌ ر يِمَا تَعْمَلُونَ 4 
(السابق» ص١1).‏ 

٠"‏ فرض العين بيا نها الّذِينَ آمَنوا خذوا حِذْرَكُمْ فَانُفرُوا بات أو انْفرُوا جَّميعًا» وفرض الكفاية 
ظوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَةَ4 (ابن سلامة ص۳۸» .)٥۲‏ 

(السابق» ص5]). 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقد يكون التخفيف من عدم قبول المهاجرات إلى الرسول بناءً على اتفاق مع الطرف 
الآخر إلى قبولهن بعد امتحان إيمانهن وفصلهن عن أزواجهن ورد مهرهن إليهم وإعادة 
تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة.“" وقد يكون التخفيف للرسول من الخوف من 
الات 3 حالة الخصياق إل عقا ما :قزم من ذنبة وما <تآخن. اها كاله مفالية 
قريدة:"" وقد يكون التخقيف له من تدريم النساء إلى كظليلهق 81 

ومن أسباب النسخ التوسيع وليس التضييق, الاختيار بين حكمّين وليس التحديد 
بحكم واحد."" والشهادة لذوي العدل بصرف النظر عن دينه.“ وتحريم تناول طعام 
آهل كةب مسوع و و ركوو مسال اشح مخ لدي موي الان 
ووصفه بأنه ظلومٌ كفار إلى رؤية أكثر اعتدالًا إلا في بيان قدر الإنسان وقيمته. 7 

ويعبر النسخ عن التحول من المثالية إلى الواقعية كما هو الحال في تقنين الغنائم. 
نزلت آية بقل الْأَنْقَالٌ لله وَالوَسُولِ4؛ بعد سؤال يالوك عن الأثفال4» وهي رؤية 
مثالية أن تكون الغنائم كلها لله وللرسول دون المجاهدين. ولما رأى الرسول قلة عددهم 


المنسوخة كاذك الَذْينَ يُوْمِنُون با اليم الآخر4» والناسخة طِقَإِذًا اسْتَأُدَنُوكَ لِبَعْض 
هَأَنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شد شفك مِنْهُمْوَاستغفز لَهُمٌ الله ِنَّ الله عَفُونٌ رجيم (السابق» ص۲٥).‏ 

الآية الناسخة هي يا ايها الَذِينَ آَمَنا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتِ ت فَامْتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَمُ بإيمَانهنٌ 
ِن لِمتمُومْنَ مُؤْمِنَاتٍ فا درجمو إلى الكفَارٍ لا هُنَّ حل َهُمْ َل هُمْ يَحِلونَ لَهنَّوآنُوهُمْ ما تفقوا ول 
جُتاعَ عليْكُمْ أنْ تككومن ذا وی ارف وکوا بعصّم الْكَوَافِرِ وَاشألوا ما فقثم وَلْيَسْأَنُوا 
ما أَنْقَقوا دَلِكُمْ حْكْمُ الله يَحْكُمْ بَيْتَكُمْ وال عَلِيمٌ كيم والمنسوحة ِبَرَاءَة منّ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ 
هدت می الْمُشركين) (ابن سلامةء ص۲-۹۱٩).‏ 

"١‏ المنسوخ قل إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يوم عظيم»» الناسخ لِيَغْفِرَ لَكَ الل مَا تَقَدمَ مِنْ 
دنك وَمَا تَأَخَّرَ4 (ابن سلامة» ص"ه يدا 

۸۲ التحريم في إلا يَحِل لَكَ النَّمَاءُ مِنْ بَعْدُع» والتحليل في ليا أَيُهَا التي نا أَخللْنَا َك أَرْوَاجَكَي4 
(السابق» ص4 .)76-١‏ 

٠"‏ لذلك تظل آية ظفَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أ أغرض4. غير منسوخة بآية بون احْكُمْ بَيْتَهُمْ ما 
أَنْوَلَ الله وَلَا َب EE‏ (ابن سلامة ا -62). 

5 يا ايها الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيِْكُمْ4 ... «ذَوَا عذلٍ متكم» ناسخ در آخَرَان منْ غَيْركُمْ4 منسوخ» 
ظفَإِنْ عر على هما . .. #فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمًا من الَّذِينَ استح سْتَحق عَلَيْهِمْ ليان منسوخ. 
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةٌ منك ناسخ (السابق» ص١٤-١٤).‏ 


1١51 


الزمان 


في غزوة بدر قرر أ أن تكون الغنائم كلها لهم «من قتل قتيلًا فله سَلَّه.» و«من أسر أسيره 
فله فداوه.» وهي واقعية متناهية على الطرف الآخر. فلما وقعت غزوة بدر وكانت الغنائم 


of‏ وۋ ورو 


أقل من عدد المجاهدين ثولت آية ثانية #وَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ سَيْءِ فان لله خمسة 
وَلِلرَسُولٍ#» وتوزيع أربعة الأخماس على المجاهدين جمعًا بين المثالية والواقعية. وعيف 
هذه الرواية نسخ حديث للقرآنء ولا ينسخ القرآنّ إلا قرآن مثلهء ولا الحديتٌ إلا حديث 
مثله أو قرآنْ أقوى منه. ومع ذلك قد تكون مقبولة لأن القرآن نسخ الحديث أخيرًا بعد 
نسخ القرآن." ويدل النسخ على التحول من المثال إلى الواقع» ومما ينبغي أن يكون إلى 
ما هو كائن مثل التحرج من مؤاكلة الأعمى والأعرج ثم توضيح ذلك فيما بعد" 
ويقوم النسخ على التدرج في التغيير كما هو الحال في الخمر ببيان حسن مذاقه 
والرزق منهء ثم الأمر والنهي ببيان المنفعة والضرر وغلب الضررء ثم بالنهي عنها وقت 
الصلاة فحسبء وأخيرًا منع الاقتراب منها. لم يرد التحريم بلفظه بل بالتساؤل استهجانًا 
عن وقت الانتهاء منهاء وكيفية الصبر عليهاء وإتباعها وصفها بالفواحش والبغي.*5١‏ 


ا ولا تاوا مما لم يُذْكرٍ اشم الله علي مقنوع دار بوالدوم أجل كه BESS‏ الذي اكت 
الْكِتَابَ حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ ال َه (السابقء ص٦ .)٤‏ 

“" المنسوخ طن الإنْمَانَ لَظَلُومُ گفارّ4 والناسخ طون تَعْدُوا نِعْمَةٌ الله لا تُخْصُومَا إِنَّ الله لَعَفُورٌ 
رجیم (ابن سلامة» ص/1ه-08). 

"" (السابقء ص65-58)» والآية الناسخة 8إمَا أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ من آهل الْقَرَى ف وَلِلدَسُولِ»ئ 
(السابق» ص١5).‏ اا 0 

“ هي آية يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ» 
ثم أتبعتها بآيات لیس عَنَى الأَهمَى حَرَجْ4» «وَلَا على الأفرّج حرج بول عَلَى الْمَريض حَرَجٌ» (ابن 
اکم کن 

الآية الأولى #وَمِنْ كَمَرَاتِ التّخِيلٍ وَالْأَمَنَابٍ تَتَخْدُونَ مه سَكَرًا وَرِرْقَا حَسَنَاكء والثانية طقل فيهمًا 
ِت گي وَمَنَافعُ للتاس» والثالثة يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَيُوا الصَّلَاةَ وَأَنْثُمْ سُكَارَى حٌى تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ4» والرابعة يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الحَمْنَ لمم وَالأنْصَابُ وَالآَْلامُ رجْس من عَمَلٍ الشيْطَانِ 
َاجْتَِبُوهُ4» وعبارات الاستهجان في آياتٍ مثل ههل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ4, «ِأَتَصْيرُونَ4, أ تقون قل 
نما حرم رَبِّيَ الْمَوَاحِضَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وام وَالْبَفْيَ بعر الْحَقّ4 (ابن سلامة, ص١؟-؟؟,‏ 
۷< 5ه). 


1١ /ا‎ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


كدان ا مو شاو ا یھ افون مي کو لوقي الأول روقلة ري 
إلى كثرة المؤمنين الأولين وكثرة المؤمنين الآخرين؛ فالإيمان في تزايدء والرسالة في توسع. ٠١١‏ 
فالتدرج مدعاة إلى الأملء والثقة في المستقبل. 

ونادرًا ما يكون من الأخفٌ إلى الأثقل مثل السماح بمتعة النساء في السفر ثم تحريم 
ذلك فيما بعد وقد كان التحليل في القرآن بشرط أداء الأجرء وهو ما أكده الحديثء ثم 
جاء التحريم في حديث من الرسول وليس من الله ولو أن الحديث يجعل التحريم من 
الرسول ومن اله“ ثم جاء التحريم في القرآن إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان. وما 
ملكت الأيمان متوقف على القدرة على الشراءء ولا فرق بين الإيجار والشراء إلا في الطبقة 
الاجتماعية؛ الإيجار للفقراء والشراء للأغنياء. 


(۶) عدم تكليف ما لا يُطاق 


وقد يكون الدافع على التحول من الأثقل إلى الأخفٌ هو عدم تكليف ما لا یطاق إذا كان 


الإنعلام ديا و ی ر ی و إن آية أجل لم ليله الصَيام لوقتُ 
إل نِسَائِكُمْ د تعتبر ناسخة."" وتكون آية «وَعى الَذِينَ يُطِيقُوئَهُ فذية طَعَامُ مشكين»4» 
تكون ناسخةٌ لآية د کب عَليُْمُ الصَيَامُ كما عيب على اين من قتلكز4."٠‏ و تكى 
آية لا يلف الله نَفْسَا إل وُسْعَهَاك ناسخةٌ لآية ظوَإِنْ نَبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفوهُ 
يُحَاسيْكُمْ به اللة#.؟" والتقوى قدر الاستطاعةء والجهاد على قدر المقدرة. ٠6١‏ 


“* الأولى َة من الْأَِّينَ * وَقَلِيلُ مى الآخرينَ»» الثانية َة من الأوَلِينَ * وة من الآخرينَ» 
(ابن سلامة. ص٩۸).‏ 

"١‏ آية التحليل فما اسْتَمْتَعْتُمْ به مهن اتوه ا فَرِيضَةٌ4, وحديث «استمتعوا من هؤلاء 
النساء.» بعد أن شكا إليه المسلمون العزبة. ولا نزل خيبر حرم ذلك مع أكل لحم الحمير الأهلية 
«إني كنت أحللت لكم هذه المتعة, ألا وإن الله ورسوله قد حرمها عليكم؛ فيبلغ الشاهد منكم الغائب.» 
والتحريم في آية «وَالَدِينَ هُمْ لفْرُوحِهِمْ حَافظُونَ * إل على أَرْوَاحِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرْ 
مَلُومِينَ4 (ابن سلامة» ص ه7-7؟). 

١”‏ ابن سلامةء ص؟55-717. 

.۷٠-1٤ص السايقء‎ ١” 


E۸ 


الزمان 


(0) الإنفاق والزكاة 


8 روه 


وإذا كان الإسلام دين الأخوة والمؤاخاة فإن آية ظِوَطْعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حل لَكُمْ4 
تكون ناسخة لآية «وَلَا تَأَكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ. والإنفاق في المال غير 
الزكاة بناءَ على حديث «في المال حق غير الزكاة.»"*' ومن ثم لا تنسخ آية الزكاة باقي 
أوجه الإنفاق. والقرابة أساس الميراث» فقد تم نسخ الميراث التعاقدي الذي ينص على أنه 
في حالة الوفاة يأخذ هذا القدر من المال بين المتعاقدين. فإن لم يتم التعيين يؤخذ السدس. 
وتم نسخ ذلك كله بالقرابة «أَولُو الْأَرْحَام1.4' كان الميراث بالهجرة ثم تسخ إلى الميراث 
بالنسبة.*"' وقد يكون التخفيف في اكتناز الذهب والفضة دون إنفاقها في سبيل الله وما 
ينتج عنها من عذاب أليم بآية الزكاة. الأول حكمٌ أخلاقي والثاني حكمٌ تشريعيّ اجتماعيٰ 
اقتصاديء الأول ليقظة الشعور والثاني للتقنينء وإذا عاد الناس اليوم إلى اكتناز الذهب 
والفضة وأثروا على حساب الفقراء فهل يعود الحكم الأول؟::” 


14 السابقء ص61" .١٠١‏ 

©" ليا أيه الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حى ثُقَاتهِ4 وأكدتها آية وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاه4 ثم حُففت 
بآية ظفَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ4 (السابق» ص١”, ٩۷‏ 39). 

“5 ابن الجوزي» ص57١-55١.‏ 

"6 ومن ثم كانت آية وَمِمًا رََقَنَاهُمْ يُنْفقُونَ4 ليست منسوخةٌ بآية الزكاة. وكذلك آية هِيَسْأَلُونَكَ 
مَاذَا يُنُفقونَ قل ما أَنْفَقتُمْ من خَيْر َلِلْوَاِدَيْن وَالْأَقَرَبِينَ 4, وآية ظإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين4 
ابن سلامةء ص۰۱۱ ۰۲۰ ۲٤-۲۲‏ وآية طخد من أَمْوَالِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهَُرْهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بها وكذلك طحن 
العفو غير منسوخة بآية الزكاة (السابق» ص" ) وكذلك آية وف أَمْوَالِهمْ حَقَّ للسَّائِلٍ وَالْمَخْرُوم4 
ليشت متسوخة باية الركاة (الشابق» شن 07). 

4 طوَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فَآنُّوهُمْ نَصِيبَهُمْم منسوخة بآية اولي الْأَدَحَامِ بَعْضُهُمْ أو يبَغض» 
(ابن سلامة» ص85-/1؟). 

64 الآية الأولى «وَالَّذِينَ آمَنوا وَلَم يُهَاجرُوا مَا لَكُمْ منْ وَلَاتِتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَنَّى يُهَاجرُوا)» إلا تَفعَلُوهُ 
َكُنْ فده في الْأَرْض وَفَسَادٌ كبيرك؛ ثم نسخ ذلك بآية واوو الأَرَحَام بَعْضْهُمْ أو بِبَعْض في كِتَابٍ 
اش (السابقء ص١5).‏ 

''" السابق» ص١‏ 0. 


1۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(1) حرية الإيمان 


وإذا كان الإسلام هدايةٌ يقوم على حرية الإيمان فإن آية وما على الدسُولٍ إلا الَْلَاغْ 
الْمُبينُ4» وآية «عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ ا يَهُرَّكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتمْ»4 لا تعتبران منسوختان 

لأنهما تعبّران عن روح الإسلام مثل مَل لَسْتْ عَلَيْكُمْ بوَكِيلٍ يل4. كيلِ». وتكون آيات مثل فان 

تَكْرهُ الاس حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4» ظفَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يهي لِنَفسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَمَا 
يل عليَا وأا عليُْمْ بكبل) ناسخة لغيرها من آيات التخصيص,٠"‏ والشق على 
قلوب الناس لمعرفة صدق نواياهم لا يُنسخ بآية السيف""" فالعبادة فعل حر.””” وإذا 
كان الإسلام يعترف بحرية الأديان فإن آية الا إِكْرَاهَ في الدين4 تعتبر ناسخة لآيات 
تخضيص دين واحن:؟*؟ ويظل عدم الإكراه في الدين قاكمًا لا تنسخة آية السنف:6؟ 
ويستطيع المؤمن أن يكفر بعد إيمانه, يضل بعد أن اهتدىء ويعود إلى الإيمان بعد الكفر, 
إلى الهداية بعد الضلال."" ويُنسى فعل الكفر ولا يبقى إلا فعل الإيمان وهو ما يسمى 
بالتوبة. فالتوبة تنهي القتال"'' وكيف ينسخ عدم الإكراه في الدين؟*' ' وكيف ينسخ عدم 
سيظرة الرنيول عل اللختيار :مين الان :والكفن؟*"5“والإمتلام احتياة: حو من الخاس اون 
إكراه» حرية الرفض قبل حرية القبول.''" وطاعة الرسول طاعة للهء والإنسان حر في 


۱ السابقء ص 161-١55‏ ۱۸۱-۱۸۰. 

”"" آية يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوَا لا لّوا شَعَايْرَ الله وَل الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَل الْهَديَ وَل افلائ وَل آمّينَ الْبَيْتَ 
حرام َبَْفُونَ فَضْلَا من ديهم وان غير منسوخة بآية السيف (السابق. ص١ .)٤١-٤‏ 

""" وكذلك آية ظِفَاعْيْدُوا مَا شدُتُمُ منْ دونه لا تنسخها آية السيف (السابقء ص۷۷). 

؛'" ابن الجوزي ص45-57. 

*"" اين سلامة» ص۲۷. 

"١‏ وهي آية كيف يهي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ4, ولا هُمْ يُنْظَرُونَ4 (السابق» ص ؟9؟). 

.)0١ص قَإِنْ تَايُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَكَلُوا سَبِيكَهُمْ4 (السابق»‎ "٠" 

7" لذلك تظل آية لقانت ذُكْرهُ الاش نحتى نونوا مُؤْمِنِينَ4 وكذلك آية وما أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبّار4 غير 
منسوخة بآية السيف (السابق» ص٤٥» .)٠١‏ 


اليد لالتد علد بع مسر > غير منسوخة بآية السيف (السابق» ص١٠١٠).‏ 
"٠‏ لذلك لا تعتبر آية ظفَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهُتَدَوْا4ِ محكمةٌ فقط بل أيضًا آية فن نَوَلَوْا فَإِنّمَا عَلَيْكَ 


الْبَلَاغْ مين مذ منسوخة بآية السيف (ابن سلامة. ص؟؟). 


1١6 


الزمان 


أن يعصي ويتولى» وليس لأحد عليه سلطة. "١‏ والإعراض عن المخالفين ليس منسوخًا. "٠‏ 
والميثاق بين المسلمين والمخالفين باق لم تنسخه آية السيف.""" والقتال في سبيل الله تكليف 
للرسول لا تنسخه آية الوب 14" a‏ الآخرين وشأنهم لا تنسخه آية السيف.١"‏ وترك 
المعادين وشأنهم لا يُنسخ بالتيرق منهم."" 

ويظل الإنسان مسئولًا عن نفسه وليس عن الآخرين. وجعل نفسه مسئولا عنهم 
باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فيه اعتداء على حرياتهم كما يحدث من 
جماعة تحمل هذا الاسم ده الأيام. ونسخ الآية لا يكون بحديث.""" وكيف ينسخ الوعى 
الذاتى والمستولية الفردية؟“" ولا ينسخ الاهتداء الذاتى أو الإنذار من الضلال 55 
القتال وآية السيف. 75١5‏ 
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"١‏ الحكم الأول ظمَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللة4» والثاني «وَمَنْ َل فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاك: 
غير منسوخدين بآية السيف (السابق» ص۳۸). 

"'" آية 8فَأَغرض عَنْهُمْ4, ليس منسوحًا بآية «وَتَوَكّنْ على اللهي» أو بآية السيف (السابق» ص۲۸). 
"٠"‏ وهي آية ل الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ ميتاق)» لقَمَا جَعَلَ الل لَكُمْ عَلَيْهِمْ سيلا 
وهي غير منسوخة بآية السيف (السابق» ص8؟). 

“" وهي آية اققات في سَبِيلٍ الله لا كلف إل نَفْسَكَ4 (السابق» ص۲۸). 

*" بإسَتَحِدُونَ آخَرِينَ4 (السابق» ص۳۸). 

"١‏ آية ِن گان منْ قَوْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَّ» ... «قمَا جَعَلَ الله لَكُمْ علَيْهِمْ سَبِيلًاك» غير منسوخة 
بآية «بَرَاءَة من الله وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَامَدْتُمْ من الْمُشْرِكِينَ»4 (السابق» ص ؟؟). 

۷ ليا أَيّهَا الَِّينَ منوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَمُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذًا اهْتَدَيْتُمْ4 غير منسوخة بحديث «والذي 
نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعذبكم الله بعقابه أو تدعون فلا يجاب لكم» 
(ابن سلامة. ص65 ). وآية قَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ تمي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ#» وكذلك آية 
وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بوَكيل» غير منسوختين بآية السيف (السابق» ص٥٤‏ 
4 وآية لوغر عَن الْجَاهِلِينَ4 غير منسوخة بآية السيف (السابق» ص١٤).‏ 

"٠‏ لذلك تظل آية «قَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يُتَّدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ صل قَِنمَا يَضِلَ علَيْهَا وَمَا نا َلَيْكُمْ يوَكيلٍ» 


وھ وھ ءات هد ر 


وكذلك آية وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالَتَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَفي الْجَاهِلِينَ4, غير منسوختين بآية 
السيف (السابق» ص5 ه. "لاء ۷۸). 
4" 9وَآَنْ أَْلَوَ الْقَْآنَ قَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقَلْ إِنْمَا أا مِنَ الْمُنْذِرِينَ4» وآية 


22 6 يق 2 EL‏ ه 6و 


لتا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم» (السابق» ص77-05). وأيضًا قل لا مُسْأَلُونَ عَمّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عمًا 
تَعْمَلُونَ4, لا تنسخها آية السيف (السابق» ص١۷).‏ 
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وترك الذين يتخذون الدين لعبًا ولهوًا غير منسوخ بالقتال؛ فكل إنسان مسئول عن 
نفسه.'"” وعدم سب الذين يدعون من دون الله حتى لا يسبُّوا الله بغير علم غير منسوخ 
بآية السيف.""" وكذلك ترك افتراءات الناس والانتظار» وعمل كل إنسان قدر استطاعته. 
كل ذلك غير منسوخ بآية السيف.""" وترك أذى المخالفين وعدم طاعتهم لا تنسخه آية 
السيف."" والمكذبون بالرسالة أحرار» وليس الرسول وكيلًا عنهم لا تنسخ حرياتهم 
آية السيف.؛"” وكيف تَنسّخ حرية الاختيار بين الإيمان والكفر لصالح المشيئة الإلهية 
وبالتالي تنعدم المسئوليةء ويتوقف قانون الاستحقاق؟*'"' ولم نسخ خلق الأفعال وحرية 
الاختيار إلى الجبرية؟""" وقد يكون النسخ إيثارًا للداخل على الخارج» ولأفعال القلوب 
على أفعال الجوارح بلغة الصوفية» وبالنية على اللسان؛ فالصلاة بالقلب وليست تمتمة 
بالشفتينء يسمع المصلي صوت قلبه ولا يسمع الآخرون صوته.""” 


(۷) التعددية الفكرية 


التعددية في الإسلام أصلء وأهل الكتاب تعبير عنها.”"” الإسلام كآخر الأديان لا يعنى 
ام ا ا بل ت الان ومن ماح الوه ف والوندى كله مق طني الله 
بصرف النظر عن مراحله.""" وكيف يُنسخ التاريخ. "" وإذا كان الإسلام يعترف بالديانات 
السابقة اليهودية والمسيحية فإن آية «وَمَنْ يَبْتَعْ عَيرَ السام دِينا فَلَنْ يُقبَلَ منةي, لا 


TT 


ية ودر الذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُمْ لعبًا وَلَهْوَاكُء «كُمَّ دَْهُمْ في خَوْضْهِمٌ يَلْعَبونَ» غير منسوختين بآية 
طقَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَلَا بالْيَوْم الآخر» (السابق» ص65). 

:)4 وشي آية إو قرا الذين يعون من دون :آنه قيشو اللا عدوا بكر يلمي اسايق :تمه ونا"‎ "١ 
وهي آيات ظقَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ4» طقل يا قَوْم اغْمَلُوا على مَكَانَتَكُمْ إِنّي عامل ... «ِإِنَّهُ لا‎ ”"" 
يُفلِحُ الظَالِمُونَ24 طف الْتَطِرُوا إِنَا مُنْتَطِرُونَ24 «وَأمِْي لَهُمْ4 غير منسوخة بآية السيف (السابق,‎ 
-5ع).‎ ٤٥ص‎ 

.)۷٤ص ولا تع الگافرينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعَ داه غير منسوخة بآية السيف (السايق»‎ N 

+" ودب د به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقَ كَلْ لَسْتُ ليم بوكيل»» » آية لا تنسخها آية السيف (السابق» ص٤٤).‏ 
*" لذلك تظل آية قَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ سَاءَ فَليَكْفْرْ غير منسوخة بآية وما تَشَاءُونَ إل اَن يَمَاءَ 
ال4 (السابق» ص١1).‏ 


\oY 


الزمان 


تعتبر ناسخةٌ لآيات التعددية الدينية مثل «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابُِونَ 
وَالنْصَارَى "١.‏ 

وهل الحوار مع المخالفين منسوخ بآية السيف وهو ما يناقض روح القرآن؟”” 
وكيف يكون الصفح الجميل منسوخًا بآية السيف؟”” وحزن الرسول على المخالفين 
غاطقة إنسانية لأ'تنسخها آية السيت. وكيف تنس الغفرة للذين لا يرحون أياع الله من 
الذين آمنوا؛ بآية السيف؟“" وهل الله أكثر قسوة على المشركين من الرسول الذي أصرَّ 
على الاستغفار لهم أكثر من سبعين مرة؟*"” وكيف يُنسّخ الهجر الجميل بالقتال؟ وأيهما 
أقسى على النفس الهجر أم القتل؟""" 


“"" الأولى ِن هَذْهِ تَذْكِرَة فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إل رَبّهِ سَبِيلًا4» والثانية «وَمَا تَشَاءُونَ إل أَنْ يَشَاءَ اة 
(السابقء ص57: 48)» وأيضًا هِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» لا تنسخ بآية ظوَمَا تَشَاءُونَ إل أَنْ يَشَاءَ 
ا (السابق» صةة). 

۷ لذلك نسخت آية ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافثُ بها ابت بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا4 بآية لوَاذكُز رَبك في 
َفيك تَضَرّْعَا وَخِيفَةٌ»4 (السابق, ص .)1١‏ 

“"" لذلك كانت آية «إنَّ الّذِينَ آمَنُا وَالَّذِينَ ادوا ليست منسوخة بآية طِوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ السام دِينَا4 
(السابقء الناسخ والمنسوخ» ص١١).‏ وليست آية لَنَا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُميم بآية السيف (السابقء 
ص ؟١).‏ 

“ آية اتَِّعْ ما أوجيّ إِلَيْكَ منْ رَبك لا إل إل ُو غير منسوخة بآية السيف (ص٥٤).‏ 

"٠‏ لذلك تظل آية طفَهَلْ يَنْتَطِرُونَ إل مل أيّام الّذِينَ خَلَوَا مِنْ فَيْلِهِمْ4 غير منسوخة بآية السيف 
(السابق» ص٤ .)٥‏ 

"١‏ ابن الجوزيء نواسخ القرآنء صن 

”"" لذلك فإن آية «وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقَلٍ الله أَعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ4 غير منسوخة بآية السيف (ابن سلامة 
ص17-5). وكذلك آية «اذْقَعْ بالّتتي هي أَحْسَنُ4: وأيضًا او تَسْتّوي الْحَسَنَةَ وا السّيْتَةُ اذْفَعْ بالّتتي 
هي الا 0 

رر باية ات (السابق هوا د“ 

*"" قلا يَحْرْنْكَ قَوْلْهُمُ4؛ غير منسوخة بآية السيف (السابق» ص©25). 

*" وهي آية فل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ الله (السابق» ص۸۲)ء وآية لإسَوَاءٌ علَيْهمْ 
أُسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أ لَمْ مَسْتَغْفرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمِْ4 (السابق» ص"3). 

7" لذلك لا تنسخ آية ظوَاهْجُرْهُمْ هَجْرَا جَميلًا4 بآية السيف (السابق» ص15). 
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وكيف يُنسخ الصبر بآية السيف؟"" ولماذا عدم العجلة على غير المؤمنين منسوخ 
بآية السيفء وقتل المشركين.""” وإذا كان الله هو الذي سيحكم بين الناس يوم القيامة 
فلم الاستعجال في قتالهه؟؟”” 

وتربص كل فريق بالفريق الآخر لا تنسخه آية السيف لأن التربص حذر وحيطة 
وانتظار وليس قتالا. "٠‏ والانتظار للكدح في الحياة لا تنسخه آية السيف.'؟' ولماذا لا 
يُنسخ إمهال الكافرين الوقت لإعادة النظر؛ بآية السيف."؟" 

وكيف تنسخ آية الحياة الطبيعية؛ الطعام والشراب والمتعة» بآية السيف والقتل 
والموت؟"“ ولم يُنسخ ترك المخالفين يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا ربهم فيحاسبهم» 
وهو تطبيق لقانون الاستحقاقء وذلك بآية السيف؟؛؟" وكيف يسلك المسلمون سلوكًا 
إنسانيًا طبيعيًا يا بإطعام المسكين واليتيم والأسير ثم يُنسخ ذلك السلوك بآية السيف؟ وهل 
المسلمون أكثر رحمة بالمخالفين من الوحي؟**" ولماذا التفرقة بين الأسير المؤمن والأسير 
المشرك» والأسر واحد؟ 


۷ لذلك تظل آيات [اضبذ» فَاضْيرْ إنَّ وَعدَ الله حَق وَل يَْتَحِفَنَّ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4» فَاصْيرْ عى 
ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك غير منسوخة بآية السيف. هِوَاضْيرْ لِحْكْم رَبك فَإِنَكَ أَعيننا4ء فاضي 
صَبْرًا جَمِيلًا4» ظفَاضْيز لِحُكْم رَبك ولا نْطِعْ مِنْهُمْ آثمًا أو كَفورَا4ك (السابقء ص١7‏ 5 2/4 ۸٦‏ /1, 
A‏ وى .(4V‏ 

*" كذلك قلا تَعْجَلْ عَلَيْهمْ4؛ ليست منسوخة بآية السيف (السابق» ص۲٠).‏ 

*" لذلك آية «إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ4 غير منسوخة بآية السيف (ابن سلامة 
ص۷۷). 

"٠‏ لذلك فإن آية طقل كل مُتَرَيّضٌ فَتَرَبّصُوا4ء وآية قل تَرَجَصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ من الْمُترَيّصِينَ»4 ليستا 
منسوختين بآية السيف (السابقء ص 4ت ۸۷). 

أ١‏ لذلك تظل آية «وَلَتَعْلَمُنّ باه بَعْدَ جين»» > وآية مِقَارْتَةِ تقب إِنَّهُمْ مُرْتَقَيُونَ» غير منسوختين بآية 
السيف (السابقء ص76). 

"؟" لذلك تظل آية مِقَمَهُلٍ الْكَافِرِينَ ن أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَاك غير منسوخة بآية السيف (السابق» صةة). 

"*" لذلك تظل آية «ِإِذَرْهُمْ اكوا وَيَتَمَتّعُوا4» وكذلك آية بلا تَمُدنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به غير 
منسوخة بآية السيف (السابق» ص8ه). 

““" وهي آية طقَدَرْهُمْ يَُوضُوا وَيَْعَبُوا حَنَّى يُكَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 (السابق» ص 8١‏ 50). 
**" لذلك تظل آية 8وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبَّهِ مسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأسيرًا» غير منسوخة (السابقء 
ص/97). 


الزمان 


وإذا كان الإسلام دين السلام فإن آية «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلّم فَاجْنَحْ لها تكون ناسخة 
لآيات القتال مثل لِقَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله». 4" وإذا كان ن الإسلام دين السلام فإ 
آية «وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الذي يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبَّ ب الْمُعْتدِينَ 4 لا 2 
منسوخة بآيات السيف والقتال. "١‏ 

والسلم قاعدة» والحرب هي الاستثناء» ومن كَمَّ لا تنسخ الدعوة إلى السلم المتبادل 
بآية القتال.**" فما معنى أن تنسخ آية السيف مائة وأربكًا وعشرين آية؟ ألهذا الحد 
القتال هو الكلمة الفصل؟ وماذا عن الدعوة بالحقء ولا إكراه في الدين» ومن شاء فليؤمن 
ومن شاء فيكفر؟ بل إن تعبير آية السيف تعبيرٌ مضاد لروح الإسلام وتأباه روح العصر. 
وقتال العدو مشروط بعدوانهء*؛" وليس منسوخًا بقتاله على الإطلاق وفي كل الأحوال. '*” 
وتحريم القتال في الشهر الحرام ليس منسوخًا بقتال المشركين على الإطلاق إلا في حالة 
العدوان "9١‏ 

ولو اضر الكافرون المؤمنين فإن ذلك لا يوجب قتالهم بل منع أذاهم."*' والجهاد 
فرض كابتلاء في الأموال والأنفس» والصبر والتقوى من عزم الأمور. ولا يحتم ذلك قتال 
المخالفين في الدين. والإعراض عن غير المؤمنين ووعظهم باق ولا ينسخه أمر بقتال."" 


47" السابقء ص77١1-/151.‏ 

۷ مثل آيات طوَقَاتِنُوا الْمُقْرِكينَ كَانَةٌ كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ اة طوَاقثُلُوهُمْ حَيْتُ كَقَفْتُمُومُمْ4ك, طفَافتلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتْمُومُمْ4ء طقَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال وَل بالْيَوْمِ الآخر4» (السابق» ص .)75-0١‏ 
*؟" لذلك تظل آية «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَحْ لَهَا4 محكمةٌ غير منسوخة بِآيتّي طقَاتِلُوا الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ باش وَلَا ايوم الآخِر» ... لوَهُمْ صَاغْرُونَ»* (السابق» ص٩٤).‏ 

44" ومن ثم لا تعتبر #وَقُولُوا لاس حُسْنَاي منسوخة بآية «فَاقئَلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْتْ ُ ومون 
(السابق» ص١١-؟١).‏ وكذلك آية يقاغفوا وَاصْفَحُوا ليست منسوخة بآية ظقَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
باش ولا ِالَيَوْم الآخر» ... تى يُعْطُوا الْحِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ م صَاغْرُون4 (السابق» ص؟١).‏ 

'*" لذلك ليست آية لوَقَايلُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتلُوتَكُم» . ولا 5 تَعْتَدُوا, وآية طِوَقَاتَلُوا الْمُشْركِينَ 
كَافَةّ گمَا يَُاتِلُوتَكُمْ كاف منسوخة بآية فاقوا الْمُقْركينَ حَيْتْ وَجَدتْمُومُمْ4, ٠‏ وكذلك آية طول 
تُقَاتلُومُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ حَنَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه4. وآية 8فَإِن انْتَهَوَا فَإِنَّ الله غَفُونٌ رَحِيمٌ4 ليستا 
منسوخكين (السابق» ص۱۹( 

"١‏ وهي آية ليَسْأَلُونَكَ عن الشهُر الْحَرَام قتَالِ فيه ليست منسوخةٌ بآية لفَاقَئلُوا الْمُشركينَ حَيْتُ 
وَجَدْتَمُوهُمْ» (السابق» ص١5‏ ). 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والعفو عن غير المؤمنين والصفح عنهم غير منسوخ بقتالهم.“" بل إن التعبير نفسه 
بإجبارهم على إعطاء الجزية غير متفق مع مؤاخاة أهل الكتاب. وإن تولى غير المؤمنين 
فكل فريق يتحمل اختياره. ولا ينسخ بآية السيف لأن الاختيار حرء الإيمان أو عدم 
الإيمان.**" 

وكيف تخرق المعاهدات بين المسلمين وغيرهم وأولاد العمومة وكلهم عرب يحافظون 
على العهد ويرعون المواثيق وتصبح منسوخة بآية السيف؟'*" وتعقد معاهدة بين الرسول 
والمشركين وعدم رد المؤمنات المهاجرات ثم تنسخ بجواز ردّهن وفصلهن عن أزواجهم 
ورد مهورهن وإعادة تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة. وكيف ينسخ ذلك بالقتال 
وينقض الرسول والمسلمون عهدهم؟”"”" 

وكيف ينتهى القتال في الأشهر الحرم الأربعة وهى استراحة المحاريين لتأليف القلوب 
وق اواد عت أي «التهدئة» بلغة هذه الأيام اا القتال الدائم فيتحول من وسيلة 
إلى غاية؟”*' وكيف ينسخ حكم الله بين البشر لصالح آية السيف؟**" وكيف يتوقف سبب 
القتال ضد الكفار وتنتهي ما ومع ذلك يظل القتال قائمًا بلا سب؟" وكيف ينسخ 
التوقف عن القتال إذا ما توقف الطرف الآخر عنه بآية السيف التي تجعل القتال غايةٌ 


"*" لذلك تطل آية أن يروم إل ى غير منسوخة بآية واوا اين لا يمون بان ولا اليم 
الآخر4 (السابق» ص١3).‏ 

"*" لذلك تظل آية َيون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفسِكُمْ» ... «وَإِنْ تَضْيرُوا وَتَنّهُوا فَإنَّ ذَلِكَ منْ عَزْم الأمُور4 
غير منسوخة بآية طِقَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بالْيَوْم الآخر» (ابن سلامةء ص .)5١-5١0‏ 

؛*" وهي آية «فأغرض عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ4: وكذلك «فأغرض عَدْهُمْ وَانْتَظرْ إِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ 4 (السابق» 
ص/5. 0۸ 1۷ 1/5 8١‏ 806:1 ) (السابقء ص۲۷)» وكذلك آية «إوأغرض عن الْمُشرِكينَ4» طِقَدَرْهُمْ 
في رتهم حت جين » > وأيضًا ان أغرَضوا فَمَا أَرْسَلْتَاكَ َيه حفيظًا إِنْ عَلَيْكَ إل الْبَكاغؤ4, قَدَرهُمْ 
حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَي), «فأغرض عَنْ مَنْ تَوَلَ عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمْ يرد إلا الْحَيَاةَ الدّْيّاك» 
فول عَنهُم4. ِ- ان اله وو 7 ِ- 5 3 32 

° لذلك تبقى آية طفن نَوَلَوَا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيْكُمْمَا حُمَلْتَمْ4 وأيضًا «فَتَوَلَ عَنْهُمْ حتى جين 
* وَأَبْصِرْهُمْ قَسَؤْفَ يُنْصرُونَ4 لم تنسخها آية السيف (السابق» ص٠۷).‏ 

”*" لذلك تظل آية إن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ النَمْرُ» ... بإ تفْعَلُوهُ تَكُنْ فثئة في الأرض» 
محكمة وليست منسوخةً بآية السيف (السابق» ص١6‏ ). 


1١1 


الزمان 


ولیس وسیلةء مبداً دائمًا ولیس ظرفًا مؤقنًا؟'" وكيف يكون نزول آية من الله منسوخًا 
بآية السيف؟ إلى هذا الحد يكون الحكم للسيف!"7” 

وكيف يكون الوحي نذيرًا منسوخًا بآية السيف؟ أليس التبليغ سابقًا على القتالء 
الإسلام أو الجزية أو القتال؟57 وكيف تنسخ الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدل بالتي هي أحسن؛ بآية السيف؟“” 


""" وهي آية فاقوا مركي حَيْث جذومن (السابقء ص۲٠).‏ 

7*" لذلك تظل آية «بَرَاءَة مى الله وَرَسُولِه4 ... فَسِيحُوا في الْأَرْض أَرْبَعَةَ أشهّر» محكمة إل الَذِينَ 
عاذت عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام فَمَا اسَْقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4 عن E‏ فاقوا الْمُشْركِينَ 
حَيْثْ وَجَدْتمُوهُمْ4 (السايق» و 

**" لذلك تظل آية طابر حى يَحْكُمَّ الله وَمْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ4 غير منسوخة بآية السيف (السابقء 
ص05 ). 

N‏ لذلك تظل آية لل للَذِينَ كفَرُوا إِنْ ينتهُوا يعر لَهُمْ ما قذ سَلَفَ) محكمةٌ غير منسوخة. وأيضًا 
آية 7 مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فدَاءَ حى تَضَعٌ الْحَرْبٌُ أَوْرَارََا4 غير منسوخة بآية ظِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ 
فة (السابق» ص50). 

"١‏ الأولى بول يناكم الله عن الَدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّيني»» والثانية #ِإِنَمَا يَنْهَاكُمُ الله ن الَّذِينَ فَاتَلُوكُمْ 
في الّين4 (السابق» ص١0).‏ ّ ١‏ 
"'" وهى آية ولوك أترل عليه آي من ر ...من المنتطرية 4 (السابقء.هن55): والأضندى الشاعن: 


السيف أصدق إنباءً من الكُتب فى حَدّه الحدّ بين الجدّ واللعب 


"7" لذلك تظل آية «إِنَّمَا أَنْتَ تَذير واس على كُلَّ شَيْءِ وَكيل» غير منسوخةء وكذلك وفنا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ 
وليت الْحِسَابُ4ٍ (السابق» ص٩٥ »)۷١ 1٦ ٥۹‏ وكذلك تما عَلَيْكَ الْبَلاغٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» 5 
أ لس إِنَمَا أَنَا َير د مین ا قل ا اتا لير لی «ِنَإن وا فَإِنَمَا عَلَيْكَ 
0 7 ِل 7 انا تذير ب لا تنسخها آية السيف 9 ص٥۷).‏ 

4" لذلك آية يه بوانت إلى سَبِيلٍ بالْحكمَة e‏ الْحَسَنَة باي هي اخم غير 
بآية السيف (السابقء ص35 ).: 0 1 «ولا تُجَادِلُوا 1 0 ِل بانّتتي هيّ أَحْسَنْ إل 0 


1١ا/‎ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


کان عصر التدوين عصر فتوحات وقتال» والآن العصر عصر جهاد وسلام لدرء 
العدوان «وسلام الشجعان». 


ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا الذي أَنْرِلَ إلَيْنَا وَآَنْزِلَ إِلَيْكُمْ4 ليست منسوخةٌ بآية ظقَاتِنُوا الَّذِينَ لا يُقْمِنُونَ 


10۸ 


الباب الثاني 


الحوامل الموضوعية الذاتية 


الرواية 


الفصل الأول 


الخبر 


)١(‏ الرواية والخبر 


تعني الحوامل الموضوعية الذاتية الحوامل التي تجمع بين الموضوع وهو المحمول والذات 
أي الجانب الشعوري الذاتي وهي الرواية. فالوحي رواية وخبر وإخبار وإعلانء والرواية 
قصّ إنساني. الرواية سماع بالأذن» وحفظ بالذاكرةء وأداء باللسان» والخبر وجه من 
المتكلم إلى السامع؛ ومن المعطي إلى المتلقي» ومن الرسول إلى المرسل إليه أو إليهم. الوحي 
في حاجة إلى وسيط بشري للتبليغ» هو رسالة مباشرة للرسول وحده يتم تبليغها بعد 
ذلك بالوسائط البشرية. فالوحي ليس فرديًا يتكرر لكل فرد» بل هو إبلاغ لفردٍ واحد هو 
الرسول» وهو الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الناس عن طريق الرواة؛ لذلك وضعه علماء 
أصول الفقه تحت عنوان «الأخبار».١‏ 

وأول الحوامل الموضوعية الذاتية الخبر الذي به تقرير عن واقع من خلال رواية 
الذات. فالخبر هو الإخبارء والحدث هو روايته. الرواية أكبر من الخبر, الرواية كل والخبر 
جزء. الرواية بها سند ومتن كما هو الحال في علم الحديث» في حين أن الخبر هو مجرد 
المتن والإعلان والرسالة. لا شيء يقع في الخارج إن لم تتم رؤيته في الذات» إدراكًا بالسماع. 
فالوحي صوت وليس رؤية» يستحيل الوحي رؤيةٌ لأن الحقائق لا ثُرى بل تبلغ. وإذا 
تجلى الحق للجبل فإنه يدك وينهار. الوحي رؤية يكون أقرب إلى الشيء وكما تجلى ذلك 
في عبادة الأصنامء وتصور الله شمسًا أو قمرًا أو برقا أو رعدًا أو نهرًا كأحد مظاهر 


' من النص إلى الواقع» ج» بنية النص» ص/5717١-150م.‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الطبيعة أو صنعًا إنسانيًا عن طريق الإبداع الفني» وإعادة خلق الطبيعة في تمثال أو صنم 
أى معبد. الوحي أقرب إلى السمع منه إلى البصرء وإلى الشعر والموسيقى منه إلى الفنون 
التشكيلية؛ لذلك تغْنَّى المؤلفون لله في المعابد» وأصبح الإنشاد الدينى والموسيقى الدينية 
أحد مظاهر التعبير عن الإيمان. فالمسافة بين الدين والفن ليست بعيدة كلاهما يقوم على 
إعادة التمثل للحق؛ لذلك لاحظ عديد من الفلاسفة الرومانسيين أن الفنون السمعية أقرب 
إلى القلب من الفنون البصرية." 


(۲) من الأسانيد إلى المتون 
يركز القدماء على الأسانيد دون المتون؛ فصحة الخبر في سنده وليست في متنه أي في 
سلامة النقل وليست في صدق المنقول." فهناك العالي والنازل من الأسانيد. العالي الواصل 
إلى الرسولء والنازل هو البعيد عنه.؛ الأول هو المتصلء والثاني هو المنفصل؛ فلا فرق 
في الخبر بين نقل القرآن ونقل الحديث. وعلو الإسناد دليل على صحة الحديث لقربه من 
الرسول أو من إمام من أتمة الحديث أو إلى أحد الكتب الستة بالموافقات والإبدال والمساواة 
والمصافحات. الموافقة مع أحد أصحاب الكتبء والبدل الاتفاق مع شيخ الشيخ» والمساواة 
وجود أحد أصحاب الكتب بين الراوي والنبي. والمصافحة كثرة العدد بواحد وكأنه قد 
قدا مات ره يكون :العلى تقدم وة اله عن قرت أى وكاة اة دون الات 
إلى اخر. 

أما النزول فلا دليل على صحته» فليس رجاله أعلم أى أحفظ أو أتقن أو أجل أو 
أشهر أو أروع من العلو؛ ومن ثم صدق المحمول في صحة النقل أي في سلامة الحامل 
دون النظر في صدق المحمول في ذاته ومدى اتفاقه مع العقل والواقع» وهما الركيزتان 
الرئيسيتان» والعنصران المكوّنان للوحي.* 


" الفنون البصرية أم السمعيةء أيها أقرب إلى الذوق العربي؟ حصار الزمنء مركز الكتاب العربي للنشرء 
القاهرة, 5١٠٠مء‏ ص 5-570 55. 

" من نقد السند إلى نقد المتن» حصار الزمن» ج7؛ علوم ص .٠٠١ 157١‏ 

الإتقان ج١ء‏ ص017؟505-5. 

° الوحي والعقل والطبيعةء قراءة في كتاب «القانون في الطب» لابن سيناء حصار الزمنء ج"؟. علوم 
ص 0/10-5175. 
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والعالي والنازل صورتان رأسيتان للوحي حتى ولو كان مبلَّغا من الرسول أفقيًا 


للناس» فما زالت الصورة الشعبية المألوفة هى نزول الوحى من أعلى إلى أدنى؛ لذلك أصبح 
«التنزيل» مرادقًا للوحىء وعلى اتان هذا التصور وضع مفهوم «أسياب النزول». 


(؟) أنواع الأسانيد والمتون 


ومثل علم مصطلح الحديث هناك المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج» 
ثلاثة في السند وثلاثة في المتن. وبالرغم من أن علم القراءات متعلق بالنص الشفاهي إلا 
أنه يخضع أيضًا لمنطق الرواية العامة؛ لا فرق بين النص الشفاهي والنص المدوّن. 

المتواتر هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» وهو نقل غالب القراءات» 
وهو أغلب النقل» وقد نقل عن عبد الله بن مسعود إنكار أن تكون المعوذتان من القرآن» مع 
أنهما متواترتان» وأنه كان يحكّهما من المصحفء وأن الرسول أمر بالتعوّذ بهما فقط. كما 
أنه أسقط الفاتحة لأنها وضعت حماية له بين دفتين. والمشهور ما صح سنده ولم يبلغ 
درجة التواترء ووافق العربية والرسم, النقل الشفاهي والمدونء القراءة والكتابة. والآحاد 
فى ضيح ماد وخالف الح او الم ولع يكن عشهوة ا" ما فا يتلق التق 
فالشان ما لم يصح سنده.“ والموضوع كقراءات الخزاعي.* وهذا يدل على ارتباط النقل 
بالدائل EL E‏ ودر هق ها يوق الكراءانه التفسين AEE‏ 
وهي عمليةٌ لا شعوريةء فالإيضاح جزء من نقل الذاكرة» ومع ذلك لا تجوز الرواية بالمعنى 
كما يحدث أحيانًا في علم الحديث. ١١‏ 


)٤(‏ أنواع المنقول 


والمنقول ثلاثة أقسام؛ الأول: قسم يُقرأ به وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط 
المصحفء فالنقل الخارجى الخاص بالسند مشروط بلغة المتن قراءة» وبخط المصحف 
E‏ "ليد كدوم E‏ ا ا 
متعددة الجوانب في السند والمتن. والثاني: صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف 


' الإتقان ج١,‏ ۲۲۱-۲۱۰ .٠٠١‏ 
" مثل قراءة #وعباقري حسان#» إقرات أعين» (السابق» ص5١5).‏ 
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لفظه الخط؛ فيقبل ولا يقرأ به لمخالفته الإجماع. والآحاد يورث الظن وليس اليقين؛ ومن 
ثم كانت صحة النقل ظنيةً من حيث السند. وإذا صح الآحاد باتفاقه مع النطق أي مع 
القراءة دون موافقة الخط فإنه يُقيل نظرًاء ولا يُقرأ به عملًا؛ وهو ما يستحيل عمليًا؛ 
فما هذا القرآن الذي ليس بقرآن؟ والثالث: نقله غير ثقة ولا وجه له في العربية فلا يُقبل 
إن وافق الخطء هو قليل وهو ما يفتقد لشرط صحة السندء التواتر والآحادء ولا يتفق 
مع القراءة الشفاهية وإن اتفق مع خط التدوين» فالخط أدنى درجات اليقين لأنه متعدد 
الجوانب والأشكال» ويختلف من مصر إلى مصر على ما هو معروف في علم الخطوط. 
والتنقيط والتشكيل إضافتان متأخرتان. وربما يضاف قسمٌ رابعٌ مردود وهو ما وافق 
العربية والرسم ولم يُنقل البتة. وهى حالة افتراضية لأنه لا خفاء في النقل؛ فالسند هو 
الأساس وان هى الد اى غل ال لعفم لاضن ادن يوق الاك 
الثلاث, أنواع المنقول كلها تتعلق بالسند والمتن من حيث هو شكلء قراءة وكتابة» وليس 
من حيث هو مضمون. المتن هنا امتداد للسند وليس مستقلًا عنه, والمنقول ليس فقط 
سندًا بل متن» ليس فقط وسيلة بل أيضًا غاية."٠‏ 


)٥(‏ القرآن متواتر بالسند 


القرآن متواتر في كله وأجزائه» والتواتر يورث اليقين» ويقين النقل سابق على يقين الفهم» 
والدواعي أي البلاغ والبيان تدفع نحو التواتر." وإن لم يتواتر بعضه. سورتا المعوذتين 
مثلاء فإن شيوعهما وتداولهما والاستشهاد بهماء وتعضيد الحديث لهما يجعلهما بمقام 
التواتر. وعدم نقلهما من البعض يقلل من شرط العددء ولكن نقلهما من البعض الآخر 
يجعل العدد كافيًا. والآحاد يورث العلم الظني والعمل اليقيني» وهو اليقين التداولي. 


^ مثل إملك يوم الدين)» «إوإياك يُعبد4 (السابق» ص ١؟).‏ 

* مثل قراءات الخزاعي (السابق» ص ١؟).‏ 

هة لمكن إل ا ا 

١‏ مثل «وله أخ أو أخت من أم» (السابق» ص7١5).‏ وأيضًا «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من 
ربكم في مواسم الحج»» «وينهون عن المذكر ويستعينون بالله على ما أصايهم». 

"' الإتقان» ج١,‏ 515-511. 

.١7/-1١70 البرهان» ج”؟. ص‎ ٠" 
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السؤال إذن: ألا يمكن إثيات صدق المحمول بصرف النظر عن صحة الحامل وهو 
التواتر؟ المحمول موضوع «متعال» في حين أن الحامل جهدٌ بشريّ خالص ومنطق للنقل 
الشفاهي أو المدون. بهذه الطريقة يصبح المحمول مشروطًا بالحامل؛ وهو ما يتناف مع 
علاقة المشروط بالشارط في الموضوعات المتعالية. 

والتواتر في النهاية اجتهادٌ بشري ومنطق إنساني واختراع منهجيء وهو شرط صحة 
القرآن؛ فصحة الحامل هنا شرط صحة المحمول وكأن المحمول ليس له صدق في ذاته 
بصرف النظر عن حامله. ؟١‏ 


)١(‏ الصدق الذاتى للمتن 


وقد استقرٌ القرآن الآن في النفوس والعقول والأذهانء ولم يعد أحد عمليًا يشك في صحة 
النقل. وإذا أراد القارئ أن يبين مهارته في القراءة باستحداث بعض القراءات غير المتداولة 
فإنه يكون من جانب الأداء الفني الذي يستحسنه البعض ويستهجنه البعض الآخر؛ ومن 
ثم كان الدخول في المسائل التاريخية الصرفة وقت الرواية والأخبار والقراءة والتدوين 
من نافلة القول. والعجيب أن هذه المادة ما زالت تدرس في الجامعات والمعاهد الدينية 
كجزء من نقل التراث وتدريسه» الاستشراق وحده هو الذي يحاول بعث هذه الموضوعات 
لإثارة الشك حول الصحة التاريخية للروايات» أسوة بما تم في باقي الكتب المقدسة 
بل وفي المدونات الإنسانية الكبرى مثل شعر هوميروس ثم الشعر الجاهلي بل في كل 
الأعمال الإنسانية مثل أعمال شكسبير وإنكار مؤلفهاء وكذلك يفعل بعض مدعي التجديد 
والمتأثرين بالاستشراق. وهو تجديد خارج المكان والزمان والتاريخ» مجرد فرقعاتٍ إعلامية 
تخطئ ولا تصيبء غايتها الإثارة والضجة. وتثبيتها تقوية الاتجاهات المحافظة وليس 
حركات التجديد» وكما حدث في قضية «الشعر الجاهلي» و«التصوير الفني»» والدعوة إلى 
«الترتيب الزماني»» وتاريخية النص القرآني: إذا ما وضع في إطار تاريخ الأديان المقارن. 

المهم هو صدق المتن وتطابقه مع التجربة الحية التي يشعر بها كل قارئ ومستمع» 
هو نوع من الوحي المباشر وكأن القرآن قد أنزل على القارئ أو السامع في التو واللحظة 
فالقرآن مجموعة من التجارب الأولى التي يمكن أن تتكرر في حياة البشر. الصدق هنا ليس 


“ من النص إلى الواقع» ج٠»ء‏ بنية النص» ص0١6١-58١.‏ 
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عن طريق السند بل عن طريق المتن» وليس عن طريق اللغةء قراءة وكتابة» ولكن عن 
طريق الحدس المباشرء والصدق الذاتي. هو طريق عمر بن الخطاب محدَّثْ هذه الأمة. 
فلا فرق بين النزول والصعودء بين الوحي والواقع؛ بين كلام الله وكلام البشرء بين العلم 
الإلهي والعلم الإنساني إلا في درجة اليقين وأكتكال الصنياغة: والنظرة الكلية الغناملة. 
فالصدق صدقان: : صدق نازل» وصدق صاعد. واليقين يقينان: يقين تنزيل ويقين تأويل. 
والصحة صحتان #فيكة اة ا وض عو المت وكما قال الصوفية «عن 
O DE‏ 
RSE‏ الحية يحيل إلى تطابق آخر مع العقلء ويثير في الذهن أفكارًا 
زوا وف ا بالخجرية والجهكاة او هة الحقل ن ا ا 
تسان القجرية الخ والهوئ هن القطزة والاتفهال» بن العذاهة واكين؟ لذلك طت 
إبراهيم البرهان ليس لكي يؤمن بل لكي يطمان قلبهء والمزاوجة بين العقل والقلب؛ لذلك 
كان مطح الفلاسفة الجمع :بين الضدق العقل والضدق التحرييئ ٠4:‏ ولا يخن العقل 
ادق الو انارق ا ات و ذاتها يل ق 
العقل لمضمون التجرية الحية في البداهة العقلية والفطرة الطبيعية. الصدق العقلي ذو 
مضمونء يتجه نحو الأشياء ذاتها وليس فقط وسائل معرفته وطرق روايته؛ فالحقيقة 
شىء وروايتها شىء آخر."' لذلك اعتنى الأدب والفلسفة المعاصرة في الغرب بالسردء 
والرؤاية::والقض: والزمان الداحنء:والسيرة الداتية؛/"١‏ 
والتطابق مع التجربة الحية والعقل هو أيضًا تطابق مع الواقع؛ فالتجربة الحية 
هي موطن التقاء العقل بالواقع؛ العقل حدس معاش» والواقع تجربة معاشة." فالعقل 
والواقع ركيزتا التجربة. يحمي التطابق مع الواقع الوحي من أن يصبح مجرد خطاب 
مغلق على ذاته» تكفيه اللغة كمكون رئيسي له» كما تحميه من أن يصبح مجرد تفريغ 
عن الكرب» وتفريغ للهح كما يحدث عند الدعاة الجدد وكان وظيفة الوحي هو التطهير 
كما كانت وظيفة الفن عند بعض قدماء اليونان." الواقع هو الواجهة الثانية للوحي 


* وهو ما تجلى في الفلسفة الغربية عند ديكارت وييكون (مقدمة في علم الاستغراب» ص۸٤۲۸۲-۲).‏ 
'' هذا هو الفرق في علوم الإعلام الغربية بين .Truth, Truth-1elling‏ 

۷ أشهرها ثلاثية بول ريكير «الزمان والسرد 164 ]© 75 1». 

“ الأصح معيش ومعيشة؛ ولكن معاش ومعاشة أصبحتا أكثر تداولًا وقبولًا في الآذان. 

*' هو فيثاغورث. 
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داخل فيه منذ الحوامل الموضوعية له: المكان والبيئة الاجتماعية والزمان. وهو الذي يسمح 
بالتحول من النظر إلى العمل ومن القول إلى الفعل. الوحي يبدأ من الواقع صياغةً وإليه 
يعود فاعليةٌ وتأثيرًا. وقد نشأت تياراتٌ معاصرة في الغرب تجعل مهمة الفلسفة رؤية 
الواقع وليس الابتعاد عنه أو تغليفه بشبكة من التصورات أشبه بشبكة العنكبوت التى 
تعمي أكثر مما تكشفء وتخبئ أكثر مما تظهر.'” 

تبغي روح العصر الصدق الذاتي» وهو الصدق المباشر وليست رواياته وصحته 
التاريخية. فقد يكون المتن صحيحًا شعوريًا والسند كاذب تاريخيًا. وقد يكون السند 
صحيحًا تاريخيًا والمتن كاذب شعوريًاء وي هذه الحالة صدق المتن له الأولوية على صحة 
السند؛ وبالتالي تتحول علوم القرآن من علوم الرواية والخبر والسند إلى علوم الدراية 
والخبرة والمتن. 


"٠‏ وذلك مثل فلسفات مين دي بيران ويرجسون ووليم جيمس وهويتهيد ورافيسون؛ لذلك كتبنا كتابنا 
عن «برجسونء فيلسوف الحياة» والذي كتب بدوره عن ولیم جيمس وهويتهيد ورافيسون. 
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الفصل الثاني 


القراءة 


)١(‏ منطق النقل الشفاهي 


ووضع علم القراءات لضبط النقل الشفاهي بعد أن اتسعت الآفاق وتداخلت اللهجات.١‏ 
وقد ارتبط بعلوم القرآن؛ لأنه علم منطق النقل الشفاهىء كما ظهر علم القراءات كمنطق 
شفاهي للنص قبل التدوين والتنقيط والتشكيل والإعراب والخطوط؛ وهنا تأتي أهمية 
أبي الأسود الدؤلي في التنقيط في القرن الرابع. وقد يختلف النطقان؛ قراءتان لرسم واحد؛ 
نظرًا لأن التنقيط لم يظهر إلا متأخرًا لضبط هذه الاختلافات" علم القراءات هو منطق 
النقل الشفاهيء كما أن علم الحديث هو منطق النقل الكتابيء الأول لضبط الصوت 
والثاني لضبط الحرف وهي خاصية علوم القرآن» لم تنشأ حول التوراة والإنجيل» وقد 
نقل القرآن شفامًا من خلال الحفاظ والرواة." ولا يهم أسماؤهم ولا عددهم» أحياؤهم 
وشهراؤهم» ذكورهم وإناثهم.؛ ولكل قراءة رواية. واعتمدت علوم القرآن على علم مصطلح 
الحديث لروايته. 


' «ثم لما اتسع الخرقء وكاد الباطل يلتبس بالحقء قام جهابذة الأمةء وبالغوا في الاجتهاد» وجمعوا 
الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصولٍ أصّلوهاء وأركان 
فصلوهاء (الإتقانء ج21 .)۲٠٠‏ 

" السابق» ج١2‏ ص؟١5.‏ 

" السابقء ج١ء‏ ص۱۹۹ 505. 

؛ في حديث النبي «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم» ومعاذء وأبيّ بن كعب» 
(الإتقان» ج١1 .)٠۹١‏ وفي رأي أنس بن مالك جمع القرآنّ على عهد الرسول أربعة من الأنصار: أبي بن 
كعب» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبى زيد (السابق» ص١٠23).‏ وكان المشهورون بالقراء من 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والإجازة من الشيخ ليست شرطًا للقراءة» وليس أخذ المال شرطًا في إجازة الشيخ. 

والتعليم على ثلاثة أوجه: حسبة دون عوض وهو عمل الأنبياء وأجره في الآخرة؛ 
وبالأجر وهو مختلف عليه» والأرجح جوازه؛ والتعليم بغير شرط وهو الأفضلء وهو جائز 
اجتماعيًا. والقراءة كرامة من الله للبشر وليس للملائكة الذين يحبون سماع القرآن. 

ويمكن السؤال عن القراءات وتدوين الأسئلة» ويمكن حفظ كتاب كامل لمعرفة 
اختلاف القراءات. 

وهو علمٌ نقلي وليس علمًا عقلياء نقلي في اللغةء ونقلي في الإسناد.° هو علمٌ نقلي 
خالص يعتمد على الروايات والأسانيد» وإن حضر القياس فحضوره في قبل في اللغة." 
هو علمّ نقلي وليس علمًا عقلياه نقلي في اللغةء ونقلي في الإسناد. وإثبات القراءة بالرواية 
دور لأن الرواية قراءة» والقراءة رواية. وعلوم القرآن علوم دفاعية مثل علم الكلام ضد 
المبطلين والمشكّكين والمحرّفين للنص القرآني. 

ويّحمّل القرآن حفظاء والحفظ فرض كفاية على الأمة» وأوجه حمله مثل أوجه 
حمل الحديث. ومناهج النقل الشفاهى السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع 
عليه بقراءة غيره؛ والمناولة والإجازة والمكاتبة, والوصيةء والإعلام والوجادة. القراءة على 
الشيخ هى المستعملة سلفا وخلفًا. والسماع من لفظ الشيخ جائز لأن القراء أخذوه عن 
الصحابة وليش عن.النبي مباشزة. وقد رضت عل الذبي القراءة مرة كل غام. وكيفيات 
القراءة ثلاث: التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه» والحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها 
وتخفيفهاء والثالثة التدوير وهو التوسط بين المقامين من التخفف والحدر.” ويُستحتٌ 
الترتيلء التحقيق للرياضة والتعليم والتمرينء والترتيل للتدبر والتفكير والاستنباط؛ فكل 
تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقًا. 


الصحابة سبعة: عثمانء عليء آي زيد بن ثابت» ابن مسعودء أبى الدرداء» أبو موسى الأشعري (السابقء 
ص .)3١‏ 

° «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل. وإذا ثبتت الرواية لم يردَّها قياس عربية ولا حشو لغة لأن القراءة 
متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها» (السابق» ج01 ١١؟).‏ 

' الداني: جامع البيان» ص4/8؟. 

۷ السابقء ص 5-١١‏ 1. 

“ الإتقان» ج١1‏ ۲۹۱-۲۷۹. 


القراءة 


المهم فهمه وتديره.* حتى لا تنطبق على الحافظ الصورة القرآنية «كالحمار يحمل 
أسفارًا». فالقرآن ليس صونًا بل معنّى. ويقتبس من القرآن في الشعر أو النثر. فالتجربة 
القرآنية والتجربة الشعرية واحدة مثل التشابه بين التجربة الصوفية والتجربة الشعرية. ١١‏ 
والاقتباس؛ منه المقبول ومنه المباح ومنه المردود؛ المقبول في الخطب والمواعظ والعهود, 
والمباح في القول والرسائل والقصص, والمردود ما نسبه الله إلى نفسه أو يكون السيا 
هزوًا.١‏ ولا تدخل أمثلة القرآن في الشعر. 


(۲) التأليف في علم القراءات 


بدأ التأليف في علم القراءات مبكرّاء واستمر كصناعة مثل باقى العلوم متأخرًا حتى تحوّل 
إلى كتب مقرّرة في الكليات والمغاهد الأرهرية:" وكذرة التأليف فيه تدل على الاختلافات في 
قراءة النص. ويختلف التأليف كميًا من جزء واحد إلى أربعة أجزاء. ١‏ وتتشابه العناوين 

وكثرة التأليف في علم القراءات ظاهرة تسترعي الانتباه؛ مما يدل على أهمية ضبط 
قراءة النص شفاهيًا قبل تدوينه؟' له علماؤه من أهل العناية أي أهل الاختصاص والتأليف 
في أدق التفصيلات. 

وكلها قراءاتٌ واقعة طبقًا للهجات المدن والأمصار. ولكل قارئ أو مجموعة من القراء 
مدينته التى ينتسب إليها؛ بحيث تحولت إلى نموذج للقراءة مثل مكة والمدينة والكوفة 
اله ا سكي هنا الأنصناو ملل الححاة والقيام وا ذل ]نه يوق د سد عل 
القراءات ولهجات الأمصار."' ويرتبط بعلم التفسير؛ فبناء على تعدد القراءات تختلف 
التفاسير. وهي أيضًا قراءاتٌ فردية ترتبط بإبداعات القراء وإحساسهم بموسيقى القرآن 
مثل موسيقى الشعر. فهي أدخل في الفن وإن كان أصلها في علم اللغة وفن التجويد. 
ومشاهير القراء مثل مشاهير المطربين لهم جماهيرهم» وأجرهم مثلهم. ويرتبط علم 
القراءات بالجماهير والاحتفالات والمآتم ومهارات القراء وأسعارهم في إحياء الليالي. 

وقد تجاوز التأليف في علم القراءات التأليفٌ في علوم القرآن ذاتها حتى وكأنه قد 
أي ما و خا عن الك ا .مكل اقات وة علم اول ان بخاضة 


+ طكِتابٌ أَنْرََْاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبرُوا آيّاته» أف يََدَبَرُونَ الْقُرآنَّ4. 
٠‏ من الفناء إلى البقاءء ج١ء‏ الوعى الموضوعي. 


۱۷۱ 


مبحث الجوهر والأعراض وتضخمها على مباحث العقائد ذاتها ونظرية الذات والصفات 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والأسماء والأفعال.7١‏ 


وأيضا: 


وأيضا: 


وأيضا: 


أوحى إلى عشاقه طرفه 
وردفه ينطق من خلفه 


يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترفٌ 


أبشر بقول الله في آياته 


الملك لله الذي عنت الوجو 
متفرد بالملك والسلطان قد 


دعهم وزعم الملك يوم غرورهم 


سل الله من فضله واتقه 


ومن يتق الله يصنع له 


مجاز حقيقتها فاعبروا 
فأدخلني بيتًا أحرج من التابوت 


الإتقانء جا -۷. 


" أولها أبى عبد الله الحسين أحمد بن خالويه: الحُجة في القراءات السبع» دار الكتب العلميةء بيروت» 


طا /10٠5م/8؟ة‏ اه 


هيهات هيهات لما توعدون 
لمثل هذا فليعمل العاملون 


ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 
إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 


هُ له. وذلّت عنده الأرباتٌ 
خسر الذين تجاذيوه وخابوا 


فسيعلمون غدًا من الكذابٌ 


فإن التقى خير ما تكتسبٌ 


ويرزقه من حيث لا يحتسب 


ولا تعمرواء هونوها تهن 
تراه إذا زلزلت لم يكن 
وأوهى من بيت العنكبوت 


القراءة 


وف ايقل هلم القزاوات غ قليم اقرا واخ سكعل مع عله الورك اله 
غاية عملية هي كيفية قراءة القرآن في المحافل العامة. وبدأ التأليف فيه مبكرًا للغاية منذ 
القرن الثاني» واستمر حتى الثاني عشر وحتى اليوم» وهو من أهم العلوم التي تدرس في 
المعاهد والكليات الأزهرية لتخريج مقرئين ومنشدين للمناسبات الدينية والمآتم وأجهزة 
الإعلام وقنوات الفضاء وإذاعات القرآن الكريم. 

ويمكن تصنيف التأليف في علوم القرآن طبقًا لموضوعاتها إلى خمسة أقسام: الأول 
متون المؤلفات العامة في علم القراءات: والثانى الشروح والملخّصات عليهاء والثالث متون 
القواءابثه:والوافم عات اراد ولك اسن بعلم الأصنواتت: 


(أ) المؤلفات العامة 
)0( «التذكرة في القراءات» لابن غليون (899ه) 


وهو نموذج لجمع القراءات في أدق رواياتها واختلافاتها دون تنظير يذكر إلا في أقل 
الحدود. وهو مؤلّف ضخم الحجم» يقوم على أكبر قدر ممكن من جمع اختلافات 
القراءات وأقل قدر ممكن من التنظير. وقد كان من الممكن تجميع الظواهر الصوتية 


٠"‏ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي: الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر مجاهد (5 أجزاء)ء دار الكتب العلمية» بيروت: ١١٤٠ه/٠١٠٠۲م.‏ 
؟' يكفى معرفة مؤلفات ابن مهران وحده وهى: الغاية في القراءات العشرء المبسوط في القراءات العشرء 
القراءات العشرء القراءات السبع» مذهب حمزة في الهمزء الاستعاذة بحججهاء الشامل في القراءات» طبقات 
القراءء كتاب الحداثء آيات القرآن» غرائب القرآن» الوقف والابتداء. قراءة أبى عمروء وقوف القرآن» 
الانفرادء شرح المعجمء شرح التحقيقء قراءة ابن مسعودء رءوس الآيات» اختلاف السورء ابن مهران: 
«الغاية في القراءات العشر». ص 5-50. 

السابق» ص٤.‏ 

”' وهو علم اللسانيات طبقًا للمناطق الجغرافية ك ناكناعما-هم6. 

٠"‏ من العقيدة إلى الثورة ج1, المقدمات النظريةء الفصل الرابع» نظرية الوجود, ثالنًا: فينومينولوجيا 
الوجود «الأعراض». ص 5-585 5 0. رايعًا: أنطولوجيا الوجود «الجواهر»» ص 6 4-"37. 

“ الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبونء التذكرة في القراءات» دار الكتب العلميةء الناشر 
دار ابن خلدون» الإسكندريةء التوزيع دار الكتب العلمية» بيروت, ؟577١ه/١١٠5م.‏ 


\VT 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


المتشابهة في الإدغام والحذف في أصول نظرية عامةء إلا أن جمع أكبر قدر ممكن من 
القراءات :واخقلافاكها كان بهي اله لكين وضساقزت الأضول النطرية ف سورة البقرة 
أو من خلال عرض اختلافات القراءة عرضًا طولياء سورة سورة, وآية آية."' وتوضع 
البسملة والاستعاذة من الأصول وهى ليست كذلك.'" وتغلب الرواية على الدراية. البداية 
بروايات القراء وكما هو الحال E‏ الحديث."" كلها أسماء أعلام مع أن العلم لا 
شخصي. وهناك سرد لاختلافات الفروع دون ضمها في أصولء للجزئيات دون الكليات. 
هي «أزهرية» صرفة و«تاريخية» خالصة. ويمكن جمعها من أجل إرساء قواعدَ نظرية 
في الأصوات أو اللهجات بدلا من تكرارها في كل سورةء ولا يوجد أي تعليل لها. لذلك جاء 
اسم الكتاب مؤشرًا على ذلك «التذكرة» وريما اسم المؤلف أيضًا «ابن غلبون». والغاية من 
ذلك كله ضبط النقل الشفاهي للنص وليس تحليله النظري. ويخلو من الأدلة النقلية 
من الحديث أى الشعر لأنه لا يستدل ولا يبرهن. وتظهر بعض الأصول النظرية متناثرة 
خلال عرض الاختلافات سورةً سورة وآيةٌ آية مثل باب الإدغام» وكذلك بعض موضوعات 
الإحالة والحد."” 

ويرصد الكتاب الاختلافات في القراءات كما هو الحال في علم الخلافيات في الفقه 
أكثر من الاتفاق؛ لذلك امتلاً بالسرد دون التنظير بالتفريق بين المختلفات وليس بالجمع 
بين المتشابهات. ويصل الأمر إلى الاختلاف المضاعف بين الروايات في القراءات» وبين 
القراءات للنصء والاختلاف حول كل حرف ولفظء والروايات المختلفة حول القراءات 
المتعددةء والاختلاف في أصول القراءات للحروف. وهناك مذاهب في الحروف قد انعكست 
في اختلافات القراءات."" والمذهب هو رأي النحو أو القارئ» وتعدد المذاهب بتعدد القراء. 


4" الأصول النظرية في المقدمة مثل: الإدغام والإشمامء هاء الكناية عن الواحد المذكرء الميم» المد 
والقصرء الهمزةء قد تاء التأنيثء الباء عن الفاءء لام هل ويلء الغنةء الفتح والإمالة» الراء المفتوحة, 
الوقوف» التفخيم. والأصول النظرية الأخرى عبر السور مثل: ياءات الإضافةء الياءات المحذوفةء اجتماع 
الاستفهامّينء الوقف على أسماء منقوصة نكرة. 
'' ابن غلبونء التذكرة في القراءات» ص۲-۲۰٠.‏ 

.١15-4ص السابق»‎ "١ 
150-1748 170-1151 177-١70 السابقء ص‎ ٣ 
.1١6 السابقء ص۷٩ ۰۰ء‎ "" 


١ا/‎ 


القراءة 


وقد انتهت هذه المادة بنهاية عصرها بعد أن استقرت القراءات وأصبحت متداولةٌ 
ومستقرة: ولم يبق منها إلا فن التجويد وبراعة القراء في جذب انتباه السامعين؛ يثيرها 
المستشرقون وكأنهم اكتشفوا ما لا يعرفه القدماءء وادعاء وجود مخطوطات جديدة 
خاضعة لعلم النقد التاريخي الحديث الذي لم يعرفه القدماء. والهدف التشكيك في 
الصحة التاريخية للقرآن ول العلم البريء؛ من أجل زعزعة العقائد وجعل القرآن 
شبيهًا بالكتب المقدسة الأخرىء التوراة والإنجيل والزبور» وما وقع فيها من تبديل وتغيير 


وتحريف. 


(؟) «المقدمة في أصول القراءات» لابن الطحان (551ه) 


ولها موضعٌ فريد. إذ إنها محاولة خالصة للتنظير دون أي اعتماد على أدلة نقلية من 
القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب.؟" هي أقرب إلى علم الأصوات الخالص» يدور 
حول عشرين أصلًَا بالإضافة إلى الإعراب عن الحركات والسكون.*" وتستنبط من اختلاف 
القراءات المتعاقبة على أنواع الروايات» يحققها الإقراءء ويحكمها الأداء. ومنها ما ليس 
أصلًا في القراءة مثل البسملة والتسمية. ويمكن ضم أصلَّين معًا على التخفيف والتثقيلء 
والتفخيم والتدقيق. 


)۳( «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى» للواسطى القلانسى (1كمه) 


ويتبع نفس القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات:"" الأول القراء والأسانيد العشرة."” 
والثاني المذاهب اللغوية.” والثالث التطبيق الطولي."" وبين الثاني والثالث التسمية 
والفاتحة. '" وعلى غير العادة أكبرها الثالث ثم الأولء وأصغرها الثاني."" التنظير لحساب 


“ الإمام الشيخ أبو الإصبع عبد العزيز بن علي بن الطحان الإشبيليء المقدمة في أصول القراءات» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۷م /۸٩۲٤۱ه»‏ ص۱۲۷-١٤٠.‏ 

*" وهي في العد ثلاثة وثلاثون: البسملةء التسميةء المدء اللينء المطء القصرء الاعتبارء التمكينء الإشباعء 
الإدغام» الإظهارء البيان» الإخفاء القلب» التسهيلء التخفيف, التثقيلء التتميم» التشديد. النقلء التحقق 
الفتح» الثغرء الإرسالء الإحالةء البطح» الاجتماع» التغليظء التفخيم» التدقيق» الرّوم» الإشمام الاختلاس 
(السابق» ص۱۳۲). 


\Vo 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الرصد. والعنوان دال على ذلك «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي» أي أنه كتابٌ تعليمي 
للتلميذ ومجرد مذكرة للأستاذء يغيب منه الحديث والشعرء وشروح المحقق تعالمية طويلة» 
والفهارس العامة مجرد رصد لأسماء أعلام وأسانيد لا تتكرر ولا دلالة لهاء والمراجع في 
النهاية أيضًا يغلب عليها التعالم لأنها لم يُعتمّد عليها في التحليل والتعليل والتنظير. 


(ب) الشروح والملخصات 
)١(‏ «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» للشاطبي (١55ه)‏ 


وهو غير الشاطبي الغرناطي الأندلسي الشهير صاحب «الموافقات» في علم أصول الفقه 
(١۷۹ه)؛‏ لأبي شامة الدمشقي (115ه). ومثل باقي العلوم العقلية النقلية العربية 
الف والقلينة واضبول الف والحصوف» قهرت شروب المتوة ل ترج ,الفا 
فالمتن من القرن السادسء والشرح من القرن السابع. وكلاهما من المغرب.'" 

التسمية الثلاثية التقليدية» الأول القراء والأسانيد."" والثاني المذاهب اللغوية.“" والثالث 


”" الإمام الحافظ أبى العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسيء إرشاد المبتدي وتذكرة 
المنتهي» تحقيق د. عثمان محمود غزالء دار الكتب العلمية» بيروتء ۰۷ م AEA‏ 

۷ السابق» ص8-57١٠١.‏ 

^ وهي: الإدغام والإظهارء والهمزةء الساكن والمتحركء الوقف والابتداءء المد والقصرء الإمالة (السابقء 
ص 180-1١١3‏ ). 

*" السابقء ص7١١3017-1,‏ 

'' السايقء ص‌۳۲-۱۳۱٠.‏ 

"١‏ الأول (۳٦)ء‏ الٹانی (۲۰) الثالث (8؟؟). 

© اؤمام ع يق إنشاقيل ين رافح ارف ماي شامة الي إبران اقا قن عون 
الأمانيء تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوضء دار الكتب العلميةء بيروت» (د.ت). 

باق من نقل عنهم شيء من وجوه القراءات من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم أسماء القراءات 
بالأمصار الخمسةء تمييز ما يُعتمد عليه من القراءات» القراءات السبع» فضائل القرآن وقراءتهء القراء 
السبعة ورواتهم وأخبارهم» الرموق التي يشير :يها الناظم إل القزاء. الشبعة وروا اسطلاح الاخ 
في التعبير عن أوجه الخلاف (السابقء ص١-١1).‏ 

*؟ الإدغام والإظهارء الكنايةء المد والقصرء الهمزةء السكون والتنوينء الوقف والبداية» الياءات» الخط 
(السابق» ص٦۳۱۸-۷).‏ 


1۷1 


القراءة 


الشرح الطولي.*" أكبرها الثالث كالعادة ثم الثاني» وأصغرها الأول."" وبين الأول والثاني 
الاستعاذة والبسملة والفاتحة."” وف النهاية التكبير ومخارج الحروف وصفاتها.”” يعتمد 
على الحديث والشعرء والشعر أكثر. ويعتمد الشارح على شعره الخاص بالإضافة إلى شعر 
الآخرينء والأحاديث بها الخيال الخلاق الكثير.؟” 


[فة «سراج القارئ المبتدي وتذكر المقرئ المنتهي» 
لابن القاصح العذري البغدادي (۸۰۱ھ) ٤‏ 


المتن أيضًا من القرن السادسء والشرح من السابع. ويستمر شرح نفس منظومة «حرز 
الأماني ووجه التهاني» للشاطبي. والشرح نوع أدبي بين القصر والطول. تحل الألفاظء 
وتستخرج القراءات بعباراتِ سهلة دون الدخول في التعاليل المطوّلة مثل كتب إعراب 
القرآن وتفسيره. وله مصادره في شروح سابقة.'* ويتضمن الشرح ترجمة حياة الناظم 
وشرح الأعلام وسيرهم الذاتية.'؛ فل العنوان أيضًا على أنه مذكرة للطالب والأستان. 
ويقسم الشرح تحت كلمات شارحة مثل «توضيح» وهي الأغلب و«تنبيه» و«تفريع».؛ 
ويعتمد الشرح على الحديث أكثر من الشعر.؛؛ ومن حيث الموضوعات لا يقوم الشرح على 
القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات» الأول أسماء القراء والرواة والأسانيدء والثاني 


*" فرش الحروف (السابق» ص‌۷۲۹-۳۱۹). 

“" الأول (31).: الثانى (۲۸۰)ء الثالث .)٤١١(‏ 

"" السابق» ص١51-هلا.‏ 

" السابق» ص۰-۷۳۰٦۷.‏ 

*" الحديث (۱۸)ء الشعر .)۸١(‏ 

'؟ الإمام أبى القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري 
شاهينء دار ١‏ لكتب العلمية» بیروت» 5١٠٠5م/‏ 575 ١ه.‏ 

'؟ أول من شرحها علم الدين السخاوي من ناظمها مباشرة وتابعه الشراح مثل الفاسي وأبي شامة 
وابن جبارة والجعبري وغيرهم (السابق» ص0). 

. السابقء صا‎ ٣ 
.)۱( توضيح (۱۷)» تنبيه (۲)» تفريع‎ *" 
“؟ الحديث (5)»: الشعر (؟).‎ 


VV 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


لوراك الأول او وا ف ا جحي خب تكن قدا 
الثاني والثالث مع مقدمة عن الاستعاذة والبسملة والفاتحة./* والثاني أكبر من الأول*؛ 
وينتهي بالتكبير ومخارج الحروف وصفاتها.ء 


(*) «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» للهروي القاري (5١١٠ه):”‏ 


وتأتي مرحلة الشرح أيضًا في علم القراءات أسوة بباقي العلوم» شرح النظم نثرًا. والمتن 
لابن الجزري (877ه).'* وهو مجرد عرض لادة المتن مع ضرب الأمثلة من القرآنء 
وأحيانًا شرح الشعر بالشعر.””* والمتن نفسه مقسّم إلى موضوعات, ولا يخلى من بعض 


الفوائد. والمتن والشرح في الأصوات دون أسماء وأسانيد» ودون فرش الحروف."* ومقسمة 
إلى أبواب. 


)٤(‏ «شرح قواعد البقري في أصول القراء السبعة» للجبوري (78١١ه)‏ ؛* 


وهى شرح كما جرت عليه عادة المتأخرين بالنسبة لمتون المفسرين. ” والمحقق حاصل 
على إجازة في الإقراء أي أن القراءة أصبحت علمًا مستقلٌ وتخصصًا تعطى فيه الدرجات 
العلمية. وهو غير ما يقصده المحدثون بالقراءة أي التأويلء والانقراء أي القابلية للتأويل. 
وكان التأليف بناء على سؤال.'* يركز على القواعد والرواية للقراء السبعةء ويدخل علم 


° الإدغام والإظهارء الهاءء المد والقصرء الهمزةء السكون والتنوينء الإمالة» الوقف والابتداءء الباء (سراج 
القارئ» ص۷٤-٠۱۷).‏ 

.)"۳۳-١۱۷۱ص فرش الحروف (السابق»‎ ٠ 

"؟ السابق» ص ٤٠-۳۹‏ . 

۸ الأول (۱۳۰)ء الثانى .)١157(‏ 

*؟ سراج القارئ» ص 8-95 

'* الملا علي بن سلطان الهروي القاريء المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةء تحقيق محمود عبد السميع 
الشافعى الحفيان» دار الكتب العلمية» بيروت, 5١٠٠5م/‏ 575 ١ه.‏ 

0 «إن المقدمة ... ما رأيت لها شرحًا كاملا يبين بيانًا شاملًا يكون لتحقيق الحقائق كافلًا فسنح ببالي 
أن أضع عليها شرحًا معتدلًا. لا مختصرًا مخلًَا ولا مطولًا مملًا ...» (السابق» ص .)١‏ 

"* السابيق» ص 50”؟. 


VA 


القراءة 


الأصوات داخل كل قارئ."* فالقارئ هو وحدة التحليل وليس علم الأصوات» كل قارئ 
صاحب قواعد وراوء والشرح لفظًا لفظًا وعبارة عبارة على عادة الشراح» ويعتمد على 
الشعر؛ فالقرآن والشعر صنوان» كلاهما يخضعان لعلم الأصوات."* 


)٥(‏ «الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني في القراءات» 
للجمزوري (ت بعد /9١١ه)5”‏ 


وهو شرح للنظم بالنثر. والمتن هى «حرز الأماني» الشهير بالشاطبية. ويخلو القسم الأول 
من أسماء القراء وأسانيدهم. ولا يبقى إلا المذاهب الصوتية ثم فرش الحروف. '' والمذاهب 
الصوتية متكررة كالعادة. 7١‏ 


3 «مختصر بلوغ الأمنية» للخ باع" 


ا ا ورو ا الح شرت عن بعلم :تحر سات اا 
للشيخ حسن خلف الحسيني المقرئ» فالمقرئ قارئ وعالم؛ مود ومنظرء مغن وملحّنء هو 
قرم القند وال E‏ الكلاكنه إل السعماةة EAN‏ علم الاضرانت: 
قر فون الحروت انول د ی و أدة الكاليك 
تكرام وإغادة >1 


لك وهى مخارج الحروف وصفاتهاء التجديد والتدقيق واستعمال الحروف» الراءات» الضاد والظاء 
التحذيرات» الميم والنون المشددّين والميم الساكنةء السكون والتنوينء المدَّاتء الوقوفء المقطوع والموصول 
وحكم التاء. همزة الوصل (السابق» ص/61١-177).‏ 

5 الشيخ القارئ سلطان بن ناصر الجبوري» شرح قواعد البقري في أصول القراء السيعة. تحقيق هناء 
الحمصى, دار الكتب العلمية, بيروت» ١ه/4ككام‏ ص 2.١٠١6‏ ۷ 

** المتن للشيخ محمد بن قاسم البقري نافع الشناوي (١١١ه)ء‏ وشهرته «متن البقرية». 

#1 السايق: نص 

"* وهم: أبى عمروء ابن كثيرء نافع» ابن عامر» عاصمء حمزةء الكسائي. 

94 السابقء ص ١غ‏ 16لا 

5 سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري: الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني في 
القراءات» تحقيق ودراسة شريف أبو العلا العدويء دار الكتب العلمية» بیروت» ؟555١ه/7١٠٠م.‏ 

'' المذاهب الصوتية» ص٤۲-١٠٠٠؛‏ فرش الحروف» ص77١-/717١.‏ 


7۹4 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(۷) «شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن» لمؤلّفٍ مجهول 


وهو في علم القراءات» شكله الأدبي شرح النظم» ويشرح بالقرآن» فالشعر صياغة للقرآنء 
والقرآن صياغة للشعرء كلاهما شكلان أدبيان لتجرية حياتية واحدة. 75 


(؟) ماذا يعني نزول القرآن على سبعة أحرف؟ 
(أ) التأليف في الموضوع 


نشأ علم القراءات بناءً على حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف.» في صيغته المركّزة» مثل 
تدوين علم الكلام والفرّق بناءً على حديث الفرقة الناجية. وكثرت التآليف في الموضوع, 
أهمها: 


"")ه٠۷١( «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه‎ )١( 


وترصد اختلاف القراءات» سورةً سورةء وآيةٌ آية. ويظهر ارتباط القراءات بالنحو 
والإعراب؛ فالإعراب جزء من القراءات» والقراءات جزء من التفسير لأثرها في المعنى؛ 
فالتفسير شرح كلي للقراءة بعد ضبطها لغويًا. وتعني «الحجة» الدليل والبرهان على 


'١‏ الإدغام الكبيرء هاء الكنايةء المد والقصرء الهمزةء تاء التأنيثء لام هل ويلء الفتح والإمالةء اللاماتء 
الوقف والابتداءء ياءات الإضافةء ياءات الزوائد ... إلخ. 

٠"‏ فضيلة الشيخ علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية» مختصر بلوغ الأمنيةء ضبطه وصححه 
وخرج آياته محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» بیروت» 5١5١ه//1195م.‏ 

*' الاستعاذة والبسملة. ص ه-1؛ المذاهب الصوتية. ص۳۹-۷؛ فرش الحروف ص 65-5٠‏ ؛ التكبيرء 
ص .6١‏ 

٠‏ وهي: الإدغام الكبيرء وهاء الكتابةء المد والقصرء الهمزةء السكون والحركةء الإدغام الصغيرء الإمالة 
الراءات واللامات» الوقف والابتداءء ياءات الإضافةء ياءات الزوائد ... إلخ. 

أربعة كتب في علوم القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت» ۱۸٤۱ھ/۱۹۳۸م»‏ 
ص١١-١؟.‏ 

'' أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويهء الحجة في القراءات السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدي» قدم 
له الدكتور فتحي حجازيء جامعة الأزهرء دار الكتب العلميةء بیروت» ط",ء ۲۰۰۷م /57/8١اه.‏ 


ليل 


القراءة 


صحة إحدى القراءات دون الأخرى. ويتم الاعتماد على الشعر ثم الحديث ثم أقوال 
السابقين وأقوال الصحابة."7 وون الشغن مجهول المؤلف أو معروف المؤلف؛ فالمهم 
الشعر وليس الشاعر. وتوجد مقن صغيرة نظرية لفن القراءة." فبعد القراءات السبع 
في الأمصار الخمسة اتضح أن كل قراءة تتبع مذهبها في اللغة العربية ثم القياس عليه 
بطريقة مقبولة فاتفقت الدراية والرواية والاختيار مع الاتباع. فاختلاف القراءات راجع 
إلى اختلاف مذاهب اللغة. والمحك في النهاية القراءة المشهورة وليست الشاذة. وقد توخى 
الكتاب الاقتصار والاقتداء بالقدماء والنقل عنهم بألفاظ بَيّنة ومقالات واضحة. 


(؟) «الحجة للقراء السبعة» أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» للفارسى (av)‏ 


والحجةء عنوان تكرّر في كتب القراءات. ويخلو الكتاب من أية مقدمة نظريةء ويعطي 
القراءات سور دؤرة وآ ا مق أول اقات حن الام ترک كل القراءات 
الممكنة وتعطي الحجة على صحة إحداهاء سورة سورةء وآية آية. وهو نفس العنوان 
السابق تقرييًا لابن خالويه. كما يخلو NE E‏ لا 
يوجد في المقدمة إلا الدعوة إلى السلطان.'' وهو إكمال لمحاولة أخرى سابقة.'" يغرق في 
التفصيلات» وإعراب الآيات من أجل حسن قراءتهاء وأحيانًا يتخلل عناوين السور بعض 
الموضوعات النظرية مثل «الاختلاف في إمالة الألف التى تليها الراء»."" وهو مجرد رصد 
دون عرض المذاهب الأصواك وذون تكم الوضنوعاق متنائزة بمناسية قراءة عة ٠٣‏ 


۷ الشعر (١۷)ء‏ الحديث .)١(‏ 

“ الحجة في القراءات السبع» ص۹-۱۷٠.‏ 

“" أبى علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي 
٤(‏ مجلدات)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١ /ها١ 55١‏ ۰م 

٠‏ «أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجلّ المنصورء ولي النعم» عضد الدولةء وتاج الملة» وأدام له العز 
والبسطة والسلطانء وأيده بالتوفيق والتسديدء وعضده بالنصر والتمكين» (السابق» ج١2‏ 55). 

.5١-؟9ص‎ .,١ج السابقء‎ "١ 

'" السابق. جاء .۲٣۷-۲٤١‏ 

"" السابقء ج5: 770-515 315-7377 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


يهتم بالاختلافات في قراءة كل سورة وتذكر في أول كل سورة إلا فيما ندر. والفهارس 
التحليلية في نهاية الجزء الرابع مادة خصبة لاستخراج دلالاتها مثل القراءات مرتيةٌ حسب 
السور والآيات» والقراءات مرتية ألفياتيًا حسب اللفظ. يعتمد على الحديث وآثار الصحابة 
والتابعين والأشعار والأرجاز والأمثال والأعلام. *" 


)( «التبصرة في القراءات السبع» للقرطبي )4۷( 


وهو كتابٌ نموذجي في علم القراءات. يبدأ بأسماء القراء وأسانيدهم ثم ذكر الاختلافات في 
الفاتحة والبقرة» والمذاهب الصوتية بمناسبة سورة البقرة ثم الحروف ابتداءً من البقرةء 
ونهاية بالتكبير."' وفي المقدمة النظرية الصغيرة يظهر القصد من الكتاب وهو كشف 
وجوه القراءات واختيار العلماءء ومن قرأ بكل حرف من الصدر الأولء وأقاويل النحويين 
وأهل اللغة. وكان يمكن أن يسمى أيضًا «الكشف عن وجوه القراءات»."" وتتناثر المذاهب 
الصوتية عند القراء.“" ويبرز القياس في علم الأصوات على نحو لا شعوري.'" ويتم تحديد 
السور مكيةٌ أو مدنيةٌ عرضًا وعدد آياتها. كما تحدد القراءات في مدارس تنتمي إلى المدن 
مثل الكوفة والبصرة ويغداد حيث عاش القراء الأوائل. وقد ساهم علماء الأندلس في هذا 
الفن بالرغم من بعد المكان. 


(١‏ «جامع البيان في القراءات السبع المشهورة» للدانى (غ:5:5ه) 


ويقسم علوم القرآن نفس القسمة الثلاثية النمطية؛:” الأول القراءة والأسانيد والروايات 
والثانى المقدمة النظرية في علم الأصواتء'” والثالث التطبيقات العمليةء“ أكبرها الثالث 


؟" الأحاديث القولية (/5)»: الفعلية :)١١(‏ آثار الصحابة والتابعين (٤)ء‏ القوافي (٠٠۷)ء‏ الأرجاز (٠۲۸)ء‏ 
أنصاف الأبيات (۳۳)»ء الأمثال .)١19(‏ 

“ الإمام أبى محمد القيسي القيرواني القرطبيء التبصرة في القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه ومراجعته 
جمال الدين محمد شرفء دار الصحابة للتراث» طنطاء (د.ت). 

"١‏ الإسناد في القراءةء ص-١١؛‏ أسماء القراء وأسانيدهم المتصلة حتى النبي» ص۸-۱۷٥؛‏ اختلاف 
القراءات في الفاتحة والبقرةء ص15-5/8؛ المذاهب الصوتية بمناسبة البقرةء ص7-77١١؛‏ الحروف 
(السور) ابتداءً من البقرةء ص7١١-597؛‏ التكبير ص۳۹۲-٤۳۹.‏ 

"" السابق» ص١١-15١.‏ 
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القراءة 


كالعادة ثم الثاني» وأصغرها الأول.”” وما بين الأول والثاني تعرض قضية الاستعاذة 
والتسمية,*" وهي مشكلة أصولية؛ هل البسملة جزء من القرآن أم أنها فاتحة كل سورة 
للفصل بين السورتّين؟ وهل الفاتحة جزء من القرآن أم أنها مقدمة للقرآن كله؟ وفي 
النهاية يذكر موضوع التكبير عند قراءة بعض السور.*”” وقد تم التأليف بناءً على سؤال؛ 
مما يدل على أن التأليف بناء على حاجة محلية من واقع البيئة."* وهو كتاب جامع 
للأصول والفروع» يورد الاختلافات في القراءات. يوضح الخفي» يختصر ويعللء ولا يُكرّر 
ولا يُطوّلء يعتمد على نفسه» ومفيد للقارئ والطالب والناسخ والدارس."” الروايات 


“" مثل هاء الكناية عن المذكرء المد والقصرء اجتماع الهمزتينء الوقف والابتداءء الرّوم والإشمام» الإظهار 
والإدغام» السكون والتنوينء الفتح والإمالة ... إلخ. 
*" باب ما جرى في التسهيل على غير قياس (السابق» ص؟١١-8١٠).‏ 

'* الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى» جامع البيان في القراءات السبع المشهورةء تحقيق 
الحافظ المقري محمد صدوق الجزائريء دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۰۵ م/١١٤٠ه.‏ 
“١‏ «باب في ذكر الأخبار الواردة بالحض على اتباع الأئمة من السلف في القراءة والتمسك بما أداه الأئمة 
القراء عنهم منها» (جامع البيان ص55-717١)؛‏ «باب ذكر أسماء أتمة القراءة والناقلين عنهم وأنسابهم 
وكناهم ومواطنهم ووفاتهم ونكت من مناقبهم وأخبارهم» (السابق ص .)٠٤ ١-٤٤‏ 
" القسم الثاني عن الأصول النظرية» جامع البيان ص؛ .7/7-1١5‏ 
"4 الأول (۱۳۰)»ء الثانى (۲٤۲)»ء‏ الثالث (؟١5).‏ 

؛ «باب ذكر الاستعاذة ومذاهبهم فيها» (السابق» ص55١-/51١).‏ «باب ذكر مذاهبهم في التسمية 
والفصل بها بين السورتين» (السابق» ص87 .)١6 5-١‏ 

*” «باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير وذكر الأخبار الواردة عن المكيين في ذلك» (السابقء 
ص۲ ۷۹۹-۷۹). 
' «فإنكم سألتمونى إسعافكم برسم كتاب في اختلاف قراءة الأئمة السبعة بالأمصار» محيط بأصولهم 


2 
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وفروعهم» مبين لمذاهبهم واختلافهم» جامع للمعمول عليه في روايتهم والمأخوذ به من طرقهم» ملخصُ 
للظاهر الجليء موضح للغامض الخفيء محتو على الاختصار والتعليل» خالٍ من التكرار والتطويلء قائم 
بنفسه» مستغن عن غيره» يُذكر المقرئ الثاقب» يُفهم المبتدئ الطالب» ويخفف على الناسخ» ويكون عوًا 
للدارس» (السابق» ص١٠).‏ 

"” «وذكرتٌ لكم الاختلاف بين أئمة القراءة في المواضع التى اختلفوا فيها من الأصول المطردة والحروف 
المتفرقة. وبينث اختلافهم بيانًا شافيّاء وشرحت مذاهيهم شرحًا كافيًا. وقربت تراجيحهم وعباراتهم» 
وميزت بين طرقهم ورواياتهم. وعرّفت بالصحيح السائرء ونبّهت على السقيم الدائر. وبالغت في تلخيص 
ذلك وتقريبه» واجتهدت في إيضاحه وتهذيبه. وأعطيته حظًا وافرًا من عنايتي» ونصيبًا كاملا من روايتي. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


أربعة» والطرق مائة وستونء والاتفاق بين الأئمة أو بين الحرميّين (نافع وابن كثير). 
ولكل قارئ مذهبء ولكل عالم لغوى طريقة. فالمذاهب أفرادء والأفراد مذاهب» وليست 
أنساقًا تصورية أو أبنيةٌ نظرية. وتعتمد القراءات على قليل من الشعر والحديث باستثناء 
المقدمة النظرية عن نزول القرآن على سبعة أحرف.5” والآن انتهى عصر الرواية وبدأ 
عصر الدراية» وانتهى عصر السند وبدأ عصر المتنء وانتهى علم الرجال وبدأ علم النقد 
الداخلي. ولا يهم رصد الاختلافات في القراءات سورةً سورة وآيةً آية» بل المهم تحليلها 
وبيان أثرها على فهم المعنى؛ فالقراءة وسيلة وليست غاية» والمؤلف على وعي بالمنهج 
الطوليء سورةً سورة وحرفا حرقا.*” وقد عرف المصريون بعلم القراءات وفن التجويد 
لدرجة أن المدرسة المصرية أصبحت هي المدرسة بالأصالة في كل العالم الإسلامي في كافة 
أرجائه في أفريقيا وآسياء بل في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا. وهناك مدارش أخرى في 
الشام والعراق والحجاز والمغرب العربى.'* وقد انتهى علم القراءات المنقولة اليوم لصالح 
القراءات التداولية وإلا كانت القراءة تقكُرًا وتعائًا وتفاخرًا وادعاءً لمهارة القراء وفنونهم. 
ويُقرأ القرآن اليوم باللهجات المصرية والشامية والمغربية والحجازية والخليجية والتركية 
وبباقي اللهجات الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية. بل وتقرأ داخل المصر الواحد 
طبقًا للهجات البدو والحضرء الصعيد أو بحري. ما أبدعه القدماء هو قيام علم القراءات 
على علم الأصولء وتقسيم الحروف حسب مخارجها من الحلق أو الشفاه أو الأنف أو 
اللسات. 31١‏ 


(6) «كتاب التيسير في القراءات السبع» للداني (555ه) "1 


هو تلخيص لكتاب «جامع البيان» السابق. ويشتركان في نفس التبويب دون إضافة 
جديدة.”* وهي القسمة التقليدية الثلاثية للعلم؛ الأول القراء والرجال والأسانيدء؛* والثاني 


وأفردت قراءة كل واحد من الأئمة برواية من أخذ عنه تلاوة» وأدى الحروف عنه حكاية دون رواية من 
نقلها سماعًا في الكتب» ورواية في المصحف؛ إذ الكتب والصحف غير محيطة بالحروف الجليةء ولا مؤدية 
عن الألفاظ الخفيةء والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه» (السابق» ص .)١١‏ 

*” الشعر (1). الحديث .)١19(‏ 

5 السابق» ص۳۸۷. 
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القراءة 


المذاهب والرجال والأصول النظريةء** وبين الأول والثانى الاستعاذة والتسميةء"* والثالث 
التطبيق الطولي سورة سورة وآيةٌ آية:"؟ أكبرها كالعادة الثالث. ثم .الثاني وأصغرها 
الأول“ وفي النهاية التكبير عند ابن كثير.** صححه مستشرق لأن المستشرقين يعتنون 
بالجانب المادي للنص من أجل زعزعة الصحة التاريخية للحديث عن طريق الاختلافات في 
الروايات. وتبداً معظم الفقرات بفعل «قرأ» أو باسم القارئ. فالقراءة مرتبطة بالقارئ» 
والموضوع بالذات. 


(1) «المفتاح في القراءات السبع» للقرطبي (١57ه) ٠١١‏ 


هو اتا لوال تزه كاب عن ا ج ار الس الشوورة ارقي وقد 
سبق التأليف فيه.'"' وينقسم إلى قسمّين فقط المذاهب الصوتية وفرش الحروف دون 


'* جامع البيان» ص5 .١5‏ 

.۲۷٤ص السابق»‎ ١ 

" الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيء التيسير في القراءات السبع» عُني بتصحيحه وتو يرتزل. 
طبعةٌ جديدة اعتمد في أصلها على الطبعة التي نشرتها جمعية المستشرقين الألانية بمطبعة الدولة 
بإستامبول عام ۱۹۲۳۰ م. دار الكتب العلمية» بيروت: ٠م‏ اه. جامع البيان» (١۷۸)ء‏ التيسير, 
(۷۰). 

*+ السابق» ص۸-۷. 

““ «ذكر أسماء القراء والناقلين عنهم وأنسابهم ويلدانهم وكُناهم وموتهم» ذكر الرجالء ذكر الإسناد 
الذي أدى إلى القراءة عن هؤلاء الأتمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة» (السابق» ص/1١-55).‏ 
“ مذاهب الإدغام والكناية والمد والتقصير والهمزة والفتح والإمالة والوقف واللامات والسكون (السابق» 
ص۱-۲۸٦).‏ 

”7 السابق» ص٣۲۷-۲.‏ 

" فرش الحروف (السابق» ص185-577). 

^ الأول (١)ء‏ الثانى (٤۳)ء‏ الثالث .)١75(‏ 

5 السابقء ص٤۱۸-٩۱۸.‏ 

٠٠‏ الشيخ أبى القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبي: المفتاح في القراءات السبعء 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۹ م/۷١٤٠ه.‏ 

٠٠١‏ «سألتموني أن أملي عليكم كتابًا مختصرًا في ما اختلف فيه القراء السبعة المسمون بالمشهورين دون 
غيرهم من الأئمة العظام الذين قرأت بقراءاتهم في تحويلي بديار المشرق التي ذكرت بعضها في الكتاب 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الأسانيد.”١'‏ ويطول باب المذاهب الصوتية وإن ظل أصغر من الجزء التطبيقي؛ فرش 
أهم الأبواب» وتتعدد المذاهب الصوتية كما تتعدد المذاهب الفقهية والفرق الكلامية. وتحدد 
السور مكية أو مدنية في فرش الحروف. كما يذكر الاختلاف في أسماء السور. ولقد 
استقرت القراءة الآنء ولا داعي لفتح الموضوع من جديد. فعلم القراءات علمٌ تاريخيٌ 
خالص ما زال يدرس في المعاهد والكليات الأزهرية. ويتخصص فيه الآسيويون والأفارقة 
الفخورون بمعرفة العربية من أصولها الأولى. فالأولوية للغة التداولية أو إذا أثرت 
اختلافات القراءات على فهم المعاني. والسؤال الآن هو القراءات الأوروبية بعد تحول 
كثير من الأوروييين إلى الإسلام. وقد استقرت اللهجة المصرية في القراءات» وأصبحت من 
أشهر القراءات. يفتخر بتعليمها باقى الأقوام والشعوب حتى أصبح علم التجويد علمًا 
مصريًا خالصًاء تتجلى فيه إبداعات المقركين» وإظهار المعانى بالأصواتء فالقراءات أداءٌ 
مثل عازفي الموسيقى وعلاقتهم بالنوتة الموسيقية.*'' وقد يضاف إلى ذلك ملاحة الوجه 
وحسن الصوت؛ مما يجعل القارئ يتجاوز مشاهير المطربين. 


(۷) «الكافي في القراءات السبع» لابن شريح (517ه) ١١7‏ 


ويهدف إلى نفس ما تهدف إليه المؤلفات السابقة في علم القراءات» يصف الأربعة عشرة 
روايةٌ المشهورة عن القراءات السبع» يبين الأصول والفروع» ويحذف التطويل؛ ومن هنا 
تأتى التسمية «الكافي». يقدم المختلف على المتفق ليكون أسهل في الحفظ وأقرب إلى 


«الوجيز»» وأن ألخّص لكم أبوابه» وأقرّب عليكم فصوله؛ وأوضح عبارته ليكون لكم مفتاحًا لحفظ كتاب 
«الوجيز» ...» (السابق» ص ٠١-6‏ ). 

١"‏ «فإني رأيت ألا أذكر الأسانيد التي أوصلت إلينا هذه القراءات كراهة أن يطول بها المختصر؛ إذ هي 
مذكورة في غير هذا المختصر من كتبي» (السابق» ص١٠).‏ 

"'' مذاهب الأصوات. ص7١-55,‏ فرش الحروف» ص”570-5, 

١١“‏ أهمها: الإظهار والإدغام» الدال وتاء التأنيث ولام هل ويلء الحروف الساكنة والمتحركةء الهمزة 
الاستفهامء الإمالة والتفخيم ... إلخ. 

° الآن هناك أصواتٌ مصرية شهيرة لها حضورها في كافة أرجاء العالم الإسلامي مثل: عبد الباسط 
عبد الصمدء شعيشع» المنشاوي. 


1۸٦٨ 


القراءة 


الدرسء ويعتمد على تجربة المؤلف في القراءة وليس فقط على الرواية. كما يعتمد على 
أسانيده الخاصة طلبًا للاختصار وسهولة الحفظ."' ويتبع القسمة الثلاثية المشهورة 
لكتب علم القراءات: الأسانيدء والمذاهب الصوتية» وفرش الحروف.5١!‏ وأكبرها كالعادة 
القسم الثالث التطبيقي» وتدرس المذاهب الصوتية بمناسبة سورة البقرة.*'' وهي نفس 
الفسمة الكلافية التقليدية؛ الأول القراء:ورواناتهم:وآسائيدهم :وتتيع. طرقهم: ٠‏ والثاني 
المذاهب وأصول القراءات١١٠‏ والثالث التطبيق الطولي سورةً سورة وآيةٌ آية. ٠‏ وبين 
الأول والثاني الاستعاذة والبسملة والفاتحة. ٠١‏ ويشترك الأندلسيون في علم القراءات عند 
المشارقة. وهو كتابٌ تعليمي كما يتضح من العنوان» ومقدمة المحقق تعليمية شارحة 
واضحة أشبه بمذكرات الطلاب. ويعقد جدولًا توضيحيًا للأصول النظرية حول المد 
وأقسامه. ويغيب النظر والتعليلء ولا يعتمد على الشعر أو الحديث أو آراء السابقين. 


أبى عبد الله محمد بن شريح, الكافي في القراءات السبع» تحقيق وتعليق جمال الدين محمد شرف 
دار الصحابة للتراث» طنطاء 5١٠٠م.‏ وطبعة أخرى تحقيق محمود عبد السميع الشافعي» دار الكتب 
العلميةء بیروت» 515١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

١"‏ «فإني أذكر في هذا الكتاب الأربع عشرة روايةٌ المشهورة عن السبعة المشهورين» وجامع فيه أصولهاء 
ومبين فروعهاء بحذف التطويلء والقصد إلى الاختصار مع تمام المعاني ليكون كافيًا للعالم وتذكرة 
ومنتهّى للمتعلم وتبصرةء وسميته «الكافي». واعلم أنى مقدم المتأخر من المختلف فيه لأضمّه إلى نظيره 
ليكون ذلك أسهل للحافظ. وأقرب للدارس. ثم لا أذكره في موضعه اكتفاءً بذكره أولَا. وريما نبهت على 
ما أمكننى منه في مكانه ... واختصرت فيه إلى أقرب أسانيدي» وأرفعها طليًا للاختصارء وليسهل على 
من أراد حفظها ...» (السابق» ص 1-0). ١‏ 

" الأسانيد ص۷-١٠١ء‏ المذاهب الصوتية ص17١-0١1.‏ فرش الحروف ص١0-5؟5.‏ 

* وأهمها: المد والقصرء الإدغام والإظهارء السكون والتنوينء الفتح والإمالة» الوقف والاستئناف, 


التفخيم والتضعيف ... إلخ. 
٠١١‏ أسماء القراء والرواة عنهم» اتصال قراءتي بهؤلاء الأثمة» اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبي (السابقء 
ص۹-۲۸٣).‏ 


٠١‏ المد والقصرء الهمزتانء الإدغام والإظهارء السكون والتنوينء الفتح والإمالةء الوقفء اللامات والراءات 
(السابق» ص5؟-75). 


"٣‏ فرش الحروفء السابق» ص/ا/ا-5؟5. 
٣‏ السابقء ص ه؟7/8-5. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(۸) «الإقناع في القراءات السبع» للأنصاري 5١(‏ 5ه) ؟١١‏ 


وهو كتابٌ نمطي في علوم القرآن» بين في المقدمة تفاضل العلم وتكامله. ويستأنف 
كتابّي «التبصرة» للقيسي و«التيسير» للقرشي. ٠١‏ ويتبع القسمة الثلاثية الشهيرة في علم 
القراءات: القراء والأسانيدء المذاهب الصوتية» فرش الحروف.١١‏ ولأول مرة يكون أكبرها 
الثانى؛ المذاهب الصوتية ١١7‏ 

وکاک وا الفها نون" اتفه عل اقات .عفنا و 
الخاصة بالآيات أو الأحاديث النبوية والآثار والأشعار. ٠“‏ 


)٩(‏ «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر» للنشار 

(القرن التاسع الهجري) ٠":‏ 

ويدل العنوان على تواتر القراءات السبع وتحررها من الشواذ. وكان التأليف استجابةٌ 
لمطلب.""' وقد اختلفت المذاهب الصوتية بين القراء.""٠‏ ويخلو الكتاب من أي مقدمة 
نظرية؛ لذلك لا يوجد إلا قسمٌ واحد؛ فرش الحروف سورةً سورة» ولا يتجاوز مجرد رصد 
لاختلافات القراء دون الاعتماد على الحديث أو الشعر. 


٠ «غيث النفع في القراءات السبع» للصفاقسي‎ )٠١( 


وما زال التأليف في علم القراءات مستمرًا من القدماء إلى المحدّثينء ومن الأموات إلى الأحياء 
وكأن الموضوع ما زال مطروحًا ولم يصبح علمًا تاريخيًا خالصًاء يبدأ بمقدمة إنشائية 
عن علم القرآن اعتمادًا على القرآن والحديث في فضل تعلم القرآن وتعليمه. ألّف فيه 
القدماء متونًا وشروحًا مشهورة مثل «الشاطبية». فقد تواترت القراءات عن النبي الذي 
أبلغ نزول القرآن على سبعة أحرفء سواء في صيغة بسيطة أو في صيغة مركبة يطالب 
فيه جبريل بالتخفيف على أمته من حرف إلى سبعة كما هو الحال في الصلاة ونزولها 


“ الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري: الإقناع في القراءات السبع. 
حفظه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيديء قدَّم له وقرّظه د. فتحي عبد الرحمن حجازيء دار الكتب 
العلميةء بيروت: 515 اه 1555م. ١‏ 

السابقء ص؟7١-15.‏ 


A۸ 


القراءة 


من خمسين إلى خمس طبقًا لخبرات الأنبياء السابقين» وعدم تكليف ما لا يطاق. والتواتر 
شرط في صحة القراءة الصحيحة دون الشاذة. وشرط المقرئ الإسلام والعقل والبلوغء 
بالإضافة إلى إخلاص النية لله وتحسين الهيئة والملابس اللائقة. ويقراً المقرئ على الشيخ 
عدة قراءات وعديدًا من الروايات مع اتباع مذاهبهم في القراءة مع حفظ الكتاب عن ظهر 
قلب ومعرفة الخلاف الواجب والتمييز بينه وبين الخلاف الجائزء ومعرفة طرق كتابته 
إذا قرأ من خط اليد.“" ويدلًا من المذاهب الصوتية تذكر مصطلحات الكتاب.؟" ثم يأتي 
فرش الحروف الذي يستغرق الكتاب كله.""' ويظهر القليل من علم الآصوات داخل كل 
سورة مثل المدغم والممال مع تحديد مكان السورة مكية أم مدنية. وتضاف بعض الأقسام 


أسماء القراء وأسانيدهم ص ٠۲-۲١‏ المذاهب الصوتية ص513-957: فرش الحروف ص .5/17/-51١‏ 
۷ القراء: نافع» ابن كثيرء أبو عمرى بن العلاء ابن عامر» عاصم» حمزةء الكسائي. المذاهب الصوتية: 
الإدغام الكبيرء الإدغام الصغيرء الإمالةء الراءات» اللامات» الهمزةء المدء الحركة والسكونء الهاءات» الوقف 
والابتداءء ياءات الإضافةء كيفية التلاوة وتجديد الأداء. 

۸ السابقء ص۸۸٤-۹۲٤.‏ 

.)٤( الأحاديث (١٠)ء الأشعار‎ ١“ 

٠"‏ الإمام أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد المصري الأنصاري المعروف بالنشارء المكرر فيما تواتر 
من القراءات السبع وتحررء تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيانء دار الكتب العلمية. 
بیروت» ۲٩٤۱ھ/۲۰۰۱م.‏ 

"١‏ «فقد سألني بعض أصدقائي ومن هو من إخواني في الله وأحبائي أن أجمع له كتابًا في القراءات 
السبع المتواترة التي لا يتوجه عليها المنع» وأن أذكر ما لكل شيخ أو راو من الخلاف وإن تكرر» 
(السايقء ص©١).‏ 

٠١"‏ «فبالذكر قد أخبر الله تعالى أن القرآن العظيم تيسّرء إلا أن يكون الخلاف مما يكثر دوره كالمد 
والقصر والإدغام الكبير لأبي عمروء وصلة ميم الجمع لابن كثير وقالونء وهاء الكناية لابن كثيرء والنقل 
لورش» وترقيق الراءات له» وتغليظ اللامات له. والسكت لحمزةء وعدم الغنة لخلفء والفتح والإمالة 
وبين اللفظينء وأحكام النون الساكنة والتنوين» ووقف حمزة وهشام على الهمزء ووقف الكسائي على 
هاء التأنيث ...» (السابقء ص©١).‏ 

"١"‏ ولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي: غيث النفع في القراءات السبع» ضبطه وصححه وخرج آياته 
محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» 6 اهم ؟55ام. 

4" السابق» ص77 .١‏ 

.١ 72-١ السابقء ص‎ "© 

.55١-؟١ص السايقء‎ "١ 


1/5 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الفرعية مثل: تفريع» تنبيه» تكميلء فائدتان» فوائد. ويعتمد على الشعرء أبيانًا معدودة أم 
قصائد طوالا. ٠"‏ 


(ب) تعدد اللهجات 


N‏ عن سيحة حرق تكن TAN‏ وما هى الأحرف؟ وقد 
اختلفت الآراء إلى أن وصلت إلى الأربعين: وهو إشكالٌ لا حل له لأن الحرف يقال على حرف 
الهجاء والكلمة والمعنى والجهة. وقد تكون الحروف هي القراءات أو كيفية النطق في 
التلاوة صحيحة أم شاذة. وقد يراد بها الأوجه التى يقع بها التغاير.' وقد يكون المقصود 
الاختلاف في النحو والإعراب طبقًا لفهم المعنى. و يكون المراد سبعة من المعانى المتفقة 
بألفاظ مختلفة. وقد يكون المراد سبع لغات مختلفة وليس فقط لهجات دة للغة 
واحدة. وكلها عربية."' وقد تعني اللغة الجانب التشريعي في صيغ الخطاب.' ٠١‏ واختلف 
العلماء في هذه الأحرف السبعة بين القراءات واللهجات من الصوتيات» وهو ما اتخذه علم 
القراءات» إلى المعانى ومستويات العمق عند الفلاسفة والصوفية أهل التأويل. ١١‏ 

فماذا تعنى 5 القراءات السبع؟ هل هى الحروف في الحديث الشهيرء أو لهجات 
القبائل العربية أو سبعة أنواع من القرآنء أو سبع لغاتٍ عربيةء أو سبعة أوجه من 
المعاني المتفقةء أو بعض الآيات» أو سبعة أحرفٍ مختلفة معانيهاء أو أنها ضرورة انتهى 
ھا أن علوم القرآن» أو مباحث الألفاظء أو أساليب البلاغةء أو أوجه النحوء أو طرق 


.17-١١4ص الأشعار (٠۸)ء القصيدة الطويلة.‎ ٠" 

2 الإتقان» ج31 ١6١-1١‏ 

1؟' وهي لغات قريشء وتميم» وهذيلء والأزد» وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. 

'"' مثل: الأمر والنهيء والحلال والحرام» والمحكم والمتشابهء والمطلق والمقيّد والعام والخاص»؛ والنص 
والمؤوّلء والناسخ والمنسوخ, والمجمل والمفسّرء والمستثنى والمستثنى منه. 

"١‏ عند البعض الآخر هي: تصريف الأسماءء تصريف الأفعال» وجوه الإعراب» النقص والزيادة التقديم 
والتأخير» الإبدال» اللغات واللهجات وهو الأصح (ابن غلبونء التذكرة في القراءات» مقدمة المحققء 
کا وباب کر الك الور عن الي ببآن القرآن أنزل عل سا أحرف ويا ذا يتطوي غلية 
من المعاني ويشتمل عليه من الوجوه» (جامع البيان» ص١٠55-5).‏ 


۱۹۰ 


القراءة 


التلاوةء أو المقامات والأحوال الصوتية؟ ١"‏ والتساؤلات حول هذه الأحرف السبعة كثيرة: 
معناهاء ووجه إنزالهاء اختلافهاء مكانها فيه أم في لهجات الأمصار ... إلخ. ١‏ 

ولا تعني اللغة هنا اللسان العربي أو الأعجمي بل اللهجة أو الحرف طبقا للحديث 
الشهير «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فقد نزل القرآن بلهجة قريش وراجغها عدة 
مرات. وتعني الأحرف السبع لهجات الأمصار؛ أي القراءة وليس مباحث الألفاظ والمعانيء 
أى الإثبات والحذف» أى تيديل الأدوات» أى التوحيد والجمع. أى التذكير والتأنيث: أو 
الاستفهام والخبرء أو التشديد والتخفيف» أو الخطاب والإخبارء أو الإخبار عن النفس 
وغير النفسء أو التقديم والتأخيرء أو النفي والنهيء أو الأمر والإخبارء أو تغيير الإعراب 
أو الحركات اللوازم» أو التحريك والتسكينء أو الاتباع وتركه» أو الصرف وتركه؛ بل 
اختلاف اللغات والتصرف في اللهجات.؟'' ويُقرأ القرآن في أمة أمية» سماعًا وليس كتابة. 
ويقرؤه الرجل والمرأة والغلام والشيخ والسيد والجارية. ولكلّ طريقته في القراءة وصوته 
ومخارج حروفه وإقليمه وقبيلته في مجتمع بدوي ولدى قبائلَ رحل وأثناء الحج من كل 
فج وصوب.*١ ١‏ 

وقد تعني الجانب البلاغي.""' وقد تنطبق على علوم الصوفية."" وقد يراد بها 
موضوعات الكلام أي علم ا الدين» ونظرية الذات والصفات والأفعال والأسماء.١‏ 

وقد يكون الهدف من هذه الحروف السبعة إقرار التعددية في القراءة وإدخال 
الصوت الإنساني والاعتراف باللهجات الإقليمية داخل اللغة الواحدة للتخفيف على الناس. 
فكد ا الرسؤل كل کو عل حتاف اقرا ءاف وكيا نتيا وال لكل قارف «أصيف وک 
شاف كاف.» «كلاهما محسن.» فكما أن الصواب في الاجتهاد متعدد فكذلك القراءة للنص 


”؟٠‏ البرهان ج١1‏ ۲۲۷-۲۱۱. 

٠"‏ جامع البیان» ص۲۳. 

*"" اعتمادًا على حديث: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زاجر آمرء وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثالء إلى آخره في السبعة أحرف» (السابقء 
ص۲۹-٦۳).‏ 

“" وهو معنى حديث: «لقيت جبريل عند أحجار المراء. فقلت: يا جبريل إني أُرسلتُ إلى أمة أمية 
الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ قط. قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
(جامع البيان ص١؟).‏ وهو معنى حديث: «اقرءوا كما علمتم» (السابق» ص75). 


1۹۱ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


متعددة وإلا وقع الخلاف كما وقع في العقائد بناءً على حديث «الفرقة الناجية». وقد تمم 
التعلم من تجارب الأمم السابقة «إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك.» 

وقد يتدخل الخيال من أجل الإيحاء بالتخفيف بمراجعة الملائكة مثل مراجعة ميكائيل 
الحديث الأول عن حرف واحد ثم حرفين حتى الوصول إلى سبعة أحرف. مثل مراجعة 
جبريل الرسول ليلة الإسراء والمعراج في عدد مرات الصلاةء وإنزاله من خمسين إلى خمس 
بناءً على تجارب الأمم السابقة.* لذلك في بعض الصياغات «فاقرءوا ما تيسر منه.» 
ويظهر الرسول في المنام لتثبيت قراءة القارئ. ' *' وقد يدخل جبريل وميكائيل معًا لمراجعة 
الرسول والتأكيد على تعددية القراءة؛ جبريل على يمينه وميكائيل على يساره. الرسول هو 
الذي يطلب الاستزادة من عدد القراءات؛ من واحدة إلى اثنتين إلى ثلاث إلى خمس إلى سبع 
وهي أعدادٌ فردية أشبه بمقامات الصوفية» وزوجية باستثناء الأربع. وفي كلتا الحالتين هي 
مقولية حسابية تقف على العدد الرمزي في الشرق القديم سبعة» وفي القرآن سبع سموات 
وسبع أرضين وسبع ليالٍء وفي الثقافة الإسلامية في مختلف علومها. وهل حجم الملاك مثل 
حجم الرسول» وجناح جبريل في الإسراء والمعراج ما بين السموات والأرض؟ والرسول 


مثل: الحذف والصلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارة والتكرار» والمجمل والمفسرء والظاهر والغريب» 
وهي أساليب الكلام مثل التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء والتصريف والإعراب» والأقسام وجوابهاء 
والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات (السابق» ص/117١8-1؟1١).‏ 

١"‏ مثل: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» والخدمة مع العطاء والكرمء والفتوة مع الفقر والمجاهدة 
والمراقبة مع الخوف والرجاءء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسية والمحبة» 
والشوق مع المشاهدة (السابقء ص8؟١).‏ 

7" وهى: الإنشاء والإيجاد» والتوحيد والتنزيه» وصفات الذات» وصفات الفعلء والعفى والعذاب» والحشر 
والحساب» والنبوات (السابق» ص8؟١).‏ 

4" مثل «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» 
(جامع الأصول» ص١2).‏ وفي صياغة أخرى «حين لقي جبرائيل عليه السلام فقال له: إني أرسلتُ إلى 
أمة أمية ... فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف.» وفي صياغة ثالثة قال جبريل: «إن الله يأمرك أن 
تقرأ القرآن على حرفٍ واحدء فقال الرسول: اسأل الله المعافاة والرحمة؛ إن ذلك ليشق على أمتى ولا 
يستطيعونه. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفينء فقال له مثل ما قال له 5 
الأولى حتى انتهى القرآن إلى سبعة أحرف.» «فمن قرأ بحرف منها فقد أصاب» (جامع البيان» ص55). 
٠‏ السابق» ص5 6؛ النشر في القراءات العشرء ج۱» ؟5؛ منار الهدى» ص82 .١‏ 


1۹۲ 


القراءة 


يستخيث بميكائيل لمراجعة جبريل نوع من التصوير الفني والإخراج المسرحي. وق 
إخراج آخن يدخل العذاب والرحمة كعاملٍ محدّد لعدد القراءات أو التعجيل والإسراع. بدلا 

ل القراءات السيع الموجودة الآن بل تنوع القراءات على مدى العصور. ١"‏ ليست 
قراءات تارنخة لقراء معينين. ١44‏ فلا يقال قراءة فلان أو فلان. 


(4) التاريخ والرمز 


ولماذا تتوقف القراءات على سبع ولا تستمر إلى عشر أو إحدى عشرة أو أربع عشرة؟ هل 
العدد سبع تاريخي أم رمزي؟ ليس المراد بالسبعة الحصر بل التعدد دون حصر. فإذا 
كان المقصود اللهجات فالقبائل أكثر من سبع؟ وهل القبائل هي التي وجدت في شبه 
الجزيرة العربية وقت الإعلان والتبليغ أم هي القبائل في كل زمان ومكان؟ 

وقد كثرت التآليف في الموضوع وأهمها: 


(أ) «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (١/1ه) ١١‏ 


وتتعدد القراءات بين السبع» وهى الأشهرء والعشرء والأربع عشرة. ويخلى من أية مقدمة 
نظرية. بل يكتفي بالروايات والأسانيد للقراءات على تتبعها سورة سورة وآية آية. والثاني 
أضعاف الأول حجمًا."؟' وف الأسانيد يذكر القراء وأماكنهم وأسانيد كل قارئ» وقرأ على 
مَن؟ ومثل الرواية سمع من مَن؟ ومعظمها أسماء أعلام دون جرح أو تعديل. وبمناسبة 


٠١‏ هو حديث: «أتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل: 
بسم الله أو يا محمد اقرأ القرآن على حرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدنيء فقال: 
بسم الله اقرأه على حرقّينء ثلاثة أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني. قال: بسم الله 
اقرأه على خمسة أحرف. فنظرت إلى ميكائيل. فقال: استزده. قلت: زدنى. فقال: بسم الله اقرأه على ستة 
أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال: استزده. قلت: زدني. فقال: بسم الله اقرأه على سبعة أحرف» (جامع 
اا 

١”‏ مثل حديث: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهى العدة. فقال جبريل: اقرأه على سبعة 
أحرف كلهن شاف كاف لا يضرك كيف قرأت ما لم تختم رحمة بعذاب أو عذابًا برحمة.» أو «ما لم 
تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة.» أى بزيادة «هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وعجل» 
جاع البيان رخو 


1۹۲۳ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ال اقرا ك نمضن التقكلافاك اة وة كر عيضن الذاهن: الشركة مم 
خلال عرض اختلافات قراءات السور على التوالي. فيذكر المذهب في الإدغام والإظهار أثناء 
قراءة السور» والمذهب في الهمز وحذفهء والتفخيم والإمالة والمدء واجتماع الهمزتّين في ول 
الكلمة» ومذهب حذف الياءات وإثباتهاء وفتح الياءات وإسكانها. وكلها استقراءات في 
سورة البقرة.*؟' ثم يتكرر إثبات الياء وفتحها في عشرات السور الأخرى. وكلها من كلام 
العرب.؟؟' والسؤال الآن: ما فائدة ذلك كله بعد أن استقرت القراءات؟ هل هي دراساتٌ 
اريك ا فيل أن تقر مها قە کی ا ا الجالية كما يفون 
المستشرقون ف التدوين عن ظريق الكتابة والخط للتشكيك ف مصحف عثمان؟ ولاذا 
يدرس حتى الآن في المعاهد والكليات الأزهرية؟ ريما ترجع أهميته إذا أثر في فهم المعنى, 
اال كرون بخن ع الس 


(ب) «الغاية في القراءات العشرء الترجيح بينها بالأدلة والبراهين» 
لابن مهران (۳۸۱ھ) ۰" 


وهو نفس عنوان «الحجة». وبالرغم من أنه رصد سورةً بسورة وآيةٌ بآية إلا أنه محاولةٌ 
Es‏ موركنة A EGA SF nA‏ كلك حول جن فا اليا 
وإثباتها وفتح الياءات وإثباتها"*' ولكل قراءة أسانيدها كما هو الحال في علم الحديث. 
والسند مجرد ذكر أسماء الأعلام وليس خصائص القراء. وتوجد قراءات متعددة داخل 


"6 الإتقان» ج31 ۲۲٣-۲۲۲‏ ۲۲۹. 

18 «وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السيعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها» (السايق» 
الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا» (السابقء ص 325). «وقال القراب في الشافي: التمسك بقراءة سبعة من 
القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا يجوز 
الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد»» «وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات 
المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية» (السابق» ص50؟52؟). 

7 أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى: المبسوط في القراءات العشرء تحقيق وتعليق جمال 
الدين محمد شرف» دار الصحاية للتراث» طنطاء ٤ھ‏ م 

.)564( الروايات والأسانيد )۸ء السور والحروف‎ ٤1 

۷ السابق» ص؟655-5. 


1۹٤ 


القراءة 


كل رواية. كما توجد طرق متعددة داخل كل قراءة.”* وقد تم التأليف استجابةٌ لسؤال؛ 
مما يدل أن علم القراءات فرض الواقع والاختلافات في النطق.؟١٠‏ أحيانًا تكون القراءات 
سبعًاء وأحيانًا أخرى عشر. ولا يُعتمد إلا على القرآن دون الحديث أو الشعر أو كلام 
العرب وعاداتهم في القول. 


(ج) «المستنير في القراءات العشر» لابن سوار (559ه) ٠١١‏ 


قد لا يتفق اسم الكتاب «المستنير» مع منهجه في الرواية والأسانيد؛ فالاستنارة تعنى إعمال 
العقل» وإذا كانت القراءة إبداعًا وأداء فكيف تنقل بالأسانيد؟ والمقدمة في أهمية علم 
القرآن بوجه خاص وطلب العلم بوجه عام» وأفضلية العلم على العبادة» وأنه أسهل طريق 
إلى الجنة. ثم يتوجه العلم بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف بصياغاته المختلفة ابتداءً 
من الحسية إلى الخيالية. ثم تأتي أهمية اتباع السنة في القراءةء وأهمية إعراب القرآنء 
وخطورة اللحن فيه» وللقرآن وتعليمه فضل."١‏ وينقسم الكتاب إلى القسمة الثلاثية 


“4 السابقء ص «AV-A1 1-10 E 1-7۲ 11-00 0-01 0۱-٤٤‏ لاحك كلح قل 
TY NYA NT-‏ 

AVY NIY مدل‎ Nor NEV NET ^F السابقء ص۹۸ 1° ١5ل كال الل ملل‎ ° 
TEV-TE TEY TEN YY YT: c1۹ T1 TeV T° A۹4 NAY AAA NAE NAY "Vo 
YAY مك‎ «YY «oV «<5۹ 

٠‏ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران: الغاية في القراءات العشرء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۲۰۰۷م /۸٩٤۱ه»‏ ص۱۰۳-۷. 

.٤۷-۳۲ص السابق»‎ ١ 

۲ السابق» ص‌ ۱۰۳-۹۹ . 

٠"‏ «فهذه أسانيد القراءات التى أقرأناهاء وأخذناها لفظًا اختصرناها كراهةً للإطالة فيها. وسيأتى 
بعدها الحروف واختلافهم في كل سورة ...» (السابق» ص١2). ١‏ 
٠“‏ «سألتَ أسعدك الله أن أجمع لك القراءات التي قرأت بها لفظًا بجميع الروايات التي وجدتها نقلًا 
عن ذكر الأسانيد وأن أختصرها بألفاظ لطيفة وتراجمَ موجزة خفيفة لتقرب على متحفظها وتسهل فلا 
تطولء وتكثر فتثقل» فأجبتك مستعينًا بالل ...» (السابق» ص۷). 

© الإمام أبو طاهر بن سوار: المستنير في القراءات العشرء اعتنى به وعلق عليه جمال الدين محمد 
شرفء دار الصحابة للتراث» طنطاء ۲٠٠١۲‏ م. 

.۳۸-۲٤ص السابق»‎ ٦ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


المعروفة في علوم القرآن: الأسانيد» والمذاهب الصوتية» وفرش الحروف."٠‏ وتذكر عشرة 
أسانيد.*' والمذاهب الصوتية سابقة على الفاتحة والبقرة.** وينتهي فرش الحروف 
بالتكبير. أ وتظهن مصنطلحات جغرافية لعلم الأصوات مكل المدينة والحجان واليصرة 
والكرفة: ١0‏ و يعجو هن اشم ذا 


(د) «الكنز في القراءات العشرة» للواسطي (+/اه) ٠٠‏ 


ويمثل أعلى درجة من التنظير في علم القراءات.“"' يدور حول الأقسام التقليدية الثلاثة؛ 
الأول أسماء الأئمة وبلادهم ورواتهم وأسانيدهم. ١‏ والثاني الأصول النظرية.""' والثالث 
فرش الحروف.""" وأكبرها كالعادة الثالث والثانى. وأصغرها الأول."' والمؤلف على وعى 
بهذة القسمة الثلاثية: المقدمة والأصول وقرش الحروف. ويدور کله حول الإدغام کا 
موضوعي بين العرض الطوليء سورة سورة وآية آية. والأصول عشرة. والمؤلف على وعي 


۷ الأسانيد ص۸-۳۹١٠ء‏ المذاهب الصوتية ص55١-158١ء‏ فرش الحروف 55-١955‏ 5. 

“* عبد الله بن كثير المكي» نافع بن أبي نعيم» عبد الله بن عامر اليحصبيء أبى عمرى بن العلاء 
أبى بكر عاصم بن أبي النجودء أبى عمارة حمزة بن حبيب الزيات؛ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي, 
بى جعفر يزيد بن القعقاع» يعقوب بن إسحاق الحضرميء محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب. 
4 مثل النون والتنوين» الهمزء والسكون والحركةء الوقف والابتداء الإمالة ... إلخ. 

.550١-55 ٠١ص السابق»‎ '١ 

.۲٣۳ص السابق»‎ ١١ 

۳ السابق» 595. 

٠”‏ الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه الواسطي: الكنز في القراءات العشرء تحقيق 
هناء الحمصيء دار الكتب العلميةء بیروت» 515 ١ه//155١م.‏ 

.)35-١١ص أسماء الأئمة وبلادهم ورواتهم وأسانيدهم (السابق»‎ ١١* 

قواعد الكتاب» مخارج الحروف وصفاتهاء الهمس» الأصول عشرة: الإدغام والإظهارء هاء الكناية, 
الهمزء المد والقصر والوقف على الساكن,ء الإمالة كانت لاما في الأسماء والأفعال» ترقيق الراءات وتفخيمهاء 
تغليظ اللامات وترقيقهاء الوقفء الياءات» والعاشر في الاستعاذة والبسملة والتكبير عند ابن كثير (السابق» 
ص 175-95 ). 

6 السايقء ص٤۲۷۰-۱۲.‏ 

.)٠٤١( الأول (١۳)ء الثاني (۸۳)ء الثالث‎ ٠٠ 
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القراءة 


ببنية الكتاب الثلاثية. ١‏ وسبب التأليف إبداع نوعيّ أدبي جديد يبتعد عن الاختصار 
والإطالة وينحو نحو الوضوح. "' يعتمد على الشعر دون الحديث.""' ويخلو من الحجج 
والتعليل. ويبرز طريقة المصريين الذين عرفوا بفن التجويد. 


(ه) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۸۴۳ه)"'' 


وعلى عكس «الكنز» وقدرته على التنظيرء يأتي مسهبًا مطولًا جامعًا مواده من كتب سابقة 
SA‏ قياعاة E ala NOE ES E A‏ 
الأسلوب المملوكي للحوار مع النصوص السابقة المقتبس منها.“"" قرأها على مشايخهء 
وأجازوا له النقل عنها؛ لذلك ينقص الإبداع ويفرق بين الكتاب والمفردة التي قد تكون 
مجرد كراسة أو كتيب أو نسخة وحيدة. والكتب ليست مرتبةٌ ترتيبًا زمانيًا؛ مما يدل على 
غياب الوعي التاريخي. ويعتمد على الشعر دون الحديث."" ويظهر نوع أدبي جديد هو 
«تنبيهات».""' ويقوم على أربعة أقسام. الأول عرض الكتب السابقة."' والثاني القراءات 
العشر وأسانيدها.""' والثالث بعض الأصول النظرية.""' وبين الثاني والثالث الاستعاذة 


4 «وقد الف أئمة القراء في هذا العلم كتبًا كثيرة عدا غير أنها مختلفة بين مختصّر مخلّ بالمقصود 
أو مطوّل جِدًا؛ فرأيت أن أصنف لك أيها الطالب كتابًا جامعًا بين الوضوح والاختصار في قراءات السبع 
أئمة الأمصار» (السابقء ص١‏ ). 

.57 ٤ السابقء ص؟؟-75,‎ "١ 

٠"‏ الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري: النشر في القراءات» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط۳» 05٠٠٠م//ا؟5‏ ١ه‏ (جزآن). 

.۷ السابقء جا‎ VY 

السابق» ص۱٦-۸۲.‏ 

Vo‏ الشعر (7(. ش. 

'"' تنبيهات (۲۳). 

¥۷ ثلاثة وخمسون كتايًا وثلاث مفردات (النشرء ج31 : مام ). 

۷۸ السابقء جا اكه 1١‏ 

4 صفات الحروفء التجويدء الوقف والابتداءء الإدغام والإظهارء الهاءء المد والقصرء الهمزء التنوين 
والسكون»ء مخارج الحروفء الفتح والإمالة» الوقف والابتداءء التغليظ والترقيق» مرسوم الخطء الباء اللام 
(السابقء جا ۷١٥۳۸۷-۱؛‏ جل 5-19 .)١6‏ 


1۹۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والبسملةء'" وف الرابع وتظهر أصول على الأصوات»'" كما تظهر مفاهيم علم أصول 
الفقه. ١"‏ 


(و) «تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» للجزري أيضًا (؟11/ه) ١١7‏ 


يق العاكية هذه الزة کی مو لقان ای كت و وکا ا هی وني لفن 
التقسيم الثلاثي: الأول القراء والأسانيد والأنساب والكنى والبلدان وسيرتهم الذاتية ٠‏ 
والثانى المذاهب اللغوية.* والمذاهب رجالء والرجال مذاهب مثل حمزة وورش. والثالث 
فرش الحروف."“ وأكبرها الثالث كالعادة ثم الثاني» وأصغرها الأول." وبين الا ول 
والثانى تذكر الاستعاذة والتسمية وأم القرآن.6 وف النهاية يذكر التكبير في قراءة 
اين كثير. ١865‏ وفي المقدمة يذكر سنل الكتب وإرجاعه موصوك إلى الدانى. ' 5 وق تم 
التأليف استجابة لمطلب.'"' ويعتمد على القرآن وحده دون الحديث أو الشعر. 


۲ السابقء ج١3‏ ۲۱۲-۱۹۲. 

.۱۷۷-۱٦۰ السابقء جا‎ ١ 

۲ السايقء ص۲۱۹» ۲۸۱. 

" الإمام المحقق محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري» تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة 
كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» 5 5٠‏ ١ه/‏ 5/1ام 
(ويهمل الناشر تقويس الآيات القرآنية). 

“ أسماء القراء وأنسابهم وبلداتهم وكناهم وموتهم (السابق» ص؟١-7317).‏ 

الإدغام» الكنايةء المد والقصرء الهمزء الوقف والابتداء الفتح والإمالةء الراءات» اللامات» أواخر الكل 
مرسوم الخطء السكون والحركةء الإضافة والزوائد (السابق» ص١٤-٤۸).‏ 

.۲۰۲-۸۹ السابقء ص‎ ١ 

۷ الأول (١۳)ء‏ الثانى (١٤)ء‏ الثالث (١5؟١).‏ 

.٤ ١-1 السابق» ص‎ 

4 السابق» ص7١؟-5١5.‏ 

.١؟-4ص السابق»‎ ٠“ 

١١‏ «فإنكم سألتموني أن أصتّف لكم كتابًا مختصرًا في مذاهب القراء السبعة بل العشرة بالأمصارء 
يقرب عليكم تناوله ويسهل حفظه ويخفٌ عليكم درسه ويتضمن الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر 
عند التالين وصح وثبت عند المتعددين من الأتمة المتقدمين ... واعتمدث في ذلك على الإيجاز والاختصار 
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القراءة 
(ز) «الروضة في القراءات الإحدى عشرة» للبغدادي المالكي (/55 ه) 


سفرٌ ضخم»""' يتضمن ثلاثة أقسام نمطية غلبت على معظم المؤلفات في علم القراءات: 
الأول الروايات والأسانيد والقراءات» والثاني الأسس النظرية في علم الأصوات أو الأصولء 
والثالث فرش الحروف إلى التطبيق العملي لها سورةً سورة وآيةٌ آية."١'‏ أكبرها الثالث 
ثم الثاني وأصغرها الأول.؛"' مهمة الأول معرفة الرواة عن طريق ترجمتهم أي سيرهم 
الذاتيةء"' ونسبتهم إلى أسماء المدن والأمصار؛ مما يبين أهمية اللهجات فيما يمكن 
تسميته علم الجغرافيا اللغوي مثل علم النفس اللغوي."“' وقد انتهى هذا العصرء ولم 
نعد في عصر هؤلاء الرجال؛ فهو جزءٌ تاريخ خالص. والثاني في علم الأصوات مع ضرب 
الأمثلة."' وهو ما لا يغنى عن دراسة الموضوعات. وكل فردء مثل حمزة أو الكسائى 
مدشك تقر كذاماء ل مذامب مكل ان تشترة و ا ورتم تعضو ا 
وأنواعهاء والساكن والمتحرك» والوقف بالروم والإشمام» والإدغام الكبير والصغير, والمد 
والقصر ... إلخ. أما الجزء الثالث؛ فرش الحروف فيبداً بالتحديد المكاني للسورة مكية 
أو مدنية؛ مما يدل على ارتباط القراءات بأسباب النزول. وهو مجرد استعراض طولي 


وترك التطويل والتكرار» وقربت الألفاظء وهذبت التراجم ونبهت على الشيم بما يؤدي إلى حقيقته من 
غير استغراق لكي يوصل إلى ذلك في يسر وبتحفظ من قرب ...» (السابق» ص١٠١).‏ 

٠5"‏ أب علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكيء الروضة في القراءات الإحدى عشرة, 
دراسة وتحقيق د. مصطفى عدنان محمد سلمان» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة دار العلوم 
والحکم» سوريا (جزآن). 575١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ وهي رسالةٌ علمية مقدمة للنشر والتحقيق» ونشرٌ مشتراه 
بين السعودية وسورياء تختلف فيها بعض عناوين الفهرس مع بعض عناوين الكتاب. 
”*' الأول: الأئمة ومن روى عنهم ترجمة الأعلام الأسانيد: نافع ابن كثيرء ابن عامر» عاصم» أبو عمروء 
حمزةء الكسائيء أبو جعفرء يعقوب الحضرميء الأعمش» خلف (جاء .)171-1١١‏ والثاني الأصول: 
الهمزةء الإدغام الإمالة» الياءات» التسمية (ج١:‏ 017-1174). والثالث فرش الحروف من الفاتحة حتى 
الإخلاص (ج5. /11ه-5 ٠٠١١‏ ). 

34 الأول (15). الثانى (۳۳۸)»ء الثالث .)٤۸۸(‏ 

66 الروضةء ج31 ۱۷۹-۱۲۷. 
مضا علم النفس اللغوي 257:050-11081115615. علم الجغرافيا اللغوي 115]105ا18[-660. 

"6 وهو ما يمكن تسميته علم اللغة التطبيقي 1581115]15آ 60نامط4 أو علم الأصوات التطبيقي 
.Applied Phonetics‏ 
7 الروضة ج اء .٠٠١-۲۲۳۱‏ 


۱۹۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


لاختلاف القراءات بعد وضع أصولها الصوتية وضبط رواتها وأسانيدها. فبالرغم من 
أن كل آية مسألة إلا أنها لم تتحول إلى موضوع. وبالتالي اختفت البنية وغاب العرض 
الموضوعي. وتبدأ كل مسألة بأفعال «قرأ»» «روى»» «تفرد» إذا شذت القراءة عن الإجماع. 
وأحيامًا تيدأ بأفعال كال غل الاتتكلافات :في العراءة مكل واخظقواء» اسما ومن كم 
لم تعد الحاجة إلى القسمة إلى أبواب وفصول طالما لا توجد موضوعات بل مجرد رصد 
لآيات. وإذا غابت فلعدم وجود موضوع» وإن وجدت فإنها مسأل صغيرة مثل فصل ذكر 
التكبير.*؟' وقد تم التأليف بناءً على سؤال؛ مما يدل أن علم القراءات نشأ طبقًا لحاجة 
محلية صرفة. ':" ويعتمد على القرآن أولّا ثم على الشعر بصورة أقل دون الحديث. "١‏ 


(ح) «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» للبناء ١ ١7‏ ١ه"‏ 


وهى دراسة لعلم القراءات مقسمة التقسيم الثلاثى الشائع: أسماء القراء وأسانيدهم؛ 
مزاح الأصوات خاصة الإدغام» فرش الحروف أي التطبيق العملي سورة سورة وآية آية. 
وأكبرها هو الثالث كالعادة. والإدغام هو الموضوع لأنه ضمٌّ حرفين في صوت واحد.""" 
وفي مقدمة نظرية صغرى يتم تعريف علم القراءات» موضوعه»ء واستمداده» وفائدته, 
وغايته.؟'' وينتهى بالتكبير.*'" ثم تأتى قائمة فيما يتعلق بختم القرآن العظيم؛""" مما 
يدفع إلى التساؤل هل القرآن كتاب دراسة في علوم القرآن أم كتاب عبادة وأدعية وابتهالات 


5 السابقء ج۲» 3173-996. 

"٠‏ «سألتَ أن أجمع لك ما نثرته في الخلافات من القراءات التي تلوت بها على شيوخ أهل العراق ذوي 
السماعات والإجازات والتلاوة على غيرهم من الشيوخ. وقد أجبتك على سؤالك» (الروضةء ج١, .)٠١5‏ 
':" الشعر (؟). 

"٠"‏ العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء: إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء وضع حواشيه الشيخ أنس مهرةء دار الكتب العلمية» بيروت» 
1م EV‏ 

؟'" الأسماء ص۲۷-۹» المذاهب الصوتية ص۸-۲۸٥۱»‏ فرش الحروف ص۹٥10۰۹-۱.‏ 

.٠-1ص السابق»‎ "٤ 

° السابق» ص .51١6-51١‏ 

.1۲۰-٦۱1ص السابق»‎ ٢ 


القراءة 


كما هو الحال في الممارسات الشعبية الآن؟ ويعتمد على الشعر دون الحديث.":” ويركز 
على الاختلاف أكثر من الاتفاق دون إحساس بالحرجء وأفضل من تضخيم الاستشراق 
للاختلاف للشك في الصحة التاريخية لنص القرآن أسوة بالكتب المقدسة السابقة. 


وهو أحد موضوعات علم القراءات."'" القرآن الوحي المنزّل على محمد للبيان والإعجاز 
قبل سماعه وقراءته وتحويله إلى صوت. والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي في قراءة أو 
كتابة الحروف من تخفيف وتثقيلء والترجيح بينها واختيار إحداها دون الأخرى» وهو 
مناقض لتعددية القراءات.""" وإذا اختلف إعرابان لا يفضل أحدهما على الآخر وكأن 
المعنى التداولي هو المحك في استعمال الناس. في حين أنه في علم أصول الفقه الترجيح أحد 
طرق رفع التعارض.''' وتوجيه القراءات وبيان أهم ما ذهب إليه كل قارئ دليل على 
حسب المدلول عليه أو مرجح دون إسقاط القراءة الأخرى لأن كلتيهما متواترتان. "١١‏ 
والقراءات السبع متواترة عند الجمهور أو مشهورة؛ لذلك لا يجوز العمل بالقراءة 
الشاذة."" في حين أنه في خبر الآحاد يجوز العمل به ولكنه يظل من حيث النظر ظنىّ 
الدلالة» والقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وييان معانيها. 
والخلافات في علوم القرآن كثيرة سواء في النص المكتوب أو في القراءة الشفاهية؛ مما 
يدل على أهمية الحوامل بالنسبة للمحمولء ولا يوجد حل يقيني لهذه الخلافات. تعتمد 
على الروايات أكثر مما تعتمد على التحليل» على النقل وليس على العقل. والسؤال هو: 


۷ الشعر ص١5 ۱۰٦‏ 19/4 هلال ۲۸۱ ۳۱٤‏ ولا" 
۸ البرهان» ج١:‏ 778-1714. وقد أف فيه أبى عمرى الداني كتاب «التيسير»» ونظمه الشاطبي في 
لاميّته» وأبو جعفر بن الباذشي كتاب «الإقناع»» وأبى الكرم الشهرزوري كتاب «المصباح» في القراءات 
العشر (السابق» ص۳۱۸). 
.YAA—YAA «< E‏ 

من النص إلى الواقع؛ ج۲ بنية النص» ص5١575-5.‏ 
"١١‏ البرهان» ج۱» 51-15755, وقد صدّف فيه أبى علي الفارسي كتاب «الحجة» ومكي كتاب «الكشف»» 
والمهدوي كتاب «الهداية»» وابن جني كتاب «المحتسب»» وأبو البقاء. 
"٠"‏ الإتقان» ج١2‏ ۸ 51"؛ البرهان» جا ا 


۲۰١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


كيف تستطيع الذاكرة أن تعي كل هذه الروايات والاختلافات في القراءات والأسانيد؟ وهو 
ما يدعو إلى التفكير في التحول من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية ثم من العلوم العقلية 
إلى العلوم الإنسانية واللغة التداولية. إذا اختلفت القراءات تحسم بلغة قريش التى نزل 
بها القرآن.""" فاللغة هنا تدخل كعامل مرجّح في القراءات. 

واختلافات القراءات نوعان: نوع يخل بالمعنى وهو الآهم» ونوع لا يخل بالمعنى بل 
مجرد رصدٍ لغوي لا يؤثر في فهم المعنى.؟'” واختلاف القراءات هو أحد أسباب اختلاف 
الأحكام. °" 

ويرجع اختلاف القراء إلى عدة أوجه: إعراب كلمة دون تغيير معناهاء وإعرابها مع 
تغيير معناهاء تبديل حروف كلمة دون إعرابهاء الاختلاف في الكلمة بما يغير صورة 
الكتابة دون معناهاء الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورة الكتابة ويغيّر معناهاء التقديم 
دون التأخيرء الزيادة والنقص في الحروف والكلمات.""" 

ولاختلاف القراءات بعض الفوائد منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 
وعدم إخضاع الوجدان البشري للحرف. فالحرف صوت يُسمَّع أو رسمٌ يُنظرء والوجدان 
إحساس وحياة.""" وهو فضل الآمة» وشرفها على غيرها من الأمم التي وقعت في حرفية 
النصوص. وهنا يكون الصوفية والفلاسفة والمعتزلة وجميع أهل التأويل على حق. وقد 
فرض التأويل نفسه على باقى الكتب المقدسة السابقة كبديل عن تعدد القراءات. وهو 
عمل عظيم الأجر لأنه يتطلب الجهد في المعرفةء والذوق في الفهم» والوجدان في الإدراك؛ 
يحمي الكتاب من افتراض التحريف والتغيير والتبديل عن طريق إثبات تعدد القراءات. 
وهو يعادل تعدد الصواب في علم أصول الفقه. وإنكار القراءة الواحدة في علوم القرآن 
مثل إنكار الفرق الناجية في علم أصول الدين. وقد تكشف إحدى القراءات ما تخفيه 


قراءة أخرى على مستوى المعاني.^" 


.١175 1١ج الإتقان»‎ "٠ 

.۷۸ »٤ج الإتقان»‎ ٤ 

١‏ الإتقان» ج٠» ۲۲۸-۲۲١‏ وذلك مثل الاختلاف في نقض الوضوء باللمس بسبب اختلاف القراءة 
في «لمستم» و«لامستم»» وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل أو عدمه بسبب اختلاف قراءة 
«يطهرن». 

.5175 البرهان» ج۱ء‎ "٠١ 


القراءة 


ويفرح المستشرقون كلما كثرت الاختلافات. ليس فقط في القراءات بل في الخطوط؛ 
لزعزعة الثقة بالصحة التاريخية للنص كما فعل النقد التاريخى في القضاء على الصحة 
التاريخية للعهدّين القديم والجديد. 


(أ) التأليف في الموضوع 


وقد ازدهر التأليف في تعدد القراءات منها: 


)١(‏ «المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» 

لابن جني (۳۹۲ھ)“" 

وهو كتاب في القراءات الشاذة من أحد كبار علماء اللغة ابن جني صاحب «الخصائص». 
يستعرضها سورةٌ سورة: وآيةٌ آية بعد مقدمة قصيرة عن معنى الشاذ وما كتب عنه 
من قبل" فالقراءة نوعان صحيحة وشاذة: وف كل منها عدة تآليف.'"" وما شد عن 
القراءات السبعة نوعان: الأول عارض الصنعة لا يهم ولا يدخل في التحليلء والثاني ما شذ 
عن السبعة وغمض على الصنعةء وهو موضوع الكتاب» وهي أيضًا مرويات لها أسانيدها. 
ويما أن المؤلف لغوي فإنه يعتمد على الشعراء اعتماده على القرآن والشعر بالآلافء بعدد 
صفحات الكتاب. 


)۲( «بيان السيب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» 

"(a ٤<( للمهدوي‎ 

وهو كتابٌ صغير الحجم» خال من القسمة إلى أبواب أو فصولء يكثر من الاعتماد على 
الحجج النقلية. ويتكرر الحديث لاختلاف صياغاته لأهمية الدليل النقلي. وهو إجابة عن 
سؤال افتراضي «إن قال قائل: ما سبب هذا الاختلاف الذي كثر بين القراءة في ألفاظ 


۷ الإتقان» ج۱» ۲۲۸-۲۲۷. مثل «يطهرن» بالتشديد أو التخفيف. 


7" وهو ما حاوله السيوطى في كتاب «أسرار التنزيل» وقد تكون هذه التعددية في القراءات أحد أوجه 
الإعحاز. 
لماو 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


القرآن؟»""" فقد اشتمل المصحف على جميع الحروف المنزل عليها القرآن.“"" والقراءة 
المستعملة التي لا يجوز ردها لها شروط ثلاثة: موافقة خط المصحفء عدم خروجها على 
لسان العرب» وثبوتها بالنقل الصحيح. "" 


(؟) «مفردة نافع بن عبد الرحمن المدنى» لأبى عمرو الدانى (٤٤٤ه)""‏ 


وقد تخصصت دراساتٌ مستقلة عن كل قراءة من القراءات السبع لبيان خصائصها 
وميزاتها عن القراءات الأخرى. والمؤلف مقرئ» وموضوع الكتاب الاختلاف بين أصحاب 
نافع الذين أخذوا عنه القراءة تلاوةٌ» وأدّوها حكاية."”” وتذكر عن كل واحد روایتانء 
إلا عن ورش وقالون ثلاث روايات؛ فيكون المجموع عشر روايات. واليقين من الرواية 
وليس من علم الأصوات باعتبارها علمًا طبيعيًا يربط بين مخارج الحروف وأدوات النطق؛ 
اللسان والحلق والأتف والشفتان. 

وكعادة كتب القراءات بالرغم من قسمتها إلى أبواب وفصول إلا أنها تضم ثلاثة 
أقسام: الأول أسانيد الروايات» والثاني مذاهب الأصواتء""” والثالث فرش الحروف أي 
تطبيق مذاهب الأصوات في سور القرآن سورةً سورةء""" وتبدأ بالخلافات في الاستعان 


O: 4: 


54" أبو الفتح عثمان بن جنيىء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء دراسة وتحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بیروت» ۱۹۹۸/۵۱٤۱۹‏ م (جزآن). 

وا السابق جا ,.١ 720١-1١5١‏ 

3 في القراءات الصحيحة «السيعة في القراءات» لابن مجاهد» «والحجة في القراءات» للفارسى. 

""" أربعة كتب في علوم القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸ءح» 
ص ۲٣۹-۲١٥۹‏ . 

""" السابق» ص٣۲.‏ 
4" السايق» ض۲۸: 
دا السابقء ص۳۰ . 
'"" أبى عمرو الداني» مفردة نافع عبد الرحمن المدنيء تحقيق د. حاتم صالح الضامنء دار البشائرء 
دمشق» ‘A | A۹۸‏ م 

""" هؤلاء الأربعة هم: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» إسحق بن محمد المسيبي» عيسى بن 
مينا قالون» ورش المصري (السابق» ص١5١).‏ 

^" وهي ضم ميم الجمعء الهمزةء المد واللينء الإظهار والإدغام الإحالة ... إلخ (السابق» ص5؟568-5). 
4" السايقء ص۹٤-۸۱.‏ 


القراءة 


والتسمية» والثالث أكبرها. ' '” وبعض السور خالية من الأمثلة."" وتعدد القراءات مقدمة 
لتعدد المعانى» واختلاف الروايات مقدمة لاختلاف التفسيرات وليس فقط لحسن الأداء في 
فن التجويد. 


”" «مفردة عبد الله بن كثير المكى» لأبى عمرو الدانى (5 55 ه)‎ )٤( 


وهي دراسة لقراءة مفردة مع ذكر الاختلافات مع باقى القراءات. والاختلاف أهم من 
الاتفاقء والتعبير عنه بلفظ ابن كثير.""" وينقسم كعادة كتب علم القراءات إلى القسمة 
الثلاثية الشهيرة: الأسانيد» والحروف أي الأصوات» ثم فرش الحروف أي تطبيق الأصوات 
على القرآن سورةً سورةء وآيةٌ آية.؛"" وهو الجزء الأكبرء وليس في كل سورة اختلاف.*"" 
ويشمل علم الأصوات الموضوعات المعروفة في كل كتاب بمناسبة سورة البقرة.""" فالقراءة 
هي منطق الرواية الشفاهي كما أن التواتر هو منطق الرواية المدونة. وبالرغم من وجود 
أبواب لها عناوين في عباراتِ شارحة وفصول بلا عناوين إلا أنها لا تخلو من التحليل 
النظري» وتكتفي بمجرد رصد اختلاف القراءات بين الروايات.""" ولا تتجاوز القراءة 
التشكيل إلى ا وتنتهي الدراسة بالتكبير الذي يعني ليس مجرد قول «الله أكبر» 
بل التعظيم والتهليل والمدح والإطراء بعيدًا عن القصد والعمل والعقل. وانفراد القراءة 


'"" القسم الأول (۸)ء الثاني (۲۳)»ء الثالث (53). 
"١‏ السابق» ص 50. 

”"” أبى عمرو الداني: مفردة عبد الله بن كثير المكي» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء دار البشائرء 
دمشق» ‘A | A۸‏ م 

"" «هذا الكتاب أذكر فيه قراءة أبي معبد عبد الله بن كثير المكي الداري من رواية أبي عمرو محمد 
بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي المكي المعروف بقنبل عن أبي الحسن أحمد بن 
محمد القواس عن أصحابه» فيما خالف فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني» من رواية عيسى 
بن قالون عنه دون ما اتفقا عليه وأجعل ذلك بلفظ ابن كثير خاصة دون لفظ نافع؛ ليقرب حفظه على 
الطالبين ويسهل مآخذه على المنتقلين ...» (السابق» ص60٠١).‏ 

5 الأسانيد ص۲۷-۱۷» الحروف والآأصوات ص۳۸-۲۸» فرش الحروف ص .١ ٠س ١‏ 

١ ‘A-1 34 2 ٤ 2.145 السابقء ص‎ Ys 

"١‏ ومثل: المد والقصرء الهمزةء الإظهار والإدغام» الفتح» ياءات الإضافة. 

۷ السابق» ص۰۹٠‏ . 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بخصوصيات تعني أنها فن وأداء»*"" تعتمد على الشعر لضبط القراءة بالنسق البلاغي 
الشعرى.*"” ويحيل العمل إلى باقى الأعمال؛ مما يدل على وحدة مشروع التأليف.:؟” 
ويضاف إلى الكتاب ملحق بنفس البنية الثلاثية: الأسانيد والأصوات وفرش الحروف؛ 
لذكر الاختلافات بين القراءات.“" ومن الصعب الآن العودة إلى التاريخ بعد أن استقرت 
القراءات التداولية في آذان الناس. أما الفهارس التحليلية فهي مادة خا جيدة لتحليلها 
وإيجاد دلالاتها على علم القراءات."؟” 


”“")ه٤٤٤( «مفردة أبي عمرو بن العلاء البصري» لأبي عمرو الداني‎ )٥( 


وموضوعه اختلاف هذه القراءة عن باقي القراءات بلفظ البصري.““" ويتبع نفس القسمة 
الثلاثية في علم القراءات: الأسانيدء والأصوات: وفرش الحروف. وأكبرها القسم الثالث 
التطبيقي كالعادة.**" ويبدأ بذكر فضائل صاحب القراءة وأئمته الذين أخذ عنهم القراءة 
وصولًا إلى الرسول. والمؤلف يجمع بين تراث المغرب وتراث المشرق» من قرطبة إلى الشام. 
ويقوم منطق الكتاب على ذكر القراءة من الرواية ثم رصد الخلاف بين قراءة وأخرى 
بلفظ القارئ على سبيل الاقتصاد والإيجاز."“" أما المذاهب الصوتية فإنها تعتمد على 


۸ السابق» ص۱۳۷ . 

؟"" السابقء ص1۲. 

:؟" السابق» ص٦".‏ 

'؟" الاختلاف بين قنبل والبزي عن أصحابهما (السابق» ص5١١-8؟15).‏ 

"؟" وذلك مثل فهرس مصطلحات التجويد» وفهرس الأعلام» وفهرس الجماعات والقبائل» وفهرس 
الأماكن» وفهرس القوافيء وفهرس الكتب المذكورة في المتن» وفهرس الآيات والشواهد. 

"2" أبق عمرى الداني: مفردة أبي عمرى بن العلاء البصري» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» دار 
البشائر» دمشق» ۲۸٤۱ھ‏ /۰۸ م 

؛؟" تهذيب قراءة أبي عمرى بن العلاء المازني البصري من رواية أبي عمر حفص بن عمر الدوري» عن 
اليزيدي» عنه. مما خالف فيه ابن عبد الرحمن بن ابي نعيم المدني» من رواية عيسى بن مينا قالون عنهء 
بلفظ أبى عمر خاصته على سبيل الاختصار والإيجاز (السابق» ص؟5-؟5). 

9 الأسانيد ص ٠‏ 5-5 ٤ء‏ الأصوات ص 5 5-5/.ء فرش الحروف ص ه/ا-/ا6١.‏ 

1 السابق» ص ه؟375-5. 


القراءة 


طبيعة الأصوات ومخارج الحروف والسهولة الطبيعية والجمال الصوتي."*" والإعراب 

مدخل للقراءة. ويعتمد على الشعر باعتباره تقابلًا نسقًا بلاغيًًا سابقًا على القراءة. كما 

يعتمد على بعض الأحاديث التي يتدخل فيها الخيال والإخراج إلى حدّ كبير مثل روايته 

في المنام.*؟" وينتهي بملحق عن أسانيد رواية السوسي وأصواتها وتطبيقها على فرش 
:502" 

الحروف. 


(1) «تهذيب الاختلاف» لأبى عمرو الدانى (5 5 5ه) "٠:‏ 


ويعد دراسة مفردات القراءة تأتى المقارنات من أجل «تهذيب الاختلاف»» وإيجاد العناصر 
المشتركة بينها عن طريق وسيط قادر على الجمع بين قراءتينء'*" يكشف عن مستوّى أعلى 
من التنظيرء ويضع منطقا للاختلاف. ورواية الاختلاف عامل مساعدء واللفظ هو مستوى 
الجمع والفرق.”*' وقد تم التأليف بناءً على سؤال."*" وهي نفس المادة في المفردات الثلاث 


"*" مثل: المدء الهمزةء الإدغام, الإمالةء الياءات» الروم والإشمام ... إلخ (السابقء ص۷٤-٤۷).‏ 
“؛؟" السابق» ص 0؟. 

*؟" السابقء ص8١‏ ١-/الا١.‏ 

"٠‏ أبى عمرو الدانيء تهذيب الاختلاف» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء دار البشائر» دمشقء 
14٠٠م‏ ص7/-5 1١5‏ 

'*" «تهذيب الاختلاف بين أبي موسى عيسى بن مينا قالون من طريق أبي نشيط محمد بن هارون 
عنه بلفظه» وبين أبي سعيد ورشء وكلاهما عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم على سبيل الإيجاز 
والاختصار. وفيه الاختلاف بين أحمد بن يزيد الحلواني وبين ابي نشيطء وكلاهما عن قالون بلفظ 
الحلواني» وفيه الاختلاف بين أبي علي الجمال الرازي وبين أبي عون الواسطيء وكلاهما عن الحلواني 
عن قالون بلفظ أبي عون. وفيه الاختلاف بين القاضي إسماعيل بلفظه وبين أبي نشيطء وكلاهما عن 
قالون» (السابق» ص85). ٠‏ 

.۸٣ص السابقء‎ ٣ 

"" «سألتنيء نفعنا الله وإياك: أن أخرج لك الاختلاف بين أبي موسى عيسى مينا قالون المقرئ وبين 
أبي سعيد عثمان بن سعيد ورش المقرئ فيما اختلفا عن نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدني من 
الأصول المطردة ومن فرش الحروف المتفرقة دون ما اتفقا عليه عنه من ذلك فأجبتك إلى ما سألتّه 
وک ذلك للد عن عا رونك و ا رافظ ایی کا بیو أي کے سي بد 
هارون عنه دون لفظ ورش لكي يقرب عليك حفظه ويخف عليك متناوله» (السابق» ص٤۸).‏ 


۰¥ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


مكررة؛ مما يدل على وحدة العملء والإحالة بعضه إلى البعض.“" ويتبع نفس القسمة 
الثلاثية لمعظم كتب علم القراءات: الأسانيد» وعلم الأصوات وفرش الحروف» ويضيف ثلاثة 
أجزاء عن الاختلافات.**" وتتكرر عناصر علم الأصوات.""" وتفيد الفهارس التحليلية في 
إيجاد بعض الدلالات بالنسبة لنشأة مصطلحات علم التجويد» وبالنسبة للأعلام» والأماكن 


وأهمية مصرء والآيات والشواهد. 57" 


(۷) «مفردة قراءة ابن كثير المكي» للموصلي (١۴١۷ه)^"‏ 


والغرض من الكتاب تجريد مذهب ابن كثيرء وإفراد مذهبه وروايته وقراءته ومراجعة ما 
قاله الشاطبي عنه عن طريق شاهدّين عدلّين. . هي دراسة على قراءةء دراسة 00 على 
قراءة ابن كثير مثل الدراسات الحديثة. ويهتم بالاتفاق أكثر من الاختلاف.**” ويُعرّف 
الكتاب باسم القارئ وكنيته ونسبه ومناقبه وسنده واتصاله بالنبي» ومولده ووفاتهء 
وذكر روايته وسند قراءته, واتصالها بابن كثير."" وينقسم كالعادة إلى القسمة الثلاثية 
الشهيرة في علم القراءات: حياة القارئ» والمذاهب الصوتية بمناسبة سورة الفاتحة» وفرش 
الحروف ابتداء من سورة البقرةء وينتهي بالتكبير.'"” وأكبرها القسم الثالث التطبيقيء 


*" وهى إحالات إلى مؤلفات الدانى الأخرى كالأصول والتمهيد والتهذيب (السابق» ص۷٩ ١١٤ ٩٩‏ 
(E‏ 

۵ الأسانيد ص٥۸۹-۸ء‏ الأصوات ص۸۹-١٠۱ء‏ فرش الحروف ص١١١-١۲٠ء‏ الاختلاف بين أبى 
نشيط والحلوانی ص۱۳۰-۱۲۱ء الاختلاف بین أبى عون والجمال وكلاهما عن الحلوانی ص١5١-17,‏ 
التفحلاق بين إسماعيل ون ساق القاحى وان فط وكلاعما عن قالون ض۷ خط 2 

مل ميم الحم اله :والقضي الهمرةة الإطهان اوغا الفح واإمالة الراءات واللامات, الياءاك 
... إلخ. 

۷ السابق» ص١6١-156.‏ 

*" أبى موسى جعفر مكي الموصليء مفردة قراءة ابن كثير المكيء وتعليق د. خالد أحمد 
الشهدانيء دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء 571 ١ه//1١ ٠‏ 

4" السابقء ص5١-١5.‏ 

"٠‏ السابقء ص۲۸-۲۲. 

"١‏ التعريف بالقارئ ص”58-7, المذاهب الصوتية 7-51 فرش الحروف ص۷۳-٤۲۷»‏ التكبير 
ص 5/815-11/0؟. 


القراءة 


والمذاهب الصوتية متكررة.""" وبعد أن استقرت القراءة الآن وأصبحت متداولة أصبح علم 
القراءة علمًا تاريخيًا خالصًا من أجل العلم. وريما ما زالت بعض الخلافات في التشكيل 
الذي يغير المعنى. ويستعمل الشعر لضبط بعض الاختلافات في القراءة؛ فالشعر والقرآن 
نسقان بلاغيان.""" 


(۸) «رسالة في علم القراءة بالقراءات الشواذ» ليوسف أفندي زاده (/571١١ه)‏ 774 


ولم يقتصر التأليف في علوم القرآن على القراءات السبع أو العشر بل شملت أيضًا القراءات 
الشاذة. تعتمد على السابقين والاقتباسات منهم والتنصيص عليها بعلامة «انتهى».*" 
وتذكر فتاوى ابن الصلاح والنووي والسبكي وابن الحاجب والعسقلاني في تحريم 
القراءات الغا وهي :لت الكداي:1؟ كما تح عل الف أك من القران والح 
وفخيل إل يعطق عدي اهنول العف الك مل رل ارو واللؤلقت ك فم 
بصفات الاحتقار والذل باسم التواضع.""" والقراءة الشاذة ما لم تتوافر فيها الشروط 
الثلاثة: موافقة اللغة العربيةء وموافقة أحد المصاحف العثمانية» وتواتر نقلها. 7" 


(1) علم الأصوات 


والقرآن غير القراءات؛ القرآن هو الوحي المنزل على محمد للبيان والإعجازء في حين أن 
القراءات اختلاف ألفاظ الوحى في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد مثل القراءات 
السبع» تتضمن التعبيرء وهي متواترة أو مشهورة عند الجمهور. وقد استثنى البعض 
الألفاظ المختلف فيها عند القراء أو أوجه الأداء مثل المد والإمالة وتحقيق الهمزة بالنقل 


"٠"‏ مثل: الوقف والابتداءء هاء الكنايةء المد والقصرء المد الهمزء الحركة والسكونء الإظهار والإدغامء 
الدال والذالء تاء التأنيثء لام هل ويلء التاء والثاء ... إلخ. 

"6" السابق» ص/5. 

4" أبى محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأماسي الإسلامبولي الحنفي المدعو بيوسف أفندي زاده 
(٠۸٠٠-۷١١١ه/‏ 1855-17175م)» رسالة في علم القراءة بالقراءات الشواذء تصدير وتقديم وتحقيق 
تغريد محمد عبد الرحمن حمدان وعمر يوسف عبد الغني حمدان» مطبعة الطيرةء الطيرة» سلسلة 


تحقيق التراث الإسلامى .)١(‏ العلوم القرآنيةء علم القراءات» تصدرها وتشرف عليها دار الندوة» الطيرة. 


۲۰۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


أو التبديل أو الوسط أو الإسقاط. وهى اختيارية وليست توقيفية» من اختيار الفصحاء 
واجتهاد البلغاء. اختفى التمييز بينها ابتداءً من القرن الخامس. 7" 


() التأليف في الموضوع 
)١(‏ «الإدغام الكبير» لأبي عمرو البصري (65١ه)‏ "” 


وهو أحد. موضنوعات عل القراءات: :وهئ دراسة أضوتية :فظرية يدا يريف الاقام 
هم تطلبيقة عن القران سور سور فالإرغام هو الفط بحرن عرفا كالذاني مدد 
وينقسم إلى كبير وصغير؛ الكبير ما كان الأول من الحرفين متحركاء والصغير ما كان الأول 
فيهما ساكنًا. وينقسم إلى فصلّين: الأول رواته؛ فالرواية مصدر العلمء والثاني أحكامه 
وأداؤه» ويعتمد على الشعر."" وتنقسم بعض الفصول إلى تنبيهات. ؟"” 


(۲) «القطع والائتناف أو الوقف والابتداء» للنحاس (۳۴۸ه)"" 


والمصطلحان الأوليان غريبان» والثانيان مألوفان؛ فالقطع هو الوقف والائتناف هو الابتداء. 
هى قضية الوقوف أو الاستمرار في قراءة القرآن بحيث لا يتغير المعنى المقصود» وتعتمد 


"٠*‏ السابقء ص08-55. 

.85-5 ١ص السايقء‎ "١ 

۷ الأشعار ص٤-٥.‏ 

7" السابق» ص۷. 

64" «فيقول أحقر خدام القرآن وأدنى أهل هذا الشأن ...» (السابق» ص١).‏ 

٠‏ السابق» ص۲. 

.۳۳۸-۳۱۸ الإتقانء ج۱» ۲۲۳-۲۲۲؛ البرهان» ج۱ء‎ ""١ 

""" الإمام زبان بن العلاء بن عمار الشهير بأبي عمرو البصريء الإدغام الكبيرء تحقيق أنس بن محمد 
حسن مهرة:ء دار الكتب العلميةء ببروتء ١ه‏ /رلخكام ص/7 . 

""" السابقء ص۷-٤۳.‏ 

“"" السابق» ص۸ ۲۰. 

*" أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء القطع والائتناف أو الوقف والابتداء تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت: 5357 ١اه/”؟٠‏ لم 


"0 


القراءة 


على الذوق في الفهم» والاتساق في المعنىء والبداهة والفطرةء وقد أفاض فيه النحويون. 7" 
وتضم مقدمة شبه نظرية عن الموضوع تبين نشأة الموضوع بتوجيه 4 قرآنى لد ثم تذكر 
فضائل القرآن وفضائل أهله. O‏ 0 قراءة النبي وتبيينه ا وإذكاره الوقف على 
غير تمام» وكيف تعلم أصحابه القرآن. “" 

وقد تكلّم الصحابة والتابعون في الموضوع من قبل" فهو موضوع في أتمّ الحاجة 
إليه'” ويذكر الكتاب أسانيد القراءات.""" ثم يبدأ التطبيق العملي بعد ذلك سورة 
سورة.""" وتذكر العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار. “^ 


)۳( «المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداع» 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (51؟وه) ۳7° 


والمتن للعمانيء'” والزيادة من المقري.""” ويدخل في الأصول النظرية مباشرة.“" ثم 
يطبقها في عرض طولي من الفاتحة إلى الناس.*"" ويدلًا من الذل في وصف المؤلف نفسه 
يكون التفخيم والتعظيم في الدنيا والآخرة إلى درجة الغرور.'"" 


)٤(‏ «منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» للأشموني (القرن الحادي عشر) ا" 


وتظل القسمة الثلاثية التقليدية في علوم القرآن مع تقليص أسماء الرواة والأصول النظرية 
وتكبير العرض الطولي التطبيقي سورةً سورة: وآية آية""" يقتصر الأول على فائدة أولى؛ 
ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفن."“" ويقتصر الثاني على فائدة ثانية في الوقف 


والابتداء مع تنبيهاتِ مهمة,؛*” ويفصل الثالث الوقف والابتداء في كل سورة,*"" وينتهي 


. ۳۹-۱۹ السابقء ص‎ ""'١ 

""" مثل 8وَرَئَلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلًا4, «بلِسَان عَرَبِيٍّ مُبين4» «الرّحْمَنُ * عَلّمَ الْقَرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ * 
عَلَّمَهُ الْبَيَانَّئ» السابق» ص9١-١5.‏ 

“"" مثل: «إن خيركم من قرأ القرآن وعلّمهه (السابق» ص؟2-5). 

4" مثل قول الرسول لمن جمع بينه وبين الله «بقس الخطيب أنت!» وأيضًا «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء اقرءوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب برحمة» 
(السابق» ص۲۸-۲۷). 


۲١١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بفائدة تتعلق بمعاني ألفاظ القرآنء انتقالًا من علم الأصوات إلى علم المعاني من مؤلَّفٍ 
آكن.؟*' ويظهن مكان الوحي دال فرش الحروف وتحديد كل سورة مكية أو دة .ما 
يبدو تجميع بعض الآيات حول الآية المذكورة ما يدل على بداية تشكل التفسير الموضوعيء 
وتفلون عض العتاوين اللجانبية راز موضوعاتها لكر جدة الخرض' الطول) كما قيرز 


"1 السابقء ص9؟-١5.‏ 
"١‏ السابقء ص۳۲-٤٣.‏ 
السابق» ص 0"؟. 
""" المقدمة (۲۷)ء التطبيق (055). 
؛"" الآيات (75١)ء‏ الأحاديث (59)ء الأشعار .)٠١/8(‏ 
© شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريء المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداءء علق 
عليه شريف أبو العلاء العدوى» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۲» /1٠٠٠م/57177١ه.‏ (أسفل كتاب «منار 
ل 
" «فهذا مختصر المرشد في الوقف والابتداء الذي ألّفه العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد 
العمانى ...» (السابق» ص١).‏ 
0 روانا دكن کو ما م ا يوان ا التزول: وزياجة كرض غا عن ابي عي ان 
بذ سعيد المقري» (السابق» ص١٠).‏ 
٣‏ وهي الألف الوصلء الياءات» هاء التأنيثء الهاءات» هاء الكنايةء الوقوف على آخر الكلمة المتحركة 
منونةٌ وغير منونة» كلاء ضم كلمتين (السابق» ص79-54). 
4 السابق» ص .175-1١‏ 
'*" «قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام» عمدة المحققين» زين 
الملة والدين ... متع الله» وتبتهج سرورًا. وقد أخبر عنهم الصادق المصدوقء ممثلًا بأنهم جراب مسك 
ا بذلك فخرًا وتبشيرًا. فيا لها من نعمة طهروا بها تطهيراء ونو بها غرًّا ومهابة وتحبيرً! 
فهم أعلى الناس درجات في الجنان» تخدمهم فيها الملائكة الكرام عشيًا ويكورّاء ويقال لهم في الجنتين 
وتبشيرًا ...» (السابقء ص۸-۷). 
"١‏ أحمد بن محمد عبد الكريم الأشموني: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء علق عليه شريف أبى 
العلا العدويء دار الكتب العلمية» بيروت. ط”, ۲۰۰۷ م/۷١٤٠ه.‏ 
"*" القسم الأول (؟١)ء‏ الثاني .)١7(‏ الثالث .)۸٠١(‏ 
"*" السابقء ص؟78-1. 2 
“ السابقء ص4 ؟-59. 
0 السابق» ص۸۷۱-۷۰. 
47" هو إسماعيل النيسابوري (السابق» ص۸۸۱-۸۷۲). 
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بعض الفوائدء"*" ويتم الاعتماد على الشعر في حين يغيب الحديثء.*؟' وتظهر عبارات 


(ب) آليات القراءة 


وهناك عدة آليات للقراءة أهمها: 


)١(‏ الوقف والابتداء أحد وسائل منطق القراءة'"" 


وهما مرتبطان بالنقس في النطق من أجل الاستراحة في الكلام؛ فالنطق عناء وجهدء 
وليس مجرد تلفظ بالقول. لا يخل بالمعنى ولا بالفهم'"" وهو مثل فن «المونتاج» في 
الشريط السينمائى» متى يتم قطع صورة أو وصلها؛ لذلك خرجت مذاهب في فن الوقف 
والابتداء."'" وهو ليس فنا واحدًا في عدد التقطیع» قد يكون ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو خمسةً أو 

والوقف اختياري واضطراري؛ الاختياري طبقا لتذوق المعنى وحرية الفهم» وفردية 
القارئ» وشخصية المستمع. وهو الجانب الذاتي في القراءة» والاضطراري هو ما يحافظ 
على المعنى دون الإخلال به إلى اللامعنى. وهو الجانب الموضوعى في القراءة؛ لذلك لا 
يتم الوقف والابتداء بتصنع بعض القراء وتكلفهم أو تأويل بعض الأهواء ووجود أحكام 
مسبقةء لا يتم عن تعمد وسوء نية بل عن طبيعة وحسن نية.”'' ويحتاج إلى كثير من 


مثل مطلب عدد ياءات الزوائد» مطلب ينفع القارئ» مطلب عدد الأنبياء الذين في القرآنء مطلب فيما 
افق عليه من قطع في عن ماء فائدة, فائدة نفيسة. 

.)٠۳١( الأشعار‎ ۸ 

“" «أما بعد. فيقول العبد الفقير القائم على قدمّي العجز والتقصيرء الراجي عفو ريه القدير ...» 
(الأسبق» ص۸-١).‏ 

۲ الإتقان» ج۱ ۱-۲۲۰١۲؛‏ البرهانء ج21 51/0-1557. 

"٠١‏ مثال ذلك ضرورة الربط بين كَل مَنْ عَلَيّْهَا ان4 لطوَيَبْقى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام4 
(الإتقان» ج21 57؟). 

*”" الإتقان» ج21 ١0-589‏ 55. 

5" السايق: ض۴٤‏ 
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العلوم: القراءة» والقصصء واللغةء والفقه والنحو. ولا يقوم بالوقف والابتداء إلا عالمٌ 
نحويٌّ متخصص ف القراءات» عالم بالتفسير والقصص وبلغة القرآن.؟'" وربما يضاف 
إليه عالم التفسير حتى لا يخطئ في المعنى» يجمعهم جميعًا العلم بالمعنى» وهو ليس بدعة 
بل ضرورة لضبط الفهم واستنباط الأحكام.*”” وقد توجد حالات الموصول فيها لفظًا 
والمفصول فيها معنَّى فتقتضى الأولوية للمعنى عن اللفظ. فاللفظ حامل للمعنى.''" وقد 
تختلف المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين؛"” ' إذ يطلق المتقدمون مصطلحات الوقف 
والقطع والسكت على الوقفء في حين أن المتأخرين فرقوا بينها؛ فالقطع هو إنهاء القراءة 
والوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنًا لإعادة التنفس ثم استئنافها بعد ذلك» والسكت 
قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف من غير تنفس. 

والوقف على أنواع كثيرة: تام» وحسنء وقبيح. التام يحسن الوقف عليه والابتداء 
بعده» ولا يكون بعده ما يتعلق به" والحسن ما يحسن الوقوف عليه؛ ولا يحسن الابتداء 
بعدهء**' والقبيح ما ليس بتام ولا حسن؛ فلا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليهء 
ولا الوضوف :دون وصضفه+ ولا الرافع ذون المرفوع: ولا الناصب.دون المنضوب: ولا المؤكد 
دون التوكيد» ولا المعطوف دون المعطوف عليهء ولا البدل دون المبدل منه؛ ولا إن وكان 
وأخواتها دون أسمائهاء ولا اسم دون خبرء ولا مستثنّى دون الاستثناء ولا موصول دون 
الصلةء ولا الفعل دون المصدرء ولا الجار دون المجرورء ولا الشرط دون المشروط. 

وقد ينقسم الوقف إلى أربعة أحكام: تام مقار :وكاف جاتر وخسن ووم ويج 
متروك. '"" فالتام ما لا يتعلق بشيء بعده ويحسن الوقوف عليه» والابتداء بعده» وعادة ما 
يكون في نهايات الآيات؛ مثال ذلك ياء النداء والمنادىء ولام القسم والقسم. والكافي هو ما 
انقطع في اللفظ وتعلق بالمعنى» فيحسن الوقوف عنده, والابتداء بعده» وكل الآيات التي 
بها حروف التعليل والاستثناء والاستدراك والاستفهام والتهديدء فالاتصال متطابق مع 


؟:" الإتقان» ج231 ١51؟557-15.‏ 

8 السنائق» كن 545 

"' الإتقان, ج١»‏ 504-707؟. وذلك مثل آية وما يَعْلَمُ تأويلة إل الله وَالَاسِفُونَ4. 
۷ السايقء ص45 ؟-555. 

۸ السابقء ص۲۳۲ ۲۳۹؛ البرھانء جا .500-156٠‏ 

4" مثل «الحمد لله» و«رب العالمين». 

"٠١‏ الإتقان» ج21 757؟585-5. 
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هو ما لا يُّفهّم منه المراد حين الوقوف.""" 

ولا يجوز الوقف على حرفين» بل على حرف دون آخر وإلا وقع التضاد.""" وهناك 
استثناءات من الوصل بعد أسماء الصلة.“" وهناك مذاهب على الوقف في المستثنى منه 
دون المستثنى بين الجواز المطلق والمنع المطلق.؟” ويجوز الوقف في النداء""" ولا يجوز 
الوقوف بعد القولء""” ولا يجوز الوقوف بعد «بلى»» في سبعة مواضع وباقي المواضع 
عليها خلاف وبعضها جوان,""' ويجوز الوقوف بعد «نعم» ولا یجوز."'" وکل ما يجوز 

وقد يكون الوقف خمس مراتب: لازم» ومطلق» وجائز» ويجوز لوجه» ومرخص 
لضرورة.""" فاللازم ما وصل طرفاه وغير المراد.""" والمطلق ما يحسن الابتداء بعده 
كالاسم المبتدأ والفعل المستأنفء والمفعول المحذوف» والشرطء والاستفهامء والنفي. 
والجائز ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذبهما معًا. والمجوز لوجه في حالة السببية 
والجزاء مما يوجب الفصل والوصل معًا. والمرخص للضرورة في حالة عدم استغناء ما 
بعده عما قبله» لكن يرخص لانقطاع النفس مع طول الكلام. ولا يلزم الوصل بالعود لأن 
الكلام مفهوم. وما لا يجوز الوقوف عليه كالشرط دون الجزاءء والمبتداً دون الخير. ويقبل 
الوقف حين طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة. "7" 


"١‏ مثل «الحمد لله» و«رب العالمين». 

٠”‏ مثل لَقَدْ كَفَنَ الَّدِينَ4 ثم الابتداء بآية «إِنَّ الله هو الْمَسيح. 
"٠١‏ مثل الوقوف على «لا ريب» وعلى «فيه» (الإتقانء ج۱» .)55١‏ 
٤“‏ السابق» صغ 5؟555-5. 

"٠‏ السابق» ص ه5؟. 

السابق» ص5 6؟. 

۷ السابق» ص5 6؟. 

۳ الإتقان» ج۱ء .۲٤۸-۲٤۷‏ 

5 السابق» ص۸٤۲.‏ 

۰ السابق» ص۸٤۲.‏ 

.۲۲۸-۲۳٤ص السايقء‎ "١ 

؟"" مثل «وما هم بمؤمنين» وضرورة الوقف حتى لا يوصل بآية «يخادعون الله». 
""” الإتقان» جا .551-55٠‏ 
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وقد يكون الوقف على ثمانية أضرب: تام» وشبيه بالتام» وناقص» وشبيه بالناقص» 
وحسن وشبيه بالحسنء وقبيح وشبيه بالقبيح.؛"” وهي نفس القسمة الرياعية دون 
وضع حدٌّ فاصل بين الأقسام؛ نظرًا لوجود ظلال منها تربط بينها. فالتام هو ما يُتوقف 
عليه ويُبتدأ بعده» والشبيه بالتام ما يكون تامًا في تفسير إعراب وقراءة غير تام على 
نحو آخر مثل فواتح السور؛ لذلك يتفاضل التام. والناقص والشبيه بالناقص عكس التام 
والشبيه بالتام. والحسن إذا كان التعلق من جهة اللفظ. والشبيه بالحسن إذا كان حسنًا 
على تقديرء وكافيًا أو تامًّا على تقدير آخر. والقبيح والشبيه بالقبيح عكسه. فالقبيح هو 
الوقف اضطرارًا والكلام لم يتم بسبب انقطاع النفس أو عدم الفائدة أو فساد المعنى. 

وللوقف في كلام العرب عدة أوجه أهمها تسعة: السكون» والرّؤمء: والإشمام» والإبدالء 
والنقل» والإدغام» والحذفء والإثبات» والإلحاق.*"” السكون هو الأصل في الوقف على 
الكلمة المتحركة وصلًا وهو ضد الابتداء. لا يُبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. والرّوم 
النطق ببعض الحركة أو تضعيف الصوت بالحركة ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم 
والمكسور دون المفتوح. والإشمام الإشارة إلى الحركة بغير تصويت. والإبدال في الاسم 
المنصوب المنوّن يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. والنقل فيما آخره همزة بعد ساكن. 
والإدغام فيما آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين. والحذف للياء الزائدةء إثباتها وصلًا 
وحذفها وقفا. والإثبات للياء المحذوفة وصلًا وإثباتها وقفا مثل «هادء وال». والإلحاق ما 
يلحق بآخر الكلم من هاء ساكن مثل عمٌ. 
المستثنى منه دون المستثنى إذا كان متصلًاء ولا يوقف على الجملة الندائيةء ولا يوقف على 
أسماء الصلة مثل «الذي» و«الذين».'"" 

وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارًا لا تدعو إليه الضرورة كالوقف. وأقسامه مثل 
أقسام الوقف الأربعة: التمام, والكفاية» والحُسنء والقبح» بحسب التمام وعدمه وفساد 


*"" السابقء ص٣٣۲۳۸-۲؛‏ البرهان» جا 500-15605. 
*"" الإتقان» ج231 /5؟7550-5. 
a‏ الرهانء جا ۹-0 . 
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المعنى وإحالته. وقد يكون الوقف حستا والابتداء قبيحّاء وقد يكون الوقف قبيحًا والابتداء 
حسف ۲۲۷ 

و«كلا» في القرآن على ثلاثة أقسام: ما يجوز الوقف عليه والابتداء به وما لا يجوز 
الوقف عليه والابتداء به» وما يجوز الابتداء به دون الوقوف عليهء وتغيب القسمة الرابعة؛ 
ما لا يجوز الابتداء به وجواز الوقوف عليه. ولا يجوز الوقف بعد «كلا» إلا في سبعة 
مواقف للردع.^"" ولا يوقف على «نعم» لاتصالها يما سبق" 


(؟) والإمالة والفتح جائزتان وهما لغتان مشهورتان لدى فصحاء العرب 

الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة أهل نجد. فالإمالة من الأحرف السبعة ومن لحون 
العرب. '"" وترجع إلى الكسرة والياءء ويقعان بسبب كثرة الاستعمال ووجوههما أربعة: 
المناسبة والإشعار بالأصل أو في بعض المواضع أو بالشبهء وفائدتها سهولة اللفظ. وثميل 
معظم القراءات العشرء وما يمال مذكور فيها. وقد كرهها البعض؛ لضرورة تفخيم 
القرآن.'"” وهي مجرد رخصة:؛ وهما أقرب إلى صوت الرجالء ويه غلظة وشدةء وتعظيم 
وتبجيل» وتحريك أوساط الكلم بالضم والكسر دون إمالة. وإذا كان المعنى لا يختلف 
فالأمر بغير ذي دلالة كبيرة إلى حسن الصوت وتذوق القراءة وإيجاد المعنى. 


)۳( الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب من ظواهر القراءات 


وهو جزء من علم الأصوات في الغرب الحديث؛ فالإدغام هو اللفظ بحرقين حرفًاء وينقسم 
إلى كبير وصغير؛ الكبير ما كان أول الحرفين متحرگاء وسمى كذلك لكثرة وقوعه» وسيبه 


۷ الإتقانء ج21 ۲۳۹-۲۳۸. 

۸ البرهانء ج21 ۳۷۰۹-۳۹۸. 

*"" الإتقانء ج21 .۲٤۷-۲٤١‏ 

2١ج وقد ألّف فيه كموضوع مستقل ابن القاصح كتاب «قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين»‎ "٠ 
o0 


'"" نظرًا لحديث «نزل القرآن بالتفخيم». 


1۷ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


قسمان: الأول إدغام حرف من كلمة في حروفٍ متعددة من كلمات متفرقة. والثاني إدغام 
حروف قربت مخارجها وهي سبعة عشر حرفًا. وكل حرقين التقيا أولهما ساكن وكانا 
مثلين أو جنسَين يدغم الأولء وقد كرهه البعض. ويعاد الموضوع في أحكام النون الساكن 
والتنوين وأقسامها الأربعة: الإظهارء والإدغام» والإقلاب والإخفاء. فالإظهار لجميع القراء 
في ستة أحرفء والإدغام في ستة» والإقلاب عند حرف واحدء والإخفاء عند باقى الحروف 
وهي خمسة عشرء وهي حالة بين الإدغام والإظهان ولا يد من الغنة عة 7 


)٤(‏ والمد والقصر جزء من جماليات الصوت وتذوق المعنى 

والإيحاء به للمستمع حين القراءة '"" 

المد هو زيادة مط في حرف المد عن الحد الطبيعيء والقصر عكسه» حذف الزيادة والإبقاء 
على المد الطبيعي» وهي لحروف العلة الثلاثة. وسببها لفظي ومعنوي؛ اللفظي همز أو 
سكون» وله سبع مراتب: القصرء فوق القصر قليلًا على أطوالٍ مختلفة حتى المرتبة 
السابعة وهي الإفراط. والمعنوي قصد المبالغة في النفي. وقد يجتمع السببان اللفظي 
واللحدوق يكل نولا إل اله .بو ]ذا قمعيو سكن لل هار امد دمر ا يهان 
قويّ وضعيف عُمل بالقوي. 


(5) ويخفف الهمز لأنه أثقل حروف العرب نطقًا وأبعدها مخرمًا. 

وفرض تخفيفه؟"” 

وهو أربعة أنواع» النقل لحركته إلى الساكن قبلهء والإبدال؛ تبديل الهمزة الساكنة حرف 
مد من جنس حركة ما قبلهاء والتسهيل بينها وبين حركتهاء والإسقاط بلا ثقل» وهو ما 
يسمى في النحو الحديث همزة القطع وهمزة الوصلء وهي تتبع جماليات النطق سهولة 
أو صعوية. 


”"" الإتقانء ج اء ۲۷۰-۲۹۳. 
TY‏ السابقء جا 1--1۷1. 
٤‏ السابق» ص۲۷۸-۲۷۷. 


1۸ 


القراءة 
)۷( فن القراءة 


ويمكن تجويد القرآن*"' وهو حلية القراءةء وإعطاء الحروف حقهاء هو رياضة للألسن 
والعناية بمخارج الحروف السبعة عشر. وقد يصل التجويد إلى حد الغناء. ويبتدع فيه 
الترعيد والتخصيص والتطريب والتحزين. ويجوز أخذ قراءة واحدة لاستمرار اللحن 
الواحد» كما يجوز الجمع بين عدة قراءات بشرط عدم التنافر بينها. ويمكن الجمع إما 
بالحرف أو بالوقف. وللجمع شروطٌ خمسة: حسن الوقف» وحسن الابتداءء وحسن الأداء 
وعدم التركيب» ورعاية الترتيب دون تلفيق. 

ومن أصل فن القراءة تحسين الصوتء والقراءة من المصحف خشية النسيان» 
والسؤال عنه حين التردد خشية الوقوع في الخطأ. ولا تقطع القراءة للحديث الجانبي 
مع أحد وترك اللفظ والحديث. ولا يقرأ بالأعجمية؛ فالقرآن لسان عربىٌ مبين. ولا يُقرأ 
بالشواذ. ويقرأ على ترتيب المصحف دون خلط سورة بسورة» أو القراءة التعليمية فيجوز 
أن تكون موضوعية في القصص أو في الأمثال أو في الأخلاق أو في الاجتماع أو في السياسة. 
AS‏ قينا سن القر ده .و يشوك كراءة ابات اللسعدة وعد اللخكم شوق 
ختم آخر. ولا تكرر سورة الإخلاص عند الختم» وهي تعادل ثلث القرآن. ولا يُتخذ القرآن 
معيشةٌ للتكسب فيها وهو ما عمَّ حول القبور» وتكون القراءة ثوابًا للميت وهو ما كثر في 
زيارات القبور. 

والأوقات المختارة للقراءة بداية تحول القرآن إلى وثن وسحر وخرافة» مثل الليل أو 
النصف الأخير أو بين المغرب والعشاء أو بعد الصبح. ومن الأيام يوم عرفة ويوم الجمعة 
ثم الاثفين والخميس: ومن الأعقان العش الأخير .من ومضناق. والأول من ذي الحجة. ومن 
الشهور رمضان. ويبتداً ليلة الجمعة وختمه ليلة الخميس. والختم أول النهار وأول الليلء 
وفي الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار» في شهر أو نصف شهر أو جمعة أو ثلاثة 
أيام» ويصام يوم الختم. والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن» والدعاء عقب الختم. وبهذه 
الطريقة تصبح القراءة حرفة ومهنة. إنما القراءة طبقًا للحاجة وبحدًا عن حلء وتلبية 
لمطلب. 


©" السابقء ص۲۹۱-۲۸۱. 


۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وللتلاوة آدابها.""" وهي آدابٌ عامة للعلم واحترام كتب العلم مثل القرآن» وهي 
مقزمة تخل الف ان أحجيات ون :هذه ناكار من قزادة اران 
والخشية الآن المغالاة فيه ونسيان العالم» زيادة في الحسنات وشفاعة به يوم القيامة 
ونزول البركة على أهله وإنارته. هو مأدبة اللهء لا يُنسى بعد الذكرء ويؤخذ في العهود. 
ويستعاذ بالله قبل القراءة» وتقراً البسملة» ولا تحتاج إلى نيةء في حين أن الأعمال بالنياتء 
والقراءة عمل وقصة. ويُرتَل ترتيلًا تفخيمًا لألفاظه وتعظيمًا لهاء والبكاء عند قراءتهاء 
الذي يتحول هذه الأيام عند مشايخ الفضاء إلى تمثيل للتأثير في الناس» تكسّيًا به. وهنا 
تصبح قراءة القرآن كالأحجبة المكتوبة. وتقوم بوظيفتها في التبرك والتعوذ بهاء وكأن 
القراءة في حد ذاتها دون فهم قادرة على فعل الأعاجيب» وكما يحدث في الممارسات 
الشعبية خاصة عندما تحل المصائب. 

وتكون القراءة في مكان نظيفء والمسجد أفضلء وجلوس القارئ مستقبلًا القبلة 
بخشوع وسكينة ووقار» ويقراً بعد السواك تعظيمًا وتطهيرًا. وهذه ليست آدابًا بل 
توصيات» والكثير منها بديهيٌ ذوقي في آداب العلم والمتعلم. وعلى هذا النحى تدخل القراءة 
كجزء من الشعائر والرسوم» وتتحول تدريجيًا من فعل «اقرأ» إلى فعل المقدس. ويتحول 
من دافع ذاتي إلى شيءِ موضوعيء ومن حاملٍ ذاتي إلى حامل موضوعي. 


سن السابقء چ ۱۸4-۲" . 
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الفصل الثالث 


التدوين 


)١(‏ التأليف في الموضوع 
التدوين هو تحول النص الشفاهي إلى نص مكتوبء والصوت إلى الحرفء والقراءة إلى 
الكتابة. هو منطق النص القرآنى المدوّن من الحروف والألفاظ. والسؤال هو كيفية 
الانتقال من الشفاه إلى التدوين» ونقل الحروف السبعة إلى المصحف العثمانى؟' ويرتبط 
علم القراءات بعلم الخطوط مثل طريقة كتابة الألف الرحمان أو الرحمنء السموات أو 
السماوات؛ لذلك كان الاتفاق مع المصحف من شروط صحة القراءة وبالتالي الكتابة. 

وقد تم التأليف في الموضوع على نحو مستقل مثل معظم موضوعات علوم القرآن 
قبل أن تنتظم كلها في علم واحد في «البرهان» و«الإتقان»» وأهمها: 


)0 «كتاب المصاحف» للسجستانى (٠6ده)"‏ 


«المصاحف» عنوان آخر لعلوم القرآن» يشير إلى القرآن ككتاب مدوّن» كشيءٍ مرئي وليس 
خوخ رو اودوع دوقي نظرةٌ تشبيهية وليست تنزيهيةٌ كما هو الحال في التجسيم 
راف ع العا نوك يشتير ]لك ع ا ا نجل إل ا ووا 
وهو التدوين» ويعتمد على الرواية الشفاهية في تدوينه أو في مادته العلمية." وتكثر 


NEN الإتقان» جا‎ ١ 

” السجستانى أبو بكر بن أبى داود سليمان بن الأشعث: كتاب المصاحف» دار الكتاب العلمية» بيروت» 
٠‏ اه/ 86/كام. 

" السابق» ص 0. 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الروايات والأسانيد لدرجة أن تصبح أهم من المتون.؛ يخلو من التحليلات النظرية أو 
الاستدلالات على اختلاف المصاحف في تدوينها. ويُكتفى برصد هذه الاختلافات لدراسات 
نظرية أخرى في علوم التدوين. خاصة علم الكتابة لتعليلهاء وكيف يستطيع المعنى ضبط 
اتود والقزاءة: 

وينقسم إلى خمسة أجزاء: الأول كتابة القرآن والأمر به وجمعهء والثاني توحيد 
اهف ا كين کا کت الس وا کار وده 
مصحف عثمان مع تنوع مصاحف الصحابة: والرابع صنعة المصحف كتابةٌ وورقًا 
وتجليدًا وتغليفا وتزيينًاء والخامس تجارة المصحف بيعًا وشراءً ونقلًا وتقديسًا. أكبرها 
ات ا وه اغ ا نيبا "كينها ميكل كي الک اکا عي ا خف 
ها ف العا ول الخالك كول ن الو خو غ كما ينا كل ا ا 
المصحف كشيء للصناعة والجزء الخامس عن المصحف كسلعة للبيع والشراءء" ويتم اتباع 
هذه الاختلافات سورةً سورة ايتداءً من البقرة.^ 

وكلها موضوعاتٌ علمية خالصة تتعلق بفن الكتابة. وتقسيمه إلى أجزاء» تعشيرًا أو 
تربيعا كنوع من التسهيل والقسمة الكمية الإجرائية التي لا تؤثر في مضمونه." أما صنعة 
الصحف وتجليده وتذهيبه وتزيينه ونسخه ونقله والاتجار به فهي ظاهرة اجتماعية 
اقتصاديةٌ فنية لا شأن لها بمضمون الوحي. ومنها حساسيات لم يعد لها وجود الآن 
مثل نسخه من نصراني أو تصغير الخط وتكبيره أو طريقة فصل السور أو ترقيمها 
وترقيم الآيات أو أخذ الأجر على كتابته أو قراءته أو تقسيم سوره إلى طوال وقصار. 
كلها زار الخصضاعرة اقضادية فده متغيرة بر عاذات ١‏ لكتمع: آما ور ةواقن 
به إلى أرض العدو أو تعليقه ووضعه في اتجاه القبلة فهو تحولٌ تدريجي من الكتاب إلى 
المقدس. كذلك عدم جواز مسّه إلا عن طهر أو بعد مس الذكر أو ممن ليس على وضوء 


.١151١-١ السابق» ص ه55‎ ٤ 

° الأول (۲۷)ء الثاني (١٥)ء‏ الثالث (55)» الرابع (١٤)ء‏ الخامس (50). 
ˆ السابقء ص .1١ ١-55 ٩۱-٦۰‏ 

۷ السابقء ص ۱۸۲-۱۳۷ء 1/417 5755 

^ السابق» ص۷٦-۸۸.‏ 

* السابق» ص‌۱۳۱-١أ٠٠.‏ 
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التدوين 


أو رهنه؛ فكلها عاداتٌ اجتماعية متغيرة كما يحدث اليوم من تعليقه في الصدور وحول 
النحور ووضعه في العربات وفوق المناضد وفي الفنادق وتعليق أجزاء منه أحجبة وتعاويذ 
أو تهاديه في المناسبات الوطنية والدينية في كافة الطبقات الاجتماعية من رؤساء الدول 
وقواد الجيش حتى الأفراح والأعراس» وحمله أمام الزفة من احتفال تتساقط عليه الورود 
وتتقدمه الراقصة. وأيضًا تقبيله بالشفتّين ووضعه على الجبين وعدم جواز حرقه؛ بقايا 
تقديس للجسد كرد فعل على تفعيل الروح. وثورة الاتصالات الآن تجاوزت هذا التصور 
الشيئى لمصدر العلم؛ إذ يمكن نقل المصحف الآن عبر شبكات الاتصال التى تخترق أرض 
العدى والس ١‏ 

ويعد تقنين مصحف عثمان وتداوله في مشارق الأرض ومغاربها ما فائدة العودة إلى 
رصد الاختلافات بين مصاحف الصحابة؟ ألا يشكك ذلك في الصحة التاريخية للمصحف 
وهو ما يفعله المستشرقون؛ حتى يصبح النص القرآني مثل غيره من النصوص الدينية؛ 
التوراة والإنجيلء مشكوگا في صحته. وإن كان القرآن لم يمر بفترة شفاهية مثل الكتب 
المقدسة السابقة ليخضع لمناهج النقل الشفاهى كما خضع الحديث فإنه على الأقل يخضع 
لمناهج النقل الكتابي. وما زالت مناهج النقل لري تعتمد على صدق الكاتب اعتمادًا 
على آية ممن الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عليه كما هو الحال في علم أصول 
الفقه مثل الإجازة والمناولة.'' والسؤال اليوم هو: هل هذه الاختلافات صحيحة تاريخيًا؟ 
ولماذا تكون أكثر صحة عن مصحف عثمان؟ وهل أهملها عثمان عن قصد أم لضعف 
تواترها؟''وإذا كان البعض منها صحيكًا تاريخياء وهو ما لا يمكن التيقن منه» فإن الأذن 
لم تتعوّد عليه. وسيظل القرآن المقروء باللسان والمسموع بالآذان والمحفوظ في الصدور 
أقوى تأثيرًا في النفس من القرآن «المعدل» طبقًا لاختلافات الصحابة. وهل يستطيع النقاد 
اليوم» لطول المسافة الزمنية بين زمن التدوين وزمن اليوم وعدم عيشهم نفس تجارب 
القراء القدماء في السماع المباشر للقرآن الشفاهى قبل التدوين؛ أن يصلوا إلى نتائج مغايرة 
تماما لمصحف عثمان؟ وإذا وصلوا افتراضًا إلى شيء من هذا آلا يكون ضرره أكثر من 
نفعه ويجعل القرآن عرضة في كل عصر للتغيير والتبديل طبقًا لمهارة النقاد وتطور 
مناهج النقد؟ 


.١155-1١60ص السابقء ص71-١5؛ من النص إلى الواقع؛ ج؟؛ بنية النص»‎ ٠١ 
«اتفاق الناس مع عثمان على جمع الملصاحف»» ص۱۹-۱۸.‎ 3 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(ب) «المحكم في نقط المصاحف» للداني (55 5ه) ١١"‏ 


وهو جزء من علم القراءة والتدوين» وأثر كل منهما على الآخر واعتماد ذلك على علم 
النحى عند المتقدمين والمتأخرين."' ويُستعمل المنهج التاريخي لمعرفة متى بدأ التنقيطء 
وكيف تطور من القدماء إلى المحدثين» من المتقدمين إلى المتأخرين» وأهمية أبى الأسود 
الدؤلي كأول من اقترح التنقيط. ويعني التنقيط التشكيل والإعراب. وقد يسبب الخطأ 
ف التنقيط خطأ ف المعدئ: :وقد تكوخ ضحة العزى أحد.وسائل خبط التتقيط: وترجع 
حساسية الموضوع إلى التدخل في كتابة الوحي بعلاماتٍ ترشد إلى القراءة. وقد يتطور 
الوضع ويصبح تغييرًا في لفظ الوحي. وتقلٌ الشواهد النقلية في البداية ثم تكش في النهاية: 
وتُستشهل. بالشعن مرة :واحدة MS‏ ا ا 
للحروف وهي بداية التنظير. والملحق في نهاية الكتاب استمرار له» ولا يتميز بشيء خاص 
كنوع من الخاتمة التنظيرية للموضوع. إلا إذا كان الاستعانة برسم الحروف ومكان 
التنقيط عليها أو بجانبها يستحق حزءًا خاصًا متميرًا عن الكتاب؛ وفي هذه الحالة يكون 
الكتاب صنعة وليس تأليفا.* وفي النهاية يتعامل الكتاب مع المصاحف باعتبارها شينًا 
يُرى بالخط ولا يُسمع بالأذن أو يُقرأ باللسان» فالحرف في النهاية بدنء والمعنى روح.٠‏ 

والكتاب مقسّم إلى أبواب وفصولٍ عدة دون تمييز موضوعي بينها ودون ترقيم» 
والفصول بلا عناوين." فأتت أقرب إلى الفقرات المتتالية حول بداية التنقيط بعد أن كانت 
المصاحف خالية منها ثم الحكم الشرعى فيه بين السلب والإيجاب» وقسمة المصاحف إلى 


" الداني (الإمام الشيخ أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان): المحكم في نقط المصحفء دار الكتب 
العلمية» بيروت» HORE ٠ ٤‏ 

' «هذا الكتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة فيما اتفقوا عليه وما 
اختلفواء وعلى عزنت آنا غ واستعطله ا وما يوحيه قياس العزبية:. وتحققة طريق اللفة 
مشروط ذلك بأصوله وفروعه» مبِينًا بعلله ووجوهه؛ مع ذكر السنن الواردة عن السلف الماضين والأئمة 
المتقدمين في النقط ومن ابتدأ به أولّاء ومن كرهه منهم» ومن ترخص فيه إلى غير ذلك مما ينضاف إليه 
ويتصل به من ذكر رسم فواتح السور ورءوس الآي والخموس والعشورء ومن أبى ذلك ومن أجازه» 


(السابق» ص١).‏ 

؟' السايقء» ص٠‏ 65. 

* السابقء ص١؟١-55١.‏ 

.5055118 يستعمل في اللغات الأجنبية نفس الشيء بكتابة الحروف كما تقرأ مثل‎ '١ 
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التدوين 


تعشير وتخميسء وما يجمع في أوائل السور من أسمائتها ومكانها وعدد آياتها. ويشمل 
التنقيط علامات الوقف والوصل والحروف المعجمة»ء والتشديد والسكون والمد والتنوين 
والإدغام. وتأخذ الهمزة مساحةً طويلة ومواضع كتابة ومواضع كتابتهاء والألف القصر 
والمد» وحذف حروف العلة وطريقة كتابتها. وهي موضوعات كانت لها مناسباتها القديمة 
واستقرت ولم تعد تثير أي إشكال في القراءة أو الكتابة. 


(ج) «تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطي (١١91ه) ٠‏ 


يعرض لأسرار ترتيب القرآن» وهو أحد موضوعات علوم القرآن عن الترتيب الموضوعي 
التوفيقي عند القدماء وليس الترتيب الزماني التاريخي عند المحدثين. وبتعبير المحدثين 
الأول البنية» والثاني التاريخ. وهو صراع قائم بين العرب والمستشرقين. فقد اختار العرب 
البنيةء والمستشرقون التاريخ طبقًا لجدل الدفاع والهجوم. والتوقيف لا يحتاج إلى تعليلء 
ومع ذلك يتم تعليل الترتيب الموضوعي بمضمون السور حتى ولو بدا مفتعلًا. ويتم الربط 
بناءً على التفسير» تفسير مضمون السورء وربط آخر آية في السورة بأول آية في السورة 
التالية كبيان وجه الاتصال بين السورتين. فالمناسبة في الموضوع وليس أسباب النزولء 
والموضوع هو العقائد والشرائع والمصالح. يفسر القرآن بالقرآن» ثم القرآن بالحديثء 
ويندر تفسير القرآن بالشعر لأنه لا ضرورة له إلا في تفسير القرآن باستعمالات اللغة 
والبلاغة." والآيات منتقاة كأدلة وبالتالي ليست كثيرة. ويتم عرض المناسبات» سورة 
سورة: وآيةٌ آية» طبقا للفهم الطولي في علوم التفسير. ويعرض التبويب في الباب أول 
الكتاب كما هو الحال في الرسائل العلمية الحديثةء ويبداً برصد أقوال السابقين» وهو 
تجميع لكثير منها؛ مما دفع خصومه مثل السخاوي إلى اتهامه بالسرقة العلميةء وهي عادة 
القدماء في التأليف في ثقافة لا تعرف حق الملكية الفكرية ونسبة الأفكار إلى ااا 
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.)٠١( ومع ذلك الأبواب (١۲)ء والفصول التى تنقسم إليها بعض الأبواب‎ ٠" 

“ الحافظ جلال الدين السيوطيء تناسق الدرر في تناسب السورء دار الاعتصامء القاهرة. ج١2‏ 
1 ھ/۱۹۷1م. 

؟' السابق» ص59 .١‏ 

"٠‏ السابق» ص8 ه. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


فالأفكار تنتسب إلى حضارة جماعية يشارك الجميع في صنعها؛'" لذلك سمي السيوطي 
«الحافظ». 


(۲) تسمية القرآن 
وأول مظهر من مظاهر التدوين التسمية» تسمية القرآن وسوره. التسمية إعلان وبيان."” 
وقد سمي القرآن على وزن ما سمى به العرب كلامهم» القرآن على وزن الديوان» والسورة 
كقصيدة: والآية كالبيتء والفاصلة كالقافية."" 

وللقرآن خمسون اسما يمكن تجميعها في أنواع: الأول ما يدل على الكلام قراءةً وكتابة 
وحدينًا وتنزيلًا ووحيًا وزبورًا. وقد يوصف كل اسم بوصف كتاب عزيزء كتاب مبينء 
القرآن الكريم» كلام الله» أحسن الحديث» العروة الوثقى» صحف 000 موقط لهي 
ذكر مبارك» صراط مستقيم» حكمة بالغةء قول فصلء نبأ عظيم» قرآن عربي؛ القصص 
الحق. وأحيانًا يكون الوصف ثلاثيًا متتاليًا مثل «إفي صّحُفٍ مُكَرَّمَة * مَرْفُوعة مُطَمّرَة4. 
وأحيانًا تكون التسمية معرفة بالألف مثل «الكتاب»» «الفرقان»» «النبأ»» «الوحي», 
«العروة»» أو «تنزيل رب العالمين»» «أمر الله» أو بالإضافة «كلام الله»» «حبل الله 
«صراطي»» «أحسن الحديث». وأحيانًا تكون نكرة «قرآن»» «نور»» «موعظة»» «شفاء»» 
«ذکر»» «حكمة»» «قول» «روح» «بیان» «علم»» «حق» «هداية»» «عجبّاء: «تذكرة», 
«صدق»» «عدل»» «آمر»» «منادي»» «بشری»» «مجید»» «زيور»» «بشیر» «نذیر» «بلاغ». 
وهو في الغالب مفرد. وأحيانًا يكون مثتّى مثل «مثاني». وأحيانًا يضاف إلى لام التوكيد مثل 
«لتنزيل»» «لتذكرة». وأحيانًا يكون جمعًا مثل «بصائر»» «قصص»» «صحفء. وأحيانًا 
يأتي الاسم مفردًا وهو الغالب وأحيانًا عطوفة اسم على آخر مثل «هدّى ورحمة»» «صدق 


وعدل»» «هدّى وبشری»» «بشير ونذير». 


Property and the concept of clash of civilizations, انظر أيضًا بحثنًا.‎ .[nte1lectual property "١ 
.cultures and civilizations, Conflict or Dialogne, Vol. i. the meridian thought, pp. 335-344 
البرهان» ج١, ١۲۸۲-۲۷؛ وصنف فيه الحرانى ووصلت إلى نيف وتسعين.‎ ؛١‎ 175-1١57 الإتقان» ج۱»‎ 1 

"" السابق» ص" .١‏ 
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التدوين 


بالرغم من المبادئ اللغوية التي وضعها لشرحه وتفسيره وتأويله» وليس بالضرورة لأنه 
جامع للعلوم والقصص والأخبار. 

وهو قرآن» وهو لفظ غير مشتق مثل لفظ «الله»» وإن كان مشتقا فمن القراءة إذا 
كان مهمورًا أو من القران أو من القرن إن لم يكن مهمورًا من قرن السور والآيات بعضها 
ببعض أو من القرائن أي الأدلة التي يصدق بعضها بعضًا أو من البيان والتوضيح.؛" 

وهو «قرآن كريم» مقروء بالصوت» كريم في عطائه لمعانيه. وهو كلام الله وقول 
فصلء يجمع بين الشفاهي والمدوّن؛ كلام يُسمع ويُقرأء وهو مشتق من الكلم أي التأثيرء 
وهو نبأ عظيم للإخبار» وهو قول» وهو فصلء وهو أحسن الحديث الذي يُحدَّث به الناسء 
وهو «تنزيل» من رب العالمين» وهو «وحي» يُندّر به» وهو «بلاغ للناس» لما أمروا به ونهوا 
عنه وليس لأنه بلغ بلاغة وكفاية عن غيره» وهو مبارك» وهو المهيمنء وهو الزبور أو 
السّفرء إحالة إلى الكتب المقدسة السابقة. ففضل عليه المصحف. 

والثالث على صيغه اللغوية مثل «متانی»» «متشابه»» «عربی»» «بيان». فالمثانى إيقاع 
موسيقى وليس لأنه بيانٌ ثان لما تَقدّمه من الكتب المقدسة: أو لتكرار المواعظ والقصص» 
أو لأنه نزل مرة باللفظ ومرة بالمعنى.*' والمتشابه حرية اختيار معنوي وليس لأنه يشبه 
بعضه بعضًا في الحسن والصدقء والعربى نسبة إلى اللغة وتفرّد العربية بين باقى اللغاتء 
وهو بيان من الوضوح» وهو «عجب» مما أوحي بالإعجازء وهو «قصص» أي شكل من 
الأشكال الأدبية» وهو «الحكيم» في النظم والبيان وإحكام الآيات دون تحريف أو تبديل 
أو تباين أو اختلاف» وهو العزيز المتعالي» وهو البصائر والرؤى. 

والرايع يدل على المعارف النظرية مثل «علم»» «حق»» «صدق»»› «فرقان»؛ هو «علم» 
لآنه يعطى المعارف النظريةء وهو «حق» لآنه علم صادق» وهو «صادق» يمكن التحقق 
من صدقه» وهو حكمة طالما بحث عنها الفلاسفةء والحكمة وضع الشيء في محله. 
«رحمة»» «موعظة»» «ذكر»», «قيم», «تذكرة»؛ هو «هدّى» و«هذي»» توجيه وإرشاد نحو 


*" بعد أن جمع أب بكر القرآن طلب تسميته فاقترح البعض «إنجيل» والبعض الآخر «سفر» وهو 
تسمية اليهود. واقترح ابن مسعود «المصحف» بناءً على ما رآه في الحبشة من كتب (الإتقان» جاء .)١55‏ 
*" وهو نفس اشتقاق اسم «سفر التثنية» 1061120201227 في العهد القديم. 
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الصراط المستقيم أو «هادي». وهو رحمةٌ مهداةء لا يشق على الناس» وهو موعظة وقيمة 
أخلاقية» وهو «قيم» لأنه قيمة تضع القيم» وهو اذكه و«تذكرة» ينيّه الناس بما لديهم 
من فطرةء وإذكاء للوعي التاريخي» وهو «عدل»» فالصدق نظري وعمليء وهو أمرٌ وواجب» 
هو اف بعل راا ور يقري ان اها اام كنا كان ارول 
بشارةً طيبة» وهو «بشیر»» وهو «نذير». 

والسادس بعض الصفات الإنشائية للتمجيد والتعظيم مثل «علي»» «مجيد»» «عزيز»» 
انكلم طهر ومو هة قالطو قن يوا لجيه اللحظنة وراك فال لجن 
عا هه والكزع للكحترام كوالطوى هاه والرفوع ارت وهو كحت 

وهناك مجموعة من الصور الفنية مثل «نور» وهو من صور الله الل نُورٌ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرض» وبه يدرك غوامض الكلام» وهو «فرقان» لأنه يفرق بين الحق والباطل» وهي 
أيضًا تسمية الفاروق عمر» صورة مستقاة من السيف. وهو اسم لسوره وتفصيل آياته 
اوقلت رواموى قاف وة اة مغك الطب رفكي من راض القلنية 
كالجهل والغل والحقذ؛ أما الشفاء من الأمراض البدنية فحن طريق القن نظرًا لإرتباط 
الجسم بالنفس وليس مباشرة كما هى الحال في العادات الشعبيةء قراءة القرآن على 
ايض أو ككانة احا فطع عل الأعضياد ال .وهو بخدل يعتضمةبه«الخاس» والتعيل 
هو السبب الموصل للغاية. وهو «العروة الوثقى» التي تربط بين الناس. وهو صراطٌ 
مستقيم يمشي عليه الناس» طريق لا عوج فيه. وهو «روح» من أمر الله» تحيا به القلوب 
والنفوسء وهو إيمان ويقين في القلب. 


(؟) تسمية السور 

ليست أسماء السور توقيفا من النبي وإلا لما اختلفت وتعددت. وكانت الأسماء تُقترح 
من الصحابة أيضًا ولا ثوقف فقط من النبي.'" فلكل صحابي مصحف به أسماء سور 
خاصة به؛ مما يدل على أنها من اختياره للتعرف عليهاء فبعض السور لها أكثر من 
اسم مثل الفاتحة."" وسور أخرى. لها أكش من اسم أو ثلاثة أسماء.*" وتعدد أسماء 


51 الإتقانء جا 40° البرهان» جا -۲۷۲. 
"" وأيضًا فاتحة الكتاب» خاتمة القرآن: أم الكتاب» أم القرآنء القرآن العظيم» السبع المثاني: الكنزء 
الكافية» الأساسء النور» سورة الحمد» سورة الشكرء سورة الحمد الأولى» سورة الحمد القصرىء الرقية, 


لمن 


التدوين 


السور.*” قد يكون لكل سورة اسمان أو ثلاثة أسماء أو أكثر. '" وقد يجمع اسم واحد بين 
سورتين.'” وقد يكون الاسم الثاني اسمًا أو وصفاء الاسم مفرد مثل تسمية النحل النعم, 
والموصوف عبارة مثل تسمية «يس» قلب القرآن» والطلاق النساء القصرى. وقد يتغير 
الاسم بالتشكيل مثل الممتحّنة أو الممتجنة أو الاشتقاق مثل الممتحنة الامتحان» والتحريم 
المتحرم أو لمَ تحرم. 

ويمكن استخراج أسماءٍ كثيرة لكل سورة من معانيها كما جرت بذلك عادة العرب. 
وكلما كان المعنى خاصية كان أقرب إلى الاسم مثل سورة «البقرة» أو «النساء» أو 
«الأنعام»."” وفي قصص الأنبياء إذا امتلأت سورة بأسماء الأنبياء يؤخذ اسمها من أكثر 


الشفاءء الشافية» سورة الصلاةء الصلاةء الدعاءء السؤال» تعليم المسألةء المناجاةء التعويض. وسورة 
براءة: التوبةء والفاضحة:. والعذابء المشقشقةء والمنقرة» والبحوثء والحافرة: والمثيرة» والمبعثرة» والمخزية 
والمنكلةء والمشرّدة والمدمدمة. وسورة لم يكن: البينةء والقيامةء والبريةء والانفكاك. 

^ البقرةء سنام القرآن» فسطاط القرآن. والمائدة» المنفذة والعقود. الإسراء سبحان» وبني إسرائيل. 
وغافر الطّولء والمؤمن. وفصّلتء السجدةء والمصابيح. وسألء المعارج والواقع. وأرأيت» الدينء والماعون. 
والكافرون, المشقشقة» والعبادة. والجاتية» الشريعةء والدهر. 

*" البرهانء ج١2‏ ۲۷۲-۲۹۹. 

"٠‏ للبقرة اسمان؛ فسطاط القرآن. واسم آل عمران في التوراة «طيبة». وتسمى «النحل» «النعم». وتسمى 
«حم عسق» الشورى. وتسمى «الجاثية» «الشريعة»» وتسمى «محمد» «القتال». ولسورة «المائدة» ثلاثة 
أسماء مع «العقود» «والمنفذة». ولسورة «غافر» «الطّول» «والمؤمن»» ولسورة براءة عدة أسماء أخرى مثل 
«التوبة» أو «القاصمة»» «الحافرة» «العذاب»» «المشعشعة»» «المبقرة»» «المسورة»» «البحوث» (السابق» 
ص١3‏ ). 

"١‏ تسمى البقرة وآل عمران الزهراوان (الإتقان» ج١:‏ ١٠٠)ء‏ والفلق والناس المعوذتان أو المشقشقتانء 
تسمى الأنفال بدر» والنحل النعم» والكهف أصحاب الكهف» محمد القتال» وق الباسقات» واقتربت القمرء 
والمجادلة الظهارء والحشر بني النضيرء طه الكليم؛ الشعراء الجامعةء النمل سليمان»ء السجدة المضاجعء 
يس قلب القرآن» والنصر التوديع» وتبت المسدء والإخلاص الأساسء والشعراء الجامعةء والزمر الغرف» 
وغافر الطول. 

"" «ينبغي البحث عن تعدد الأسامي: هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلم 
يعدم القطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتفي اشتقاق أسماء لها.» وهو قول الزركشي في 
البرهان؛ الإتقان» ج١, .1750-١55‏ «ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسمّيات أخذ أسمائها من 
نادر أو مستغرّب يكون في الشيء من خُلق أو صفة تخصّه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو سبق لإدراك 
الرأي للمسمى» ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها» (السابقء ص .)١17١‏ 
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الأنبياء تكرارًا أى من أطولهم في القصص خاصة إذا ما أخذت سورة أخرى أسماءً أنبياء 
آخرين حتى لا تتكرر أسماء الأنبياء أسماءً للسور."" 

وتافيظة E E ag a‏ لد جور قن 
الجن عن الكتى ادي البنايقة ر لوا .وقد نيت رايت يمه اف 
لاك هذه الت رار الكقي المقوسة السابعة والقرآن؛ #التؤراة هى المع :الطؤال: 
والزبور هو المائتينء والإنجيل المثانيء وزِيدَ عليها المفصل في «فصلت»." وقد تستمد 
تفن الما من الخو افم اقروت ال شى الي وق القوراة اة 

و ی ا ا ن الاسام م اا 
عق ا الكمي» ار وی “ارفك ا ا ا 
مكل ا عا و کر ی للترى م ا فة ی و 
aa aa‏ يكو N EGAN GT SRG OES‏ تكن 
الأأمماء طيقا يور لحان الغا وهو البحك الجديةق الثقافة لاف ك هة 
الجزيرة العربية."" والرابعة تكون طبقًا للأمور الاجتماعية» والسياسية؛ مما يدل على 
كل ال واا كما ك .من اا واد ها يدل: عو رتياف 
لوحن بالأقواع :والأوطاق» والخاضية .كن تكون: طا اللمرضرعات الخافية مشن القوية 


*” الإتقان» ص١15١.‏ 

"٤‏ وهو ما يدل عليه اللفظ الألمانى 6161 1نلكى. 

AM ء١ج الإتقان»‎ "© 

"١‏ سور الأنبياء (١)؛‏ نوح» هودء إبراهيم» يونسء سليمان» يوسف» محمد» المزملء المدثر» مريم» لقمانء 
يونس» سبأء آل عمرانء أهل الكهف. 

"" مثل سورة: الأنبياء» القصص,ء الأحزاب. 

“" مثل: «البقرة»» «الأنعام»» «الفيل»» أو الحشرات مثل العنكبوت» أو الزواحف مثل النملء أو الطيور 
مثل النحل. 

*" مثل: الأعراف» الحشرء القيامةء الذاريات» الصفء القلم» الحاقةء المعارج» المرسلات» النبأء النازعات؛ 
التكويرء الانفطارء الانشقاق» الطارق» الغاشيةء البينةء الزلزلةء العاديات» القارعةء الواقعةء يوم التغابنء 
اليوم الآخرء الكوثرء المسدء المجادلةء الجاثيةء الزخرف. 

'؟ مثل: الأنفال» الحج؛ السجدةء الشورىء الفتح» الحجرات» الصفء الجمعةء الطلاقء التحريم» المطففينء 
التكاثرء الماعون» النصرء الناس. 

أ“ مثل: الروم» الأحزاب» قريشء البلد. 


۰ 


التدوين 


والإخلاص من الفضائلء والهمزة من الهمز واللمز والغمز من الرذائل» وقد تكون من 
الموضوعات الإيمانية.'* ويتفرد الإنسان بسورةء كما يتفرد الجن نقيض الإنس بسورة 
أخرى."* والسادسة قد تكون بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية.؟* وقد تكون الأسماء بالنسبة 
للزمان.** وقد يؤخذ الاسم من علاقة الله بالطبيعة مثل «فاطر»» «رب الفلق»» «ريك الأعلى»» 
«بيده الملك»» «غافر». والسابعة قد يؤخذ الاسم من الحروف في أوائل السور.'؛ وقد يكون 
«طه» اسمًا آخر للرسول كما هو الحال في الثقافة الشعبية. ليس حرفين. وليس كل 
السور التي تبدأ بالحروف اشتقت أسماؤها منها مثل «الم» واسمها البقرة أو آل عمران 
أى الروح أن العنكبوت أو لقمان أو السجدةء ومثل «الر» اسمها يونس أو هود أو يوسف 
أو إبراهيم أو الحجر» وطسم واسمها الشعراء وطس واسمها النمل» وطسم واسمها 
القصصء وحم واسمها غافر» وفصلت أو الشورى أو الزخرف أو الدخان أو الجاثية أو 
الأحقافء نون والقلم. في أسماء السور حتى يسهل نطقها. 

وقد تكون الحروف حرفا أو اثنين» في حين أن الحروف أسماء السور قد تكون ثلاثية 
مثل «الم»» أو رباعية مثل «المص». «المر» أو خماسية «كهيعص». 

وإعراب أسماء السور بين التدوين واللغةء ومع ذلك فهي أقرب إلى الشكل منها إلى 
المضمونء ومن اللفظ أقرب منها إلى المعنى. وهي تتعلق ببداية السور عندما تصبح اسمًا 
لها من ضمن الأسماء الأخرى مثل طقل أوحِيّ4: طاقْتَرَيّتِ السّاعَةُ4. وكذلك الحروف 
أوائل السور هل هي معربة أم مبنيةء مصروفة أم ممنوعة من الصرف."؛ 


(٤)‏ جمعه وحفظه 


(n NE 


لم يُجمع القرآن في عهد الرسول بالإجماع. وفي أي عصر جُمع القرآن بعد ذلك؟ في أ 
من الخلفاء الأربعة؟ عليها خلافء كما هو الحال في تدوين الإنجيل. النظريات المحافظة 


0 


*؟ مثل: التوبةء الإخلاص؛ الشرح. 

" مثل: المؤمنونء الكافرونء الشعراء الماعونء المنافقون. 

مثل: الرعدء النور» الدخانء الطورء النجم القمرء الحديدء البروج» الشمسء التين. 
° مثل: الفجرء الليل» الضحىء القدر» العصر. 

٤‏ مثل: يس» صء ق» طهء طس. 

"؟ الإتقان» ج١1‏ 1717-1757. 
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تجعل الجمع مبكرًا قدر الإمكان؛ الخليفة الأول. والنظريات الأكثر تحررًا وجرأة تجعله 
متأخرًا حتى الخليفة الرابع. ولا يهم الحسم التاريخي بل الدلالة النقدية؛ حجة الجمع 
المتأخر حرج المتقدمين من فعل ما لم يفعله الرسول.*؛ وقد يجمع بين العصور الثلاثة في 
نظرية الجمع ثلاث مرات» في كل عصر مرةء عصر الرسولء ثم أبي بكرء ثم عثمان» الجمع 
والترتيب.** ويتسع عدد الجامعين أو يضيق طبقا لبعض الأهواء السياسيةء إذا اتسع فإن 
الإرث النبوي متاح للجميع؛ وإذا ضاق فإنه يقتصر على نخبةٍ صغيرة تجمع بين النبوة 
والخلافة» بين الدين والسياسة. ويختلف الناس على إدخال عثمان أو علي بسبب الخلاف 
السياسي في عصر الفتنة. وقد وضعت بعض الأحاديث من أجل تقوية فريق على فريق. * 

وكان التدوين لا يتم إلا بشهادة رجلّين طبقًا للعقود.'* وقد تلعب الصدف دورًا في 
الجمع وعدم نسيان شيء.”* ثم حرقت باقي المصاحف التي جمع منها عثمان المصحف.”* 
ثم نسخ من المصحف الموحد خمسة أو سبعة أرسله إلى الآفاق وربما كانت أربعة في كل 
ناحية واحدء الكوفة والبصرة والشام والحجاز. ثم زادت ثلاثة إلى مكة واليمن والبحرين. 

والبسملة والمعوذتان فواتح للسور أو جزآن منها موضوع أصولي في المصدر الأول 
للتشريع؛ القرآن.؛* وللفاتحة فضلهاء وهي السبع المثاني» والبسملة جزء من السورة أو 


*؟ السابقء ج١, 4١15-55‏ البرهان؛ ج١1‏ 17-1517 3. 

هم أربعة من الأنصار: أبي بن كعبء معاذ بن جبلء زيد بن ثابت» أبى زيد. وقد حل أبو الدرداء 
محل أبي بن كعب. وربما كان منهم عثمان» وتميم الداري» وسعد بن عبيد» ومجمع بن جارية» وقد 
يتفرد عثمان بالجمع؛ وقد يدخل علي وعاصم الذي قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ على عليء 
وعبد الله بن مسعودء وأبى يوسف الأشعريء وسالم مولى أبي حذيفةء وعبد الله بن عمرء وعقبة بن عامرء 
وأبو هريرة» وابن عباسء وعبد الله بن السائب (البرهان» ج۱ء ١51؟557-9؟).‏ 

'* مثل «طوبى للشام» ثم يأتي التعليل لأن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليه. ثم تأتي الزيادة 
«تؤلف القرآن في الرقاع» (البرهان» ج21 5557). 

'* أبى عمر أن يكتب الرجم لأنه كان وحده (الإتقان» ج١2 .)١174‏ 

"* تذكر الروايات أن آخر سورة التوبة لم توجد إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. وكذلك آية مى الْمُؤْمِنِينَ 
رجَالٌ صَدَقَوا مَا كَامَدُوا الله عَلَيْهِ» لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت (الإتقان» ج١, 7١-١760‏ 1؛ البرهانء 
ج01 ۲۳۹). وقد يكون مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاتا (السابق» ص١5؟).‏ 

" الإتقان» ج۱» 117,175 ١؛‏ البرهان» ج١, .51١‏ 

“* أين أسباب النزول؟ (من النص إلى الواقع» ج٠»‏ بنية النص» ص7؟١١-158١).‏ 


YY 
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فاتحة لها في الأصل من علوم القرآن دخلت في علم أصول الفقه** ونْسيثٌ في أول سورة 
براءة أو أنها خلت منها عن قصدء والحكمة منها تسوير السورةء والفصل بين السور 
السابقة والسورة اللاحقة."* وقد سقطت «البسملة» في أول «براءة»» وهي عادة العرب 
عند نقض العهود. وقد يكون السبب أنها كانت جزءًا من «الأنفال» ثم فرّق بينهما. وقد 
يكون السبب هو أن «البسملة» أمان في حين أن «براءة» سيف. وقد يكون السيب تاريخيًا 
صرقا؛ أن الوحي لم ينزل بها."* 


(5) قسمته وترقيمه 


ويتكون القرآن من سور وآيات. والسور تهمز ولا تهمز؛ فإذا شُمزت فهي من أسأرت 
أي افضلت» والسؤر هو ما بقي من e‏ ف الاخام وق يكو مقدها من السورء سور 
البناءء سور المدينة لإحاطته. وقد يكون مشتقا من الارتفاع. وقد يكون مشتقا من السور 
أي التصاعد وتركيب بعضها على بعض. والسورة قرآن تشتمل على آيات» أقلها ثلاثة. 
تجا فاتحة وخاتمة أي أنها شكل أدبي."* 

وتعنى الآية في اللغة ثلاثة معانى: جماعة الحروفء العجبء والعلامة. ولا يهم وزنها 
لأنها ليست شعرًا. . وفي الاصطلاح الآية قرآنّ مرگب من جُملء متقطعة مع ما قبلها وما 
بعدهاء وهي وجدة صغيرة داخل وحدات أكبر» وقد تكون كلمةٌ واحدة لحالة فريدة مثل 
مُدْهَامّتَانَ4. وهي توقيف إلا إذا كان التقسيم مبنيًا على وحدات المعاني وليس وحدات 
الألفاظ. وأوائل الحروف» وهى ست آيات. والكلمة لفظةٌ واحدة من حرقين أو أكثر, 
وأكثرها عشرة أحرف .°۹ ١‏ 

تُقسّم السور طبقًا للكم إلى السبع الطوالء والمئين» والمثاني» والمفصّل. ٠"‏ السبع 
الطوال هي السور السبع الأولى» والمئون هي السور التي تزيد كل منها عن مائة آية, 


** الإتقان» ج١1 4١77-1177‏ من النص إلى الواقع» ج۲» بنية النص» ص .١١7-١١١‏ 
** السابق» ص854/١-187.‏ 

۷ البرهانء ج اء 3737-5537. 

۳ الإتقان» ج ۱ء ١6١-١5١؛‏ البرهانء ج اء 5560-55701, 

** البرهانء ج ۱ء .۲٣۸-۲۹۱‏ 
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والمثاني ما ولي المئين أقل من مائة آية أو لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر والقصص. 
والمفصّل ما ولي المثاني من قصار السورء وتسمى أيضًا بالحكم.' وتنقسم نسبيًا إلى 
طوال وأواسط وقصار. وقد انتهت القضية الآن بعد عصر التدوين وتقنين القرآن عبر 
التاريخ في مصحف عثمان بالخط العثمانى» من الخليفة الثالث حتى دولة الخلافة» من 
المدينة إلى إستانبول. وقد يقسم القرآن أحزابًا أو أجزاءً كما هو الحال الآن. ويطبع في 
أجزاء متفرقة لسهولة الحمل والتوزيع والاستخدام في المناسبات. 

وعدد السور والآيات والكلمات والحروف فائدة منه دون قراءة كيفية."" أما عدد 
NETS‏ الكلي للسور.“" ومن ثم لا إشكال في 
اعتبار الحروف الأولى في أوائل بعض السور آياتٍ أم حروقاء ولم تكن الصحف القديمة 
كاملة العدد." والحكمة في تسوير القرآن جعل القرآن وحدات من السورء كل سورة آية 
ومعجزة؛ والإعجاز ليس كما بل كيفٌ. وقد تكون آية واحدة معجزةً. كل سورة بها رحمة 
وموضوع؛ مما يفسر أهمية التفسير الموضوعي للقرآن."" وكذلك كانت الكتب المقدسة 
السابقةء التوراة والإنجيل. 


؛)١1/875-1١1/5 السبع الطوال: البقرةء آل عمران» النساءء المائدةء الأنعام» الأعرافء براءة (الإتقان» ج۲»‎ ٠ 
.)۲۷۲-۲٤٤ (البرهانء ج۱ء‎ 

'' وهي حوالي اثنتى عشرة سورة: ق» الحجراتء القتالء الجاثيةء الصافات» الصف تبارك» الرحمن» 
الإنسان» سبح» الضحى. 

" قال السخاوي: «لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب 
يمكن فيه الزيادة والنقصانء والقرآن لا يمكن فيه ذلك» (الإتقان» ج١23 .)٠۱۹۷‏ 

.190-1١51١ 3١ج الإتقانء‎ ٠" 

*' الإتقانء ج١,‏ ٤۱۹۸-۱۸؛‏ البرهان» ج١2‏ 59:؟555-5. 

“ العدد ١١5‏ سورةء وإذا ضمت «الأنفال» و«براءة» يكون ١١”‏ سورةء وعدد الآيات ستة آلاف» وعدد 
الحروف ۲۰۰۲۳۱٠۰۰۰‏ أو ۳۰۰۲۱۰۰۰ وعدد كلمات القرآن ۷۷۹۲٤‏ كلمة (الإتقان» ج۱ ۱۹۸-۱۹۷)؛ 
(البرهان» ج23 559). 

١‏ وهو موضوع الجهة الثالثة من مشروع «التراث والتجديد»» الموقف من الواقع أو نظرية التفسير التي 
تقوم بالتفسير الموضوعي للقرآن حول دوائرٌ ثلاث: الوعي الذاتي» الوعي بالآخرء الوعي بالعالم انظر: 
Method of Thematic interpretation, Islam in the Modern world vol. Religion, Ideology‏ 
1484-9 .22 10616102126121 3120. وهى نفس البنية السياسية في «نظرية الدوائر الثلاث» قراءة بعد 
نصف قرنء مصر والعرب والعالم». ١‏ 


TE 
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وسور القرآن ثلاثة أقسام؛ قسم لا خلاف عليه لا إجمالا ولا تفصيلًاء وقسم فيه 
خلاف تفصيلًا لا إجمالًء وقسم فيه اختلاف إجمالًا وتفصيله.77 

كما أن اتفاق بعض السور في عدد الآيات واتفاق بعض الآيات في عدد الحروف» 
واتفاق حروف البسملة مع العدد تسعة عشر كل ذلك لا دلالة له بالرغم من تحوّله إلى علم 
الحروف والأعداد كأحد العلوم الدينية السحرية التى بها تكتب الألغاز والأحجبة لشفاء 
الأوفاء و اران بال 

وقد قم الحروف القرآن إلى أنصاف فكلمة «نكرًا» تقسم النون القرآن ما قبلهاء 
وتقسم الكلمات والكاف إلى القرآن ما بعدها. وتقسم الآيات في كلمة «الجلود» ما قبل 
الجيم وما بعد اللام» وتقسم الآيات في كلمة «يأفكون». وتقسم السور في كلمة «الحديد». 
وهي بداية مدخل الخرافات في علم الأعداد التي لا فائدة منهاء وضرورة البحث عن فائدة 
بالضرورة. 

وأنصاف القرآن ثمانية. بالحرف نون قبل مثل «نكرًا» أو بالكلمات التي تنتهي 
بحرف الدال مثل «والجلود». والنصف على عدد السور وهو تصورٌ كمي للقرآن وتقطيع 
وحدة واحدة بلا هدف. ويتحول الأمر إلى تمريناتٍ رياضية» عدد تكرار الكلمات دون 
تحليل للمضمونء وعدد الكلمات التى أولها أو آخرها شين أو عدد الحروف المتحركة 
أو السور التي تجمع حروف المعجم وعدد الميمات. وقد تُستعمّل الآيات لتحقيق مناطها 
في الرد على الفرق المخالفة كالمرجئة والمشبهة والمجبرة» وهو التوظيف السياسي في فهم 
الآيات. 

أما بالنسبة لترتيب السور والآيات فإنه ليس مثبنًا مسبقًا في اللوح المحفوظ بل هو 
فل يقري شاک ول عا ب م أي واد سی واا ی 
ليس زمانيًا؛ مما يدل على أهمية الموضوع وليس التطورء البنية وليس التاريخ. وكل 
محاولة لإعادة ترتيب القرآن ترتيبًا زمانيًا في قرآن مدوّن جديد هو قرآن للدراسة وليس 
قرآنًا للتعبد.'” والمشهور أن ترتيب الآيات توقيفي, وا هده الحالة لا توجد له أسباب» 


"" الأول أربعون سورة»ء والثاني أربع سورء والثالث سبعون سورة. 

4 الرهان»ء چ 501-07 

7 الإتقانء جا S\AYT-\AI ‘VV‏ الرهانء جا .T1-‏ 

'" وهو ما قام إليه بلاشير في ترجمته للقرآن وإعادة ترتيب سوره وآياته ترتيبًا تاريخيًا. وما وعى إليه 
أيضًا خلف الله أحمد خلف الله في بعض مقالاته الصحفية. 


Yo 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وإذا كانت له أسباب فهو اصطلاحيٌ مُعلّل. وتعدد الأسباب إما بحسب الحروف مثل 
«الحواميم» أو لموافقة أول السور لآخر ما قبلها أو للوزن في اللفظ أو لمشابهة جملة 
السورة لجملة أخرى."" والغالب أن ترتيب السور توقيفي.” وقد يُحِمَع بين النظريتين 
التوقيف والاصطلاح؛ التوقيف من الرسول باستثناء سورتي الأنفال والبراءة من الاصطلاح 
تفويضًا من الأمة. "7 

وتدخل المناسبة في التدوين أي ترتيب الآيات في السورء كما تدخل في أساليب البلاغة 
وهي مناسبة توقيفية على عكس أسباب النزول؛ أسباب النزول «دياكرونية» ومناسبة 
TT‏ بلغة اللسانيات الغربية المعاصرة. ؟" والحكم بأن هذا الترتيب 
التوقيفى مطابق للوح المحفوظ يندٌ عنه التجرية والحكم. والمناسبة في اللغة المشاكلة 
والمقاربة ورابط الآيات بينها بعام أو خاصء عقلي أو حسي أو خيالي» والسبب والمسبب» 
والعلة والمعلول» والنظيرين والضدَّين في الراهن أم في الواقع. ذكر الآية بعد الأخرى إما أن 
يكون ظاهر الارتباط أو لا تكون كل آية مستقلة عن الأخرىء ويكون الارتباط بالعطف أو 
التضاد مثل القبض والبسط أو شبه التضاد مثل السماء والأرض والاستطراد والتخلص 
مكثبه وكين الطب والقوهن العا السو والعانة 14" زرفل :هذا الي تفشو وا 
السور وخواتيمهاء والمناسبة هي المقارية» وفائدتها ربط الكلام بعضه ببعض من أجل 
بناءِ محكم الأجزاءء آخر كل سورة مرتبطٌ بأول سورة قبلهاء وهي مبنية على أن ترتيب 
السور توقيفي.'" 

والتوقيف لا يعني إلغاء السببية."" ومن الأسباب حسب الحروفء وموافقة أول 
السور وآخر ما قبلهاء والوزن في اللفظء والمشابهة بين جملة السور. وتفتح السور 


.537-57٠0 الإتقان» ج١, 1/7١-177؛ البرهانء ج۱ء‎ "١ 

"" الإتقان» ج١1‏ 17١-/ا/1١.‏ 

"" السابق» ج١1‏ ۱۷۷. 

“" السابقء ج۲» ۳۳۸-۲۲۲. ألّف فيه أبى جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان «البرهان في مناسبة ترتيب 
فا وها الاد الاي ك الدرر ف اش الى والسوي :ولق السو متي ف ان 
الدرر في تناسب السور». 

" «لا يطلب للآي الكريم مناسبة لأنها حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 
تنزيكا وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلا» (السابق» ص59" ). 

“" البرهان» ج٠»‏ 07-1: وصدّف أبو جعفر بن الزبير. 
۷ الإتقان» ج21 .۲۲٤-۳۴۳۲‏ 
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التدوين 


بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدئت."" وتناسب السور ومقاصدها."" وقد 
يتصل اللفظ باللفظ دون المعنى. "” 

وقد يكون السبب المضمون الجامع مثل «الفاتحة» التي تضمنت التوحيد والربوبية 
والإسلام والتمايز عن الديانات الأخرى والمراحل السابقة للوحي. وتضمنت «البقرة» قواعد 
الدين» وتكملها «آل عمران»؛ في «البقرة» الدليل على الحكم وفي «آل عمران» الجواب 
عن شبهات الخضوع. وفي «النساء» جميع أحكام الأسباب بين الناس الطبيعية كالنسب 
والمصاهرة والتعاقدية. و«المائدة» سورة العقود. و«الأتعام» و«الأعراف» ذكر للمقاصد؛ 
لذلك قد تكون آخر القرآن نزولًا؛ فالترتيب: البقرةء آل عمرانء النساءء المائدةء يشير إلى 
وحدة المقصد. ^ 


)3 فواصله وفواتحه 


وتدخل فواصل الآي في القراءة إذا كان النقل شفاهيًا بالصوت وفي التدوين إذا كانت 
القراءة من الخط. وإن كان الأول فهو مثل الوقفء واللفظ قرآني كتَابٌ فُصّلَتْ آيَانَةُ4. 
الفاصلة كلمة في الآية كقافية الشعر وقرينه السجع؛ هي حروف متشاكلة في المقاطع يقع 
بها إفهام المعنى» يحكمها السجع.”” وتعرف توقيفا أو قياسّاء والقياس صوتيٌ إيقاعي 
مثل الشعر» وقد يحتم ذلك مراعاة المناسبات لهذا الغرض مثل التقديم والتأخير وحذف 
بعض الحروف أو الكلمات أو زيادتها."” والصرف لما لا يصرفء والتذكير أو التأنيث» 
إيثار أغلب اللفظينء الإفراد والتثنية والجمع» إبدال العاقل بغير العاقل» والإمالة» والمبالغة. 


“" السابقء ص4 .771/-5١‏ 

“" وذلك مثل افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح» والكهف بالتمجيدء السابق» ص/117؟1-/77. 

““ البرهان» جاء .60١-65٠‏ 

١‏ في مصحف عبد الله بن مسعود تتقدم «النساء» على «آل عمران». وترتيب بعضها بعد بعض ليس 
أمرًا أوجبه الله بل هو أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مصحف ترتيب (البرهانء 
ج31 309؟). 

"4 الإتقان» ج١,‏ 0٠9؟5-9١"؛‏ البرهان» ص۹۸-٠١٠.‏ 

"” وأيضًا مثل: الاقتصار على أحد الوجهين» الفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء اعتبار الظاهر 
مضمرًاء إبدال الفاعل بالمفعول ... إلخ (الإتقان» ص5-555١35).‏ 


YY 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل. وهي في الحقيقة موسيقى القرآن مثل موسيقى 
اللشخر؛ 

والفواصل أربعة أنواع: التمكينء والتصديرء والتوشيح, والإيغال؛ التمكين هو ائتلاف 
القافيةء وهو التمهيد للتأثر بالقرينة» وللشاعر بالقافية؛ والتصدير أن يكون اللفظ بعينه 
تقدّم في أول الآيةه وهى رد العجز على الصدر؛ والتوشيح أن يكون في أول الكلام ما 
يستلزم القافيةء ودلالته معنوية؛ في حين أن التصدير دلالته لفظية؛ والإيغال هو نوع من 
الإطناب. *” 

ويرتبط التدوين بالقراءة أو تختم مقاطع الفواصل بحروف المد اللين» ومبنى 
الفواصل على الوقف» ويحافظ على الفواصل لحسن النظم والتئامه. وتقسم الفواصل 
باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف» وتأتلف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام» وقد 
تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها في مواضع.”” 

والفواصل في علم البديع خمسة أقسام: مطرفء ومتوازء ومرصّعء ومتوازن» ومتماثل؛ 
المطرف اختلاف الفاصلتين في الوزن واتفاقهما في السجع» والمتوازي الاتفاق في الوزن 
والتقفية» والمتوازن الاتفاق في الوزن دون التقفيةء والمرصع الاتفاق في الوزن والتقفيةء 
والمتماثل المساواة في الوزن دون التقفية. 87 

وهناك نوعان في البديع متعلقان بالفواصل؛ الأول التشريع أو التوأم وهو بناء الشاعر 
بيته على وزتين في العروضء إذا سقط جزء أصبح الباقي من الوزن الآخر؛ والثاني الالتزام 
وهو لزوم ما لا يلزم» وهو الالتزام في الشعر أو النثر بحرف أو حرفين بشرط عدم الكلفة. 
وأفضل السجع ما تساوت قرائنه أو تتلوه أو ما طالت قرينته الثانية أى ما كان قصيرًا أو 
سرد المعاني أو بناء الفواصل على الوقف أي بالسكون أو النهاية بألف ونون. 

وتدخل فواتح السور في موضوع التدوين أو في فنون البلاغة."” فمن البلاغة حسن 
الابتداء لأنه أول ما يطرق السمع» وتسمى براعة الاستهلال. وفواتح سور القرآن عشرة 


الإتقان» ج۱» ۱۰-۳۰۲؛ البرهانء ج١,‏ 1۸-۹۲. 

.۸٤-۷۸ ,/0-74 2١ج البرهان»‎ ”* 

” الإتقانء ج7, .310-151١‏ 

"” الإتقان» ج٣‏ ۳۱۹-۳۱۹؛ البرهان» ج١, .181١-١75‏ ألّف فيه ابن أبي الأصبع «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح». 


رضن 


التدوين 


أنواع بعد إحصائها وتصنيفها في مجموعات كعادة القدماء في علوم القرآن: الثناء على الله» 
إِثْيانًا لصفات الكمال ونفيًا لصفات النقصء وحروف الهجاءء والنداء» والجمل الخيرية» 
والقسم» والشرطء والآمرء والاستفهام» والدعاء والتعليل.*” ويراعة الاستهلال بالفاتحةء 
فقد نزلت مائة وأربعة كتب أودعت أسرارها في أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 
ثم أودعت علوم القرآن, ثم أودعت فاتحة الكتاب.'” وكذلك حوت سورة «اقْرَأم كل 
العلوم. "1 

وكما يطرق أول الكلام السمع كذلك يطرقه آخر الكلام الذي يشمل الأدعية والوصايا 
والفرائض والتحميد والتهليل والمواعظ والوعد والوعيد والتبجيل والتعظيم والتعريض 
والحض.' والحروف أوائل آية سواء كانت معرية أم لاء يكون عليها الوقف. كتبت في 
المصاحف. وقد تكون مأخوذة من اسم الله أو أقسم بها الله أو من حروف الهجاء أو 
اختصار الجمل أو اسمًا لسور أو سر الكتاب أو لبساطة التأليف أو رغبة في التأويل 
أو لإثارة الذهن والخيال» وهي نصف حروف المعجم. وهو تسع وعشرون سورة طبقا 
لأسرار الأعداد." وتقديم المفردات على مركباتها طلويجية:ق القطئ الها و ااك 
وتناسب فواتح السور خواتمها وخاتمة التي قبلها 


)۷( رسمه وخطه 


وهو موضوع تحويل الشفاهي إلى مدؤّن» والقراءة إلى كتابة."" وقد يستقل الموضوع عن 
علوم القرآن. 


^ إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص (5 ١سورة)ء‏ حروف الهجاء (۲۹)ء النداء .)٠١(‏ 
“ أودع علم أصول الدين في «رَبٌ الْعَالَمِيَ4» «الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ4» ومعرفة النبوة في «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
يهم ومعرفة المعاد في «ِمَالِكِ يَوْمِ الذين» وعلم العبادات في ياك عبد وعلم السلوك أي حمل 
النفس على الآداب الشرعية في «إِيّاكَ تَسْتَعِينْ * اهْدِنًا المُّرَاطً الْمُسْتَقَيمَ4: وعلم القصص وأخبار الأمم 
السابقة في #صِرَاطٌ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غير الْمَْضُوبِ عَلَيْهُمَ4 (السابق» ص۳۱۸). 

* وكذلك في سورة اقرا براعة الاستهلالء والأمر بالقراءة» والبداية باسم اللهء والإشارة إلى علم 
الأحكام» وتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاتهء والإشارة إلى الأخبار (السابق» ص5١5).‏ 
“١‏ الإتقان, ج۳» ۳۲۱-۲۲۰؛ البرهان» ج١. .۱۸١-۱۸۲‏ 
"* البرهانء ج اء ۱۷۸-۱۷۳. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقد تطورت الكتابة من حيث فصل الحروف وريطها.““ والسؤال هو: كيف يكون 
الخط توقيفيًا إذا كانت أشكاله قد تطورت؟10 

والقاعدة كتابة اللفظ بحروفٍ هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه. ثم فصلت 
هذه القاعدة في ست قواعد هي: 


(أ) الحذف؛ مثل حذف الألف من ياء النداء أو اجتماع ألقين أو حذف الياء من كل 
منقوص نوّن. وتحذف الألف في حالات كثيرة. والدافع سرعة وقوع الفعل وسهولته على 
الفاعل وشدة وقوع المنفعل المتأثر في الوجود.17 

(ب) الزيادة؛ زيادة الألف بعد الواو مثل بنوا إسرائيل. 

(ج) الهمز؛ إذ يكتب الساكن بحرف حركة ما قبل أو وسطًا أو آخرّاء والمتحرك إذا 
كان اوا ووسطًا بحرف حركته. 

(د) البدل؛ يكتب بالواو للتفخيم مثل الصلوة. 
ه) الوصل والفصل مثل آلا. 
و) الكتابة على إحدى القراءتين. 


وتوضع النقاط والأشكال فوق الحروف مثل الهمز والتشديد والنقاط والفواتح 
والخواتم. ولا تكتب الأقسام» الأجزاء والأشعار وأسماء السور.”1 

وقد تدوّن القراءة الشاذة. وفي حالة الزيادة تكون الكتابة حسب القراءة. وتكتب 
فواتح السور على صورة الحروف."" وللكتابة آداب مثل تحسين الكتابة وبيانها وإيضاحها 
وتحقيق الخط دون مشقة:ء والكتابة في الشيء الصغير. ويكتب بالذهب ويكره كتابه على 
الحيطان والجدران والسقوف. وماذا عن حوائط المساجد؟*" ولا يكتب المصحفّ إلا مصريّ 
من أجل إتقانه اللغات. ٠١١‏ 


"* الإتقان ج٤»‏ -155: ت فيل اكرون من التقمين والداخرين مدل أبي العباس المراكشي 
«عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل». 

““ كانت «بسم الله الرحمن الرحيم» تكتب «يسمللهرحمنرحيم» (السابق» ص55 .)١‏ 

.١55 ء٤ج الإتقان»‎ "“ 

السابق» ص55 ١-/ا6١.‏ 

. ٠١۲-١١۰ »٤ج الإتقان»‎ 3" 

7 السابق» ص‌ ۱١۸-۱٥۷‏ . 
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التدوين 


والإجماع على اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالًا وإثباتًا وحذفًا ووصلًا 
وقَظعًا يالو من اخدلاف القزاء:فالعاماتيون آخن من بحفقطو الشقراق :13 وهر ذلك ان 
والتشكيك فيه يشبه ما يستقصيه المستشرقون في مصاحف اليمن والبحث عن الملصحف 
الأصلي أسوة بالإنجيل الأصلي؟١٠‏ 

ويُكره أخذ الأجرة على كتابة المصحف. وقد أصبحت المصاحف الآن تجارة» طباعةٌ 
وتغليقًا وتزيينًا وتلوينًا وزخرفة وتحلية بالفضة. والقيام للمصحف بدعةء وقد استبدل 
به القيام للوجهاء. وتقبيل المصحف تحويله إلى وثن» وتطييب المصحف التعامل معه 
كوثن. وهو للقراءة والتدبر وليس للتحنيط. وإذا بَلِيَتَ بعض أوراقه فإنها لا توضع في 
هي :الحواتطا: حك فط وال تحمل أن كموق وهي وكنية لآن تحتف لين 
الأوراق بل المعاني. كما أن الإنسان ليس الجسد بل الروح. وهذه بقايا تجسيم يهودي. 
ولا يصغر المصحف في «مصيحف» أو المسجد في «مسيجد» لضرورة التفخيم ا 
ويحرم لمسه للمحدث ليس لأنه نجس بل لمزيد من اليقظة والصفاء بعد الغسل."١١‏ 

بقل هذا الكمؤ يول لحف مق الال إل الول ومن البشرى إلى القدمن 
في الممارسات الشعبية التي تكتشف أصولها الوثنية. 
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الباب الثالث 


الحوامل الذاتية 


اللغة 


الفصل الأول 


اللفظ والمعنى 


وتعني الحوامل الذاتية دور الذات العارفة في تلفي الوحي وفهمه وإعادة التعبير عنه 
وإيصاله. الوحي هنا مجرد خطاب إلى مخاطب أو رسالة إلى مرسّل إليهم. وهو المعنى 
الفا للخطان كمالع من اك فن ححواملة رة مكل المكان: الان وة 
الاجتماعية أو الموضوعية الذاتية مثل الخبر والقراءة والتدوين. القرآن موضوع البحث 
اللغوي والبلاغي وعلم القراءات والتفسير عند القدماء وليس موضوعًا للتقديس. ولا كانت 
اللغة أحد العلوم الإنسانية أصبح القرآن موضوعًا للعلوم. وإذا كانت اللغة هى الحامل 
الركيسي. للقن ع القدماة قان الى اللمتماعية مى السوامل الركئسسية لصن عة 
الان لم كع فى عست الد ى ف همس ااقلوع الإستافة و اه عون اة 
تعادل العلوم الاجتماعية والإنسانية عند المحدثين. كانت ثقافة القدماء لغويةٌ شعرية في 
خن أن كقافة اللمرخى غل اة 

وتكمل اللجة موضوع اللقظ والعدى كا هى الخال ى مجاحق الألقاظ عقف الأصوليية: 
وفنون القول وأساليب البلاغة وإعجاز القرآنء وأخيرًا التفسير والفهم والتأويل كمقدمة 
لعلم التفسير. وقد تصل المباحث اللغوية إلى حد التخصص والتفصيل بحيث تصبح غاية 
في ذاتها وليست مجرد وسيلة» من علوم القرآن. فتتشعب وتصبح موضوعًا لغويًا بذاتها. 


)١(‏ التأليف في الموضوع 


وقد تم التأليف في هذه الموضوعات كموضوعات مستقلة قبل أن تنتظم في علوم القرآنء 
أهمها: 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(أ) «معاني القرآن» للكسائي (۸۹٠ه)‏ 
كان التأليف في الألفاظ والمعانى مبكرًا جدًّا منذ القرن الثانىء والمعانى قبل الألفاظ ... 
ولا تنفصل المعاني عن الألفاظ في علوم اللغة. بدأت علوم القرات بعلوم اللغة؛ لذلك تظهر 
قصة الإعراب التى هى جدل اللفظ والمعنى. فالإعراب السليم عند الفهم السليم بصرف 
النظر عن أصل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. يبدأ الإعراب لغويًا قبل أن تتحول اللغة إلى 
فنون القول وأساليب البلاغة. فالنحى قبل البلاغة والنحاة قبل البلاغيين. ويوظف الإعراب 
في ضبط القراءات وتصحيحها. وكلاهما يؤديان إلى المجاز وأساليب البلاغة. لذلك تظهر 
أهمية ضبط الحركات» الضمة والفتحة والكسرة. ١‏ 

وتستعرض معاني الألفاظء سورة سورةء وآية آية بالمنهج الطولي من المعوذتين 
والبسملة والبقرة حتى الناس وكما هو الحال في مناهج التفسير دون أن تكون بالضرورة 
كل آية داخل كل سورة بل فقط بما يقتضيه تعريف الألفاظ. وتظهر قضية الشواذ في 
الألفاظ وفي المعاني. وهي ما سميت فيما بعد «الغريب» في ألفاظ القرآن." ويستشهد 
بالشعرء فالشعر هو ديوان العرب» فيه تفسير الكتاب طبقًا للقول المشهور." وأحيانًا 
يكون الشعر منسويًا لقائله. سواء كان الكسائي أو غيرهء أو مرسلًا.؛ كما يستشهد 
بأمثال العرب في الجاهلية؛ فاللغة العربية» مثل الشعرء متَّصَلٌ لغوي وثقافي وفني قبل 
الإسلام وبعده. ويُعتمد على عادات العرب في الكلام. فاللغة للتداول.* كما يتم الاستشهاد 
بالقراءات الصحيحة؛ فالقراءة أساس الإعراب» وهو جدل اللفظ والمعنى.' والمعيار قراء 
أهل مكة." ويتم الاعتماد على الرواية وحدها والنقل عن السابقين دون إعمال للعقل أو 


' علي بن حمزة الكسائي: معاني القرآنء أعاد بناءه وقدم له د. عيسى شحاتة عيسىء دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع (عبده غريب)» القاهرة, ھم 
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اللفظ والمعنى 


القياس. وهم قليل نظرًا لأن المؤلف من القرن الثاني ولم يسبقه الكثير. وأحيانًا يتم 
الاعتماد على القراءة المقارنة لمجموع اللغات الساميةء العربية والعبرية لمزيد من التوثيق 
مع ضرب أمثلة من اللغة العبرية في معانى الألفاظ.” ولا يتم الاعتماد على الحديث مثل 
الاعتماد على الشعر. ١‏ 

ولغة التدوين هي لغة قريشء والقراءة لأهل مكة. ولهجات العرب كثيرة ومتعددةء 
منها لهجات قيس وكنانة وبني تميم.* ومنها عادات العرب في الخطاب.'' لذلك تظهر 
بدايات علم القراءات من إضمار وحذفء وتقديم وتأخير» وجمع وإفرادء وإدغام وتنوين» 
وحذف وتكرارء ونقصان وزيادةء ومبالغة وتفخيم» وتصغير وتحقير. واستعمال الضمائر 
مما يقترب من أساليب البلاغة وفنون القول. والكسائي مثل الفراء صاحب مذهب 
لو ووو فص الوشبوعاى: الأخرى الخاصة بالحرامل. الوضنونية م لكان رق 
المكي والمدنيء والزمان في الناسخ والمنسوخ, والبيئة الاجتماعية في أسباب النزول. 

ويخلو الكتاب من أي قسمة إلى أبواب أو فصول أو مسائل لتحديد بنية الموضوع. 
كما يخلو من أي مقدمة نظرية حول جدل اللفظ والمعنى. يبدأ مباشرة بالبسملة ثم 
بالفاتحة. ١‏ فالتأليف ما زال مبكرًا كي يبلغ درجة التنظير المتأخر. 


(ب) «معاني القرآن» للأخفش الأوسط (16ر؟ه)؟" 


والعنوان دال في معاني الألفاظ أي في جدل اللفظ والمعنى المقارب للتفسير. هى أقرب 
إلى شرح معجم ألفاظ القرآن» سورةً سورة وآيةٌ آية» دون أي مقدمة نظرية في جدل 


اللفظ والمعنى أو في نظرية في التفسير. ربما كان الوقت مبكرًا لظهور نظرية «التّظم» 


“ السابقء ص1۸ 31١6‏ ۲۳۹. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


عند عبد القاهر الجرجاني في القرن الرابع. ويتم شرح القرآن بالقرآن دون أي وسيلة 
شارحة أخرى لغوية أو بيانية أو عقلية أو تاريخية. فجاء الشرح أقرب إلى الإعراب 
وتحليل مجرد للألفاظ دون الذهاب إلى ما هو أبعد إلى علوم المعاني والدلالات. فغلب على 
المعاني اللغة والنحى والإعراب والتشكيل. وتظهر بعض المقولات الخاصة بتركيب الجملة 
مثل الفصل والاسم والزمان والتأنيث والتذكير. وقد يتجاوز الأمر إلى أساليب البلاغة مثل 
المجاز والاستثناء والدعاء والإضافة والمجازاة.؟' ويتم الاعتماد على الشعرء المنسوب إلى 
قائله أو المجهول.١'‏ وكذلك الاعتماد على الحديث وعلى أقوال الصحاية. 

جاءت التحليلات متجزئة دون رؤية عامة؛ مما يبين أهمية علوم القرآن كرؤية كلية. 
ويبدو أن تطور العلوم من النشأة والتكوين إلى البنية مرهون بهذا التطور من الجزئي 
إلى الكلي؛ لذلك جاءت الآيات قصبرة متقطعة» مجرد ألفاظ متناهية في الصغر إلى درجة 
الحروف» حروف الاستفهام وغيرها." وتدخل قراءات أخرى دون استقراء لها."٠‏ كما 
تعطي كتابات أخرى واستبدال الحروف مثل السين والصاد مما يدل على ارتباط القراءة 
بالكتابة: والصوت بالخط. ونظرًا لغياب التحليل النظري تصبح القراءة مملةٌ لا استنباط 
فيها. المادة أداة للعملء ومادة التحليل خاصة يفهارسها التحليلية للآيات والمسائل النحوية 
وللأعلام وللقوافي ولأجزاء وأنصاف الأبيات مرتبة أبجديًا. 


(ج) «ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن العظيم» للميرد؛ 
عالم اللغة الشهير (١۲۸ه)‏ صاحب الكامل"١‏ 


وتظهر موضوعات علوم القرآن قبل تنظيرها في القرتين الثامن والتاسع عند الزمخشري 
في «البرهان» (غكلاه) والسيوطى في «الإتقان» )1 ۹۱ھ( متفرقة منذ القرن الثالث. 


؟' السابق» ص٠‏ 55-6. 
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اللفظ والمعنى 


فالبداية من علم اللغةء والمدخل اللغوي لعلوم القرآنء ومحاولة وضع نسق منطقي 
وليس مجرد رصد للموضوع» سورةً سورة؛ وآيةٌ آية. هو نسق رياضي يقوم على احتمالات 
ثلاثة: اختلاف اللفظّين واختلاف المعنيّين وهو الطبيعى» واختلاف اللفظين والمعنى واحد» 
واتفاق اللفظّين واختلاف المعنيّين. وهل يوجد E‏ أن كل لفظ له ظلال من المعنى 
غير الآخر؟ ويعتمد على القرآن ثم الشعر ثم الحديث. كما يعتمد على كلام العرب وقول 
العرب.'” والشعر إما معروف صاحبه أو شعرٌ مرسل. 


(د) «غريب القرآن على حروف المعجم» للسجستاني eS)‏ 


اللغوية. الغريب في الكناية» والشان في القراءة. الغريب في الخط والشاذ في الصوت. وهو 
السجستاني صاحب كتاب «المصاحف» المشغول بتدوين الفروق بين الخطوط والقراءات. 
والغريب في الأول يتوقف على التداول. فقد يكون اللفظ غريبًا في البداية مألوفًا في النهاية 
مثل معظم الألفاظ المعرّبة. وقد يكون غريبًا في بيئة ثقافية لغوية مألوفا في بيئة ثقافية 
أخرى. فالأمصار مثل مصر والشام والمغرب عوالمٌ ثقافية. والحروف في أوائل السور 
ليست نموذجًا للغريب اللفظي بل للغريب البلاغي لإثارة الانتباه عن طريق الصوت كما 
فر تق الات انك أى ماك السرم الي وکر ا الذكورة 
ليست غريبة بل مألوفة مثل لفظ أمانى."" فقد اتسع لفظ الغريب بحيث شمل المألوف. 

وفقو حكر حصا لألفاظ قران وفقًا لترتيب حروف المعجم ترتيبًا أبجدياء وكما 
هو الحال في المعاجم المفهرسة الحديثة لألفاظ القرآن. وهو ليس تفسيرًا موضوعيًا طبقًا 
للألفاظ والموضوعات لأنه لا توجد أي محاولة للتجميع والتنظير في حقول دلالية متشابهة 
أو مختلفة. ولا حكمة ظاهرة في التركيب طبقًا لحروف المعجم, کا ا امكيف 
آخر أكثر دلالة من حيث إيجاد نسق للألفاظ حول حقولٍ دلالية متمايزة. وتقسيم القرآن 


'" الآيات (25): الأشعار (5"), الأحاديث (5): كلام العرب (۳)ء قول العرب (؟). 

" الإمام أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني: غريب القرآن على حروف المعجم» دراسة وتحقيق أحمد 
عبد القادر صلاحية» دار طلس» دمشق» 1597م. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


طبقًا للألفاظ يقضي على الجملة والتركيب والسياق والمنطوق والمفهوم والدلالات العامة. 
وتتكرر الألفاظ دون داع أو جديد. ويخلو الكتاب من أي تحليل نظري في المقدمة أى في 
الوسط أو في الخاتمة. توجد فقط إخالة بعايرة فى أل الات كا يمكن أن يوسي بأنه 
منهج للتأليف: القن منه قرب تناول القرآن وسهولة حفطة. ١‏ ويشرح القرآن بالقرآن 
وبالشعر وبالحديث وبالأمثال العربية.“" ويكون الشرح للفظ مرة وللجملة مرة أخرى. 
كما يذكر تعدد القراءات.*' وبالرغم من الشرح اللفظى إلا أنه يقع في التفسير الشيئى 
للألفاظ كما هئ الحال في بداية سورة العاديات."" وبالرغم من كثرة الفهارس الفنية 
لجذور المفردات القرآنية الغريبة وللآيات القرآنية والقراءات والأحاديث والأشعار والأمثال 
والأعلام والقبائل والمدن والأماكن إلا أنها تظل بلا دلالات كبيرة." 


(ه) «الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز» للدامغانى (5/8 ه)1” 


والعنوان مشابه لتعبير «الأشباه والنظائر» في علم القواعد الفقهية ولكنه في الحقيقة بين 
الألفاظ والمعاني من ناحية والتفسير من ناحية أخرى. فهو تفسير لبعض ألفاظ القرآن 
مرتبة ترتيبًا أبجديًا (حوالي خمسمائة لفظ). وهو نوع من التفسير الموضوعي اللفظي 
الأبجديء أشبه بالمعجم المفهرس أو القاموس دون أي دلالة أبعد من الألفاظ. ومعاني 
الألفاظ متعددة بل ومتضارية لتعدد التفسيرات وإمكانيتها. فالإنسان متلا له عشرون 
وجها."" وتتراوح بين المعاني الحسية والعقليةء العيانية والمجردةء الحقيقية والمجازية. 
والتضاد ليس في ذاته بل لمعا للاختيار بين أحد المعنيّين طبقًا للحاجة والظروف. 


" «هذا تفسيرٌ غريب للقرآن أف على حروف المعجم ليقرب تناوله» ويسهل حفظه على من أراده» 
(السابق» ص35). 

“ الأحاديث (١١)ء‏ الأشعار (55)., الأمثال .)٠١(‏ 
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اللفظ والمعنى 


وكذلك تتعارض معانى لفظ الجنة لاختيار أحدها.'" وتغفل هذه الطريقة التجزيئية 
المتقطعة السياق الدلالي للألفاظ ونواتها. وتمنع من السيولة الفكرية والاتصال النظري 
بينها. لذلك جاءت قصيرة أشيه بمعانى القاموس الحديث ومن محض الذاكرة دون 
قافن ماهم الفاغ الحذيكة كما تمق الال عق اي و تحرف هل هذة 
المعاني اشتقاقية أم اصطلاحية أم عرفية طبقا للمعاني الثلاثة للفظ عند الأصوليين.'” 
ويخلو التحليل من أي بنية نظرية أو قسمة للمعاني تتجاوز الألفاظ. وإذا كان لكل لفظ 
معنَّى فأين ظلال المعاني وقدرتها على الإيهام والتأثير."” ويتراوح التفسير بين المعاني 
المطلقة والأشخاص المحددة موروثة أو وافدة."" ويتراوح الإنسان بين المعاني العامة 
والأشخاص المحددةء أشبه بأسباب النزول. وتفسر الأفعال والحروف مع الأسماء مثل 
القاموس الشامل. بل قد تضمن بعض الأسماء المعربة مثل أتون.“" ويعتمد بطبيعة الحال 
على القرآن أكثر من اعتماده على الحديثء تفسيرًا للقرآن بالقرآن. كما يستعمل الشعر." 

وكان الدافع على التأليف استكمال ما نقص عند المفسرين مثل «وجوه القرآن» لمقاتل 
ابن سليمان» وإغفال حروف من القرآن لها وجوةٌ كثيرة. فجعله مرتيًا على حروف المعجم 
لتسهل مطالعته وحفظه."" 


(و) «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (۳ 0 (4o‏ 


واستمر ذلك حتى الفهارس الحديثة. ومؤلفى هذا النوع بين علماء اللغة والنحى والبلاغة 
والأدب وعلوم القرآن. ويتم تبويب الألفاظ طبقًا للحروف الأبجدية كالمعجم المفهرس. 


'" السابقء ص ۱۲٤-۱۲۳‏ 617١1-غ165.‏ 

"١‏ من النص إلى الواقع بنية النص» ج۲» ص57؟550-5. 

"” تأويل الظاهريات. ص؛ .١65-١١5‏ 

"" تفسير «أحد» على ثمانية أوجه: الله» النبي» بلال تمليخاء زيد بن حارثةء أحد من الخلقء دقيانوس» 
ساتى الملك (الوجوه والنظائرء ص47). ٠‏ 

*" السابقء ص٣۱۲۷-۱۲.‏ 

*" السابق» ص57 .١‏ 

" «إني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره فوجدتهم قد أغفلوا حروقًا من القرآن لها 
وجو كثيرة. فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنعوا وما تركوا منه» وجعلته مبوَيًا على حروف 
المعجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلى المتعلم حفظه» (السابق» ص7؟). 


5١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وهو اختيارٌ لغوي وليس اختيارًا موضوعيًا. فالحروف الأبجدية عرض تاريخي توضع 
تحتها الألفاظ التي تشير إلى الموضوعات الاجتماعية والسياسية مثل «إبر مُعَطَلَةِ وَقَمْرِ 
مَشيدٍ#. فهي آية ليست فقط تحت حرف الباء ولكنها تدل على أسباب انهيار المجتمعات 
تعطيل مصالح الناس؛ الآبارء وبناء الإقطاعي فوقها القصور المشيدة." يقوم على مجرد 
الرصد دون أي استنتاجات. وهو عمل قواميس اللغة. يعتمد على القرآن ثم الشعر ثم 
الحديث."" وتطبع الأشعار والألفاظ بالمداد الأحمر لإبراز أهميتها. وترقم الأشعار وليس 
الألفاظ. ولا تستعمل أقوال القدماء بل أحيانًا أقوال بعض الصحابة. ويتم التركيز على 
اشتقاق الألفاظ والقراءات المختلفة. °٠‏ 


(ز) «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 

للكرماني (5٠5ه)‏ ١؛‏ 

ويظهر فيه موضوع التكرار في القرآن» يتبع نفس المنهج في علوم التفسير ليرصد مظاهر 
التكرار أو التشابه بين الآيات لتقليلها ونفيهاء سورة سورة: وآيةٌ آية» اعتمادًا على القرآن؛ 
فالقرآن يفسّر نفسه بنفسه ثم الشعرء ونادرًا الحديث."* والتكرار في القرآن موجود. 
وله أسبابه اللغوية. فالترادف موجود في اللغةء ولكنه لا يعنى المطابقة في المعنى. فكل 
لفظ من الألفاظ المترادفة يوحى بظلال من المعنى مخالفة للآخر. والبدل في اللغة ولكنه 
لا مشر لجال المطائق بل إعادة الضبيط والتكييفة, فالغلاقة بين أبن متكرركين مكل 
العلاقة بين الخاص والعام» الجزئي والكليء الفرعي والأصلي على مستوى الإيهام» والعلاقة 
بين الحقيقة والمجازء والظاهر والمؤوّلء والمحكم والمتشابه» والمجمل والمبين» والمطلق 


۷ العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (٠5ه)ء‏ ضبطه 
وصححه وخرّج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية, بيروت» 00 HIRE‏ 
يا السابقء ص٤‏ 5. 

*" الآيات بالآلاف» والأحاديث بالمئات» والأشعار (556). 

2 السابقء ص٣1‏ . 

١ء‏ تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني: أسرار التكرار في القرآن» دراسة وتحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء دار الاعتصامء ط۲» 1557ه/917ام. 

"؟ الأشعار (1) الأحاديث .)١(‏ 


اللفظ والمعنى 


والمقيدء والمستثنى والمستثنى منه على مستوى الصياغة. وقد يكون على مستوى التصوير 
الفني مثل الأمر والقصص,ء الحكم والمثل. وقد يكون على مستوى تعدد المعاني والتعبير 
من خلال المعنى بألفاظ مترادفة لتعدد الفهم» واختلاف مستويات العمقء والتفاوت بين 
الظاهر والباطنء بين الصريح والمؤول» وقد يكون على مستوى الكم مثل الإيجاز والإطناب» 
الحذف والإضافة. وقد يكون على مستوى العمل بين التخفيف والشدة» الرحمة والعقاب» 
وقد يكون على مستوى الإعجاز في تعدد الصياغات الأدبية لنفس الشيء واستقراء نفس 
الحكم من تعدد أسباب النزول» واستنباط نفس الأمر من تعدد الصياغات. وقد يكون على 
مستوى الفهم بين الحدس والبرهان» الإدراك المباشر والاستنباطء الظن واليقينء الاحتمال 
والتوكيد. وقد يكون على مستوى المعاني من أجل الجدال مع المخالفين والحرص على 
التنزيه ونقاء العقائد. ومع ذلك يحتاج ذلك كله إلى تجميع في نظريات للتكرار ومستوياته 
المتعددة. 


(ح) «تذكرة الأريب في تفسر الخريب» لابن الجوزي (۷ھ) ° 


وهو كتاب في شرح ألفاظ القرآن الغريبة دون تحديد معنى الغريب» هل هو الدخيل 
المعرّب من لغة أخرى هندية أو فارسية أو رومية أو هو ما لم تألفه لهجة قريش؟ 
وهو مجرد رصد لألفاظ القرآن بالمعنى الواسع» أشبه بقواميس اللغة دون أي مقدمة 
نظرية في الغريب. ولا تشمل فقط غريب اللفظ بل أيضًا غريب اللفظ والمعنى.؛؛ ويتطرق 
إلى موضوعاتٍ أخرى مثل النسخ وأسباب النزول وتخصيص العموم مع المبالغة في 
الاختصار.*؛ ويستمر الرصد سورةً سورة: وآيةٌ آية كما هى الحال في علم التفسير الكلىء 
التفسير الطولي. والشرح لغويٌّ خالص.'؛ ويتغير المعني بتغير التشكيل. ويتم الاعتماد 


"؟ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي: تذكرة الأريب في تفسير الغريبء 
تحقين طارق فتحي السيدء دار الكتب العلمية» بیروت» 5 ١٠٠م/‏ 575 ١ه.‏ 

*؟ «وهذا الكتاب يتميز عن كل كتاب يصنّف في الغريب لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقطء وهذا 
على غريب اللفظ والمعنى» (السابق» ص؟١).‏ 

° السابق» ص۳٥‏ 5. 

.٤1۷ص السابق»‎ ١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


على اللغويين مثل الفراءء وعلى الحديث دون الشعر."٠‏ ولا عجب أن يبدو في الحديث التنيق 
السياسى بخلافة الشيخّين."؛ 


(ط) «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعز بن عبد السلام (٠٠٠ه)‏ 


الكتاب كله لمجاز القرآن» مع درجة عالية من التنظير والتفصيل في أنواع المجازء مع تجاوز 
رصد المجاز سورة بسورة وآية بآية كما هو الحال في التفسير الطولي الذي أثر في تناول 
موضوعات علوم القرآن الأخرى اللغوية أو البلاغية.*؟ وبالرغم من الخطة التفصيلية 
العامة الشاملة لأنواع المجاز إلا أنها مليئة بالأمثلة من القرآن والحديث والشعر.'* كما 
تستعمل بعض الأمثال العامية نظرًا لأن الوحى قد نزل على ثقافة العرب» شعرًا ونثرًا. *١‏ 
والسؤال هو: هل نزل الوحي على أساليب البلاغة العربية استنباطًا وبطريقة قبلية أم أن 
علماء النحو والبلاغة طبقوها عليه استقراءً وبطريقة بعدية؟ ويمكن الجمع بين الاثنينء 
الاستنباط والاستقراءء القبلى والبعدى."* وتنطبق أيضًا قواعد النحو وأساليب البلاغة على 
أقوال الرسول. وهي ليست وحيًا لفظيًا مباشرًاء فقد أوتي جوامع الكلم. وهو أفصح بلغاء 
العرب. 

ويكتهز مان اسامناسن لدف 1و ا ؤس جهو قيال ا 
تصوير في اللفظ الواحد يجمع الحقيقة والمجاز.“* وتتفرع أنواع المجازات بالعشرات. 


"؟ السابق» ص۳۸۹» ۳۳۳؛ الحديث. ص ه ه, ۳۰۱ ۳۹۳ /اءق, .٤۷٥‏ 

“؛ السابق» ص505. 

*؟ الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي: الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع المجاز (مجاز القرآن)» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي؛ 
السلسلة التراثية (١١)ء‏ طرابلسء الجماهيرية الليبية» ط١ء 5١١‏ ١ه‏ من وفاة الرسول: ۱۹۹۲ م. 

'* الآيات (دون المكرر منها) (570١).؛‏ الأحاديث (١١٠)ء‏ الأشعار (59). 

'* مجاز القرآن» ص١٠٠.‏ 

”* وهذه هى الأحكام القبلية التركيبية عند كانط. 

"2 محاق القرآنء ص575-57١.‏ وهى: حذف المضافاتء والمفعولات» والموصوفاتء والأقوال وأجويته. 
والشروطء وأجوية القسمء والمبتدأء والخبر, والأفعال العاملة. ومفاعيل المشيئةء والإفساد» وضمائر 
الموصولات» وفعل الأمرء والجملة» والجمل الكثيرة. 

؛* السابق» ص ه55 .18١-١‏ 


اللفظ والمعنى 


وبتعبير المحدثين في الغرب هو تجوز بالذات عن الموضوع أو بالموضوع عن الذاتء 
بالشعور عن مضمونه» ومضمون الشعور عن الشعور.”* وكما يكون المجاز عن طريق 
الحذف يكون أيضًا عن طريق النسبة."* ومنها نسبة البعض إلى الكل أو الكل إلى 
البعض."* وبالإضافة إلى مجاز الحذف» هناك مجاز التضمين والأهم مجاز اللزوم وهو 
أنواع.** ومجاز التشبيه هو الأكثر تفصيلًا. له أكثر من مائة نوع."* منها التجوز بشيء 
عن شيء. ٠"‏ ومنها ربط شيء بشيء أو التعبير عن شيء بشيء." ويصل التنظير إلى درجة 
وضع مفاهيمٌ جديدة» وتصور واحد يجمع بين الشبه والمشبه به."" وأحيانًا يوصف الشيء 
اشا رق فلمل افا انها تاها مطا زيول سناع إل اه 
نظرية أخرى.“" 

ويتشعب نوع واحد مثل وصف المعاني بصفات الأجرام إلى عدة أنواع فرعية. منها ما 
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تمن خر كن مها ماضن ركه وانكذة : ' ومن ضمن الأنواع تعدد مصححات 


** مثل: التجوز بلفظ العلم عن المعلوم» وبالمعلوم عن العلم» وبالقدرة عن المقدرةء وبالمقدرة عن القدرةء 
وبالإرادة عن المراد» وبالمراد عن الإرادة» وبالأمل عن المأمول» وبالوعد عن الموعودء وبالعهد عن المعهودء 
والعقد عن المعقودء وبالبشرى عن المبشر به وبالقول عن المقولء وبالنبي عن انبا به» وبالاسم عن 
المسمىء» وبالكلمة عن المتكلم وبالحلف عن المحلوف بهء وبالحكم عن المحكوم بهء وبالعزم عن المعزوم 
عليه» وبالهوى عن المهوي» وبالخشية عن المخشي» ويالحب عن المحبوب» وبالظن عن المظنون» وياليقين 
عن المتيقن» وبالشهوة من المشتهىء وبالحاجة عن المحتاج إليه» وبالسبب عن المسببء وبالمسبب عن 
السبب (السابق» ص ۲۲۲-۱۸۳۲). 

'“* مثل الإخبار عن الجماعة بما يتعلق ببعضهم, والتعبير بالبعض عن الكل وبالكل عن البعض؛ 
وبالفعل عن مقاربته. وتسمية الشيء بما كان عليه وبما يئول إليه. وتنزيل اموم منزلة المحققء 
والمخاطبة والآخبار المبنيين على زعم الخصم. 

"* مثل نسبة الفعل إلى سببه أو إلى سبب أو إلى سبب السبب أو إلى الأمر به أو الإذن فيه (السابقء 
ص ١ .) 375-77١‏ 

^ مثل: التعبير بالإذن عن المشيئة وعن التيسير والتسهيل؛ وتسمية ابن السبيلء ونفي الشيء لانتفاء 
ثمرته وفائدته» والتجوز بلفظ الريب عن الشكء وبترك الكلام عن الغضبء وبنفي النظر عن الإذلال 
والاحتقارء وباليأس عن العلم والتعبير بالمسافحة عن الزناء وبالمحل عن الحالّء وبالإرادة عن المقارية» 
وبالدخول عن الوطء» ووصف الزمان بصفة ما يشتمل عليهء والمكان بصفة ما يقع فيه» والإعراض 
بصفة ما قام به» والكنايات (السابق» ص‌۲۹۳-۲۷۱). 

** السابق» ص”97؟5-5؟8. 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


التجوز في محل واحد مثل الذات والصفات والأفعال."" وهناك المجاز المزدوج أي مجاز 
المجاز." ويمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد.*” 


٠‏ منها: التجوز بالصراط والطريق والسبيلء وبالميزان عن العدلء ويالحبال عن العهود والعقودء 
ويالنور عن الهدىء وبالظلمات عن الضلالات والشدائد» وبالأيصار عن البصائرء وياليصائر عن الأيصارء 
وبالموت عن الكفرء وبالحياة عن الإيمان» وبالروح عن الوحي والقرآنء وبالسجود عن الانقياد لقدرة الله 
وبالقال عن دلالة الحالء وبالقتل عن الإهلاك واللعن: وبالدعاء عن العبادة» وبالظن عن العلم» وبالوقوع 
عن الثبوت والتحقق» وبالخيط عن القجرّين» ويكثرة السماع للصحيح والباطل بالأذن» وبالصدق عن 
الشترك والحسن: 

'١‏ مثل: نحت إنسان على صورة إنسان» مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة والطيب والبركةء والذم 
بلفظ الاعوجاجء والطبع على القلوب والختم عليهاء والانقلاب على الأعقاب» والتعبير عن الإحاطة على 
الإتلاف والإهلاك, وتشبيه المؤمن بالحی والسميع واليبصيرء والكافر بالميت والأعمى والأصمء ووصف 
الكتاب بالفتيا والقصص والحكمة» وتشبيه المعنى المنتسب إلى شيئين بالجرم المنتسب إلى جرمّين بلفظ 
بين» وتشبيه ثبوت القرآن والإسلام إلى آخر الزمان بالجبال الراسيات» وتسمية عقوبة المذنب بالعذاب 
وجعل الهوى إلهاء وتشبيه الناس بالحطبء وتشبيه خلو القلب من الأمن والسرور بالهواء وتشبيه من 
خرج عن الصدق في هجوه وذمه بالهائم في الأوديةء والتعبير بالإخبات عن الخضوع والتواضع» وتمثيل 
المرأة بالنعجةء والتعبير بالجهاد عن النصرء وتقديم رجْل وتأخير أخرىء وتشبيه الداخل في الباطل 
بالخائض في الماء. وجعل الذوات في الأعراض وفي الصفات, والأمر المجازي هو أمر التكوين. 
" مثل اللباس» النقضء الربطء الشدء الكظم., الميل والزيغ والصفو والحنف» الحجابء الكفرء الأكنة 
والأغطية والأغشية والأقفالء البعدء اللينء الغلظةء القسوة, المرض والشفاءء الضلال» الصّم والعغمى 
والبُكم» البشارة والنذارة والمجازيان» القبض والبسطء الشرح والضيق والسعة والفتح, التولي والإعراض» 
الزلل والاستزلالء الصرفء الشدةء القرع» ثني الصدورء الدرءء السترء الإيقاد والإطفاء والنارء النفخ, 
ا ا > صبغة الله» ورا ا الحرثء المهادء الصبوء الركنء الأوتادء الشراء والبيع 
"' مثل: السد المجازي» الرفض المجازي» السقوط المجازي. 
؟' مثل: «َبَاءُوا ٍ بِعَضَب4» «وَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصَبٌ 4ء قد گر الذي منْ قَيْلهم4. لوَإِدَا شر 
أَحَدُهُمْ بالْأَنتَى», و ظوَأدْنَتْ ِرَبّهَا» لِوَأَشْربُوا في قلُويهمُ الْعجْل» و ت عَلَيْهِمْ الأَنْبَاءٌ» لوقن 
خَابَ مَنْ دَسَاهَايه وکل ِنْسَانِ لْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عُذْقه4» 7 تَمَيّرْ من نَّ الْعْظ4» > #وَكُدْثمْ على 
شَفًا حُفرَةٍ4» «إواخفض لَهُمَا تاح > #وَاتَحَدْتْمُوهُ وَرَاءَكُمُ ظهريًا4» وعدا في دينكم»» e:‏ ِذَا 


o 6 


آاخذت الأَرْض رُخْرُقَهًا وازینت » ظِقَأَدَاقَهَا ال . 
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اللفظ والمعنى 
(ي) «المجيد في إعراب القرآن المجيد» للسفاقسي (57/اه) '" 


وهو مثل كتب إعراب القرآن في علوم التفسير. ويقوم بإعراب القرآن سورة سورة» وآية 
آية» البسملة والفاتحة فقط نموذجًا. ويعتمد على آراء السابقين مع اقتباس نصوص 
ووضع لفظ «انتهى»."" واللغة عند القدماء كانت ثقافة العصر مثل العلوم الإنسانية عند 
المحدثين. كما يعتمد على الشعر والمثل العربي."" ويخلو من أي مقدمة نظرية باستثناء 
أهمية علم ال فوا ف العام الشات كيا نعل انكر ااي 
لأثير الدين الذي جمع بين التفسير والإعراب كما فعل أبو البقاء في «البيان في إعراب 
القرآن». والكتاب يعتمد على تلخيص آراء السابقين. والانتقاء بين القراءات الشاذة.“" 
يظهر تطبيق قواعد النحو على الوحي مثل تطبيق أساليب البلاغة. فقد نزل الوحي بلغة 


36 مثل: وصفها بالمجىء والإقبال» وبالزهموق والذهاب والإذهاب,» ويالصعود والإصعادء والإفراغ والصب» 
وبالدخول والخروج والإدخال والإخراج» وبالنزول والإنزال» وبالنبذ والقذف والرجم والإلقاء والرمي» 
ويالقرب والبعدء ويالفك والانفكاك. 

"" مثل: الأخذء الكشفء اللمسء الذوق» التمسكء الخلطء الملء» يمكن وصفها بأنها مرجوع إليها وبأنها 
مركوية. 

3 مثل: الرحمة»ء المحبة»ء الود» الرضىء الشكرء الضحك. الفرحء الصيرء الغيرة» الحياءء الابتلاءء السخرية 
والاستهزاء والمكر والخداع» التعجب» التردد» الاستواءء الغضب» السخطء الأسف» القليء المقت» العداوةء 
اللعن» الكشف عن الساقء والإشارة إليه ب «ذلك». 

4 مڈل: لکن ل توَاعدُوهُنَ برا (مجاز القرآنء ص۲٥٤-۳٥٤).‏ 

18 مثل: «أوليد ير لَعْنَةٌ الله عوك الاي َجْمَمِينَ» (السابق, و 2 

ص١١-٥٤»‏ وهناك طبعة اا تحقيق موسى محمد زينء منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة التراثية :)١7(‏ طرابلس» الجماهيرية الليبية ج١2‏ ١١١٤٠د‏ من 
وفاة الرسول» ۱۹۹۲ م. 

.۲۷ السايقء ص۱۳ ۲۱ء‎ "١ 

"” الأشعار (55)., الأمثال العربيةء ص5 .١‏ 

" «وبعدُء فلما كان اللسان العربي هو الطريق السني إلى فهم مفردات القرآن العزيز وتركيباتهء وعليه 
المعول في معرفة معانيه وتدبر آياته» وبحسب قوة الناظر فيه؛ تلتقط درر المعاني من فيه ...» (السابقء 
ص۱۲). 

“ السابق» ص۱۲-١٠.‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


العرب. واتبع قواعد النحى العربي. وتم تطبيق ذلك سورةً سورة وآية آية» سورة الفاتحة 
والجزء الأول من سورة البقرة دون أن يكتمل. والسؤال هو: وماذا عما يندٌ عن قواعد 
النحو؟ هل هي الشواذ عن القاعدة؟ هل هي استعمال لهجات قبائلَ عربية أخرىء وقد 
أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هل هي أخطاء في التدوين؟ 


(ك) «بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب» 
للماردينى ابن التركمانى (٠6/اه) ٠١‏ 


وهو أيضًا في غريب الألفاظ دون تحديد الغربة بالنسبة لمنء وفي ماذا؟ هل في اللغة أي 
الدخيل من اللغات المجاورةء أم في الصور الأدبية وفنون القول وأساليب البلاغةء أم في 
الأحكام الشرعية: آم في العقاقد والتصورات النظرية؟ ويتسع مفهوم القريب: بخيث يشمل 
ألفاظ القرآن كلهاء وليس الغريب وحده» سورة سورةء وآيةٌ آية دون أي تحليلٍ نظري 
بافلتكتاء ا ا د الدواساك ا اللحوية نيرون ال وال إتت 
عل فاط :دون الاي القاس والعايات:<والقرآن مر ر الول الات وايش 
إل الألسن الفا ٠‏ يشرع القرآن بالقرات» وبالحديت فاد بوبالشيعن ككينا وتم 
على أقوال الصحابة والسابقين." 


*" علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني ابن التركماني: بهجة الأريب في بيان ما 
في كتاب الله العزيز من الغريب» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلميةء بيروت, 
ماه 

'" «فإن الله جعل القرآن الكريم تذكرة للعقلاء وتبصرة؛ لتكون ألبابهم في معانيه متفكرةء ولأسراره 
متدبرة. فاشتغل الناس بتلاوة ألفاظه؛ وغفلوا عن المقصود والأعظم وهو فهم مقاصده وأغراضه. وهذا 
وصف كثير من حفاظه. فلو سألت عن غريبة من غرائبه لوجدت أكثرهم لها جاهلًاء وعن معناها ذاهلًا. 
فحملني ذلك على أن جمعت في غریب القرآن كتابًا غرييًا مسلكه قريبًا مدركه. صغيرًا حجمه» غزيرًا 
ملحهء يهيج الخاطرء ويروق الناظر ... ورأيت ترتيبه على السور مقللًا ألفاظه ومسهلًا على حفاظه» 
(السابق» ص١١).‏ 

"" الأشعار (20)» «ألّفته من غريب أبي بكر الغزيزي» وأبي محمد بن قتيبة» وأبي عبيد الهروي» 
(السابق» ص١١). ١ ١‏ 


اللفظ والمعنى 
(ل) «كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العماد (/1//ه) "" 


ويستمر حتى بعد بداية علوم القرآن في «البرهان» للزركشي (15اه) في عرض 
بعض الموضوعات المنفصلةء الأشباه والنظائرء وكأنها موضوعات مستقلة مثل موضوع 
«المتشابهات»» ولا تعنى التشابه في مقابل المحكم في علوم أصول الفقه من مباحث 
الألفاظ بل تعنى الآيات المتناظرة. لا يعني التشابه والتناظر هنا ما سمي في علم القواعد 
الفكرية «الأشباه والنظائر» وهو تجميع الآيات المتشابهة في قاعدة أصولية واحدة كما 
فعل ابن النجيم وغيره الذين وضعوا هذا العلم المتوسط بين الفقه وأصوله. تعنى «الأشباه 
والنظائر» هنا رصد ألفاظء أفعال وأسماء وحروف لها معان متعددة. وهو کل التكرار 
في القرآن بدلا من وحدة اللفظ واختلاف المعنى» وحدة اعون واختلاف الألفاظ. هو 
أشبه بالتفسير الموضوعي للقرآنء بتجميع آياتِ متشابهة نحو موضوع واحد دون معجم 
مفهرس لألفاظ القرآن كما هو موجود هذه الأيام. الوضوعات 'تتجاو: الاقة؟؟ معظفها 
تقليدي» يدور حول الإيمان والهدى والكفر والشرك والإسلام والآخرة والشكر والروح 
والتقوى والذكر ... أو المعرفي مثل الحكمة: التأويل» الحسء الوحىء الحقء آيةء أو السياسي 
مل رفن الس بامعرو فو آمة: فا الا الب لافيت :الط كزان السلا 
ويستطيع هذا الجيل أن يضيف القهرء الطغيانء الفقرء الضنكء الاحتلالء الاستعمارء 
الاستغلال الاحتكارء الاستيطان في أراضي الغيرء الغزوء قتل الأبرياء» التعذيب» الاعتقالء 
سجن الأبرياء. وأقلها الأخلاقى مثل الحسنىء الرجاء الرحمة» الصدق» الصلاح» العفو 
الفرع إل او التجتماعي .مكل الي 


(م) «الترجمان عن غريب القرآن» للقرشي اليماني:" 


ويركز على الألفاظ الغريبة في القرآن يرصدها في سورة سورة وآية آية. يشرحها حتى تكون 
N I‏ وف hk ERE‏ 
بحياة البدو كما هو في ألفاظ الشعر. يشرحها لفظيًا واشتقاقيًا ولغويًا واصطلاحيًا. ومنها 


“" ابن العماد: «كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم 
أحفدة تقديم ومراجعة دل. محمد سليمان داود» مؤسسة شياب الجامعة, الإسكندرية, ۷م واعتيره 


المحقق والمراجع والناشر من التفسير القرآني. 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ألفاظٌ عادية لا غربة فيها. ومنها ألفاظً أعجمية معربة من اليونانية واللاتينية والفارسية 
واللهقذية EN‏ والبج ةا نيك مكلو بف LS LR‏ اللعة, ORS EE‏ 
ودوافعه. ويعتمد على اللغويين والنحويين. كما يعتمد على الحديث والشعرء والشعر 
أكثر."“ ويذكر اسم الشاعر أو يظل مجهولا. كما يعتمد على أقوال اللغويين والنحويين 
اا وون ار ا رفك أن الها لها :ورو كرون السرم اى امار 
إليهء أسماء الطيور والحيوانات. يبدا الشرح بحروف «أي». ويدل على علم غزير ومعلومات 
واسعة. ويكون الشرح بتعدد القراءات كخل الخلاف حول معاني الألفاظ: ويُفسر وجود 
بشن الأخطاء القوي ف الآبات. ناري من التقنكين: الوضوعي لقان بكيم الات 
حول فوقو أو افوا حن وتكن اكا بخالضة مكل ا 
«الصافات»» ملائكة أو غير ذلك. 


(؟) العربي والغريب 


والألفاظ القرآنية بها العربي ويها الغريب.؟* العربي يقيل الإعراب» والغريب ما لا يقبله. 
وقد ألّْف فيه خلق كثير.؛” وتركوا مؤلفات عديدة.*” ولا يضير فهم النص عن فهم الألفاظ 
الغريبة وهو أدخل في التفسير.”” 


4 هى 7 موضوعًا. 

1 الإمام العلامة تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد القرشي اليماني: الترجمان عن غريب 
القرآن» قرأه وعلق عليه الدكتور يحيى مراد. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١٠٠م/‏ 575 ١اه.‏ 

”١‏ مثل: جنقًاء صفوان» حصورًاء كلالةء الرجسء الوصيلةء الحامء الحواياء مذءومًاء غواشء مُتبّر مُكاء 
تصديةء النسيء قترء أخبت» صديدء الجودي» منضودء مسومةء تتبيب» داخرون» دلوك» الوصيد» المهلء 
زلقاء أمنّاه المعترء الأجداث» يقطين» مريج» ذو مرة» سامدون» مهطعينء وطراء شواظ: زنيم» عتلء 
الصريم» حسومًاء المهلء العهن» عزينء قددًاء وأغطشء أيه قترةء الختّس» تسنيم؛ وسق» مسغبةء متربة 
الماعون ... إلخ. 

” الشعر (1۸)ء الحديث (59). 

"” الإتقان» ج۲» 88-5؛ البرهانء ج١:‏ 597-1591. 

“* مثل: أبو عبيدة» بو عمر الزاهد» ابن دريدء أب حيان (السابق» ص"3). 

*” منها كتاب العزيزيء الذي استغرق تأليفه خمسة عشر عامًا مع شيخه الأنباري (السابق» ص؟)» 
والمفردات للراغب وهو أيضًا التأليف في معاني القرآن مثل كتب الفراء والزجاج والأخفش وابن الأنباري 


1۰ 


اللفظ والمعنى 


وف اها حن, ال .ل الماك بعل ار ری فنا كان ف علد 
القدماء هى عربي عند المحدين. وما كان عرييًا عند القدماء قد يكون غريبًا عند المحذكين. 
فاللغة تداولية. تحيا بالاستعمالء وتموت بعدم الاستعمال. وليس من المعقول أن يمتلئ 
القرآن بكل هذه الألفاظ الغريبة التي عفَّى عليها الزمن ولم تعد مستعملة؛ وإلا أصبحت 
لق كاريت 4 خالسة بوأصهه اقر .. اذام عق حالم لكل ومان وكا نيا ومدا وول عل 
مذي الفماح ههال لذت عن الوت الك رة لقال نين الثقافات واللقات 
ف مقر ويلاة الزيم وفانن الك وال والقرن الأفريفي والضيط ۷ 

والقصص الغريبة على من؟ على أي قبيلة وفي أي لهجة. وكل ما كان غرييًا. في 
فزي كان ر کا ف الغربية ]13 كان الوسي قن رة فريس ورمن هذه فا 
E‏ السمدراويةه الجر الله الدمل» 'القررة. الناقة ا 

وقد قكون هذه الالفاكة اتغريدة قن اتلك .من قل ى القع ولع :ذلك أن 
القفن أل الق ران بل عر أن هذا الور كان م قبل فق اللغة الماولية ©" 
وه لخر ' فبالقزان لبس بن الإقالاق بل يمري الاكلاق اوي الف والصياةة 
والشكل الأدبي. فالشعر غواية للغاوين» خيال دون فعل» وقول دون عمل. الشعر ديوان 


(السابق» ج۲» )١‏ وصنف أبى عبيدة كتاب «المجاز»» وأبى عمر غلام ثعلب «ياقوته»» «الصراط»» وكتاب 
ابن عزيزء وكتاب «الغريبين» للهروي» «والمفردات» للراغب (البرهان» ج١23 .)55١‏ 

'” مثل: «أيّاهء «حنانا»» «غسلين»» «أواه»» «الرقيم» (الإتقان» ج؟, 0-5). 

"” يذكر السيوطي ۷۳١‏ لفظًا غريبًاء وأكثرها عربي بالاستعمال والغريب لا يتجاوز ۸١‏ لفظًا أي 5/ 
مثل وفومها (الحنطة)» جنقًا (إثمًا)» صفوان (حجر صلد). كلالة (من لم يترك والدًا ولا ولدًا)» الجبت 
(الشرك)ء نقيرًا (النقطة في ظهر النواة)» شنآن (عداوة)ء الأزلام (الأقداح)» غير متجانف (متعدٌ 0 
مُكلَّبِين (ضَوارِ). بحيرة (الناقة)» مبلسون (آيسون)ء أن تبسل (تفضّح). قنوان (قصار النخيل) قبل 
(معاينة)» الحوايا (المصير)ء مذءومًا (ملومًا)» عقوا (كثروا)» مُكيْر (خسران). أخبتوا (خافوا)» مسوّمة 
(مصلحة)ء مهطعين (ناظرين)ء مواخر (جوار)ء لأحتنكن (لأستولين)ء بالوصيد (الفناء)؛ المهل (عكر 
الزيت)» زبر الحديد (قطع الحديد)» المعترٌ (السائل )> 5 اال (لااصقنت ).مضي و سلقوكم 
[استتبلوكم دمر قظمير N‏ كل ظلون N‏ ول (صداع). ضغنًا (حزمة)ء غساق (الزمهرير)» 
في تباب (خسران)» تحبرون (تكرمون)» مريج (مختلف)» وما ألَتناهم (ما نقصناهم)» ذو مرة (منظر 
حسن)» سامدون (لاهون)» من غسلين (صديد). كفانًا (كفاء). عسعس (أدبر)» لن يحور (لن يبعث)» 
أحوى (أسود)ء من ضريع (شجر ذو شوك) إل (قرابة)» مخمصة (مجاعة) ... إلخ (الإتقان» ج؟, 
كعه). 


۲1١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


العرب.'* والقرآن يرث الشعر كمحور للحياة العربيةء وبؤرة ثقافية. والوراثة تقوم على 
التواصل والانقطاع في نفس الوقت» تواصل الثروةء وانقطاع الأنساب. وقد نشأت منافسة 
بين الشعر والقرآن بعد نزول الوحيء بين أنصار القديم وأنصار الجديد. أنصار القديم 
يدافعون عن الشعرء وأنصار الجديد يدافعون عن القرآن. فالقرآن بالنسبة للشعر تجديد 
في فنون البلاغة. ليست القضية بين الشعر والقرآن قضيةً لغوية لفظيةٌ بلاغية فقط أي 
قضية شكلٍ أدبي بل هي قضية تجربة إنسانية حياتية. فالشعر تجربة حياتية مثل 
الوحيء يشاركان في نفس المعنى والدلالات. 

وفي القرآن ألفاظ بغير لغة الحجاز.'* وهي أقرب إلى اللهجات مثل هذيل؛ وحمير, 
وجرهم وكنانة ... إلخ.'* وقد تصل إلى الخمسين لغةٌ."" وإذا كانت هذه اللغات قد 
اندثرت فكيف يمكن فهم القرآن الآن؟ والآن هناك قراءات أفريقية وأسيوية وأوروبية. 


7 يذكر السيوطي 84 شاهدًا شعريًا به بعض الألفاظ الغريبة الواردة في القرآن (الإتقان» ج. 
.(۸A-00‏ 

4 من الألفاظ القرآنية الغريبة التى استعملت في الشعر من قبل: «عزين»» «ثبورًا»» «المعتر»» «شواظ» 
«سامدون»» «آن»» «ذو مرة»» «کالصریم» «لكنود»» «أبابيل»» «قمطريرًا»» «نقيرًا»» «فارض»» «المهل»» 
«مريج»» «دسر»» «ركرًا»» «ختار»» «خمط» «أبّا»» «مهطعين»» «يعمهون»» «مخمصة»» الشعر ديوان 
العرب» فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم» رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة 
ذلك» ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن 
كان ما يوجب العلم لم يكن ذلك بل لا بد من أن يستفيض اللفظ وتكثر شواهده من الشعر (البرهانء 
جا .)۲۹٤‏ 

“٠‏ عند ابن عباس «الشعر ديوان العرب»» وعن عمر «عليكم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم.» 

.)587-585 ,١ج لفظًا (الإتقان» ج۲» 5-85 ١٠)؛ (البرهان»‎ ١7 4١ 

”* وهي موزعة كالآتي: هذيل (۲۹)» حمير (۲۲)» جرهم (۲۰)» كنانة (۱۷)» قيس عيلان اليمن (8)» 
أزد شنوءة (/1): مذحج (5), حشممء عمان (5): تسضرموت (4): كد خسان» يثى حديقة, الأشعريون, 
همدان (۳)» سعد العشيرةء لخم» سبأء تميم» أغار (۲)» عذرةء مزينة» جذامء اليمامة» سليم» عمارة 
خزاعة» الأوسء الخزرج» بيء ثقيف» ثعلبة» نصر بن معاوية» صمصة: ثقيف» عك .)١(‏ 

"" هي لغات: قريشء هذيلء كنانة» خثعم» الخزرج» أشعر ونمير» قيس عيلان» جرهم» اليمن» أزد 
شنوءة» كندة» تميم» حميرء مدين» لخم» سعد العشيرة. حضرموت» سدوس» العمالقةء أنمار» غسانء 
مذحج. خزاعة» غطفان» سبأء عمان» بنو حنيفةء ثعلبة» طيء عامر بن صعصعة: أوسء مزينة» ثقيف. 
جذامء بلي عذرةء هوازنء النمرء اليمامة. ١‏ 
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وفي القرآن ألفاظ من لغاتٍ غير عربية؛ الحبشية والفارسيةء والنبطيةء والعبرية 
والسريانية والبربرية» والقبطيةء والروميةء والهندية ثم الزنجية واليونانية» والتركية. وهي 
ماكة وسيعة عقر لفظاء وقد يكن لقط واحن ى أكشن من لنة: 

وكلما كانت النظرية محافظة لم يكن في القرآن حرفٌ غريب من لغة قريش إلا ثلاثة 
لأن كلام قريش سهلٌ واضح. وكلام العرب وحشىٌ غريب.؟* وذلك دفاكًا عن نقاء اللغة 
واستعمال الوحي أقل قدر ممكن من الحوامل الأجنبية.** وكلما كانت النظرية أكثر جرأةً 
امتلا القرآن بالألفاظ غير العربية كحوامل للوحي بعد أن أصبحت الألفاظ غير العربية 
جزءًا من اللغة العربية التداولية. ا 

واللغة العربية نفسها هي لغة العرب العاربة والعرب المستعربة التي أحضرت بعض 
ألفاظها معها فعرّبتها. فلم يكن العرب في جزيرة منعزلة عن باقي الشعوب المجاورة لهاء 
بلغاتها وثقافتها وأديانها وعاداتها." وبعد تعريب بعض الألفاظ أصبحت أكثر عربية 
من الألفاظ العربية الأصيلة لقدرة العربية على تعريب غيرها من الألفاظ غير العربية مثل 
«السندس» و«الإستبرق» و«الإبريق» من الفارسيةء و«الأرائك» و«الطاغوت» بالحبشية. 
و«أسفار» و«ربانيون» من السريانية» و«أكواب» و«سفرة» بالنبطية» و«بطائن» بالقبطية 


“ الإتقان» ج٠» .٠١١-٠١١‏ هي حوالي إحدى عشرة لغة طبقًا للأهمية: الحبشية (51). الفارسية 
(٤۲)ء‏ النبطية (۲۲)ء العبرية (١۲)ء‏ السريانية (15)» البربرية (أهل المغرب) (۷)ء الرومية (1)ء القبطية 
(5)» الهندية (۲)ء الزنجية» اليونانيةء التركية .)١(‏ 

“ وقد كتب السيوطى في ذلك كتايًا مستقلًا هو «المهذب في ما وقع في القرآن من المعرب» (الإتقان» ج؟. 
Hê ۰0‏ (البرهان» ج31 ۹۰-۷). 

وأكثرها ألفاظًا. ويجوز أن يكونوا قد سبقوا إلى هذه الألفاظ» (الإتقان» ج٠» .)٠١7‏ الطور بالسريانية 
جبل» وطفقا أى قصدا بالرومية» والقسط والقسطاس والعدل بالرومية» وهُدْنا أي ثينا بالعبرانية, 
والسجل الكتاب بالفارسيةء والرقيم اللوح بالرومية» والمهل عكر الزيت بالبربرية» والسندس الرقيق من 
الستر بالهنديةء والإستبرق الغليظ بالفارسية والسريّ النهر الصغير باليونانيةء وطه أي طأ يا رجل 
بالعبرانية» ويُصهر أي ينضح بالبريرية» وسينين الحسن بالنبطيةء والمشكاة الكوة بالحبشيةء والدري 
المضيء بالحبشيةء والأليم المؤلم بالعبرانية» إناه أي نضجه بالبربريةء الآخرة أي الأولى بالقبطية» وراء 
أي أمام بالقبطيةء اليم البحر بالقبطية» بطائن أي ظواهر بالقبطيةء الأب الحشيش بالبربريةء نشأ 
بالحبشية أي قام ليلا كفل بالحبشية ضعفء القسورة الأسد بالحبشية. التوراة والإنجيل أعجميان 
(البرهان» ج١2‏ ۲۸۹-۲۸۸). 
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و«سيدها» و«جهنم» و«الرحمن» و«الرمز» بالعبرانية» و«الرقيم» و«الصراط»: بالرومية» 
و«المهل» بالبربرية. وقد عربت هذه الألفاظ عبر اتصال العرب بغيرهم من الشعوب 
المجاورة عبر التجارة قبل نزول الوحيء فالحامل اللغوي بصرف النظر عن نشأته 
وتكوينه قادر على حمل المحمول."" وقد وضعت معظم هذه الألفاظ غير العربية في 
قصائدَ عربية للاستنكار. 11 


(۲) ألفاظ يكثر دورانها 


و أ كقافة القدماء كقافة لغوية فقد جمعوا بعض الألفاظ المتكررة في القرآن في 
تفسير الشبه بالتفسير الموضوعي. تجمع بين الأفعال مثل «فعل», «حسب»» «كاد»» «رأى»» 
«ظن»» «عسی»» «لعل»» «اتخذ»» «سأل»؛ «وعد»» «شعر»» «علم»» «ود»» ومعظمها الأفعال 
التي تنصب ما بعدهاء وبعض صيغ التفضيل والتي تأخذ مفعولّين» وبعضها للجزم 


والنصب» وأفعال المضارعةء ولفظ «سواء»» وبعض الآيات.** وهى خطوة نحو الخروج 
من مباحث الألفاظء والبعد التشريعى» وأساليب البلاغةء والبعد الجمالي إلى التجارب 
الاجتماعية والسياسية أي الموضوعات بالرغم من أن بدايتها تحليل الألفاظ المتكررة في 


95 


القرآن خاصة الأفعال وليس الأسماء أو الحروف. 


"؟ «بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن بتجارات وبرحلتي 
قريش وبسفر مسافرين كسفر أبي عمرو إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في 
اللغةء فعلّقت العرب بهذا كله ألفاظًا أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف 
ثقل العجمةء واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح. ووقع بها البيان. 
وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي فلجهله الصريح بما في لغة غيره» وكما لم يعرف بها 
ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك. قال: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية, 
لكن استعملتها العرب وعرّبتها فهي عربية بهذا الوجه» (البرهان» ج١2‏ ۲۸۹). «وذلك أن هذه أصولها 
أعجمية كما قال الفقهاء إلا أنها أسقطت إلى العرب فعرّبتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ فمن قال إنها عربية 
فهو صادق ومن قال إنها أعجمية فهو صادق» (السابق» ص٠٠۲).‏ «وليس كل من خالف قاقلا في 
مقالته ينسبه إلى الجهل. فقد اختلف الصدر الأول في تأويل القرآن» (السابق» ص١55).‏ 

“؟ الإتقان» ج7, .٠١١-١١۱۹‏ 

.١ 75-1١7١ »٤ج البرهان:‎ "4 
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وليست كل الأفعال دالة مثل «فعل». ومن نفس الحقل الدلالي أفعال «جعل»» «عمل»» 
«طفق»» «أنشأ»» «أقبل». «فعل» هو الأعم» يفيد القول والهم. وأقله «عمل» يعم النية 
والهم والعزم والقول. وتعني «جعل»» «سمى»» «كاد»» «طفق». وهي معاني المقارية. كما 
تعني الخلق والاختراع» والنقل من حال إلى حال والتصيير, والاعتقادء والحكم بالشيء على 
الشيء. وتأتي بمعنى «ألقى». ٠١:‏ 

وبعضها أكثر دلالة مثل فعل «كان» هل يدل على الماضي وحده أم هو مستمرٌ متجدد 
في الحاضر والمستقبل. فكان تدل على الماضي والحاضر في آن واحد» على التطور والبنية. 
هل فَعَل ماض وإذا وقع بعد «إن» أو «أماء المستقبل. ويمكن أن يسبقه نفي مثل باقي 
الأفعال ٠١١‏ 

ويفيد فعلا «عسى» «ولعل» الرجاء والطمع. ويتضمنان الشك والظن. «عسى» ماضي 
اللفظ والمعنى أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى. ويفيد فعل «ود» نفس المعنى؛ التمني. 
ويأتي معها حرف «ل» أو «أن».٠٠‏ 

وهناك عدة أفعال تتعدى مفعولّين مثل «حسب»» «ورأى» إذا كانت بصرية تعدّت 
لواحد أو علمية تعدّت لاثنينء الأول مفعولء والثاني حال. وقد تكون بمعنى «أخبر» أو 
«انتبه». ولا يتعلق فعل «علم» إلا بالمعاني. ويعنى فعل «ظن» الاعتقاد والراجح» وريما 
اليقين. فالظن محمود حتى ولو كان شكًا. ولا يستبعد أحد المحمولين. ويعني «شعر» 
علم» ومصدره «شعره» مثل فطنه. و«اتخذ» يتعدى إلى مفعولٍ واحد أو مفعولين. و«أخذ» 
يعني غصب وعاقب. ويستعمل للمقارية والقسم. ويتعدى «سأل» لمفعولين. ٠١"‏ 

ويفيد فعل «كاد» أن الإثبات إثبات» والنفي نفيء أو أن الإثبات نفي والنفي إثباتء 
ووقوع الفعل بعسرء والتفضيل في النفي بين المضارع والماضي. فنفي المضارع نفي» ونفي 
الماضي إثبات.؟'' وقد يعني «أراد».١٠٠‏ 


.1 30-١178 ۱۲۱ السابقء ج5:‎ ٠١ 
.۱۲۸-۱۲۱ »٤ج السابقء‎ ٠١١ 
.١78-١6/8 السابقء ج5.‎ ۳ 
.1١ 77-١76 »٤ج السابقء‎ '١؟‎ 
.٠۳۹-۱۲۱ البرهان, ج25‎ ٠١“ 

مثل: كلك تا ليُوشُفَ4. 
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وفعل المطاوعة هو الواقع مسيّبًا عن سبب اقتضاه مثل كسرته فانكسر.''' ويحتمل 
الفعل الجزم والنصب."' ' 

وأفعل التفضيل له قواعدء منها: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بوضعه."'' وإذا ذكر 
بعد أفعل جنسه وواحد من آحاده يضاف إليه.'١'‏ أن يكون الأصل للأفضلية على ما 
أضيف إليهء لا يطلق على العاهات.'١٠‏ ويكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل. ٠١١‏ وقد 
يأتي مجردًا عن معنى التفضيل. ٠١"‏ وأفعل على ثلاثة أضرب: مضافء ومعرف باللام؛ 
وخالٍ منها. أما لفظ «سواء» فيعني الاستواءء وهو عكس التفضيل. 

ويمكن تصنيف الآيات طبقًا لصياغتها اللغوية الكلية وليس طبقًا لمعانيها. وهي 
دوه الكطاب اقلق ر ١‏ 


)٤(‏ الإعراب 


والإقراف نين اللفظ والمعق» فهو تشكيل اللفظ-طيقا لمحت وحفاها عن اقفن 
وفهم المعنى يساعد على الإعراب.*"' وقد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد. ويكون 
ذلك طبقا للصياغة» وهي فنون البلاغة» وأن يتم طبقا لقواعد اللغة العربيةء وأن يستوفي 


٠”‏ البرهان» ج٤» ۱٤٤-۱۳٩۹‏ مثل: ظوَآَمًا َمُودُ َهَدَيْتَاهُم فا سكا الْعَمَى عى الْمُدَى». 

۷ السابق» ج؟, ۱٤۹-٤ ٠‏ مثل: و تََرَيَا مَذِهِ الشّجَرَةٌ فَتَكُونَا من الظًالميَ4» «وَلَا تَليِسُوا الْحَقَّ 
بالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الْحَقّ4. 

7" البرهان» ج٤» ,175-١74‏ مثل: ظأَحْكمُ الْحَاكمِينَ»: طأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4. 

4" السابق؛ ج4: .117/4-١1/79‏ 

٠٠١‏ مثل: أَشَدٌ خَشْيَةُ4. 

مدل: بوا غلم ما وَضَعَتّْ4. 

٠٠"‏ مثل: مو أَعْلَمٌ بكُمْ إِنْ أَنْسَأَكُمْ من ى الأض». 

١"‏ البرهان» ج5: .١55‏ مثل 8«إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِنُ مَنْ يَحْشَامَاي4. 

٠‏ «ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأن الإعراب يميز المعاني ويتوقف على أغراض المتكلمين» 
(السابق» ص٠٠٠)ء‏ وقد ألّف فيه مكي في كتابه في الشكل خاصةء والحوفي وهو أوضحهاء وأبى البقاء 
العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلّها على ما فيه من حشو وتطويلء ولخّصه السفاقسي وحرره» 
وتفسير أبى حيان مملوء به (الإتقان» ج۲»ء 570). 

5 ف معرفة إعرابه, الإتقان» ج۲» 580-570. 
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جميع ما يمثله اللفظ من الأوجه الظاهرةء وأن يراعي الشروط المختلفة حسب الأبواب» 
وأن يراعي في كل تركيب ما يشاكله. 

وأول ما يُعرف الإفراد والتركيب» وهو موضوع في النحو من أجل إعراب القرآن." 
وفي الإعراب تتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة. ولا يخرج على 
القريب والقوي والفصيح. وتَجدّب القراءات الشاذة. ويفضّل الترجيح بين القراءات. 
ويراعى الرسم والخط. ويُستحسن التروي في المتشابهات. ويراعى عدم الخروج على 
الأصل أو الظاهر دون مقتضىء والبحث عن الأصل دون الزائدء وهي الأعاريب» وتجتنب 
الألفاظ الزائدة. 

وقد يتجاذب اللفظ الواحد إعرابان لمعنيّين وكلاهما صحيح» وقد يتعارض الإعراب 
والمعنى مع بعضهما البعض. وقد تقرأ بأكثر من وجه. الإعراب أو البناء. وليس في القرآن 
على كثرة منصوباته مفعول معه. 

ويقوم النحوي ببيان مراتب الكلام؛ فالعُمد قبل الفضلةء والمبتدأ قبل الخبرء والوصول 
بالنفس قبل الوصول بالجرء والمفعول الأول قبل الثاني» وارتباط الضمير بالتأخير أو 
التقديم. ١١7‏ 

والتصريف هو ما يلحق ببنية الكلمة. وهو قسمان: الأول جعل الكلمة على صيخ 
مختلفة بضروب من المعاني مثل التصغير والتكبيرء والمصدرء واسمي الزمان والمكانء 
واسمي الفاعل والمفعول» وحركتي المقصور والممدود. والثاني تغيير الكلمة لمعنَّى طارئ 
عليها فتحدث الزيادة والحذف, والإبدال والقلب» والنقل والإدغام. وفائدته توليد المعاني 
الفرعية من المعنى الأصلي. فالمعنى ليس تصورًا منطقيًا جامعًا مانعًا بل هو ظلال من 
المعاني يوحي بأكبر قدر ممكن من الإيحاءات.12١‏ 

وطبقًا لمعاني الألفاظ الثلاثة: الاشتقاقي» والاصطلاحيء والعرفي؛ إذا كار ن المعنى 
الاشتقاقي ثابنَاء والاصطلاحي ابا فإن المفتى العرق»:وهؤ المعنى: التداوق» يتفين بغر 
الاستعمالات والأعراف واختلاف المجتمعات والمراحل التاريخية. لذلك وجدت القواميس 


البرهان» ج١, 5٠١-12١١‏ من أهم مؤلفاته؛ وكتاب «المشكل»؛ وكتاب «المنتخب» للهمذاني؛ وكتاب 
الحوفي؛ وأبي البقاء العكبري؛ والزمخشري؛ وكتاب ابن عطية؛ والشيخ أبى حيان؛ السابق» ص١ .5١‏ 

۷ البرهان» جاء 5٠١‏ 

,3٠١-591/ ,١ج السابقء‎ 
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التاريخية للغة والتي يندر منها أن توجد في اللغة العربية وكأنها خارج التاريخ قبل 
الإسلام وبعده. 0 

ثم يتم الخروج من مستوى اللفظ والمعنى إلى مستوى الشيء ذاته وهي الأفعال. 
وهى أحكام التكليف الخمسة كجزء من مباحث الألفاظ."'' وهى لا تتجاوز خمسمائة 
اا ا من القركن ی اک اک لوچا 
كما قال الصوفية. والأحكام نوعان: الأول صريح ومباشرء والثاني مستنبطة وغير مباشرة 
فق آنه رى أو ق شان جرع ااه وك اساد الكتكام بدن العوا لف 
الإنسانية مثل تعظيم فعل أو الإقلال من شأنه» مدحه أو ذمه» محبته أو كراهيته, الرضا 
أو السخط من الشيءء الفرح والحزن. فتعني الوجوب أو التحريم أو الندب والكراهية. 
والواقعة والعقات: والتقنجب والتفون:ويعرف الخلال يألفاظ :رقع الجناح والإذن والعدق 
والتخيير والامتنان: .وقد تشع آية واحية أكذن من حك هذا يتم الانتقال هن اللقة :إلى 
الفعل. فالتوجه القرآني «وَقَلٍ اعْمَلُواك لذلك تختتم علوم القرآن بالعلم والعمل.١١‏ 


(ه) الأشباه والنظائر 


وهو ما يسمى بالوجوه والنظائر."' الوجوه للفظ المشترك هي معانيه المتعددة. والنظائر 
مح الالفاكل المتواطقة التكلاض فى الالفاظه واوو العاف .ومن لن رة ممتي 
خرق قوانين الطبيعة دون معرفة أسبابها. وليس إعجارًا لأنه جزء من طبيعة اللغة وقواعد 
التفسير. وإذا كان للكلمة عشرون وجها فإن ذلك من غنى اللغة العربية وفضلها على 
غيرها من اللغات» وليس معجزةً قرآنية. ومعرفة وجوه الألفاظ جزء من فهم القرآن. ١7‏ 


السابقء ج5, 9-5؟. 
"٠‏ السابق» ص1-۳. 
١١‏ السابق» ج۲ ص١٠.‏ 

۳ الإتقان» ج۲» ۱۳۹-۱۲۱؛ البرهان» جا» .١١١-٠١١‏ وقد صنف في هذا الموضوع من المتقدمين 
مقاتل بن سليمان. 

؟؟٠‏ السابق» ص١؟١؛‏ ومن المتأخرين ابن الجوزيء وابن الدامغاني» وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد 
المصريء وابن فارسون» وآخرونء السابق» ص١؟١.‏ 
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وقد يكون للفظ معنَّى واحد بصرف النظر عن الاستعمال والسياق. فاللفظ له نواة 
المعنى. ؟" وقد يعني لفظ واحد معنيّين من أجل حرية الحركة في الفهم طبقًا للموقف 
والظروف المتغيرة. ٠"‏ الأول معنّى حسيٌّ ماديء والثاني روحيٌ أخلاقي. الأول ظاهري 
والقاكي قاط فالطلفات- والنوو ااه وال اوا ا وان اهت اللقط 
يتغير من آية إلى أخرى طبقًا لياق" والصبر يكون محمودًا في آية ومذمومًا في أخرى: 
وقد يكون للفظ ثلاثة معان مثل العفو.٠‏ 

وقد تعش الوجوه الإشازات الباطنة دون الطاهرة والأمظة عن ذلك كذ قن 
يعي لفط الذكن فة عفن وها الذكي جاللسان .والقلن والذاكرة قرا ويكون ى 
العظة والبيان والخبر والشرف والوحي والثناء كشفًا. ويكون في القرآن والحديث والتوراة 
تدوينّاء ويكون في الطاعة ونيل الجزاء عملًا. ويكون في الصلاة وفي الصلوات الخمس 


*" القنوت الطاعة؛ والأليم الموجع؛ والقتل اللعنء والزجر العذاب» والتسبيح الصلاةء والسلطان الحُجة 
والدين الحسابء والرياح الرحمةء والريح العذاب» والكأس الخمرء والفاطر الخالقء والإفك الكذبء 
والجعل الخلقء والمباشّرة الجماع والفسق الكذب ... إلخ» السابق» ج۲» .158-1١8‏ 

©" يعني الأسفٌ الحزنّ والغضب, والبروج الكواكب والقصور الطوال الحصينةء والبر والبحر التراب 
والماء أو البرية والعمران» والبخس النقص والحرام» البعل الزوج والصنم» والبكم الخَّرّس وعدم الكلاب 
وجثيًا جميعًا أو الجثي على الركب» والحسبان العدد والعذاب» والحسرة الندامة والحزنء والدحض الباطل 
والمقروع» والرجز العذاب والصنمء والرّيب الشك وحوادث الدهرء والرجم القتل والظنء والزور الكذب 
والشرك» والزكاة المال والطهرء والزيغ الميل والتشخيصء والسخرية الاستهزاء والاستخدام» والسعير النار 
والعناء» والشيطان إبليس أو الغواية» والشهيد المقتول والشاهدء وأصحاب النار أهلها وخزنتهاء والصلاة 
عبادة ومكان» والصمم السماع والإسراء والعذاب التعذيب والضربء والقنوت الطاعة والقربء والكنز 
المال والعلم» والمصباح الكوكب والسراجء والنكاح الزواج والحلمء والنباً الخبر والحججء والورود الدخول 
أو الهجوم» وكل ما في العمل والمنفعة» واليأس قنوطء والعلم والصوم عبادة وصمت» والإنفاق الصدقة 
والمهر ... إلخ (السابق» ج۲» .)1١5-١5‏ 

.)١55 اليأس قنوط إلا في «الرعد» فنفي العلم (السابقء ج؟,‎ "١ 

معتى العفو تان الذي الق ف التفقة. اجان فيما بين ااي 0ا ج 4 
4" الإتقان» ص ۱۲۲-۱۲۱ . 

4" يعنى الذكر: ذكر اللسان» وذكر القلب» والحفظء والطاعةء والجزاء والصلوات الخمس» والعظة 
والبيان» والحديثء والقرآن» والتوراة» والخبرء والترف» والعيب» واللوح المحفوظء والثناءء والوحيء 
والصلاة. وصلاة الجمعة, وصلاة العصر (السابق» ص9؟١-١15).‏ 
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وصلاة الجمعة وصلاة العصر ممارسة. ولفظ الهدى سبعة عشر وجهًا. "' وتعني المعرفة 
ولان ادي وا اواك التو والإلمام والإزشاة. كما تي التجؤانب العملية 
مثل الثبات» والدعاء» والاسترجاع؛ والإصلاح والتوبة. وتعني التدوين مثل القرآن والسنة 
والتوراة وها لفط القضاء: ٠١١‏ وي الكل راموك والوصية والهلذكة الأ :والفصيل 
بالعدى I E N‏ والكرق OANA‏ هه 
عقر وها وتغنى اللجوائب النظرية مل القرك و اهلان والعذرة, والقضاء والاكم: 
كن والكيرة أى الجؤانب الحملية ل القل وام و رة و ان امات 
اواو تون وا کی ای ا واو ار ا و 
أو الصلاة تسعة وجوه.""' والدعاء ستة وجوه." والإحصان ثلاثة وجوه" 


(1) منطق الاشتباه 


وهو ما يعادل مباحث الألفاظ في علم أصول الفقه." وتتفاوت كما فيما بينها. تبداً 
بأكبرها؛ الحقيقة والمجاز لبعد الصورة الفنية في اللغةء ثم المحكم والمتشابه لبيان دور 


"٠‏ ويعني الهدى: الثبات» والبيان» والدينء الإيمان والدعاء والرسل والكتبء والمعرفة» والنبيء 
والقرآنء والتوراة والاسترجاع» والحجة» والتوحيدء والسنة والإصلاحء» والإلهام التوبة والإرشاد (السابقء 
ص۱۲۲-٤۱۲).‏ 

٠١١‏ ويعني القضاء: الفراغء والأمرء والأجل والفصلء والمعنىء والهلاك» والوجوب» والإبرام» والإعلام» 
والموت» والنزول» والخلق» والفصلء والعهد (السابق» ص‌۹-۱۲۸١٠).‏ 
؟؟٠‏ السابق» ص٣۱۲۷-۱۲.‏ 
٠"‏ تعني الرحمة: الإسلامء والإيمان» والجنة» والمطرء والنعمة والنبوةء والرزق» والنصر والفتح» والمودة 
والتشعة: والفقرة :والخصمة: 
؛١"‏ وهي: الشدةء والعقر, والزنى» والعذاب» والشرك» والشدةء والذنب» ويأس» والضرء والقتل والهزيمة. 
*" وتعني الروح: الأمرء والوحيء والقرآنء والرحمةء والحياة» وجبريل» وملك عظيم» وجيش من الملائكة. 
وروح البدن. 

7" وتعنى الصلاة: الصلوات الخمس» وصلاة الجمعةء والجنازة والدعاء والدين» والقراءة» والرحمة 
والاستغفار» ومواضع الصلاة. 
ويعنى الدعاء: العبادة والاستعانةء والسؤالء والقولء والنداء والتسمية. 
8 و الإحصان: العفةء والتزوج» والحرية. 
5" من النص إلى الواقع» ج۲» بنية النص» ص۷٤۸-۲١٠.‏ 
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اللفظ والمعنى 


الفهم الإنساني في اختيار معنَّى واحد من المعاني المتعددة للفظء ثم المجمل والمبين 

لتوضيح المعاني واختيار أقرب المعاني إلى البداهة والوضوح» ثم الظاهر والمؤول طبقًا 
اجان الهم نوات الشتعون المعرق, كم العام والخاص. وتوجه ال د الشفمي: 
والخطاب نحو المخاطبء ثم المطلق والمقيد وهو نفس التقابل بين العام والخاص على 
مستوى التجريدء ثم الأمر والنهي وهو توجه الخطاب نحو الفعل وهو بيت القصيد. 


وأخيرًا يتم التحول من المنظوم إلى المنطق والمفهوم لوضع منطق للمعنى يتجاوز منطق 
الألفاظ ١٠١‏ 


ل 


(أ) الحقيقة والمجاز: الموضوعات الشرعية حقائق بالنظر إلى الشرع» مجازات 
بالنظر إلى اللغة.'؟' ولا كان الشرع قد عرف من اللغة فإن الموضوعات الشرعية قد 
تكون مجارًا بالنسبة للخاصةء حقائق بالنسبة إلى العامة. وإنكار المجاز وقوع في الحرفية 
وضيق الأفق ووحدانية النظرة."*؟١‏ 

الحقيقة هي كل لفظ بقي على موضوعات دون تقديم أو تأخير. والمجاز هو إخراج 
اللفظ عما وضع له. وهو نوعان: الأول المجاز في التركيب. وهو المجاز العقلي وعلاقته 
ا بإنيتاك الفح إن ما هوا أصالة ك والكائ اسان ف اله متشي 
المجاز اللغوي. وهو استعمال اللفظ في غير موضعه.؟؟' وتسمية الداعي إلى الشيء باسم 


'؟' السابقء ص95ه5؟77/5-5. 

.)٠١١ الموضوعات الشرعية مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحجء (الإتقان» ج‎ “١ 

"؟' البرهان» ج5, 505-15685. 

۳ في حقيقته ومجازه. الإتقان» ج25 .١ 77-١١5‏ 

“4 ويكون ذلك بالحذف أو الزيادة أو إطلاق الكل على الجزء أو الجزء على الكل والمطلق على المقيدء 
والمقيد على المطلقء والجمع على المثنىء والمثنى على الجمع. والخاص على العام والعام على الخاص» 
والملزوم على اللازم؛ واللازم على الملزوم» والسبب على المسبب» والمسبب على السبب» وتسمية الشيء باسم 
ما كان عليه أو ما يئول إليه. وتسمية الشيء بما كان عليه» وإطلاق اسم الحالٌ على المحل أو المحل على 
الحالٌء وتسمية الشيء باسم آلته أو ضدهء وإضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبَّماء وإطلاق الفعل 
والمراد مشارفته ومقاريته وإرادته» والقلب وإقامة صيغة مقام أخرئ. ويتفرع إلى أنواع كثيرة, ويمكن 
اختصارها في ستة أنواع: الحذفء والتأكيدء والتشبيهء والكنايةء والتقديم والتأخيرء والالتفات. وقد صدّف 
فيه عز الدين بن عبد السلام ولخّصه السيوطي ثم زاد فيه في كتابه «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن» 
(الإتقان» ج”, .)٠١5‏ 
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الصارف عنه»ء وإقامة صيغة مقام أخرىء وإطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلويح» وإضافة 
الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقةء وإطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا 
حقيقته, وإطلاق الأمر بالشيء للتلبس به والمراد دوامه» وإطلاق اسم البشرى على المبشّر 
به. وقد يكون اللفظ مشترگا بين حقيقتين أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز.؟؟١‏ 

والمجاز نوعان: الشبه وهو المجاز اللغوي عند الأصوليين. والثاني الملايسة وهو المجاز 
العقلي عند اللغويين.'؟' فاللغة أداة العقل. والعقل تعبير باللغة. 

وقد تكون هناك واسطة بين الحقيقة والمجازء وهي الألفاظ قبل الاستعمال مثل 
الحروف أوائل السور: من أجل إيقاظ الانتباة. وإكارة الحيان: ١4"‏ وقد تون الألفاظ 
المستعملة للمشاكلة على التقابل للإعلام والإخبار فهي مجاز لعلاقة المصاحبة."؟١‏ 

وقد يجوز مجاز المجاز أي أن يكون المجاز المأخوذ عن الحقيقة حقيقة بالنسبة إلى 
حجان ار فالجان هاما لا اهي فلا تود ححفيقة إلا وها مجان ولا يوجد مان 
إلا ويكون حقيقة لجاز آخر. الحقيقة بداية» والمجاز نهاية. البداية بالحرف المتناهي, 
والنهاية بالصورة التي لا تتناهى. ٠‏ 

وقد يُنفى الشيء ويثبت باعتبارين. فالرمي حقيقة في الإنسان ومجاز في الل ٠٠:‏ 
فالحقيقة والمجان يتوقفان على المستوئ. قد يكون المستوى الحسي حقيقة ثم يتحول 
هاا بالاتتقال من الحمي إلى ال وطو:طريق اللاو وقد يكوك ترح الحدي 
مجارًا ثم يتحول إلى حقيقة بالانتقال من الحسي إلى المعنوي» وهى طريق التشبيه. ٠١١‏ 

(ب) المحكم والمتشابه: وفي القرآن محكم ومتشابه. ليس كله محكمًا وإلا ضاق 
الخناق على الفهم والتفسير والتأويل. وليس كله متشابهًا وإلا تحولت التعددية إلى تكافق 
الأدلةء وتساوى كل شيء بكل شيءء وانتهى الأمر إلى التشبيه واللاأدرية والعدمية. ٠١‏ 


* 4 البرهانء ج”, ۲۰۸-۲۰۷ 2505 ۲۹۹. 

.505 السابقء ج5.‎ ١4١ 

"1 الإتقان» ج5, .١717/-1١55‏ 

“؟' مثل: يوَمَكَرُوا وَمَكَنَ اللة». 

1 وذلك مثل: يطلا تَوَاعَدُومُنَّ سرا (الإتقان» ج؟, ۱۲۷)؛ (البرهان» ج57 ۲۹۹-۲۹۸). 
٠‏ البرهان» ج۲» ١5-1٠١8‏ وذلك مثل وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى)4. 

١‏ من العقيدة إلى الثورةء ج۲» التوحید» ص‌۲۲۳-۲۰۰. 

"* «في المحكم والمتشابه» الإتقان» ج؟. ؟5-؟؟؛ البرهان» ج؟: .۷۷-٦۸‏ 


YVY 


اللفظ والمعنى 


المحكم هو الذي يحتمل وجهًا واحدّاء والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من وجه. الأول هو 
الواضح» والثاني المتشابه. المتشابه يمكن معرفته عن طريق منطق الألفاظ. فما فائدة 
وجوده وهو مجهولء لا يعلمه إلا الله؟ والمحكم ما تكرر لفظهء والراسخون في العلم هم 
أصحاب هذا المنطق اللغويء وليس علمًا سريًا باطنيًا. ليس المحكم والمتشابه في الموضوع, 
المحكم الوعد والوعيد والفرائضء والمتشابه القصص والأمثال بل ما يتعلق بصياغة 
الخطاب» وهو على أنواع مثل ما لم يُنسخ, والناسخ» والفرائض» والوعد والوعيد. ٠١‏ 

المحكم: ما استقلّ بنفسه ويّدرك بالحدس. والمتشابه: ما اعتمد على غيره ويحتاج 
إلى التحليل اللغوي العقلي. ليس المحكم والمتشابه هما الناسخ والمنسوخ. فالأول يتعلق 
بالصياغة اللغويةء والثاني ينطق بمدة الحكم. ليس المحكم هو الآيات» والمتشابه الحروف 
أوائل السور. فقد تكون الآيات أيضًا متشابهة. أما أوائل السور فإنها من أسرار البلاغة 
ولا تحتوي على حكم.؛؟١‏ 

ويعني المحكم في اللغة المنع» منع الحاكم الظالم من الظلم وإلجام الفرس من 
الاضطراب. وفي الاصطلاح أحكام الأمر والنهيء وبيان الحلال والحراه. ٠١5‏ 

والمتشابه على ثلاثة أنواع: متشابه من جهة اللفظء ومتشابه من جهة المعنى» ومتشابه 
من الجهتين معًا. واللفظ نوعان بسيط ومركب. والمركب ثلاثة أنواع: لاختصار الكلام؛ 
ولإيضاح الكلام وبسطه» ولنظم الكلام. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله والقيامة 
الحسية وضرورة تأويلها معنويًا. وهي على خمسة أنواع: من جهة الكمية كالعموم 
والخصوصء ومن جهة الكيفية كالوجوب والندب» ومن جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ, 
ومن جهة المكان كعادات الجاهليةء ومن جهة الشروط التي بها يصح الفعل. ومن حيث 
الموضوع المتشابه ثلاثة أنواع» ما لا يمكن الوقوف عليه ل او المعاد» وما يمكن معرفته 
كالألفاظ والأحكام» وما يتوسط بين الاثنين» وهو ما يعرفه الراسخون في العلم» وهم أهل 
الاختصاص. 

ومن المتشابه آيات الصفات مثل الاستواء الذي يعني الاستقرار والاستيلاء والصعود 
والارتفاع والخلق والاعتدال. وكلها معان حسية. وقد يلجأ البعض إلى تغيير الوقف في 


8 البرهان» جك 15-4 
8 السابق» ص ٠١-۳‏ . 
5 الإتقان» ج ٣ء‏ -۱۱. 


رفي 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


قراءة أخرى بالوقوف على العرش ثم البداية ب «استوى» كفعل لباقي الآية. والوجه يعني 
إخلاض: الحية آي لمكن الت ران تعد ابسن آي الراك وال :تعض رة الفاق 
هي الشدة والأمر العظيم. والجنب الطاعة. والعزب العلم. والفوق العلو. والمجيء الأمرء 
والعند الإشارة والتمكين. وأخرى أقل حسية وأكثر معنوية مثل المحبة والغضب والرضا 
والعجب والرحمة. فهي انفعالات إنسانية يتم إسقاطها وتكبيرها. فالتأويل ضروري 
قاطا عل الفتزية»ومدرًا من التسيم والتشبيه: ٠‏ 

ومن المتشابه أوائل السور من دلائل الإعجاز. ولا تعني أي قصد أو توجه خاص 
بأوصاف الله أو أسمائه أو أفعاله أو صفاته." فلو كان المقصود كذلك لصرح به في 
آية كاملة دون اختصارها في حروف. ولا تشير الحروف إلى أسماء.” ولا دليل على أنها 
من أسماء القرآن. وليست حروف اللغة العربية بأعدادها أو حروف البسملة طبقًا لعلم 
أسرار الحروف.*' ووجه الإعجاز أن القرآن نظم من الحروف الهجائية العادية. هي 
مجرد تنبيهات. ٠١‏ دقات صوتية من دقات خشبة المسرح لإعلان بداية التمثيل. 

وهناك التشابه في الأفعال لحاجة السلوك إلى أساس نظريٌّ محكم. ١١١‏ فالتشابه ليس 
فقط مقولةٌ لغوية بل أيضًا مقولة سلوكية في الحيرة والتردد. ٠٠‏ بل هي مقولة وجودية 
في التوتر بين الفناء والبقاءء بين الموت والخلود. 

ووظيفة المتشابه شحذ الذهنء وجعل القارئ جزءًا من المقروء» والموضوع إحالة 
إلى الذات كما أن الذات إحالة إلى الموضوع. يحث العلماء على النظر الموجب للعلم؛ وبذل 


“0 السابق» ج۲» ۲۱-۱۲؛ البرهان؛ ج؟, ۷۱٤۷ء .۸٩۹-۷۸‏ 

۷ الإتقان» ج۲» ٠١-۲١‏ مثل: «الم» أنا الله أعلم» «المص» أنا الله أفصلء «الر» أنا الله أرى» و«المص» 
أنا الله الصادقء «المر» أنا الله أرفع. 
مثل: الكاف للكريم» الهاء للهادي» الصاد للصادق أو المصور أو الصمدء والياء للحكيم» والعين 
للعليم» والقاف القادرء والنون النور والناصر. 
5*' «يس» سيد المرسلين» «دص» صدق اللهء «ق» جبل. 

"٠‏ «وقيل إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه؛ فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منهء 
ويكون تعجبهم منه سببًا لاستماعهم» واستماعهم له سبب لاستماع ما بعده فترق القلوب» وتلين الأفئدة» 
(الإتقان» ج"5, /7؟). 

.۷١ البرهان» ج5,.‎ ١١ 
لذلك كتبت سيمون دي بوفوار «من أجل أخلاق للاشتباه».‎ ٠١" 


VE 


اللفظ والمعنى 


الجهد للوصول إلى المراد. ويتفاوت الناس في درجات العلم. وكلما ازداد العلم ازداد الفهم. 
ولو كان القرآن كله محكمًا لكان مذهيًا واحدّاء وقراءة واحدة» وفهمًا واحدًا. وهو ضد 
روح القرآن. ويستدعي ذلك تحصيل علوم كثيرة لفهم الجوانب المختلفة للقرآن وممارسة 
التأويل» والاعتماد على علوم اللغة: النحوء والمعاني, البيان» وأصول الفقه. ويدعو الخواص 
إلى إعمال النظر. ١١"‏ 

(ج) المجمل والمبين: المجمل ما لم تتضح دلالته. وله أسباب مثل الاشتراك» والحذف». 
واختلاف مرجع الضميرء واحتمال العطف والاستئناف؛ أي مواقع الوقف والابتداء» وغرابة 
اللفظ أو كثرة الاستعمالء والتقديم والتأخيرء وقلب المنقولء والتكرير القاطع» لوصول 
الكلام في الظاهر. وقد يقع البيان متصلًا أو منفصلًا. الأول تخصيص وتأويلء والثاني 
بيان. 

وقد يكون المجمل والمحتمل شينًا واحدّاء وقد يتمايزان. فالمجمل لفظ مبهم لا يُفهم 
مراده» والمحتمل لفظٌ واقع بالوضع الأول على معنيّين. المجمل يدل على أمور معروفة 
على عكس المحتمل. ليس المجمل هو الغامض بل هو المركب الذي يحتاج إلى تحليل إلى 
بنش ك5 

(د) الظاهر والمؤوّل: إذا كان اللفظ محتملًا لمعنيّين وفي أحدهما أظهرء فالراجح 
ظاهرء والمرجوح مؤول. ولا يوجد شيء في القرآن لا تعلم الأمة تأويله وإلا كان تجهيلًا. 
والتأويل يتغير بحسب الزمان والمكان والمؤول وتطور التاريخ وتغير الظروف والأحوال. ٠١‏ 
وكلها ممكنة لأنه لا يوجد تأويلٌ واحدٌ ثابت وإلا أصبح القرآن كله ظاهرًا ١77‏ 

(ه) العام والخاص: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وصيغته 
«كل» وأسماء الصلة «الذي»» «التي» و«أي» و«ما» و«مّن» للشرط والاستفهام والجمع 
الشات وانشم:الحدس للعختاف» والتكزة ف ساق الحفي “والنهيء انحرف بات ولام 
التعريف. وهو على ثلاثة أقسام: الباقي على عمومه؛ العام الذي يراد به الخصصء» والعام 


٠"‏ الإتقانء ج۴ ١٠٠-”؟؛‏ البرهانء ج۲ ه/ا-/الا. 
الإتقان. ج”؟, +08-5؛ البرهان» ج”. 7-7808١5؛‏ من النص إلى الواقع. ج٠»‏ بنية النص» 
ص 75؟581-1. 
9 البرهان» ج۲» .۲۰۷-۲۰٣‏ 
7 من النص إلى الواقع» ج۲ء بنية النص» ص۹٦۲۸۰-۲.‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والمشروطء والغاية» وبدل البعض من الكل. وقد يكون الكلام متصلاء أحده عام والآخر 
خاص. والعموم للمدح أو الذم باق على عمومه. والخطاب الخاص بالرسول لا يعمّم. 
صيغ الخطاب يا أَيّهَا التَاس» يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا2 ليا أَهْلَ الكتاب» على 
يراد بالخطاب العام العموم» وبالخطاب الخاص الخصوصء وقد يراد بالخطاب الخاص 
العموم» ويالعموم الخاص.72١‏ 

ويشمل خطاب العموم الجنس والنوع وخطاب المدح للمؤمنين والذم للكافرين. 
ويشمل خطاب الخصوص خطاب العين. ويشمل العموم والخصوص للأفراد والجماعات 
خطاب الذم والكراهية والإهانة والتهكم والجمع بلفظ الواحدء والواحد بلفظ الجمع؛ 
والواحد والجمع بلفظ الاثنينء والاثنين بلفظ الواحد» وخطاب الجمع بعد الواحد وخطاب 
العين والمراد غيره» وخطاب الاعتبار» وخطاب الشخص ثم العدول إلى غيره. ١75‏ 

(و) المطلق والمقيد: المطلق والمقيد مثل العام والخاص. "١"‏ والمقيد هو تعليق الحكم 
بصفة أو شرط. وقد يكون التقييد باللغة وبالقياس» بالنقل أو العقل. والمطلق هو الأساس 
ثم يدخل المقيد عليه.""' وقد يكون التقييد بصفة.'"' ولا يستدل بالصفة العامة إذا لم 
يظهر تقييد عدم التعميم. ١7"‏ 

(ز) الآمر والنهي: وإذا كان العموم والخصوص للأفراد فإن الأمر والنهي للأفعال. 
وقد يأتي الأمر كصيغة لغوية بلا حرف أو بحرف. وهو الإثبات في اللغة. والنهي هي 
صيغة النفى في اللغة. والنفى للصدق والجحد للكذب. لذلك كان الصدق شرط صحة 
النفي. ويسبق النفي أداته. وإذا كان نفيًا عامًًا فأداته للعموم. وأدوات النفي كثيرة «لا»» 
«ملى «لا»» «لم»» للماضي والحاضر والمستقيل. ؛؟١‏ 


۷ الإتقان» ج”, ١٤-١١؛‏ من النص إلى الواقع» ج٠»‏ بنية النص» ص5١1؟5-/75.‏ 
البرهانء ج5, ۱۹-۱۸. 
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V1 


اللفظ والمعنى 


(ح) المنطوق والمفهوم: ومن الصعب الفصل بين اللفظ والمعنى. فاللفظ حامل 
للمعنى؛ والمعنى محمول على اللفظ. ويمكن ذلك في علم أصول الفقه بالتمييز بين المنظوم 
والمفهوم." ثم يأتي المنطوق فيخرج اللغة من التقابل بين اللفظ والمعنى إلى التقابل بين 
اللفظ والشيء» والخروج من اللغة إلى العالم. فاللغة منزل الوجود. ١77‏ 

المنطوق والمفهوم هما اللفظ والمعنى."' وهما في أصول الفقه المنظوم والمفهوم. 
فالمنطوق ما دل عليه اللفظ أي محل النطق. والمفهوم هو المعنى الذي لا يحتمل غيره. 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهى قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة. الأول ما يوافق حكم المنطوق. فإن كان أولى سمَّي فحوى الخطاب أو دلالة 
الخطاب. والثاني ما يخالف المنطوق وهو مفهوم الصفة نعنًا أو حال أو ظرفًا أو عددًا أو 
الشرط أو ا أو الغاية. فالألفاظ تدل إما بمنطوقها وهى الألفاظء أو بفحواها وهى 
المعاني أ الدلالات أى باقتضائها وضرورتها وهي التجارب الحدسية الذاتية أى بمعقولها 
ا ا وهو فا سمه ارون الي رالو اكول والنطووي 


)۷( وهم الاختلاف 


والتعارض بين الآيات وهم؛ فالقرآن لا يتعارض بعضه مع بعض بل يتكامل. وحل 
التعاريضن اة قاط وخناقياتها: الحقيقة والجان الظاضس والؤول: الحكم والتفابة: 
المجمل والمبيّن المطلق والمقيدء المستثنى والمستثنى منه, العام والخاصء الأمر والنهي ... 
إلخ. كما يمكن حل التعارض عن طريق الناسخ والمنسوخ والأولوية في الزمان من حيث 
التقديم والتأخيرء تقديم المكي على المدني. ويمكن حل التعارض عن طريق الأسلوب» أن 
يكون أحد المعنيين مستقلًا بحكمه. والثاني مرتبطًا بلفظ زائد. وتعارض القراءتين حله في 


. ۱۹-۱۸ السايقء ص‎ ٠" 

؛"٠‏ البرهان» ج۲ .۳۸۱-۳۷٤‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


علم القراءات. وإيهام التناقض في الأسماء وليس في المعاني. الأول حله في منطق الألفاظء 
والثاني حله بالقياس ومناهج الاستنباط. وقد تكون الأسباب الموهمة للاختلاف وقوع 
المختبر به على أحوالٍ مختلفة وأطوار شتى أو اختلاف الموضوع أو اختلاف جهتي الفعل 
أو لوه واا ا مين اقرا واااو يعار نين ا ولرد 
فالأولوية للآية طبقًا للأولوية في ترتيب المصادر الأربعة. ٠١‏ 

وقد يوهم بوقوع تعارض بين النصوص.' وهو أحد أبواب أصول الفقه في 
التعارض والتراجيح." وكيف يكون تعارض في وحي منزل في ذاته دون أن يكون في 
تدوينه أو قراءاته أو فهمه وتفسيره؟ قد ينشأ هذا الوهم بالتعارض إما لمقتضياتٍ بلاغية 
صرفة أو لتباين مستويات الفهم والتفسير أو لاختلاف السياق. وللاختلاف أسبابء منها: 
وقوع المخبّر به على أنواع مختلفة وتطويراتٍ شتىء واختلاف الموضوع» وتباين جهتي 
الفعل» واختلاف الحقيقة والمجازء ووجود وجهِين واعتبارين. وقد تعمق الأصوليون في 
ذلك» وإعطاء بعض الحلول للتعارض بين الآيات عن طريق نسخ المتأخر للمتقدم أو 
تخصيصه أو تعميمه أو باقي المبادئ اللغوية. 

وما أكثر الخلافات في علوم القرآن مثل الخلافات في علم أصول الدين وعلم أصول 
الفقه وفي علوم الحكمة وفي علوم التصوف» بل لقد تحول الخلاف الفقهى إلى علم مستقل 
هو علم الخلاف. ولا يضير ذلك الوحي في شيء. اف الال .تقال م کات 
الحمول, واختلاف اكياه الحوقية وتيارادها وا غاا فاا وفدتها لاقع من الشرن 
من مياهه. 


17-6 البرهان» جك‎ MM: 
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.87؟5-5١؟ص من النص إلى الواقع» ج٠ بنية النص»‎ ٠" 


YVA 


الفصل الثاني 


)١(‏ فنون القول ووجوه الخطاب 


الوحى قول بليغ للتأثير في المتلقى» وله وجوةٌ متعددة للخطاب طبقًا لأنواع الخطاب في 
اللغة العربية. هو فن من فنون القول وأسلوب من أساليب البلاغة؛ ومن هنا أتى الإعجاز 
ومنافسة الشعر. هو تعبير وإيصال مثل الفن تمامًاء هو عمل فنيٌ شعري» يعتمد على 
أساليب البلاغة؛ لذلك أثر في العرب وهم أهل فصاحة وبيان» ونافس شعرهم وهو فنهم 
ع ١‏ 
الأصيل. 


(أ) فنون القول 
وتعني أساليب أو فنون البلاغة تجاوز جدل اللفظ والمعنى واختيار أوجز لفظ للتعبير 
عن أعظم المعاني. وتسمى أيضًا أساليب القرآن وفنونه البليغة. وهو لب علوم القرآن كيقًا 
وكا وتن حوال: شن فا و ا كافك داهم الألفاظ عن اوي الل 
فإن أساليب البلاغة هي استمرار لمباحث اللغة ولكن على المستوى الجماليء الأول لاستنباط 
الكخعاي» والغادن للذا خرف الحفس: 

وتعني بات القرآن الاستمرار في أساليب البلاغة في القرآن إلى ما لا نهاية. في كل آية 
فن من فنونها والتي قد تبلغ المائة لدرجة صعوبة حصرها لتداخلها." لكل منها تفصيلات 
وتقسيمات وأنواغ: قرشل فيها مباحث الألفاظ عند الأصوليين مثل الحقيقة والمجاز. وهي 


.١75-197 ٤ج‎ ٣ج‎ 2017-1585 البرهان؛ ج‎ ١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


أساليبُ معروفة في البلاغة العربية اتبعها القرآن لخلب لَب العرب. ومنها ما يخرج على 
أساليب البلاغة ويكون أدخل في العلوم الإسلامية مثل المذهب الكلامي.؛ وقد تبلغ فنون 

اللفظ والتركيب أحسن وأفصح موضوع لعلم البيان والبديع. يحتاج إليه المفسر في 
البحث عن مقتضيات الإعجازء والحقيقة والمجازء والتأليف والنظم والسياق» واستقامة 
الوزن والملاحة. ويدركها أصحاب الفطر السليمة. وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد 
البلاغة. ووظيفتها تقوية الأفهام والتأثير في النفس.“ ومن المعاني التي يتكلم فيها البليغ 


مثينًا ونافيًا تحقيق العقائد الإلهية» وييان الحق فيما يشكل من الأمور غير العقائد. 


" هو أكبر الأنواع كما (85/ا ص). 

" الإتقان» ج؟. ۲۸۹-۲٤۹‏ صنّف فيه ابن أبى الأصبع وأورد مائة نوع. 

؟ ومنها: المجازء الاستعارة» التشبيهء الكناية» الإردافء التمثيلء الإيجازء الاتساع الإشارة المساواة 
البسطء الإيغالء التتميم,» التكميلء الاحتراس» الاستقصاءء التذييل» الزيادة, الترديدء التكرارء التفسيرء 
الإيضاح» نفى الشيء بإيجابه» المذهب الكلاميء القول بالموجبء المناقضة» الانتقالء الإسجالء التسليم 
التمكين» التوشيح, التسهيم» رد العجز على الصدرء تشابه الأطراف» لزوم ما لا يلزم» التخيير, التشجيع, 
اللفظ مع اللفظء اكتلاف اللفظ مع المعنىء الاستدراكء الاستثناء تأكيد المدح بما يشبه الذم التفويف. 
التغايرء التقسيمء التدبيج» التبكيت» التضمينء الجناس» جمع المؤتلف والمختلف» حسن النسق» عتاب 
المرء نفسه والعكسء العنوان» الفواكء القسم» المبالغةء المطابقةء المقابلة» الموارية» المراجعة» النزاهة 
8 البرهان» جك TAY‏ وهي: التوكيدء الحذف» الإيجازء التقديم والتأخير, القلب» المدرج» الاقتصاص» 
الترقي» التغليب» الالتفات» التضمين» وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبرء وضع النداء 
موضع التعجب» وضع القلة موضع الكثرة تذكير المؤنث. تأنيث المذكرء التعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضىء التعبير عن الماضى بلفظ المستقبلء مشاكلة اللفظ للمعنىء النعت» الإبدالء المحاذاةء قواعد في 
النفي والصفات» إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة؛ الإعراض عن صريح الحكم» الهدم: 
التوسع» الاستدراج» التشبيهء الاستعارة» التورية والتجريدء التجنيس» الطباقء المقابلةء إلجام الخصم 
بالحجةء التقسيم التعديدء مقابلة الجمع بالجمع» قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعًا تارة ومفردًا 
أخرى» قاعدة أخرى في الضمائرء قاعدة في السؤال والجواب» الخطاب بالشىء في اعتقاد المخاطبء التأدب 
في الخطابء تقديم ذكر الرحمة على العذاب» الخطاب بالاسمء الخطاب بالفعل» قاعدة في ذكر الموصولات 
والظرف تارة وحذفها أخرىء قاعدة في النهي ودفع التناقض عما يوهم ذلك وملاك ذلك الإيجاز 
والإطناب» الإجمال والإيجازء التفصيل والإشباع. 


۲۸۰ 


أساليب البلاغة 


كن الانفعالات النفسافية من التقوس مذل الستفعظاف والإعزامن::والإرهناء افك 
والتشجيع والتخوية» والذم والميح: والشكاية والاعتذاى».والإدن:والمنع» واشتبعاء الخاظت 
إلى فضل تأمل. والاستمالة والاسترضاءء والإغضاب العجيب» ويسمى القول البلاغي الضمير 
أى'التميلوالعسين أن يسفن أجن الطردت: وال جم والنانة وا ` 


(ب) وجوه الخطاب وأقسام الكلام 
والوحي خطاب. والخطاب له وجوه. وهو أيضًا كلام. والكلام له أقسام: 


(أ) وجوه الخطاب: ووجوه الخطاب في القرآن عديدة.” وهي أقرب إلى مباحث 
الألفاظ تفصيلًا مثل العام والخاصء والمدح والذم» والكرامة والإهانة والتهكم» والواحد 
والجمع» والواحد والاثنين» وخطاب الأنا والغيرء والعام والخاصء والتلوين وهو الالتفاتء 
والجماد والعاقلء والتهييج والتمنن» والتحبب والتعجيزء والتشريف والمعدوم.* وهي حوالي 
أربعين وجهًا. وقد تختلف أعداد أنواع الخطاب طبقًا لمباحث الألفاظ وقواعد البلاغة. ٠١‏ 
وبالنسبة للرسول هناك خطاب للنبيء وآخر لغيره» وثالث لكليهما. 

ويمكن التصنيف إلى عشرة: نداء ومسألة» وأمره وتشفع» وتعجب» وقسمء وشرطء 
ووضع» وشك» واستفهام. ويمكن تسعة بعد إسقاط الاستفهام مع أنه قسم رئيسي من 
أقسام الكلام. ويمكن ثمانية وإسقاط التشفع مع أنه قسم رئيسي في الكلام خاصة في 
ثقافة ترتكز على الشفاعة من موروث الأشاعرة. ويمكن سبعة ع إسقاط الشك لأنه 


ˆ البرهان» ج۱» .۳٠۷-۳١١‏ وقد صنف فيه شمس الدين محمد بن النقيب مجلدين مقدمة لتفسيره 
وحازم الأندلسي «منهاج البلغاء وسراج الأدياء». 

" «ولا شك أن هذه الصناعة تُفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه ليتمكن بها من اتباع 
التصديق به وإذعان النفس له» (البرهان» ج۱» 917-/95110). 

4 في وجوه مخاطباته» الإتقان» ج23 7-4 ١٠؛‏ البرهان»ء جك را لفك 5 

“ هناك عام يراد به العموم» وعام يراد به الخصوصء وخاص يراد به الخصوصء وخاص يراد به 
العموم» وخطاب الجنس والنوع والعين (السابق» ص15). 

"٠‏ ومنها المقطوع والموصولء السبب والإضمارء الوعد والوعيدء الحدود الآحكام» الخبر والاستفهام 
والأبهة. والحروف المصرفةء والإعذار والإنذار» والحجة والاحتجاج» والمواعظ والأمثالء والقسم (السابقء 
ص٦۱۰۷-۱۰).‏ 


۸۱ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


متمق ق الك مع أن الشك هم من أقسام الكل له أهمية تخاصنة فى كقافة يعلن 
عليها اليقين. ويمكن ستة بعد حذف التشفع والتعجب والقسم والشرط والوضع والمسألة 
وإبقاء النداء وإضافة الأمر والنهي والخبر والاستخبار والتمني. ويمكن خمسة بحذف 
التمني والامتخبان: وإشافة التصريم والطك "٠‏ 1 

وهناك خطاباتٌ أخرى بلاغية مثل خطاب التلوين وهى خطاب الالتفات عند أهل 
المعاني» وخطاب العقل للجمادات» وخطاب المعدوم. وهو نوع من أنسنة الطبيعة. وهناك 
الخطاب المباشر للحث على الفعل مثل خطاب التهييجء والإغضابء والتشجيح» والتحريض» 
والتنفير» والتحنن» والاستعطافء والتحبيب» والتعجيزء والتحسيرء والتلهف» والتكذيب» 
والتشريف. وهو خطابٌ شعوري للانفعالات الإنسانية المتضادة."' وقد يكون الخطاب 
بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر. فالخطاب لغة." والتصديق يخرج 
عن إطار اللغةء اللغة للتخاطبء والتصديق في الواقع» ويقرب منه التهكم.؟١‏ 

(ب) أقسام الكلام: الكلام خبر أو إنشاء.١'‏ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. 
والإنشاء يضم النداء والمسألة والأمر والتشفع والتعجب والقسم والشرط والوضع والشك 
والاستفهام. وقد يضاف إلى الاستخبار وهى طلب الفهم والنهي مع الآمر والتمني 
والتصريح. ولا يعني التمييز بين الخبر والإنشاء الفصل التام بينهما. فالقصد بالخبر 
إفادة المخاطب. وقد يرد بمعنى الأمر والنهي والدعاء والتعجب, والتمني والوعد والوعيد 
RA ESSE NEL‏ سهد عر 
قد توجد مباشرة أو يظريق غير مياشر. والتفضيلات العديدة للإنشاء تذل على آنه هى 
السائد في الخطاب القرآني. ١"‏ 


.5١7ص السابقء ج۲»‎ ١١ 

٠"‏ السابق» ج۲» ص507-557. 

٠"‏ السابق» ج٤»‏ 58-55 مثل يِن شْرَكَاوُكُمْ الّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ». 

“ السابقء ص088: مثل: هدق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ». 

* الإتقان» ج؟. 0٠؟؟-558؛‏ السابق» ج۲ ص۳۱۷-٢٠۳۲.‏ 

'' مثل: الإنكارء التوبيخ» الاعتراف» التعجبء العتابء التذكيرء الافتخارء التفخيم» التهويل والتخويف. 
التسهيل والتخفيفء التهديد والوعيد» التكثيرء التسوية» الأمرء التنبيه» الترغيب» النهىء الدعاءء الاسترشاد 
التمنيء الاستبطاء العرضء التحضيضء التجاهلء التعظيم التحقيرء الاكتفاء الاستبعادء الإيناس, 
التهكم» الاستهزاءء التأكيد (السابق» ص ١-590‏ 55؟). 


YAY 


أساليب البلاغة 


ويوضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي. كما يوضع الطلب موضع الخير. ١‏ 
فصيغ الكلام متداخلة. قد يكون الخبر طلبًا غير مباشر. وقد يكون الطلب خبرًا لا يقتضي 
الفعل. 

والأمر هو اقتضاء الفعل. وله عدة أقسام مجارًا. والنهي صيغته لا تفعل. وهو 
التحريم والحظر والمنع. ويرد مجارًا في عدة صيخ.'' والتمني هو طلب على سبيل 
المحبة.'" ويعبر عنه بحروف «ل» و«لعل» «وهل». والترجي في الممكن» والتمني : 
المستحيل.”” وقد يرد النداء مجادًا في الإغراء والتحذير والاختصاص والتنبيه والتحسر."” 
والاستعطاف ليس قسمًا.؛" ويوضع النداء موضع التعجب. فكلاهما صيغتان إنشائيتان 
انفعاليتان وجدانيتان.”" 

ويمكن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» وعن الماضي بلفظ المستقبل؛ فالزمان 
متصل الحلقات. وقسمته إلى ماض وحاضر ومستقبل قسمة وهمية. فالماضي هو مستقبل 
الحاضرء والحاضر هو مستقبل الماضيء والمستقبل هو ماضي الحاضر. فالحقائق في الزمان 
وخارجه بنية تند عن التطور."" 


(۲) طرق التوكيد 


التوكيد أهم أسلوب بلاغي في القرآن من أجل مزيد من اليقين. والقصد منه العمل على ما 
لم يقع ليصير واقعًا. لذلك لا يؤكد الماضي ولا الحاضر لوقوعهما. إنما التأكيد في المستقبل. 
فإذا وقع فهو حقيقة."" الماضي حدث. والحاضر المشاهد. والمستقبل هو الحامل لأمور 


۷ السابقء ج۲» ص۳۱۷. 
* السابقء ج۳ ص۷٤۹-۳٤۳.‏ 
١‏ السابق» ص ٠١‏ 30:5-565. 

'" مثل: الندبء الإباحةء الدعاء التهديدء الإهانةء التسخيرء التعجيزء الامتنان» العجبء التسوية. 
الإرشادء الاحتقارء الإنذارء الإكرام التكوين» الإنعام» التكذيبء المشورة» الاعتبارء التعجب (الإتقان» ج٣‏ 
۳-۲ ٤؛‏ البرهان؛ ج۲» 355-55٠١‏ ). 
'" مثل: الكراهةء الدعاءء الإرشادء التسويةء الاحتقار والتقليلء وبيان العاقبةء واليأسء والإهانة (السابقء 
ص۳ .)۲٤ ٤-۲٤‏ 
*" البرهان» ج۲» ۳۲۲. 


YAY 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


المعاد الذي يحتاج إلى توكيد الماضي في قصص الأنبياء. والحاضر مدرّك بالحس والمشاهدة. 
والتوكيد نوعان باصطلاح النحاةء صناعي ومعنوي.*" والصناعي نوعان لفظي ومعنوي. 
اللفظى بالمرادف."" ويكون في الاسم النكرة بالإجماع» وف اسم الفعلء وفي الجملةء وق 
فصل الجملتّين» وقصد تحقيق المخبرء وقصد إغاظة السامع؛ والإعلام بأن المخبر به كله 
من عند المتكلم» والتعريض بأمر آخرء والحاجة للتحرر من ذكر ما لا فائدة له» ونزول 
المنكر لغير المنكر وعكسه. :” ويلحق بالتأكيد الصناعى تأكيد الفعل بالمصدر. والسؤال 
وهل ال 3 التاكن جا س اوا افر ر دة الك وح وقد 
يقع الحال بعد الجملة الاسمية فتلزم مؤكداتها بحروف «إن» و«أن» و«كأن» و«لكن» 
و«لام الابتداء» والفصل» وضمير البيان للمذكر والقصة للمؤنثء وتأكيد الضمير» وتصوير 
الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيدء وهاء التنبيه في النداءء و«ياء» الموضوع للبعيد» و«واو» 
التأكيد» و«إما» المكسورة» و«أما» المفتوحةء و«ألا» الاستفتاحية و«ما» النافيةء و«الباء» 
في الخبر."" أما مؤكدات الجملة الفعلية فهى «قد»» «السين» للتنفيسء النون «الشديدة»» 
«لن» لتأكيد النفي."" والنون للتوكيدء خفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلائًا. 

والخطاب درجة من اليقين في الشعور. تعبر عنه حروف التوكيد مثل «إن» التي تفيد 
التأكيد والتحقيق. وقد تفيد التعليل ومعنى نعم. ومثلها «أن». وقد تفيد التعليل. فالتوكيد 
لعله. ويفيد «إنما» قصر الصفة على الموصوف.“" و«ظن»» تفيد الاعتقاد الراجح.*” وهو 
الشك والحسبان. وهو درجة من درجات اليقين العلمي.'" 


"" السابقء ص؟5-77؟7. 
“ السابق» ص"؟؟. 

*" السابقء ج۳ ٣٣٤-۲٣٢‏ . 
0 السابقء ج٣ ۳۷١-۲۷۲‏ . 
3 السابقء ج۲ 017-155 ج٣‏ ١ل‏ 
“" السابقء ص 586. 

*" السابقء ص 55-575 5. 
'" السايقء ص .351١-57/65‏ 
"١‏ السايقء ص .6١ ٤-۳۹۱‏ 
"" السابقء صه .5١ 7-5 ٠‏ 
"" السابق» ص7١5-51؟85.‏ 
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والصفة هو القسم الثاني من التأكيدء التأكيد المعنوي."" وتأتي لعدة أسبابء منها 
مجرد المدح والثناءء ولزيادة البيان» ولتعيينه للجنسية."" والصفة العامة لا تأتي إلا بعد 
الصفة الخاصة. وتأتى لازمة لا للتقييد. وقد تأتى بلفظ والمراد غيره. وقد تجىء للتنبيه 
للستي دوق E‏ د ذا احم مخطلفان ف الصتراجة والقاويل: 
وإذا اجتمع التابع والمتبوع» وعندما تتكرر النعوت لواحد. وفصل الجمال في مقام المدح 
والذم أبلغ من جعلهما نمطًا واحدًا. ويوصف الجمع بالمفرد. وتدخل «الواو» على الجملة 
الواقعة صفة للتأكيد. ولا تقوم الصفة مقام الموصوف إلا على استكراه." 

والبدل نوع من أنواع التأكيد والقصد به الإيضاح بعد الإبهام. يفيد البيان. وهو 
نوعان: بدل البعض وبدل الاشتمال. وقد ينقسم إلى بدل مفرد عن مفرد» وجملة عن جملة. 
ويبدل الفعل من الفعل الموافق له في المعنى لزيادة بيان. وقد يتكرر البدل. ٠‏ وللتأكيد 
وسائلٌ كثيرة منها: 


(أ) عطف البيان: وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الاشتراك الكائن فيه.' وينقسم 
العطف ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ وهو الأصل» وعطف على المحل» وعطف التوهم» ولا 
يعني التوهم الغلط. ويجوز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر. ويجوز عطف 
المفرد على مثله» وعطف الجملة على مثلها. وللجملة ثلاثة أحوال: أن يكون ما قبلها بمنزلة 
الصفة من الموصوف أو أن يغاير ما قبلها أو أن يغاير مع نوع ارتباط أو أن يكون 
بتقدير الاستئناف. فالأصل في العطف التغاير. وقد يعطف الشيء على نفسه للتأكيد."؛ 
وربما لا يجوز عطف على معمولي عاملّين."؛ 


*" الإتقان, ج۲» ۱۷۲-٤۱۷؛‏ البرهان» ج٤» .۲٠۰-۲۲۹‏ 
*" البرهان» ج5: ۲۳۱. 

.۲۰٠-۲۰۰ضص الإتقان»‎ "١ 

۷ البرهانء ج۲ء 555-577. 

1 السابقء ج25 555-55:5. 

4" السابق» ج؟, 455-559. 

'؟ السابق» ص5535-557. 

١‏ السايقء ص”655-577. 

5 الإتقان. ج۲» ۲۲۲-۲۳۱۹؛ البرهانء ج٤» .١١ 7-1١١١‏ 
٣‏ البرهان» ج5: .١١١‏ 
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ويجوز عطف الاسم على الاسم» والفعل على الفعل. ويجوز عطف الفعل على الاسم» 
والاسم على الفعل.؛؛ ويجوز في الحكاية عن المخاطبينء إذا طالتء الاستغناء عن الواو 
والفاء. ٠‏ ويجوز العطف على ضمير إن كان منفصلًا مرفوعًا. ٠"‏ وقد يعطف أحد المترادقين 
فيه على الآخر أو ما هو قريب منه في المعنى من أجل التأكيد. '؛ 

والتعديد مثل العطف هو إيقاع الألفاظ المعددة على سياق واحد. وأكثرها في الصفات» 
وغذم غظف بعضها عل عضن لأتحادها قي المدل: لذلك يقل العظف في الضفاث:48 

ومن طرق التأكيد ذكر الخاص بعد العام. والعام بعد الخاص بالعطف بالواو للتنبيه 
على فضله. وذكر العام بعد الخاص جائز لفائدته. ويقع النوعان في الأفعال والأسماء في 
الأفعال في النفي» وي الإثبات في عطف المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق.؟؛ 

(ب) ومن وسائل التأكيد الإيضاح بعد الإبهام» مثل التأكيد للعدد بمائة إلا واحدًا.* 
والتعبير عن المثنى بإرادة الواحد يعني وجود إرادة كيفية كلية وراء الإرادة الكمية 
العو كنا يفن هن ات ر الراك ويظلق لقط اة وراد اا 
وقد يجيء لفظ دال على التكثير والمبالغة بإحدى صيغ المبالغة مثل «فكّال و«فعيل» 
و«قعلان» فإنها أبلغ من فاعل.؛* وصيغ أخرى «فعال»» «فعول»» «فعيل»» «فعل», 
«فعلى». 

(ج) وقد يتم التأكيد بالتكرار: وهو من أساليب الفصاحة.** ويكون مرتين. وحقيقة 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنَّى خشية نسيان الأول لطول العهد به. وفائدته التأكيد 


؛؛ السايق» ص/7١١-١11.‏ 

“؟ السابقء ص7١١-5١١1.‏ 

* السابق» ص4 .١١1/-١١‏ 

۲ السابقء ج5, .٤۷۷-٤۷۲‏ 

^ السابقء ج؟. 5175-/ا517. مثل: الاق الَْارِئّ الْمُصَوّرَي. 
* السابقء ج5, 57/5-5707. 

'* السايق» ص۷۷٤-۸۲٤.‏ 

*١‏ السابقء ج٣‏ ص5-7. 

؟** السابق» ص٦-۸.‏ 

"* السابق» ص۸. 

“* السابقء ج۲» ص5 ١5-45٠‏ 0. 

** وفي المثل الشعبي «التكرار يعلم الشطار» وفي نقلٍ آخر بالرغم من قلة ذوقها «التكرار يعلم الحمار». 
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بإعادة التقرير» وزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة. وإذا طال الكلام وخثي تناسي الأول 
أعيد ثانيًا تذكيرًا به وفي مقام التعظيم والتهويلء ومقام الوعيد والتهديدء والتعجب, 
ولتعدد المتعلق. والتكرار على أنواع. منه تكرار الإضراب بحرف «بل» لإبطال ما قبله 
وتكرار الأمثال» وتكرار القصص."* وفي كل مرة يبرز جانبٌ جديد من الموعظة. وبسبب 
الهجرة والسفر تتكرر القصة حتى يسمعها أكبر عدب ممكن من الناس. وهو أحد أشكال 
الفصاحةء التعبير عن المعنى بأساليبَ كثيرة. وهو أقرب إلى الفن الشعبي الذي يجمل 
تكراره على غير الأحكام الثقيلة على النفس. والقصص في النهاية نوع من التسلية والتذوق 
الفني. وإذا كان المقصود هو الإعجاز فتكرار القصة يثبت الإعجاز. وفي كل رواية زيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير."* 

ولم تتكرر سورة يوسف لحكمة وحدة الموضوع» a‏ بالنسوة» حصول الفرج 
بعد الشدةء بيان الإعجاز دون التكرار.** ولا يوجد نظام خاص ظاهر لتكرار القصص 
إلا وحدة الموضوع الشامل للقصص مثل هلاك الأمم أو امتحان المؤمنين» ورسم صورة 
متكاملة لكل نبي؛ إبراهيم الرحيم» محمد العادل. وقد يصبح تكرار اللفظ ثقيلًا فيحول 
إلى معناه باشتقاق آخر.؟* 

)“فم طرق الاك الا فة اكه تزيادة ف التاكيد عل اك تومه 
تكون الزيادة بالتشديد والتضعيف والتكثير."" والزيادة للتأكيد. وكيف تكون زيادة في 
الوحي بمعنى ما لا لزوم له أو حتى اللغو؟ كذلك تسمى الصلة أو المقحم. ويكون الزائد 
إقحامًا للتأكيد» في الحروف والأفعال» وليست بالضرورة حشوًا. وتكون لتأكيد النفي أو 
الأثيات: :وحروف ٠‏ الزيادة سبح إن أن ما من الا الله وقد تكون مؤعدة ي موخ 
وتحذف في آخر لاقتضاء المقام."" 


'* مثل قصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسى ۷١(‏ مرة)ء وقصة نوح ٠٠١(‏ مرة). 

۷ البرهان» ج؟, ص ۲۹-۲۰۹. 

۸ السابق» ص‌۳۰-۲۹. 

** السابق» ص۳۳-۳۰. تذكر قصص قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى في سورة الأعراف 
وهود والشعراء دون قصة إبراهيم المذكورة في سور الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات. 

٠“‏ مثل مِقَمَهْلٍ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَاك» السابق» ص55-77. 
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ومثل الزيادة التذييل للمبالغة عن طريق جعل شيء ذيلًا لآخر. ويعني في الاصطلاح 
أن يأتي بعد الكلام كلا مستقل في معنى الأول تحقيقًا للدلالةء منطوقة أو مفهومة. 7 
وهو مثل التذييل؛ وهو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله مبالغة أو احترازًا أو احتياطًا. 74 

ومن طرق المبالغة التوكيد بإبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل 
على بقية جملة." والمبالغة عن طريق الزيادة والتكثير والتضخيم والتضعيف أحد طرق 
المبالغة."" والمبالغة من محاسن الكلام. ويخرج اللفظ مخرج الغالب للتأكيد دون ما 
حاجة إلى زيادة."" 

(ه) والتفسير أيضًا للتوكيد والتعظيم وبيان العلة والسبب"': وبالرغم من أن 
التعليل ليس من مباحث الألفاظ إلا أنه مقرن به لأن برهانه لفظ. وهو إضافة الحكم 
إلى الوصف المناسب.؟' وذكر العلة أبلغ من عدم ذكرها. والعلة المنصوصة قاضية بعموم 
المعلول. كما أن النفوس تتبعث إلى نقل الأحكام المعللة. والحرف الثاني للتعليل فاء 
السببية. وطرق التعليل متعددة: التصريح بلفظ الحكم» الدخول بلام التعليل مع واو 
العطفء ظهور الحرف «كي» مع باقي أدوات التعليل» ظهور المفعول له علة للفعلء اللام 
في المفعول له. حرف «إِنَّ»» «أنْ» والفعل» من أجلء لعلء الوصف المناسبء غياب المانع» 
ذكر الغاية. فالعلة قد تكون غائية كما قد تكون فاعلة. 

(و) والقَسّم جملة لتأكيد الخبر: ويعني الحلف. ولا يكون إلا باسم معظم لكمال 
الحجة وتأكيدها مع أن الله لا يحتاج إلى قسم ولكن لمزيد من إقناع الناس. وقد ينقسم 
القَسَم إلى مُظهّر ومضمر. وقد يكون مثل الخبر وبالتالي لا تميز فيه. وأكثر الأقسام 
بواو القسم. وهو جملتان مثل الشرط وجوابه. والقسم بالمخلوقات جائز من باب حذف 
المضاف مثل «#وَالْفَجْر»: والأصل «ورب الفجر»» كما أن مخلوقات الله دليل على صنعه. 


.7١-8ص السابق»‎ ٠" 

؟' السابق» ص١7.‏ 

© السايقء» ص۷٤-۸٤.‏ 

.6 5-65 السابق» ص؟‎ ١ 
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وقد أقسم الله بذاته وفعله ومفعوله.'" والقسم في القرآن بالمخلوقات يعنى القسم برب 
يعني القسم بالمخلوقات تعظيمها حتى توحي للإنسان بعظمتها وتقديرها. ومن ضمنها 
القسم بالنبى. وقد يكون القسم بذات الله أو بفعل أو بمفعوله. وكلها لا تخرج عن ذاتهء 
وقد يكون القسم بواو القسم.'" 

والقسم إما لفضيلة أو منفعة. والحسن في ذاته أو القبيح في ذاته لا يحتاج إلى 
قسم." والقسم ليس دليلًا على الصدق. بل إنه من الأفضل عدم القسم حتى يكون 
الصدق داخليًا ذاتيًا وليس اعتمادًا على سلطة خارجية. 7 

(ز) ووجه التأكيد في الاستثناء والاستدراك أنه ذكر للموضوع مرتين» مرة إجمال 
بالنفى» ومرة تفصيلًَا بالاستثناء.“" والمثل الأول على ذلك «لا إله إلا الله». 

( ع #والستراه هر الكفلة ال اف عت التهاة: ككل حفلة عكري حظلة کار 
ويسمى عند البلغاء «الّتفات». وأسبابه تعزيز الكلام» وقصد التنزيه» وقصد التبرك» وقصد 
التأكيد. وبيان الثاني للأول» وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيدء وزيادة الرد على 
الخصم» والإدلاء بالحجة. ويمكن الاعتراض في الاعتراض وهو الاعتراض المزدوج. "١‏ 

(ط) والاحتراس أن يكون الكلام محتملًا لشيء بعيد فيأتى ما يدفع ذلك الاحتمال. 7" 


)"( الحذف والإيجاز والإطناب 

(أ) الحذف 

ويعني لغة الإسقاط. ويقال على الشعر أولًا. واصطلاحًا هو إسقاط جزء من الكلام أو 
كله لدليل. وشرطه الإيجاز. والفرق بينه وبين الإضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدّر 


'" السابقء ج”, .55-5٠‏ 

.۱۸۸ الإتقانء ج؟:‎ "١ 

؟" السابق» ج٤»‏ 57-١5؛‏ البرهان» ج”, 775. صنف فيه ابن القيم «التبيان» (مجلدان). 

" وهذا مثل نظرية الصدق الإلهي عند ديكارت الذي جعل يقين العلوم معتمدًا على الصدق الإلهي. 
*" البرهان» ج57 /01-5. ١ ١‏ 
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في اللفظ في حين أن الحذف إسقاط له. وهو نوع من الإيجاز. وهو خلاف الأصل. فإذا 
دار الأمر بين الحذف وعدمه كان العدم أولى لأن الأصل عدم التغيير."" وإذا دار الأمر بين 
القليل والكثير فإن القليل أولى."" 

وللحذف أنواع كثيرة يصعب جمعها في أنواع أقل.؟" وتارة يقوم مقام المحذوف شيء 
وتارة أخرى لا يقوم. 

وفوائد الحذف متعددةء منها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإيهام» زيادة لذة بسبب 
استنباط الذهن للمحذوفء زيادة الأمر بسبب الاجتهاد» طلب الإيجاز والاختصارء التشجيع 
على الكلامء موقعه في النفس. “^ 

وإيجاز الحذف له أسبابه. ويمثل شجاعة لغوية تنم عن الشجاعة العربية.'” وله 
شروطه.”” ويمكن الحذف تدريجيًا قدر الإمكان. والأصل وضع الشيء في محله والحذف 
هو لوضع الشيء في غير محله. وتقليل المتن قدر الإمكان لتقل مخالفة الأصل. وإذا كان 
المحذوف بين الفعل والفاعلء والمبتداً والخبرء فالثاني أولى بالحذف."” 

وأسيات الحدف آنا ذد ما ا لكاي الةو و قن الت تافل الاح 
والتنبيه على أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى 


۷ السابق» ص .۲٠۳۲-۱۰۲‏ 

۶ لانن ص د.ا : 

“" مثل: الاقتطاع لبعض حروف الكلمةء الاكتفاء بذكر شيء من شيتين بينهما تلازم» والاحتباك وهو 
الحذف المقابيء حذف من الأولء ثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأولء والاختزال 
لحذف الاسم أو الفعل أو الحرف أو أكثر من ذلك» وحذف الاسم مثل المضاف والمضاف إليه والمبتداً 
والموصوف والصفة والمعطوف عليه والبدل والفاعل والمفعول والحال والعائد والحال. وحذف الفعل إذا 
كان مفسرًا أى يكثر في جواب الاستفهام والقول» وحذف الحرف مثل همزة الاستفهام وحرف الجر 
والعاطف وإلغاء حرف النداءء وقد ولا النافية ولام الأمر ونون التوكيد والتنوين ونون الجمع وحركة 
الإعراب والبناء وحذف أكثر من كلمة مثل حذف مضافين أو ثلاثة والجار والمجرور والعاطف والمعطوف» 
وفعل الشرط وجواب الشرطء وجملة القسم (الإتقان» ج؟, .)157-١/0‏ 

“* البرهانء ج۳ 5 .١٠١6-٠١١‏ 

١‏ مثل مجرد الاختصار والاحتراز عن العبثء والتنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف 
والتفخيم والإعظام والتخفيف لكثرة الدوران في الكلام أنه لا يصلح إلا له. وشهرتهء والصيانة عن 
الذكر تشريفاء صيانة اللسان» وقصد العموم» ورعاية الفاصلةء وقصد البيان بعد الإبهام (الإتقان» ج؟, 
.)١0/5-‏ 


۳۹۰ 
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تفويت المهم وهى فائدة التحذيرء والتفخيم والإعظام» والتخفيف» ورعاية الفاصلةء 
والصيائة لماز ته صيانة اللسان» وعدم الصلاحية إلا له وشهرته بحيث يكون ذكره 
وعدمه سواءً.؛” وأدلة الحذف أيضًا متعددة. ويدل الدليل إما على محذوفٍ مطلق أو 
محذوفٍ معين. وفي كلتا الحالتين أدلة الحذف العقل حيث لا يصح الكلام عقلا إلا بتقدير 
محذوف. فالعقل يدل على أصل الحذف. والعادة تدل على تعيين المحذوف. كما يدل اللفظ 
واللغة والسياق وسبب النزول.*” وشروط الحذف متعددة. منها أن تكون في المذكور دلالة 
على المحذوف من اللفظ والسياق. والدلالة مقالية من إعراب اللفظء أو حالية من النظر في 
المعنىء وألا يكون الفعل طالبًا له بنفسه»ء وأن يكون في الأطراف لا في الوسط "^ 

وينقسم الحذف إلى اقتطاعء واكتفاء وضمير أو تمثيل أي إضمار القول لبيان أحد 
أجزاته الأخرى» واستدلال بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهماء واقتضاء الكلام شيئين 
والاقتصار على أحدهماء وذكر شيئين ثم عود الضمير إلى أحدهما دون الآخرء حذف مقابلي 
وهو اجتماع متقابلّين في الكلام فيحذف من أحدهما مقابلة لدلالة الآخر عليه. قد يحذف 
من الأول لدلالة الثاني عليه أو العكس. والاختزال وهو الافتعال أي حذف كلمة أو أكثر. 
وتكون الكلمة اسمًا أو فعلًا أو حرمًا ”8 


)١(‏ حذف الاسم: وقد يكون الاسم المبتدأ أو الخبر أو كليهما أو الفاعل أو المضاف 
وإقامة المضاف إليه مكانه أو استمرار الالتفات إلى المضاف أو المضاف إليه أو كلاهما أو 
الجار والمجرور أو الموصوف أو الصفة أو المعطوف أو المعطوف عليه أو المبدل منه أو 
الموصول أو المخصوص في باب نعم إذا عُلم من سياق الكلام أو الضمير المنصوب المتصل 
مع تفاوت الأنواع أو المفعول اختصارًا أو احتقارًا مع ذكر مفعول المشيئة والإرادة عندما 


" مثل: وجود دليل مثل العقل على التعيين والعادة والشروع في الفعل والصناعة النحويةء ألا يكون 
المحذوف كالجزءء ألا يؤدى المحذوف إلى اختصار المختصرء ألا يكون عاملًا ضعيفاء ألا يكون عوضًا عن 
شيء» ألا يؤدي إلى تهيكة العامل القوى (السابق» ص5/١١-78١).‏ 

*” السابقء ص8/ا١-180.‏ 

.١٠١ 8-1٠١6 البرھانء ج”,‎ 4 

*” السابقء ص8 .1١١1-١١‏ 

*" السابق» ص١١١-/7١١.‏ 

"” السابقء ص/7١١-175.‏ 
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يكون المقصود محذومًا أو غير محذوف» وحذف الحال والمنادى» خاصة المنادى المضاف 
إلى ياء المتكلم» وحذف الشرط وجوابه والأجوبة» وحذف جواب القسم» والجملة المسببة أو 
غير المسببة» وحذف القول."5/ 

(؟) حذف الفعل: وينقسم إلى خاص وعام. الخاص مثل «أعنى» مضمرًا. ويُنصب 
به المفعول في المدح. والعام كل منصوب دال عليه الفعل لفظًا أو معنى أو تقديرًا. ويحذف 
لعدة أسباب» منها: أن يكون مفسرًاء وأن يكون هناك حرف جرء وأن يكون جوايًا لسؤالء 
وأن يدل عليه معنى الفعل الظاهرء وأن يدل عليه العقل» ذكره في موضع آخرء والمشاكلةء 
وأن يكون بدلا من المصدر."” 
العطف» والفاء في جواب الشرطء وهمزة الاستفهام» وألف ما الاستفهاميةء والياء وحرف 
النداء و«ل» و«قد» و«أن» و«لا». وقد يحذف الجار لإيصال الفعل إلى المجرور. وقد 


(ب) الإيجاز والإطناب 


ليسا من المبادئ اللغوية بل من أساليب البلاغة." فالبلاغة هي الإيجاز والإطناب. الإيجاز 
محمود» والإطناب مذموم. وهناك درجة المساواة بينهما. القول على قدر المقام. وهو أقرب 
إلى الإيجاز المحمود أو لا هو محمود ولا مذموم بل من فنون القول العادي. والإيجاز 
والاختصار بمعنَّى واحد. وقد يكون الاختصار بحذف الجملء والإيجاز بتركيز المعنى.” 
فالإيجاز إيجاز حذف أو إيجاز قصر. إيجاز القصر هو الوجيز بلفظه. تكثير المعنى 
وتقليل اللفظ. وهو إيجاز القصر. وهو أن يقصر اللفظ على معناه أو التصوير. وهو 
إيراد معنّى زائ على المنطوق أو الجامع وهو احتواء اللفظ على معان متعددة. ومن 


“” السابيقء ص 0؟7١-91/8١.‏ 

4 السابقء ج57 ۲۰۹-۱۹۸. 

'* السايقء ص‌۲۲۰-۲۰۹. 

.571-1١71 الإتقان» ج7,‎ *١ 

” وبهذا المعنى يكون اختصار ابن سينا «الشفاء» في «النجاة» اختصارًا وليس إيجارًاء في حين أن 
الملخصات بالنسبة للشروح عند ابن رشد» والجوامع بالنسبة للملخصات إيجاز. 
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أساليب البلاغة 


أنواع الإيجاز الإشارة» وهو ذكر معنَّى زائد في اللفظ دون ذكر لفظ له. والحصر بأدوات 

والإيجاز قسم من الحذف. ويسمى إيجاز القصر. فالإيجاز قسمان؛ وجيز بلفظء 
ووجيز بحذف. الوجيز باللفظ وهو أن يكون أقل من المعنى. وهى من «جوامع الكلم». 
اللفظ المساوي للمعنى هو المقدرء الأقل منه هو المقصود. ومن أقسام الإيجاز الاقتصار 
على السبب الظاهر للشيء دون باقي الأسباب» والاقتصار على المبتداً دون الخبر والنائب 
عن الفاعل؛ وألفاظ العموم» ولفظ الجمع» وباب الضمائر ولفظ «فعل».؟؟ 

والإطناب أيضًا نوعان: بسط وزيادة؛ البسط تكثير الجمل أو الزيادة. وتتفصل 
أنواعها إلى عشرين؛ مما يقضي على وحدة الموضوع والتأثير المباشر للنص دون تقسيماتها 
العقلية. وتظهر بعض مصطلحات الأصول مثل الطرد والعكس. 1١‏ 


بَعدَتْ تَمُودٌ4."“ وقد يوضع موضع المضمر لزيادة التقرير. وهو من أقسام الإطناب 
أيضًا. والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة. ومع ذلك يمكن الخروج عليها لعدة أسباب 
مثل: قصد التعظيم» وقصد الإهانة والتحقيرء الاستلذان بذكرهء زيادة التقريرء إزالة اللبس 
حين يوهم الضمير أنه غير المرادء قصد تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع؛ 
قصد تقوية داعية المأمورء تعظيم الأمر» قصد التوصل بالظاهر إلى الوصفء التنبيه علة 
الحكم» قصد العموم» قصد الخصوصء» مراعاة التجنيس» تحمل ضمير لا بد منه» كونه 


"؟ السايقء ص١31١-١/11.‏ 

1 البرهانء ج5, 579-9750 

" وتكون الزيادة بحروف التوكيد والأحرف الزائدة. والتأكيد الصناعي بالمعنى واللفظ والفعل والحال. 
والتكرار بالتقرير والتنبيه والتذكير والتعظيم والتهويل. والصفة للتخصيص في الفكرة والتوضيح والمدح 
والثناء والذم» والبدل» وعطف البيان» وعطف أحد المترادفين فيه على الآخر» وعطف الخاص على العام 
والعام على الخاصء والإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» والتفسير» ووضع الظاهر موضع 
المضمر لزيادة التقريرء والتعظيم والإهانة والتحقير وإزالة اللبس» وتربية المهابة وتقوية داعية المأمورء 
والاستلذاذ بالذكرء والتوصل من الظاهر إلى الوصف» وقصد العموم والخصوصء والإشارة والجناس 
واستبدال الضميرء والإيغال وهو الإمعانء والتذييل» والطرد والعكس» والتكميل؛ والتتميم» والاستقصاء 
والاعتراض» والتعليل (الإتقان» ج ۳» .)۲۲٤-۱۹۲‏ 

““ البرهان» ج؟, ص۰٠۰٠‏ . 
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أكثر أهمية من الضميرء ما يصلح للعود ولم يُسق الكلام له الإشارة إلى عدم دخول 
الجملة في حكم الأولى."* والاشتغال هو إضمار الشيء ثم إظهاره وتفخيمه وتعظيمه.؟1 


(١‏ التقديم والتأخير 


وقد تتقدم بعض الألفاظ أو الآيات على أخرى. يقدم الأهم على المهم. وقد يكون للبلاغة 
أثر في ذلك. فهو أحد أساليبها. وقد يكون السبب في ذلك التبرك» والتعظيم» والتشريف» 
اة والحث والتحضن) السيق: والسيبية»:والكثرة والتزقي من الآددن إن :الكل لهي 
من أعلى إلى أدنى.؟* وقد يعد من المجاز بالمعنى الواسع. 

وقد تكون هناك أسبابٌ أخرى أكثر صورية وأقل وجدانية وأقرب إلى بنية اللغة 
منها إلى أثرها النفسي مثل: أن يكون أصله التقديم» وأن يكون في التأخير إخلال ببيان 
المعنى» وأن يكون في التأخير إخلال بالتناسبء ولعظمه والاهتمام به» وأن يكون الخاطر 
ملتفنًا إليه والهمة معقودة بهء وأن يكون التقديم والتأخير لإرادة التبكيت والتعجيب» 
والاختصاص بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها على الفعل. ٠١"‏ 

وهما على ثلاثة أنواع: إما أن يُقدم والمعنى عليه أو يقدم وهو في المعنى مؤخر 
أو العكس. الأول ما يقدم والمعنى عليه مثل السبق بالزمان والإيجاد والتقدم بالذاتء 
وبالعلة والسببية» وبالرتبةء وبالداعية وبالتعظيم» وبالشرف» وبالغلبة والكثرة» وسبق ما 
يقتضي تقديمه» ومراعاة اشتقاق اللفظء والحث عليه خيفة من التهاون به» وتحقق ما 
بعده واستغناؤه هو عنه في تصوره» والاهتمام عند المخاطبء والتنبيه على أنه مطلق لا 
مقيدء والتنبيه على أن السبب مرتّب» والتنقل» والترقي» ومراعاة الإفراد» والتحذير منه 
والتنفير عنهء والتخويف منهء والتعجب من شأنه» وكونه أدلٌّ على القدرة وقصد الترتيبء 
وخفة اللفظء ورعاية الفواصل. وقد يجتمع أكثر من سبب للتقديم» فيكون الترجيح لأقوى 
الأسباب وإن تساوى فالخيار.'' والثاني ما قدم بنية التأخير كما يدل على ذلك الإعراب 


۷ السابقء ج۲» 555-5/85. 

“أ السابق» ج”, .1١‏ 

64 السابقء ص؟؟-١4؛‏ الإتقان» ج؟, 555-/7/10. 
٠١‏ البرهان؛ ج”, 371/577 

.370-5١؟8ص السابقء‎ ١ 
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كتقديم المفعول على الفاعلء والخير على المبتدأء وما يدل على المعنى د ٠١”‏ والثالث 
ما قدّم في آية وأخر في أخرى بقصد البداية والدم يه aS‏ الفصاحة. " 

والترقي نوع من التقديم مثل لا اده بيد ة ولا دوم #» وهو نوع من تجاوز صورية 
اللغة ورتابة النحو ونمطية البلاغة.؟١'‏ والترقي والتدلي نوعان من التقديم والتأخير. وهو 
أيضًا العكس. والتقسيم هو استيفاء أقسام الشىء الموجودة لا الممكنة.١١'‏ والترتيب هو 
إيراد الأوصاف على ترتيب الخلقة الطبيعية.7١١‏ 0 النسق أن تأتي الكلمات متتاليات 
معطوفاتٍ متلاحمات. 

والجمع هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم جمع المؤتلف والمختلف للتسوية. 
وقد يقرن بالتقسيم أولًا. والتفريق وهى العكس."١٠‏ واللفٌ والنشر إما تفصيلًا بالنص 
على كل واحد أو إجمالًا بذكر لفظ يشتمل على متعدد ثم تذكر أشياء على حسب العدد. 
والمزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء.^ ' 


)٥(‏ التورية والإيهامء والكناية والتعريضء والتشبيه والاستعارة 
(أ) التورية 


التورية هي الإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه. هي التكلم بلفظ مشترك بين معنيين 
قريب ويعينة يريد اليد ويؤضح بالقريك: :والقرق بين التؤرية والاينتخام: أن التهرية 
استعمال أحد المعنيين في اللفظ وإهمال الآخر. وف الاستخدام استعمالهما معًا بقرينتين. ٠١5‏ 


؟١'‏ السابقء ص ۲۸۲-۲۷۹. 
٠١"‏ السابق» ص٤۲۸۷-۲۸.‏ 
'١*‏ السابقء ص٦۲۹.‏ 

° الإتقانء ج۳» /351. 

٦‏ السابق» ص۲۷۰-۲۱۹. 
۷ السابق» ص٤۳۷۷-۳۷.‏ 
۸ السابق» ص۲۸۲-۲۷۹. 
5 البرهانء ج۳ .٤٤۷-٤٤٤‏ 
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والإيهام هو التوريةء ذكر لفظ له معنيان بالاشتراك أو بالتواطق بالحقيقة أو المجاز. 
والتورية أشرف أنواع البديع. ٠١١‏ والالتفات هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء من المتكلم 
إلى المخاطب أو إلى الغائب للتخفيف من حدة التقابل بين ضمائر الخطاب.١١٠‏ والاطراد 
هو ذكر أسماء آباء الممدوح بترتيب الولادة. ٠١١‏ والانسجام هو انسياب الكلام كسيلان الماء 
لعذوية الألفاظ وكأنها أشعارٌ عربية تخضع لأوزان العرب وبحورهه.١‏ والإدماج هو 
دمج غرض في غرض» والكلام في أحد الغرضّين. والافكنان هنو الأشنان:مفنية مخطافين مكل 
الفخر والتعزية. "٠‏ والاقتصاص هو أن ن يكون كل كلام في سورة مقتصًا في سورة ة أخرى 
أى في تلك الصورة. والإبدال هو إقامة بعض الحروف مقام بعض.١١٠‏ والجناس تشابه 
اللفظين في اللفظ. وهو من المحاسن اللفظية لا المعنوية. ١١7‏ 


(ب) الكناية والتعريض 


وهما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. والكناية أبلغ من التصريح. وهو لفظ أريد 
به لازم معناه في الدلالة على الشيء من غير تصريح باسمه. وإنكار المجاز إنكار للكناية. 
وأسباب الكناية عدة: التنبيه على عظم القدرةء ترك اللفظ لما هو أجملء التكنية عما 
يُستقبح ذكره» قصد البلاغة والمبالغة في التشنيع» قصد الاختصارء التنبيه على المصيرء 
واستعمال جملة ورد معناها على خلاف الظاهر."١'‏ ومن أنواع البديع التى تشبه الكناية 
لاف وهو إزادة ممتي دون لفظه أن فار نين يلفظ يرادفف تسيل فى القران وق 
الحديث." ومن عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره إلا إذا كان يقبح ذكره.؟١١‏ 
والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه» والتعريض ذكر 
شيء للدلالة به على شيء لم يُذكر. هي ما دلَّ على معنى حقيقة أو مجارًا لوصف جامع. 
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أساليب البلاغة 


وهو لفظ دالٌّ على معنَّى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي» والسؤال هو: هل 
يشترط في الكناية قرينة كالمجاز؟ هو لفظ استعمل في معناه. والتعريض لفظ استعمل 
في معناه للتلويح بغيره. والغاية إما التلطف أو استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم 
أو للذم أو للإهانة والتوبيخ. ١‏ أما التعريض فهو للدلالة على المعنى عن طريق المفهوم 
مثل مخاطبة الشخص والمراد غيره» وإعلام السامع على صورته لا تقتضي مواجهته 
بالخطاب.'"' والتوجيه ما احتمل معنيّينء ويؤتى به عند فطنة المخاطب.'"١‏ 


(ج) التشبيه والاستعارة 


التشبيه من أرفع أساليب البلاغة.'١"‏ وهو الدلالة على مشاركة أمرّين في أمر ما. هو 
الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وإذا كان المجاز أبلغ فإن الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة. الكناية أبلغ من التصريحء والاستعارة أبلغ من الكنايةء والفرق بين 
الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةء أن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة. وقد تكون الاستعارة أبلغ لأنها مجازء والتشبيه حقيقة. أدواته حروف وأسماء 
وأفعال.؟" في الحروف يدخل حرف التشبيه أو يضاف إليه حرف توكيد. والتشبيه بغير 
حرف يقصد به المبالغة» وينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنهما إما حسيّان أو 
عقليّان أو المتشبه به حسي والمتشبه عقلي أو العكس. ولم يقع في القرآن القسم الرابع 
لأن العقل مستفاد من الحسء والمحسوس أصل المعقول.*"٠‏ وينقسم إلى مفرد ومركب» 
والمفرد تشبيه شيء بشيء.١"‏ والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى 


\۲۷ 


بعض. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


التشبيه إلحاق شيء بذي وصف في وصفه أو إثبات حكم للمشبه من أحكام المشبه 
به."" والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خَفِيٌ إلى جلي وإدناء البعيد من القريب 
كمزيد من البيان. وهو الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصارء وهو حقيقة لا مجارًا. 
وكما كان من فنون البلاغة فقد يكون مجارًا أيضًا. وقد يرد التشبيه في المعنى. 

وينقسم أيضًا إلى خمسة أقسام: الأول تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادًا 
على معرفة النقيض والضد مثل التشبيه برءوس الشياطين. والثاني عكسه تشبيه ما لا 
تقع عليه الحاسة بما تقع عليه مثل التشبيه بسراب بقيعة. والثالث إخراج ما لم تجر 
العادة به إلى ما جرت مثل التشبيه بارتفاع الجبل فوق الرءوس كظل. والرابع إخراج ما 
لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها مثل تشبيه الجنة بعرض السموات والأرض. والخامس 
إخراج ما لا قوة له إلى حالة قوة مثل التشبيه بالسفن في البحر.؟١١‏ 

وينقسم أيضًا إلى مؤكد وهو ما حذفت فيه الأداةء ومرسل وهو ما لم تحذف فيه 
الأداةء والأول أبلغ. فالاستعارة بلاغةء والبلاغة تركيز. والأصل دخول أداة التشبيه على 
المشبه به. وقد تدخل على المشبه بقصد المبالغة فيقلب التشبيه» ويصبح المشبه به هو 
الأصل مثل تشبيه البيع بالرباء أو لوضوح الحال مثل تشبيه الذّكر بأنه ليس كالأنثى؛ أو 
لمراعاة الفواصلء أو اعتمادًا على فهم المخاطب. ٠١:‏ 

وهناك بعض قواعد في التشبيه مثل المدح» تشبيه الأدنى بالأعلى» وقي الذم تشبيه 
الأعلى بالأدنى.'"' ولا يشبه شيئان بشيئين بل شيء بشيء. فالتشبيه فردي. وقد تشبه 
أشياء بأشياء. وأعلى درجة في التشبيه في البلاغة ترك وجه الشبه وأدواته. وقد تدخل الأداة 
على شيء ليس هو عين المشبه. وإذا كانت فائدته تقريب الشبه في فهم السامع وإيضاحه 
له فحقه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم. وتدخل أداة التشبيه على المشبه به وهى 
الكامل. وقد يدخل التشبيه على لفظ وهو محذوف. 
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وإنكار المجاز يؤدي إلى إنكار الاستعارة. ٠"‏ وهي نوع من المجاز العقلي. وإطلاقها 
إيهام للحاجة. وهي نوع من أنواع البلاغة» وكثيرة في القرآن. وهي من العادية ثم نقلت 
إلى نوع من التخيل لقصد المبالغة والتشبيه مع الإيجاز. وهي استعارة شيءِ معروف 
إلى شيء غير معروف من أجل إظهار الخفي أو للمبالغة. حكمتها جعل ما ليس بمرئي 
مرئيًا لأجل حسن البيان. وتنقسم إلى مرشحة؛ وهي أحسنها وهي مراعاة جانب المستعارء 
وتجريدية وهي النظر إلى جانب المستعار له ثم الإتيان بما يناسبه. والاستعارة بالكناية 
عام التصريد بذك السار بل وکر يعدن لوا زمه فقوا ٠‏ 

والاستعارة جمع بين المجاز والتشبيه. هي مجازٌ لغوي لأنها موضوعة للمشبه به 
وليس للمشبه. هي قسم من أقسام المجاز لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهي مجازٌ 
عقلي لأن التصرف في أمر عقلي لا لغوي. وحقيقتها استعارة كلمة من شيءِ معروف إلى 
شيء غير معروف مثل تفجير الأرض عيوتًا.“"' وقد تكون الاستعارة بلفظّين مثل القوارير 
من فضة وسوط العذاب. وأركانها ثلاثة: مستعار وهو لفظ المشبه به. ومستعار منه وهو 
معنى اللفظ المشبه» ومستعار له وهو المعنى الجامع.*" وتنقسم هذه الأركان الثلاثة 
إلى خمسة أقسام: استعارة محسوس لمحسوس مثل اشتعال الرأس شييًاء واستعارة 
محسوس لمحسوس بوجه عقلي مثل سلخ الليل من النهارء واستعارة معقول لمعقول 
بوجي عقلي مثل البعث من الرقادء واستعارة محسوس لمعقول لوجه عقلي مثل الحس 
بالبأساء والضراءء واستعارة معقول لمحسوس لجامع عقلي مثل طغيان الماء. والكل علاقة 
بين الحس والعقل. ٠١‏ 

وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية وهى ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 
جنس مثل «حبل الله»» وة وهن ما كان الفط فيها عير اشع جن فب أو حا 
مثل ©فَالْتَقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ» وتنقسم أيضًا إلى مرشحة وهي الاقتران بما يلائم المستعار 
منه» ومجردة وهي الاقتران بما يلائم المستعار له. ومطلقة وهي ما لا يقترن بشيء. 
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وتنقسم أيضًا إلى تحقيقية وهي ما تحقق معناها حسّاء وتخييلية بإضمار التشبيه في 
النفس» ومكظة كل الم تر ور للق ريق ف ا إلى وفاقية بأن يكون 
الاجتماع في شيء ممكنء وعنادية وهو ما يستحيل اجتماعهاء ومنها التهكمية والتحليلية 
مثل البشارة بالعذاب الأليم. وقد تكون تمثيلية وهى ما كان الشبه من متعدد مثل 
الاستمساك بحبلٍ وثيق مدل من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. وأبلغ الأنواع التمثيلية ثم 
المكنية. الترشيحية 3 من المجردة IG‏ والتخيلية أبلغ من التحقيقية. وتعني أبلغ 
زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه لا زيادة في المعنى. ٠7‏ 


(1) الشرط والنفي 
(أ) الشرط 
الشرط يلازم جملتين فعليتين واسمية أو فعليتين جازمة وغير جازمةء ظرفية أو شرطية. 
الأولى شرطء والثانية جزاء. الأولى مقدمة والثانية نتيجة. ويتوقف الثاني على الأول. ولا 
يتعلق إلا بمستقبل» وأحيانًا يتعلق بحاضر لجعل غير الحاصل كالحاصلء وإظهار رغبة 
المتكلم في وقوعه» والتعريض."5١‏ 

أدوات الشرط حروف مثل «إنْ»؛ وأسماء في معناهاء ومنها ما ليس بظرف مثل «مَن»» 
«ما»» «أي»» «مهما». ومنها أسماء هي ظروف مثل «أين»» «أينما»» «متى»؛ «حيثما»» «إذ 
ماه وأقواها إن لنساطتها وقد عمل ف قاع المؤم عل طرق الشرطن امتصل أن 
تبيين الحال أو لتصوير المقام أو للتوبيخ والتجهيل أو تنبيه المخاطب. ولا تستعمل إلا في 
المعاني المحتملة إذا كان الفعل مضارعًا أو المعاني المحققة الواقعة إذا كان الفعل ماضيًا. 
وتدل «إذا» على المضارع والماضي معًا في المعاني المحقّقة. فالشرط في الزمان وليس صوريًا 
ارچ الؤهاق. ولوان ل بين الماضي والحاضر والمستقبل.""' وإذا تعلق الشرط 


بفعل محال كان الجواب محال آخر. ١٠١‏ 
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وقد يدخل الاستفهام على الشرط جمعًا بين التحقق والتساؤل.'*' وقد يذكر فعل 
الشرط دون جوابه لإثارة الوضع والتنبيه عليه وعدم تقدير جوابه في اتجاه معين وترك 
ذلك لعدة احتمالات."*' وكذلك إذا دخلت واو الحال على أداة الشرط لا يتطلب جوابًا 
ويكون أقرب إلى الحكم الأخلاقي."؟١‏ 

ويتغاير الشرط والجزاء لفظاء وقد يتحدان ويكونان في حاجة إلى تأويل. وقد 
يتقاربان في المعنى. وقد يعترض الشرط على الشرطء ويكون شرطين وجوابًا واحدًا. 
ويمكن ضبط ذلك بحرف «الفاء».*؟' وقد يسمى الشرط يمينًا.*؟' وكلها مباحث لغوية 
ناتجة عن إسقاط علم اللغةء تراث القدماء على القرآن: والعصر الآن عصر العلوم الإنسانية 
التي تسقط أيضًا على القرآن.'؟١‏ 


(ب) النفي 


إذا كان الشرط يمثل الإيجاب فإن النفي يمثل السلب» قد يكون نفي الذات الموصوفة 
نفيًا للصفة دون الذات نظرًا للتمييز بينهما عند الأشاعرة. وقد يكون نفيًا للذات بناءً 
على التوحيد بينهما عند المعتزلة. وهي مشكلة لغوية قبل أن تكون مشكلةٌ كلامية. وهو 
على أربعة أقسام: نفي المسندء نفي المسند إليه فينتفي المسندء نفي المتعلق دون المسند 
السك لباه قفي فيد اممف إليه أى الى ١‏ وف ينف الشيء راشا اعد كمال 
وصفه أو لانتفاء ثمرته.*؟' ونفي العام يدل على نفي الخاص. وثبوته لا يدل على ثبوته. 
وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام ولا يدل نفيه على نفيه. ولما كانت زيادة المفهوم من 
اللفظ توجب الالتذاذ به كان نفي العام أحسن من نفي الخاصء وإثبات الخاص أحسن 
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من إثبات العام.؟؟' والمجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة. '*' ونفي الاستطاعة قد يراد به 
نفى الامتناع أو عدم إمكان وقوع الفعل مع إمكانه.'' فالنفى ليس فقط نظريًا بل هو 


۷) الالتفات والتضمين والتجريد والمقايلة 
و یں والتجريد والمقاد 
(أ) الالتفات 


وتتكاثر أساليب البلاغة بحيث يصبح لا شيء بليغًا. منها الالتفات وهو نقل الكلام من 
أسلوب إلى آخر تطرية واستدرارًا للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال 
والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه." وأقسامه عديدة: الالتفات من المتكلم إلى 
المخاطبء ومن المتكلم إلى الغائب» ومن المخاطب إلى المتكلم» ومن المخاطب إلى الغائب» 
ومن الغائب إلى المتكلم» ومن الغائب إلى المخاطب في حوار بين المتكلم والمخاطب والغائب. 
وق يقي الفدل للمشكول حل مخطان فاع أن هة 

وأسبابه عديدة» عامة وخاصة. من العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لتنشيط السامع واستجلاب صفائهء واتساع مجاري الكلام» وتسهيل الوزن والقافيةء 
والتنبيه على ما حق الكلام أن يكون واردًا عليه» وأن يكون الغرض به التتميم لمعنى 
مقصود المتكلم» وقصد المبالغة» وقصد الدلالة على الاختصاصء وقصد الاهتمام» وقصد 
التوبيخ.؟' وشرط الالتفات أن يكون الضمير في المتنقل إليه عائدًا في نفس الأمر إلى 
المتنقل عنه» وأن يكون في جملتَين أي كلامّين مستقلّين. ٠١‏ 


44 السابق» ص5 ١‏ 5-ل/ا١5.‏ 
٠“‏ السابقء ص18 ١‏ 5. 
١‏ السابقء صلا١5.‏ 
٠9”‏ السابقء ج7, 915-/771. 
١"‏ السابقء ص5 ١0-5؟7.‏ 
۶ السابقء ج35 .۳٣۱٣-۲۲٣‏ 
55 السايق: عن 


أساليب البلاغة 


ويقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره."*' ويحدث ذلك إذا ما ابتلي العاقل بخصم 
جاهل متعصب فيقطع معه الكلام. فالخوض معه يبعده ولا يفيده. ومثله الانتقال من 
خطاب الواحد والاثنين والجمع إلى خطاب آخر. وهو ستة أقسام: الانتقال من خطاب 
الواحد إلى خطاب الاثنين» ومن خطاب الواحد إلى خطاب الجمع؛ ومن الاثنين إلى الواحدء 
ومن الاثنين إلى الجمع» ومن الجمع إلى الواحد» ومن الجمع إلى الاثنين. ويقوم كله على 
التبادل بين الإفراد والجمع. ومن الالتفات تعقيب الكلام جملة مستقلة ملاقية له في المعنى 
عن طريق المثل أو الدعاء. ومن الالتفات التحول من الماضي إلى الأمر أو من المستقبل إلى 
الأمر أو من الماضي إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضي بإدخال عامل الزمان بأبعاده 
الثلاثة. 


(ب) التضمين 


والتضمين إعطاء الشيء معنى الشيء في الأسماء أو الأفعال أو الحروف» ويراعى في 
التضمين المحذوف لا المذكور. ويطلق على غير ما سبقء وإدراج كلام الغير أثناء الكلام 
لتأكيد المعنى أو ترتيب نظم» وإيقاع الظن موقع اليقين في الأمور المحققة. ٠١7‏ 

وهناك عشرات أخرى من المفاهيم الموازية بحيث يصعب تطبيقها كلها في أساليب 
البلاغة. منها الاقتدار وهو إبراز المعنى الواحد في عدة صورء وائتلاف اللفظ مع اللفظء 
واللفظ مع المعنى. والاستدراك والاستثناء هو تضمن ضرب من المحاسن زيادة على ما 
يدل عليه المعنى اللغوي.**' والتفويف إتيان المتكلم بمعاني شيء من المدح والوصف في 
جملٍ منفصلة.*١'‏ والتعديد إيقاع الألفاظ المفردة على سياق و والتضمين إيقاع 
لفظ موقع غيره لتضمنه معناه مثل المجاز أو حصول معنى فيه من غير ذكر اسم له مثل 
الإيجازء وإدراج كلام الغير أثناء الكلام. والفرائد تختص بالفصاحة دون البلاغة وهو 
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٠٠١‏ السايقء ص‌۲۷۱-۲۱۹. 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد: والمشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحبته تحقيقًا أو تقريرًا ١77‏ 


(ج) التجريد 


التجريد هو الاعتقاد بأن في الشيء من نفسه معنَّى آخر كأنه مُباين له فتخرج ذلك إلى 
ألفاظه بما اعتقدت ذلك. وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أخرى مثله مبالغة في 
كمالها. ١7“‏ 

وهناك عدة مفاهيم أخرى موازية تتشعب وتتعدد بحيث يصعب معرفة أين أساليب 
البلاغة فيهاء منها التدبيج وهو ذكر المتكلم ألوانًا يقصد التورية بها والكناية. والتنكيث 
هو قصد المتكلم شينًا بالذكر دون غيره» والمبالغة ذكر وصف مع زيادة لتكون أبلغ 
في المعنى. ٠‏ لذلك كانت صفات الله على المبالغة. والمطابقة الطباق» وهو الجمع بين 
متضادَّين في الجملةء وهو قسمان: حقيقي ومجازيء لفظي أو معنوي» إيجابي أم سلبيء 
والمواربة قول شيء يتضمن الإنكار عليه. المراجعة في الحوار لاختيار عبارة أو خبر وألفاظ 
أغرب. والنزاهة خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش. والإبداع شمول الكلام عدة ضروب من 
البديع."" 


(د) المقابلة 


هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها. والفرق بينها وبين 
الطباق أن الطباق لا يكون في الغالب إلا بين ضدَّينء والمقابلة تكون بين أكثر من ذلك. 
الطباق لا يكون إلا بين الأضدادء والمقابلة بالأضداد ويغيرها. وهي ثلاثة أنواع: نظيري 


"١‏ السايقء ص۲۷۸. 

٠١”‏ السايقء ص۲۸۲-۲۸۱. 

۳ البرهان» ج”, ص۸٤‏ 55-5 5. 
4" الإتقانء ج؟, 7/4؟-555. 
6 السايقء ص۲۸۲-٤۲۸.‏ 

.۲۸۹-۲۸٤ص السايقء‎ ٠ 


أساليب البلاغة 


ونقيضي وخلافي. والخلافي أتمّها في التشكيكء وألزمها بالتأويل ثم النقيضي ثم النظيري. 
وقد تقسّم المقابلة إلى أربعة أنواع: أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثوانيء 
أن يأتي بجميع الثواني مرتبةٌ من أولهاء أن يأتي بجميع المقدمات ثم د بجميع الثواني 
مرتبةٌ من آخرها وهو رد العجز على الصدرء أن ا 
مختلفةٌ غير مرتبة» وهو اللف. وقد يكون التقابل نوكين فقطء مقابلة في اللفظ دون 
المعنى ومقابلة في المعنى دون اللفظ ٠77.‏ 

وقد تكون المقابلة اثنين باثنين وأربعةٌ بأربعة» وخمسًا بخمس» وسدًا بست.٠‏ وقد 
يكون نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر وهو من أكملها. والعكس أن يقدَّم 
في الكلام جزء ثم يؤخر.""' ويقابّل الجمع بالجمع؛ والمفرد بالمفرد. ويقابل كل فرد من 
الجمع بكل فرد من الجمع. ويقابل الجمع بالمفردء بثبوت الجمع لكل واحد. ١":‏ 

ويشمل جمع التكسير أولى العلم.'"٠‏ إذ يمكن مخاطبة غير العاقل من ظواهر 
الطبيعة باعتبارها أقل لأن العقل مثل التأنيس هو الأساسء ونون ضمير الجمع في جميع 
العلاقات. ١‏ ويعامل جمع التكسير باعتباره مفردًا. 


)۸( الإبدالء والنحت» والمحاذاةء والتجنيس» والمدرج» والاقتصاصء والترديد» 


(أ) الإبدال 


ويتم إبدال الحروف بعضها مكان بعض مثل الحاء والهاء في «مدحه» والجيم والحاء في 
«حاس». . ويرجع ذلك إلى اللهجات العربية مثل الجيم والغين ف «هیجل»» والجيم والقاف 
في «قاموس»» «عقول» والتي يتندر بها البحاروة والصعايدة کڪ تهنا على الأخرى. " 


7 البرهان» ج؟, 517-558 مثال النظيري للا تَأَحذهُ َة ولا تَوخِ4. 

6 السابقء ج؟, 553-5575. 

السابقء ص1۷٤‏ مثل بلا هُنَّ جل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ4. 

٠“‏ السابق» ج٤»‏ 55-7 مثل سماء وسموات» جنة وجنات. 

١‏ السابق» ج٤‏ ۲۲. مثل لني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كؤكبًا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ َيْنْهُمْ لي سَاجِدِينَ». 
"" السابق» ص4-77؟ مثل راراج مُطَهَرَة)4. 

.۳۹۰-۳۸۸ السابقء ج؟:‎ ٠" 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(ب) النحت 


هو صياغة لفظ من أوائل حروف لبعض الكلمات مثل «الحوقلة»» «اليسملة», 
«الحمدلة». ١7:‏ فعلوم القرآن تسمح بالصياغات اللفظية. فاللغة عاملٌ مشترك بين الوحى 
والكلام» وهو ما يحاوله بعض المحدثين مثل «بخمس» أي كتب الإصحاحات الخمسة. 


(ج) المحاذاة 


وتعني الإتيان بلفظ على وزن لفظ آخر للانضمام إليه توصيفا للسمع؛ وهو أحد أساليب 
البديع طلأْعَدَبَتَهُ4 «لَأَدْبَحَنَّهُ4. ١‏ وذلك من أجل استمرار موسيقى القرآن. 


(د) التجنيس 


هو تساوي حرفي الكلمتّين» وأن يجمع الكلمتين أصلّ واحد مثل الروح والريحان. وهو 
من المحاسن اللفظية. وإذا نفى التجنيس أصبح طباقًا."7١‏ 


(ه) المدرج 


وهو مصطلح من الحديث وهو زيادة لفظ من الراوي في متن الحديث فتنقّل وكأنها 
منه."" وفي علوم القرآن أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في الظاهر معها وهي في 
ا قيقة غير تعلقة بها ۱۷۸ 


(و) الاقتصاص 


وهو أن يكون كلام في سورة مقتصًا من كلام في سورة أخرى أو في السورة نفسها.“"" 
فالقرآن وحدةٌ واحدة. تتكرر معانيه بصيغ مختلفة حسب سياق الكلام. 


. TAV ء٣ السابقء ج‎ ۷٤ 

*" السابق» صض‌۴۲۹۲-۳۹۱. 

“" السابق» ج7, .455-45٠‏ مثل: «وَيَوْمَ تَقَومُ السَاعَة يقم الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِفُوا غَيْرَ سَاعة. 
۷ ظاهريات التأويل» ص87١-١١5.‏ 


أساليب البلاغة 


(ز) الترديد 


(ح) مشاكلة اللفظ باللفظ 


وهي قسمان: مشاكلة الثاني للأول وهو الأكثر» ومشاكلة الأول للثاني وهو الأقلء مثل 
الفعل المتعدي لمفعولين.' وقد يشاكل كل اللفظ المعنى. فإذا كان اللفظ خير «لا» أصبح 
المعنى كذلك. فالمعنى محمول على اللفظء واللفظ حامل للمعنى. ويقدر ما يكون الحامل 
لينا يكون المعنى أيضًا مستريمًا. وإذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدأ باللفظ ثم 
ا . AY.‏ 


(ط) الطباق 


هو الجمع بين متضادَّين مع مراعاة التقابل. وهو قسمان: لفظي ومعنوي." والطباق 
الخفي مثل الجمع بين الماء والنار.؛" 


(ي) الترادف 


وقد يُظَن ببعض الألفاظ الترادف وهى ليست كذلك مثل الخوف والخشيةء والخشية أعلى 
وأعمقء والسبيل والطريقء الأول للحيز غاليًا. وجاء وأتى» ومدَّ وأمدّه وعمل وفعل» والقعود 


“" البرهان» ج۳ ۲۹۰-۲۹۲. 

السابقء ج٣‏ ۲۹۸-۲۹۷. 

3 ا ا م کی وی ل ها اوی وسل دآع ووک :أك الاس ك 
يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظاهِرًا من الْحَيَاة الدَنيَّا4. 

.۳۷۷ السابقء ج”,‎ "١ 

"6 السابقء ص۳۷۸-٦۳۸.‏ 

٠"‏ السابقء ص 5ه 4-/401. مثل: لفَليَضْحَكُوا لیل وينوا كذيرا». 

مل مقا حَظيكَاتِوْ أغرفوا فأذخلوا ارا ومن الشجر الكنفى اراي 


¥ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والجلوسء والتمام والكمالء والإعطاء والإتيان» والضياء والنورء والغبط والمنافسةء والحسد 
والحقد» والشح والبخلء سواء في الأفعال أو في الأسماء. ٠°‏ 


(ك) العدد 


والاسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: الأول أن يراد به واحد من هذا العددء 
والثاني أن يكون بمعنى التصيير." ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة اسم 
جنس أو اسم جمع."" وألفاظ العدد نصوص, لا يدخلها التأكيد لدفع مجاذ.8١١‏ 


(9) منطق العواطف 


(أ) الشك للمساهمة وحسم المضاد: وقد يخرج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون 
الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد. فاللغة ليست آليةٌ صورية بل هي جدل 
العواطف في الحوار بين الذوات. ٠“‏ 

(ب) الإعراض عن صريح الحكم: ويمكن الإعراض عن صريح الحكم تركًا إياه 
للقارئ. فالتأكيد على الفعل وليس نتيجته» وعلى القصد وليس جزاته. ١١:‏ 

(ج) الألغاز: والألغاز اشتقاقًا من اللغز وهو الطريق المنحرف. سمى كذلك للانحراف 
عن نمط الكلام. ويسمى أيضًا الحجية من الحجى أي العقل لأن هذا النوع يقوي العقل 
بالتمرن عليه والارتياض ۽ بحله والتفكر فيه مثل قول إبراهيم بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا4ء 
أو قول نمرود نَا 3 خبي وأميت). سا 

(د) الهدم: وهو أن يأتي الخبر بكلام يتضمن معنّى ثم يأتي الثاني بضده لهدم ما 
فاه NIY‏ 


1 


“" الإتقانء ج۲ ۳۱۰-۳۰۹؛ البرهانء ج٤‏ ۸۷-۷۸. 

7" البرهانء ج5: .١15١-١11‏ مثل تَانِيَ اثتن). 

" مثل: «قَخْدْ أَرْبَعَةٌ من الطّر». 

مثل: تلك عَشَّرَة كاملة4. 

السابقء ج؟. ٠١-5١5‏ 6: مثال ذلك وإِتا أو إَِّاكُمْ لی هُدَى أو في ضَلَالٍ مُبين4» قل إِنْ كَانَ 
لن و فاع اول العا 1 


أساليب البلاغة 


(ه) التغليب: وهو إعطاء الشيء حكم غيره أو ترجيح أحد المغلويين على الآخر 
أو إطلاق لفظ عليهما معًا أو إجراء المختلفين مجرى المتفقين. وهو من المجازء ومراعاة 
الأشرف. وهو على أنواع: تغليب المذكرء تغليب المتكلم على المخاطب» والمخاطب على الغائب؛ 
تغليب العاقل على غيره» تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف بهء تغليب الأكثر على 
الأقل» تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مضمون فيما بينهم بأن 
يطلق اسم الجنس على الجميع» تغليب الموجود على ما لم يوجدء تغليب الإسلامء تغليب ما 
وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه؛ تغليب الأشهر.""' 

(و) القلب: وهو أحد أساليب البلاغة. ولا يعيب القرآن أو ينال من التنزيه والعبث 
والتهكم والمحاكاة أو الحال. وهو على أنواع: قلب الإسناد» وهو أن يشمل الإسناد إلى شيء 
والمراد غيره وقلب المعطوف عليه معطوفا والمعطوف معطوفا عليه» والعكس وهو أمنٌ 
لفظيء والمستوى وهو أن تقر الكلمات من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولهاء ومقلوب 
البعض وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الأولى مع بقاء بعض حروف 
الأولى. ١5‏ 

(ز) التقسيم: وهو القسمة العقلية عند المتكلم لأنها قد تقتضي أشياء مستحيلة. ١١5‏ 

(ح) الحصر والاختصاص: الحصر أو القصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق 
مخصص. وهو إثبات الحكم للشيء ونفيه عما عداه. وينقسم إلى قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف حقيقة أو مجارًا. وينقسم أيضًا ثلاثة أقسام: حصر 
أفراد لمخاطبة من يعتقد الشركة وقصر قلب لمخاطبة من يعتقد إثبات الحكم للغيرء 


٠:‏ السابقء ج05 ٤۱١‏ مثل وَمَنْ يَخْرْجٌ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرَا إل الله وَرَسُولِهِ ثم يدْركْهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَهَمَ 
أَجْرْهُ عى النه4. 

.۲۹۹ السابقء ج۳‎ 5١ 

١"‏ السابق» ج٣» ٤٤١‏ مثل ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبَْاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ ... 4 ما اتد الله 
مِنْ ولَدِ4» ظوَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُزَيْد ابْنُ الله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الل ذَلِكَ فَولْهُمْ بأَفوَاههمْ». لدا 
جَاءَكَ الْمُنَافقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ آَرَسُولُ الله وا يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافقِينَ لَكَاذِبُونَ4. 
١”‏ السابقء ج37 .٣۱٣-۲۰۲‏ 

6" السابقء ج3, ۲۹۳-۲۸۸. 

9" السابقء ج33 .٤۷٤-٤١١‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقصر تعيين لمخاطبة من تساوى عنده الأمران. وطرق الحصر كثيرة.' ١١‏ وقد يكون تقديم 
المعمول منها وقد يختصر الحصر إلى ثلاثة أقسام: «ما» و«إلا»» «إذما»» «التقديب .۷" 

في الجمع. فالجمع جمع لا يهم المقدار. ويكون ذلك في النكرة غاليًا. أما في المعرفة 
نضتحي بالهو "١‏ ويد تنبية اللخطا برقن الطلب زو في الجن ا بعليل عن 
الكثير أو بالكثير على القليل. وهو نوع من أنواع البديع. وفي القرآن إفراد وجمع؛ لأرض 
دون جمع» في حين أن السماء مفرد وجمع. وتختلف الدلالتان. الجمع أكثر قوة من المفرد 
مل .ره ورياغ: ومقاللة الجمع بالتجمع تفي يمقايلة القرد بالفر :38 


)٠١(‏ المتشابهات والمبهمات والأمثال والجدل والعلوم المستنبطة 
والتأدب في الخطاب 


(أ) المتشابهات: وتعنى الآيات المتشابهات الآيات المتشابهة في الموضوع أو الصياغة 
أى ما يسمى بظاهرة التكرار في القرآن» مثل إيراد القصة بصياغاتٍ شتى وفواصلَ 
مختلفةء بالتقديم والتأخير وبالزيادة والنقصان أو بالتصريف والتنكير أو بالجمع 
والإفراد أو بالإدغام والفك أو بحروف دون حرف أو كلمة مكان أخرىء وأن يكون في 
وضع على نظم وفي آخر على عكسه.''" والسبب اختلاف السياق» وإظهار القدرة على 
التعبير عن الحدث بطرق عديدة. فلا توجد رؤيةٌ واحدة للحدث الواحد أو صياغةٌ واحدة 


17 الإتقان» ج7, 50-1١59‏ 1. 

"6 مثل: النفي والاستثناءء إنما للتعريضء إن للإثبات وما للنفيء إن للتأكيدء تقديم المعمول» ضمير 
الفصلء تقديم المسند إليه» تقديم المسندء ذكر المسند إليه» تعريف الجزأينء التأكيد بالنفس» قلب بعض 
حروف الكلمة. 

17 البرهان, ج”؟, 00-(ره3. 

4" الإتقان» ج؟, ۲۹۹-٠١٠ء‏ وقد ألّف أبو الحسن الأخفش كتايًا في الإفراد والجمع مع أمثلة كثيرة. 
۲" السابق» ج”, ص 5-55 5؛ البرهان» ج۱» ۱١١‏ ألّف فيه كثيرون مثل الكسائيء ونظمه السخاويء 
وألّف الكرماني في توجيهه «البرهان في متشابه القرآن»» والرازي «درة التنزيل غرة التأويل» وأبو صقر 
بن الزبير «ملاك التأويل»» وابن جماعة «كشف المعانى من متشابه المثانى»» وألّف السيوطى «قطف 
الأزهار في كشف الأسرار». ١ 1 ١‏ 
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له. ويدخل في أساليب البلاغة أكثر مما يدخل في التدوين» وتسمى أيضًا علم المتشابه. 
ومنها ما يجيء على حرفين أو على ثلاثة أو على أريعة أو على خمسة أو على ستة أو على 
سبعة أو على ثمانية أو على تسعة أو على عشرة أو على أحد عشر حرفاء ومنها ما يجيء 
على خمسة عشر وجهًا أو ثمانية عشر وجها أو عشرين وجهًا أو ثلاثة وعشرين وجها.!:” 

(ب) المبهمات: لا تعني المبهمات المتشابهات بل تعني العموم دون الخصوصء عموم 
الحكم دون خصوص السبب. فالمحمول أهم من الحاملء والروح أهم من البدن وإن كانت 
محمولًا فيه. وأسبابه كثيرة مثل الاستغناء ببيانه في موضع آخرء عدم التعين لاشتهاره 
الان علب غنات الفاكزة ف الحعق: الو دين التخصوعي'التفظه «الوصف الكامل 
دون الاسم للمعنى وليس للشخصء تحقيره بالوصف الناقص. ولا تعرف إلا بالنقل 
والرواية دون العقل وهو مما لا فائدة منهء لا نقلًا وعقلًا. ويمكن تصنيفها إلى قسمّين: 
الأول ف ا ر ا هلك اق کی أن مقن أن کو فرق اسما 
كلهم والإشارة إليهم بكلمات مثل «مّن» أو «الذي». وإذا كان القرآن قد اكتفى بالمحمول 
دون الحامل فإن تعيين الحامل يكون ضد قصد القرآن."" والثانى المتعينات في الغالب 
Ê as o a‏ إمسطاكا أو حيو كاه لها قا يدان 5 
وقد يكون للشخص اسمان ويقتصر على أحدهما دون الآخر. وقد يبالغ في الصفات لتعيين 
إنسان بعينه. لم يذكر القرآن اسم امرأة إلا مريم في حين ذكر كثيرًا من أسماء الرجال. ؛:" 

(ج) الآمثال: والمثل حكم يتضمن في ذاته وسائل الإمتاع عن طريق التخيل والتشبيه 
والمقارنة وتحويل الأمر والنهي إلى إحساس بالجمال والقبح وإلى قبول أو نفور بالطبيعة. 
فالقاية مالكل عند الد الك والوفظ .والح وال والاعتان والتقر يو وریت 
المواد إلى العقلء وتصويره بصورة المحسوس. والمثل قادر على كشف المعاني وبيان 
إمكانياتها وإشعاعاتها. وهي نوعان: ظاهر مصرح به وكامن.*'" 


.16 5-1١17 1١ج البرهان؛‎ ۱ 

۲ الإتقان» ج٤»‏ ۷۹-١١٠ء‏ البرهانء ج١, :177-١5‏ ألّف فيه السهيلي «التعريف والإعلام» وابن عساكر 
«التكميل والإتمام»» وابن جماعة والسيوطي. 

"'" يعطى السيوطى 57" مثلًا. 

*" البرهان, ج 1-1 

*” الإتقان» ج٤‏ /55-5. وصتف فيه أبو الحسن الماوردي. 
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(د) الجدل: وهو أدخل في علم أصل الدين والفرق والرد على الخصوم.""" ويضم 
أنواع البراهين والأدلة وتقسيم وتحذير ودلالة. فالقرآن كتاب حوار واستدلال» مقدمات 
ونتائج» لذلك استخرج المتكلمون من القرآن الأدلة على وجود الله وخلق العالم وخلود 
النفس والثواب والعقاب. واعتمد على عديد من الأقيسة مثل قياس الأولى» وقياس الإعادة 
على الابتداء» ودليل التمانع لإثبات الوحدانية. ومن ضمن علم الجدل السبر والتقسيم 
الذي اعتمد عليه علماء أصول الفقه» وفحوى الخطاب ولحن الخطاب في علم أصول 
الفقه» وحمل اللفظ على خلاف مرادهء والتسليم والإسجال وهو الإتيان بألفاظ تسجل 
على المخاطبء والانتقال من استدلال إلى آخرء والمناقضةء ومجاراة الخصم ليعتبر. وهو 
ما تحول إلى علم مستقل وهو «الحجاج» أو «الجدل والمناظرة». وقد عرفه المتكلمون 
مثل الاستدلال 7 أن صانع العالم واحد بدليل التمانع؛ والاستدلال على المعاد الجسماني 
بقياس الإعادة على الابتداء ويطريق الأولى في خلق السموات والأرض وإحياء الأرض بعد 
موتهاء وإخراج النار من الشجر الأخضر. وهى استدلالات اضطرارية."” ' وإلجام الخصم 
اسن بكي السك اس هن :للح | لوو تممه قلي "مقط حاكن لغ فيه مه و 
منطقي وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين.^" 

(ه) العلوم المستنبطة: والقرآن به كل شيء."" ويمكن استنباط كل العلوم منه. 
وهو الأصل فيما يقال هذه الأيام من أن كل العلوم والتقنيات الحديثة في القرآن عند 
أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن. '"" من العلوم الإنسانية علوم اللغة وعلم أصول الدين 
مع علم الجدل وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف علوم أصحاب الحقيقة. ومن العلوم 
النقلية علم الفقه وعلم التاريخ والقصص وعلم التعبير أي تفسير الأحلام أي تعبير 
الرؤياء والعلوم العقلية الخالصة الرياضية والطبيعيةء الرياضية الهندسية الجبر والمقابلة 
والحساب وفروع الحساب مثل الجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة 


١‏ الإتقان» ج٤»‏ 4557-/1ا5. صنف فيه الطوخي. 

۷ البرهانء ج”, 50-55 

۸ السابق» ج۳ء .٤۷۰-٤٦۸‏ 

.۳۷-۲٤ »٤ج الإتقانء‎ "5 

"٠‏ «قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا 
وفي القرآن ما يدل عليها ...» (السابق» ج25 9؟). 
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والتصنيف والمضاعفة. والطبيعية مثل الطب والهيئة أى الفلك والنجامة. والتطبيقية مثل 
أصول الصنائع وأسماء الآلات.'"" وهو من أوجه الإعجاز. وقد تنفصل العلوم إلى خمسين 
أو أربعمائة أو سبعة آلاف أو سبعين ألفا على عدة كلمات القرآن مضروية في أريعة. إن 
لكل كلمة ظهر وبطن وحدٌ ومطلع. وقد يصغر العدد إلى ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام أو 
التوحيد والإخبار والديانات.""" وقد تكون العلوم ثلاثين علمًا تجمع بين العلوم الإنسانية 
والعقلية والعقلية النقلية.""" وهي موضوعات في علوم مثل الأخلاق أو أصول الفقه أو 
أصول الدين وليست علومًا. 

(و) التأدب في الخطاب: وقد يكون بإضافة الخير إلى الله. "١6‏ فاش هو المثل الأعلى. 
والقاعدة ذكر الرحمة قبل العذاب» والخير قبل الشرء والعدل قبل الظلم. والاستثناء تقديم 
العذاب ترحیبًا وزجرًا. °" ويعنى التوسع الاستدلال بالنظر في الملكوت. ويكون ذلك عادة 
في العقائد الإلهية لتتمكن في النفوس. كذلك يتوسع في ترادف الصفات.""" 


)1١(‏ إعجاز القرآن 
(أ) التأليف في الموضوع 
)١(‏ «إعجاز القرآن» للباقلانى (7٠5ه)‏ 


وبداً موضوع إعجاز القرآن عند المتكلمين الأشاعرة مثل الباقلاني. وهي نفس المادة التي 
دخلت فيما بعد في علوم المتأخرين عندما استقلّت علوم الدين عند الزركشي (٤۷۹ه)‏ في 
«البرهان»» والسيوطي (١١٠ه)‏ في «الإتقان»» نفس الفصول والأبواب مع نفس الترتيب 
المنطقي. وهو من الموضوعات الكلامية في الدليل على صدق النبوة والفرق بين المعجزة 


''" كالخياطة والحدادة والتجارة والغزل والنسج والفلاحة» وعلوم الصيد مثل الغوص والصياغة 
والزجاجة والفخارة والملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والبيع والصبغ 
والحجارة والكيالة والوزن والرمي» وضروب من المأكولات والمشروبات والمنكوحات. 

" في التوحيد معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق أسماءه وصفاته وأفعاله. والتذكير هو الوعد والوعيد 
والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأحكام هي التكاليف وييان النافع والضار والأمر والنهي 
والحدت؛ 
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والإعجازء في إطار من الأشعرية السائدة.""" ويبدأ الحجاج الكلامى بصياغة «فإن قال ... 
قيل ...» وقد أصبحت موضوكًا في النبوة في علم الكلام."١”‏ : 

وتتفاوت الفصول كمًا. أكبرها كيفية الوقوف على إعجاز القرآن «ثم» البديع من 
الكلام «حتى أصغرها»» «رد شبهة حول الإعجاز»."" تمتلئ بالآيات القرآنية والشواهد 
الشعرية ما يزيد على المئات؛ مما يدل على أن أهم تجربة في علوم القرآن البلاغة والشعر 
کا يك لعز تقل الا 
وموضوع الشعر والقرآن موضوع من موضوعات علوم القرآن. فقد ورث القرآن الشعرَ 
بلغته وبلاغته» واستطاع إثارة خيال العرب أهل الفصاحة والبيان وثقافة الشعر والشعراء. 
ويذكر الشعراء وعلوم النحو والبلاغة أكثر الفقهاء والمتكلمين والمفسرين» وينتقد الشعر 


"" وهي: الإعلام» التشبيه» الأمر والنهيء الوعد والوعيدء الجنة والنارء الإقرار باسم الله وصفاته وأفعالهء 
الاعتراف بإنعامهء الاحتجاج على المخالفينء الرد على الملحدين؛ الرغبة والرهبةء الخير والشرء الحسن 
والقبح» نعت الحكمة» فصل المعرفة؛ مدح الأبرارء ذم الفجارء التسليم» التحسينء التوكيد والتفريغ ذم 
الأخلاق. شرف الأدب (السابقء ج٤»‏ 955-؟3). 

*'" السايقء ج٤»‏ 13-659. 

©" السابق: ج5: .11-٦۳‏ 

٦‏ السابقء ج5. ١١٤٤ء‏ لن في خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْقَرْضِ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ واتار وَالْفلنِ التي تَجْري في 
الْبَحْرِ يما يَنْقَعُ الاس وَمَا أَنْرَلَ الله مى السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ َأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيا مِنْ كُلّ 
ابه َتَضْرِيفٍ الرَياح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخْرِ بَنَ السّمَاءِ وَالْأرْض ليا ِقَومِ يَعْقِلُونَ4. 

۷ كيفية الوقوف على إعجاز القرآن »)٠١(‏ البديع من الكلام (٤٤)ء‏ الدلالة «على أن القرآن معجز», 
وصف وجوه البلاغة »)١11(‏ جملة وجوه إعجاز القرآن (18)؛ نفي السجع عن القرآن »)١١(‏ نفي الشعر 
عن القرآن (۸)ء الإعجاز (1)ء كلام الرسول وأمور تتصل بالإعجاز (5)» نبوة النبي معجزتها القرآنء 
قدر المعجز من القرآنء حقيقة المعجز (٤)ء‏ شرح ما بينًا من وجوه الإعجاز (؟): التحدي» ما ينطق به 
الإعجاز (؟). 

6" الشعر ص/ا قت ۷° ¥1« مسقل 4° A1 AT-AY‏ ل NEA MET NEO NEY‏ مل 
۱ ۱۷۸ ۸1 محل ۲۰۸-۱۹۷ ۲۳۵-۲۳۳ ۳-۲۲۷ ۲. ولا تكاد تخلو صفحة من عدة 
آيات. 

4" يذكر أبو الحسن الأشعري ٤‏ مرات (إعجاز القرآن» ص٩۸»‏ 575 575 ۲۷۹)ء والمعتزلة مرة 
واحدة ص 75" ويشار إلى المتكلمين. 

.5١05-١85ص من العقيدة إلى الثورةء ج٤ النبوة والمعاد‎ "٠ 
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كما ينقد القرآن.""" ويظهر النثر الفني أيضًا في خطابة الرسول وبلاغته» وخطب الصحابة 
والتابعين لبيان مظاهر التواصل والانقطاع في الخطابّين» ما تفرد به النثر القرآني عن 
النثر النبوي» والنثر النبوي عن نثر الصحابة والتابعين.""" وإذا كان الشعر تجرية 
القدماء الفنية والثقافية والاجتماعية فإن أزمة العصر هي تجارب المحدثين الاجتماعية 
والسياسية. تؤثر فيهم كما آثر الشعر في القدماء.""" وقد كان «إعجاز القرآن» نفسه 
جزءًا من مشروع أهم لدراسة «معاني القرآن» والأصول.؟"” 


[فة «أسرار البلاغة» للجرجاني (١۷٤ھ)‏ 


«أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» هما الشهيران التكوينيان» واجهتان لعملة واحدة. 
«أسرار البلاغة» النظريةء و«دلائل الإعجاز» التطبيق. الأول تنظير للغةء والثاني تنظير 
للشعر. وكلاهما تنظير لإعجاز القرآن. وقد أصبح الحامل اللغوي أحد الحوامل الرئيسية 
للوحىء الألفاظ والمعانى» وأساليب البلاغةء والتفسير.*"” وقد اعتنى به المصلحون؛ محمد 
غيدة :ووشين وهنا :دزهة الأول فق الأرهو وتقود الكاني و دوللتازه! تعن رشي رضنا 
يدن ار ا عاد اه .ووفحه من ال ا هذا دوا مل ا ا 
اهتمّ به المحدثون المعاصرون لأنه «بنيوي» قبل البنيوية. وقارنوه با لمذاهب الغربية."" 
تم فيها التحول من التعليل كمفهوم أصولي إلى «التخيل» كمفهوم نقدي. وبالرغم من 
أن المؤلف أشعري إلا أن اتجاهه معتزلي» ليس فقط لاعتماده على نظرية الحسن والقبح 
ولكن أيضًا لاعتماده على التصوير الفني والتأويل حرصًا على التنزيه وتجدبًا التشبيه 


.١5 الباقلاني» إعجاز القرآن» ص؛‎ "١ 

5 السابق» ص ةه١154-1.‏ 

""" السابقء ص/الاء ١٤۲۳ء‏ 55/4. 

4" وقد جمع سيد قطب بين تجارب الشاعر والناقد والمفسر والسياسي. 

*" الإمام عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان. صححها على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده التي قرأها ودرسها في الجامع الأزهر وأودع فيها جل تعليقاته على حواشيها ووضع بجانبها 
حرف (شي) المقتطع من كلمة شيخناء وعلّق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشي المنار» رحمه 
الله تعالی» محمد علي صبيح وأولادهء طا. 117/9١١ه//1559م.‏ 

'"" ذلك مثل كمال أبو الديب» وجابر عصفور في أحد مراحل حياته العلمية. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


كما فعلت المعتزلة.""” والعنوان الفرعي لكتاب «أسرار البلاغة»» «في علم البيان». والبيان 
والبديع من علوم البلاغة. ويعتمد على الشعر أكثر من اعتماده على القرآن عشرات المرات 
أو الحديث مثات المرات."” وهذا يدل على أولوية المادة الشعرية. ومن الشعراء يتقدم 
الشعر المجهول المؤلفء فالشعر أهم من قائلهء دلالته من طبيعة الشعر وليس من ذوق 
الشاعر. 75 


(۳) «دلائل الإعجاز» للجرجاني (١/ا5ه)‏ 7" 


وإذا كان «أسرار البلاغة» في علم البيان فإن «دلائل الإعجاز» في علم المعاني. وفيه صاغ 
عبد القاهر نظرية «النظم». وقد كان أحد مواطن الاهتمام في الحركة الإصلاحية عند 
محمد عبده ورشيد رضا «النظم» أولا نظرية في البلاغة ثم طبقت في الشعر. فقد استعمل 
القرآن أساليب البلاغة العربية كما استعملها الشعر. لذلك يفسر القرآن بالشعرء والشعر 
بالبلاغة. فاللغة هي الحامل الرئيسي للشعر والقرآن. وقد ساعدت نظرية النظم على نقد 
الشعن وفهم: ية القران» ويستعمل القرآن قبل الشعن كمالة تطبيقية اليلاغة :شغد 
أكثرء وآياتٌ أقلء وأحاديث نادرة.'"” استعمل الشعر أولًا والقرآن ثانيًا أساليب البلاغة 
العربية. لا فرق بين الشعر الجاهلي والشعر العربي بعد الإسلامي» بين شعراء الجاهلية 
امرق القيس» وشعراء العرب بعد الإسلام كالمتنبي» والشعراء المخضرمين كحسان وكعب 
بن زهير. لذلك يفسر القرآن بالشعر «عليكم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم.» كما 


۷ أسرار البلاغة. ص7 578 557. 

.)١( الأشعار (/577).ء الآيات (5 5)ء الأحاديث‎ ٨ 

*" الشعر المجهول المؤلف (١١٠)ء‏ ابن المعتز (٤٠)ء‏ ابن الروميء البحتري (۲۸)» امرؤ القيس (17), 
قيس ابن الحطيم (15). المتنبي (15). الفرزدق (١٠)ء‏ ابن لنك ابن نباته (1)» مزردء الصنوبري» 
النسبي (٤)ء‏ الحطيئةء لبيدء رؤبةء الخوارزميء القاضي أبو الحسنء أبى العتاهية» كشاجم» ابن فارس» 
المهيلي» الوزيرء علي محمد بن جعفرء التنوخي (۲). 

"٠‏ الإمام عبد القاهر الجرجاني. صحح أصله عمتا المعقول والمنقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
مفتي الديار المصريةء والأستاذ اللغوي المحدث الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي. ووقف على 
تصحيح طبعه وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشي المنارء رحمه الله ورضي عنه» مكتبة 
القاهرة ۱۹٦۱/۵۱۳۸۱‏ م. 

.)١19( الأشعار (۲۷٤)ء الآيات (۱۱۹)ء الأحاديث‎ ""١ 
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قال عمر. كما يفسر الشعر بأساليب البلاغة العربية. وإذا كان القرآن قد نقد الشعراء 
وليس الشعر لإسرافهم في الخيالء وانفصال قولهم عن عملهم إلا أنه استثنى الشعراء 
المؤمنين. كما أَيّد الرسول الشعر والشعراء ومدحهم وقرّبهم إليه واستعملهم في نشر 
الدعوة. """ 

وعند عبد القاهر إحساس بالجدةء جدة المحدثين بالنسبة لتقليدية القدماء."" 
والأسلوب هو أسلوب «قيل ... قلنا ...»» الرد على تساؤلات واعتراضات متخيّلة». ويخاطب 
القارئ. فالقضية مشتركة بين المؤلف والقارئ. وهو أسلوبٌ مسهب غير مركز وكأن 
الكتاب أَمَالٍ أو محاضراتٌ شفاهية. ونظرية النظم في النهاية نظرية «شكلانية» تجعل 
الكلام بليغًا في صياغاته وتآليفه وتراكيبه وأساليبه باعتبار اللغة عالًا مغلقًا بذاته وعلى 
ذاته كما هو الحال في «تحليل الخطاب» في الغرب المعاصر دون بيان الآثار النفسية 
والاجتماعية كما هو الحال في «علم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي». وإذا كانت اللغة 
والبلاغة والشعر ثقافة القدماء فإن العلوم الإنسانية» النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا 
والسياسة والفلسفة والثقافة والحضارة والتاريخ والقانون علوم المحدثين. 


)ه9١١( «معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي‎ )٤( 


ويدخل موضوع إعجاز القرآن في علوم كثيرة علم أصول الدين في موضوع النبوة 
والدليل غليهاء وف علوم البلاغة لمعرفة أسرارهاء وفي علوم القرآن في الحوامل الذاتية وهي 
ال امال ايلك وتران ريه ومارك الأقزان وهو كبا امي ج 
يحمة أقواع العدهاء: فما ا ا فر الق و الا نمضن 
وتركيا. وقد بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثماتة بعد أن تفرغ للتأليف والكتابة وترك الفتيا 
والتدريس.“"" ويبدأ الكتاب بمقدمة نظرية في التأليف» لا صلة لها بموضوع الإعجاز.*"" 
أهميتها بيان الحوامل الذاتية للوحي المحفوظ في الصدورء المقروء بالألسنةء المكتوب في 


""" الشعراء: المتنبي (57). البحتري (۳۳۲)»ء أبى تمام (۳۱)ء الفرزدق (۱۲)»ء أبى نواس »)١١(‏ بشار (۸)» 
امرق القيسء ابن المعتز (1)» ابن الرومي» حسانء لبيد (4)» جريرء ابن هرمه »)١(‏ النابغة الجعديء 
أرطأة بن سُهيةء كعبء الخنساءء الأعشى» دعبل الحطيئة (؟): الحسن البصريء ذو الرمةء أمية بن 
أبي الصلتء خالد بن يزيد مصعب بن الزبيرء الحميري» قس بن الحصين» وعشرات آخرون .)١(‏ 

.٤٣ص دلائل الإعجاز»‎ ٣ 
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المصاحف؛ لأن الشيء له وجودات أريع: في الأذهانء وفي الأعيان» وفي اللسانء وفي البنان.١”‏ 
ومراتب تأليف الكلام خمس: ضم الحروف لتحصل الكلمات» الاسم والفعل والحرف» 
تأليف الكلمات فتحصل الجمل المفيدة» ضم الجمل في منظوم» تأليف أواخر المنظوم في 
السمع» إخضاع ذلك للوزن فيصبح شعرًا. والمنظوم إما محاورة وهي الخطابة أو مكاتبة 
وهي الرسالة. والقرآن جامع لأنواع هذه الأشكال الأدبية."" 

وأوجه الإعجاز خمسة وثلاثون وجهًا. أكبرها الأخير الذي يشمل تقريبًا جزأين من 
ثلاثة أجزاء.""” فكل شيء معجز في القرآن: العلوم المستنبطة منه» مع أنها من وضع 
العقل واجتهاد العلماء»ء حفظه من الزيادة والنقصان مع أنه من وضع مناهج النقد 
التاريخي وشروط التواترء أحسن تأليفه مع أنه من إدراك علوم البلاغة وفنون القولء 
مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض مع أن ذلك جهدٌ بشري في الفهم» افتتاح 
السور وخواتيمها مع أن ذلك من فنون القول وأساليب البلاغة» مشتبهات آياته وتعارضها 
وذلك خاضع لمنطق الألفاظء ناسخه ومنسوخه. والزمان أحد الحوامل الموضوعية للوحيء 
الك والتشاية حر من منطق الألفاظ. واحقلاف الألفاظ ي الأخروف وكيفياتها 
وتقديم بعض ألفاظه وتأخيرها وهو خاضع أيضًا لمنطق الألفاظ» حصره واختصاصه 
واحتواؤه جميع لهجات العرب وذلك لهجرات القبائل العربية نحو طرق الحجيجء والعموم 
والخصوص. والإجمال والتبيين» والمنطق والمفهوم» ووجوه المخاطبات» كل ذلك جزء من 
مباحث الألفاظ عند الأصوليينء والإخبار عن الأمم السالفة جزء من قصص الأنبياء 


4" الشيخ الإمام العلامة حافظ عصره ووحيد دهره أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 
الشيوطي: معتزك 'الأقران اق إعهان القرآن» ضيظة وصشسه وكقن فهارسه أحمك شمن الاين (فلاية 
أجزاء)» دار الكتب العلمية» بيروت 5٠/8‏ ١ه//1548م.‏ 

*"" السابق. ج(, .٠۲-۴‏ 

.٤ السابق» ج۱‎ ٣ 
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روعته وهيبته» وأن سامعه لا يمجّهء وتيسير حفظه؛ كلها أمورٌ نفسية لا إعجاز فيهاء 
والحقيقة والمجازء والتشبيهات والاستعارات» والكناية والتعريضء والإيجاز والإطناب» 
والبلاغةء والخبر والإنشاء كلها من أساليب البلاغة العربية التي وضعها البلغاءء وأقسام 
الكلامء وأنواع البراهين والأدلة» وضرب الأمثالء والآيات الجامعة للرجاء والخوفء والآيات 
المبهمةء واحتواؤه على أسماء الأشياءء والألفاظ المشتركةء كلها علوم وضعها علماء القرآنء 
وأخضعوها لقوانين البلاغة أو المنطق. فأين الإعجاز على وجه الخصوص؟ وإذا كان كل 
شيء معجرًا فلا شيء معجز؛ إن يستوي الكل ولا شيء. وكيف يكون كل شيء فيه معجدًا 
ولا يكون للإنسان أي دور في حفظه وروايته وقراءته وكتابته وفهمه وتفسيره؟ أصبح 
مفهوم الإعجاز فضفاضًا يضم كل شيء ولا شيء. 

والوجه الخامس والثلاثون مجرد شرح لألفاظ القرآن طبقا لترتيب الحروف الأبجدية. 
فأين الإعجاز؟ والحروف الأبجدية تصنيفٌ عرضي غير دالَّ مثل الأرقام المتوالية. وبعض 
الحروف مثل الكاف بها تنبيه ومسألة وفائدة.*" وكذلك اللام بها فائدة وتنبيه ونكتة 
ووصل وتذنيب وإعلام.'*" تضخم الوجه الخامس والثلاثون لأنه مجرد شرح لألفاظ 
القرآن» تجميعًا من كتب المفسرين مثل القواميس والمعاجم. تناثرت الموضوعات وتفككت 
دون رابط بينها. وريما يكون هذا التجميع والرصد والحشد والنقل عن السابقين هو 
المقصود بعنوان «معترك الأقران»» والاعتماد على المفسرين واللغويينء نحاةً وبلاغيين يجعل 
القرآن قابلًا لأن يوضع في أي علم» ويخضع لقوانين مثل قوانين النحو وأساليب البلاغة. 
وتظهر بعض موضوعات علوم القرآن من خلال النقل للمفسرين مثل أسباب النزول. "١‏ 
ويختلف تفسير الألفاظ كما بين الطول والقصرء والغالب هو القصر. 

ويستمد المؤلف مادته من كتب التفسير."*" ويقتبس نصوصًا من السابقين. ويعتمد 
على الشعر الذي يخضع هو الآخر لقواعد البلاغة العربية."*" ويقسم وجه الإعجاز إلى 


؟"" السابقء ج25 501-15955, 

'؟" السابقء ج۲» ۲۹۹-۲۰۲. 

.1۱٦ ۳۸۷ السابقء ج”,‎ "4١ 

"؟" السابقء ص۹۸٩‏ ۲۹۳-۲۹۲. 
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قاعدة وتنبيه وفصل وفرع. كما يعتمد على الحديث ولكن بصورة أقل. وبعضها ضعيف 
مثل تلك التي تتدخل فيها الملائكة ويتحدث فيها الله مثل الأحاديث القدسية التي تغرق 
في الخيال والإخراج المسرحي لمزيد من التأثير. ويظهر في رواياتها وصياغتها التوجهات 
السياسية مثل حديث القدرية مجوس هذه الأمة.؛؟" وأحيانًا يتم الاعتماد على الحديث 
وحده في التفسير.**" وكثير منها معلومات خارج موضوع الإعجاز مثل أسماء السورء 
مجرد تجميع لمعلوماتٍ قديمة."“" ريما أراد المؤلف إعطاء غطاء نظري خلا الكتاب منه 
في المقدمة تحت عنوان «أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية»."*" تعطي المعية الزمانية 
بد التوال الوناض .114 وتض م عة فصول مدها #قؤاص مومة مكاح السو إل د ن 
مثل قاعدة الضميرء وهي قاعدة لغويةء والتعريف, والتذكير.“" هل هي محاولة لوضع 
منهج في التفسير؟ 


(6) «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعى (9١8/ه)‏ :"5" 


ويستمر موضوع إعجاز القرآن عبر مراحل التاريخ من الماضي حتى العصر الحاضر. 
وهما موضوعان مستقلان؛ الأول «إعجاز القرآن» وهى جزء من تاريخ آداب العرب (ثلاثة 
خا واكان درام ملحقة ال زوفل عن اراد اة القران إلى فة ادف 
فقد أوتي الرسول جوامع الكلم» وهى أفصح فصحاء العرب؛ فالبلاغة تنسب إلى النبي 
وليس إلى اللغة العربيةء وكأنها مستقلة عنها. فالإعجاز ليس فقط في القرآن بل أيضًا في 
الحديث. 

والأسلوب أدبي أخلاقي مثل كتب السيرة المعاصرة «على هامش السيرة» لطه حسين 
و«حياة محمد» و«في منزل الوحي» لمحمد حسين هيكل. لا فرق بينه وبين «تحت راية 
القرآن». ولا يخلى من منهج الدفاع والتفريط ضد اتهامات المستشرقين بالرغم من اتباع 
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۲۰ 


أساليب البلاغة 


التاريخ الميلادي بين الحين والآخر بدلا من الهجري. ويستعمل أسلوب المقال الأدبي وليس 
البحث العلمي. فالمؤلف أديب. ومعظم أعماله في الأدب والبلاغة. والموضوع لغوي. يعتمد 
على تحليل التجارب الإنسانية أكثر من الاعتماد على الحجج النقليةء القرآن أو الشعر." 
لذلك لا تنقل أقوال القدماء. وقد تستعمل الآية كأدب. فاللغة والقرآن: كلاهما يعودان 
إل القظرة “وق الإقارة إل القدمات مد كن القدماء والحدقن إحساش] بالتطوي 5 
ويشير إلى بعض الفرق الكلامية القديمة مثل المعتزلة."" والفصول أقل لصالح تجميع 
الموضوعات. 5" 

ويقدم للكتاب ثلاثة كتاب من التيارات الفكرية الثلاثة الرئيسية الإصلاحي (رشيد 
رضا)ء والليبرالي (سعد زغلول)ء والعلمي العلماني (يعقوب صروف).**” 

ويخلو الكتاب من أي موقف. بل هو أقرب إلى الدراسات الموضوعية العارضة 
الحديثة المعتمدة على المصادر والمراجع والتى لا تظهر في الغالب في الهامش كالعادة بل 
في صلب الصفحة مع اقتباسات مباشرة مع التنبيه عليها بلفظ «انتهى» أو بالحرفين 
«أه» أو تلخيص غير مباشر لمضمونها وأحيانًا أخرى لا يشار. يحلل الكتب كموضوعات 
في ذاتها.'*” وتشرح الألفاظ في الهامش مساعدة للقارئ» وتتم المقارنة مع الوافد الغربى 
سواء الكتب المقدسة مثل التوراة والإنجيل دون تقدير كاف لهما بمناسبة شبهة التحريف, 
أو أعلام الأدى: والفتسفة العربية أن الاد ذل اون ويميل إلى علم اللسانيات النفسي 
والمنطق."*" والإعجاز ليس بلاغيًا فقط بل هو تشريعي أيضًا. بل يمتد الإعجاز الأدبي إلى 
الإعجاز العلمي السائد في هذا العصر.^" ١‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(ب) وجوه الإعجاز 


والتعرف على أسرار البلاغة في القرآن وردّها إلى فنون البلاغة العربية هو محاولة لفهم 
أسرار الإعجاز. والتناقض هو إذا كان القرآن يسير وفقا لأساليب البلاغة العربية فما 


الإعجاز؟ 
والإعجاز غير المعجزة.**' المعجزة السابقة خرق لقوانين الطبيعة التي يعرفها 
الإنسان. فإذا ما ازدادت معرفته بها عرف أن كل حادثة تقع طبقا لها. ولا شيء 


بمعجز في الطبيعة. كانت مهمتها قديمًا إثارة الخيال واسترعاء الانتباه وإدخال الناس 
في الإيمان.''" ونجحت للأقليةء البقية الصالحة دون الأغلبية. ولما أتت أكبر معجزة؛ 
المسيح» بولادته وحياته ومعجزاته ورفعه إلى السماء ولم يؤمن بنى إسرائيل وظلوا على 
ماديتهم؛ تغير طريق الوحي إلى العرب» وتحوّلت المعجزة إلى إعجازء والدليل الحسي إلى 
دليل عقلي. ففي آخر مرحلة من تطور الوحي أصبح العقل قادرًا على الفهم» والإرادة 
قادرة على الاختيار» ولم يعد في حاجة إلى معجزة حسية تخلب اللب» وتثير الخيال» بل إلى 
إعجاز يتحدى العقل والإرادة. المعجزة الحسية توقفت والمعجزة العقلية مستمرة إلى يوم 
الدين. 51١‏ 

ليس الإعجاز في كلام الله كصفة للذات بل في الوحي بعد أن تمت صياغته باللغة 
العربية في الزمان والمكان» ولدى شعب معينء وفي ثقافة محدودة. فلا يجوز التحدي بشيءِ 


غير معلوم."١"‏ 


؟*" الإتقانء ج٤»‏ ۲-٠۲؛‏ البرهان» ج٠» .٠١٤١-۹٠‏ ألّف فيه الخطابي» والرمانيء والزملكانيء والرازيء 
وابن سراقة» والباقلاني» وعزيزي. 

''" اعلم أن المعجزة أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضين. وهي إما حسية وإما 
عقلية. وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبَلادتهم وقلّة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة 
عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم؛ ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة حصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر كما قال يك دما من الأنبياء نبى إلا أعطى 
ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًاء 
(السابق» ص۴). 

"١‏ «إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته ...» (السابق» ص"). 

۳ السابقء ج؟, 57. 


YY 


أساليب البلاغة 


ليس الإعجاز بتحدي العرب بالكلام القديم الذي هو صفة للذات. فقد خرج هذا 
الكلام من العلم الإلهيء وتم تدوينه في اللوح المحفوظ المخلوق» ولم يعد قديمًا. ثم خرج 
من اللوح المحفوظ إلى ذهن جبريل المخلوق» فلم يعد قديمًا مرة ثانية. ثم خرج من ذهن 
جبريل على لسانه باللغة العربية إلى محمد المخلوق» فلم يعد قديمًا للمرة الثالثة» ثم خرج 
من ذهن محمد على لسانه وبلغته للآخرين ومستوى فهمهم وثقافتهم فلم يعد قديمًا 
للمرة الرابعة.'"' ويقوم الكلام بثلاثة أشياء: لفظ حاصلء ومعنَّى قائم» ورياط ناظم.؛"" 
وينظر إلى الإعجاز من وجهين؛ الأول الإعجاز في نفسه»ء والإعجاز بصرف الدواعي عن 
معارضة. الأول داخليء والثاني خارجي."" ولا يعني الإعجاز الصرفة؛ لأن التحدي يتطلب 
الحرية. والصرف قيد منذ البداية» وتقيد الإنسان ومطالبته بالسير. فالصرفة تعني زوال 
الإفمان انفضا زفن'التهدئ وقد اتقضى الزمق» والتحدي ماران موسو 78 
الإعجاز مقولة إنسانية للإنس وليس لموجوداتٍ أخرى متعالية على الحس وهو 
ما يسمى الجن." وشروطه العلم باللغة العربية والذوق العربي والفطرة العربية 
السلدمة. 514 
والإعجاز صفة للوحي في آخر مرحلة في تطوره خلال مراحل النبوة وتدوين الوحي في 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكل ما يذكره القرآن. إذ لم تدون هذه 
الكتب في لحظة إعلانها. ولم تُحفظ بألفاظها بل بمعانيها. فهي أشبه بالتواتر المعنوي 
وليس بالتواتر اللفظي. والبعض منه لم يحتفظ بلغته الأصلية مثل الإنجيل. فقد تحدّّث 
المسيح بالآرامية. وفقدت الأناجيل الآرامية. ولم تبقّ إلا الصيغ اليونانية (السبعينية)ء ثم 
ترجمت إلى اللاتينية (الفولجات)ء ثم تُرجمت إلى باقي اللغات الأوروبية والشرقية.“" 
ليس الإعجاز في الإخبار عن تاريخ الأولين من خلال القصص. فليس الوحي كتابًا في 
التاريخ. والتاريخ نفسة لي کک إذا ها اهرك الوقانى و ا الک 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


هي العبرة بالقاريخ: وة الوم الخاريقي لحري وا للحن وتعرقة قوافين التاريغ: 
والوحي في تطوره في آخر مرحلة تمت صياغته بناءً على التجريب في الزمان التاريخي. '"" 

ولا يعني الإعجاز الغيبي التنبؤ بالمستقبل. فتلك كانت وظيفة النبي عند بني إسرائيل. 
ما زاك تقاءاها امندتهرة بحنو ا يعقى : مسعرفة و تدا 
من التحققات الماضية والحاضرة وإمكانية استشراف المستقبل. والإخبار بقصص الأولين 
لإثبات تحقق قوانين التاريخ في الماضيء وتحويل الوحي إلى وعي بالتاريخ. والإخبار بالغيب 
عن أمور المعاد جزء من العقائد مثل النبوة» يمثل مسار التاريخ من الماضي إلى المستقبلء 
وتؤكره: التجرية الإذيتانيةفكل 'مقزمات لها كقائج وكل عمل له زات وكل سبي له 
نتيجة. وکل نقص له تعويضء وکل ظلم له يوم يسود فيه العدلء «لك يوم يا ظالم!» 5/١‏ 

والإخبار عن الضمائر دون إظهارها ليس إعجارًا منفصلا عن الإعجاز البلاغي.""" 
وقد انتبه القدماء إلى أن الإعجاز بلاغي لما في القرآن من نظم وتأليف وترصيف من 
ادات اليف الموكودة :ل الي والحذق “ف هة وه اكان ا ورا 
الأسلوب والسلامة من العيوب. هو التأليف الخاص وليس التأليف على الإطلاق» نظمه 
وصحة معانيه وفصاحة الألفاظ. وهي باقية بالرغم من تغير العصور وضعف التمكن 
من اللغة العربية وأساليب البلاغة وعلوم البيان جيلًا وراء جيل."" الإعجاز في النظم 
المخصوص في مراتب تأليف الكلام.“" وهي خمس: ضم الحروف في كلمات» ثم ضم 
الكلمات في جمل» ثم ضم الجمل في مقاطع لها بدايات ونهايات» مداخل ومخارج وهو 
المنظوم: ثم تطابق آخر الجمل في السجع وهو المسجوع» ثم جُعل له وزن مثل الشعر 
وهو النظم أو الشكل الأدبيء المحاورة أو المخاطبة والمكاتبة أي الرسالة. وجه الإعجاز 
هو الإيجاز مع البلاغة: والرصف مع النظم» والتفرد كجنس في كلام العرب من نظم ونش 
وخطب وشعر.”"" وجه الإعجاز في التأليف الخاص وليس مطلق التأليف."" وهو إعجانٌ 
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أساليب البلاغة 


دائم غير محدد بفترة زمنية محددة.""" ويكون الإعجاز في اللفظ والمعنى والملاءمة.""" 
الألفاظ بالنقلء والمعاني بالعقل. 

والتحدي ليس فقط بلاغيًا أسلوبيًا أدبا بل هى أيضًا تحدٌ تشريعي في العلوم 
الإنسانية. فلا يوجد حكمٌ شرعي إلا ويطابق التجربة البشرية الفردية والجماعية. يجمع 
بين المثالية والواقعية, بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائنء بين القيم الإنسانية العامة 
والخصوصيات الثقافية» بين العزائم والرخص. ركز القدماء على الإعجاز البلاغي لأن 
العصر كان عصر لغة. في حين ينتبه المحدثون إلى الإعجاز التشريعي الإتساني لأن العصر 
عصر العلوم الإنسانية. وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. ليس بمعنى العلوم الطبيعية 
كما هو سائد هذه الأيام» بل بمعنى احتوائه لعديد من العلوم الإنسانية كعلوم النفس 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون. """ 

وقد يكون الإعجاز في اختلاف المقامات وفي نفس الوقت وضع كل شيء في موضع 
يلائمه. وهو تعدد وتوحد في نفس الوقت مثل الموسيقى المتعددة الأصوات «اليوليفونية» 
التي تجمع بين التقابل الصوتي «الكونترابونت» والانسجام «الهارموني». والأمثلة في 
القرآن على ذلك كثيرة. "٠‏ 

ويشتمل القرآن على أعلى أنواع الإعجاز.'*" وهو التركيب القائم على النسبة والاعتدال 
في إفادة المعنى. وتتفاوت مراتب الفصاحة. فالقرآن هو الأفصح والأصلح والأرشق والأجلى 
والأعلى. 

وقد يكون الإعجاز بكل الوجوه السابقة. فالإعجاز مقصد» ومداخله متعددة. "52 
والقرآن معجز كله وليس كمًا. وليس الإعجاز في السور الطوال وحدها دون القصار بل 
إن القصار قد تكون أبلغ من الطوال» صحيح أن التحدي وقع بجزء أو بسورة منه» 
فالعاجز عن القليل عاجز عن الكثير."" 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وقد يدرك الإعجاز ولا يمكن وصفه. يُدرك بالفطرة السليمة وبالأثر المباشر في 
النفس.؛* يدرك بالذوق وليس بالتحليل العقلي لأساليب البلاغة وعلوم البيان والبديع. 
هو صنيعة في القلوب وتأثير في النفوس» لذة وحلاوة» وروعة ومهابة.*"' لذلك يُعلم 
الإعجاز بالإحساس والشعور والوجدان وليس بالاستدلال العقلي والتحليل اللغوي أي عن 
طريق علوم القرآنء وقد لا يمكن التعبير عنه. ”57 

والقرآن فن من القول لا يدركه إدراكًا مباشرًا إلا ذوى الفطر السليمة أو الشعراء. 
فقد أتى ليرث الشعر والقول الشعري."” الفرق عملا صرفء في تحول القرآن إلى عملء 
وإقامة العمل على الأخلاق. في حين أن الشعر خيالء والخيال لا حدود له. وهو معنى الآية 
الشهيرة لِوَالشعَرَءُ يَتَبْعْهُمُ الْعَاوُونَ * أَلَمْ تَر أَنّهُمْ في كَل وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقَولُونَ 
مَا لا يَفعَلُونَّ4. ومع ذلك يلتقي الوحي والشعر إذا ما ارتبط بعض الشعراء بالأخلاق إل 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات. كلاهما يتبع صناعة الإيقاع وصناعة العروض. كلاهما 
يلتقي في موسيقى القرآن. والإيقاع ليس من فنون الملاهي بل هو إيقاع النفس. كتب فيه 
إخوان الصفا «رسالة الموسيقى»» تجمع بين الذوق والرياضيات والإحساس النفسي كما 
هو الحال في تصور القدماء للموسيقى عند الفارابي وغيره.""" وكان الرسول إذا أنشد 
شيمًا موزونًا على إيقاع معين غيّره. فالشعر والوحي يقومان على نفس الذوق. 

وتنزيه القرآن عن أن يكون شعرًاء والنبي عن أن يكون شاعرًاء رغبةٌ طبيعية في إعلاء 
القرآن على حساب الشعرء والنبي على حساب الشاعرء تأكيدًا على الانفصال بين الماضي 
والخافي ين الخالية والسلاء :دون الأشالة والقاضيرة: ق الويض الذي 
بک ال الو اميل بيه لماعتي او مزاعل ا الشايقة والرسلة الكمية نين 
الدهودطة والسيهر: من فاخا واه عن ف الخري © والفصيل ب انوي وال 


“"" الإتقانء ج5, ۱۲> ۰۱٤‏ 17-/11؛ البرهانء ج۲» .٠١١‏ 

«قارئه لا يكلٌء وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته» (السابق» ص5٠؛‏ البرهان» ج۲ 
لالم 

7" السابقء ص8 ١؛‏ البرهان» ج؟, .1١5-١٠١‏ 

۷ السابق, ج۲ 115-11. 

7" يُروى عن الرسول قوله «لستٌ من دَدِء ولا دد مني.» ويعني الإيقاع. 

4 البرهان؛ ج”, ۱۱۷-۱۱۳. ١‏ 


1 


أساليب البلاغة 
هو فصل بين المحمول والحاملء بين النفس والبدنء بين المثال والواقع. ولا يعني ذلك 


إدخال القرآن في الشعر في صياغة واحدة. حينئذٍ يبدو الشعر ركيكاء ولا يبدو القرآن 
شعرًا.'*" بل يعني أن كليهما يقومان على الروح الشعرية.'“” 


۹۰ 
وقلت لما حاولوا سلوتي (هيهات هيهات لما توعدون) 
أو: وفتية في مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التثقيلا 
دانية عليهم ظلالها (وذللت لهم قطوفها تذليلا) 
السابق» ص4 .١١‏ 


أ" وهو الفرق عند المحدثين بين الشعر :206119 والشعرية 5ع1ا206. 


YV 


الفصل الثالث 


التفسير 


)١(‏ التفسير وعلوم القرآن 
(آ) علوم القرآن والتفسير 


وبعد أن ثبت القرآن تدوينًا وقراءة أصبح منطق النقل الشفاهي وعلم القراءات ومنطق 
النقل الكتابى من العلوم القديمة التى أدت غايتها. ولن يتقدم أحد بإعادة النظر في 
نتائجها و قراءة شفاهية جديدة أو نقلًا كتابيًا جديدًا. ما يبقى إذن هو علم التفسير 
الذي يتطور بتطور كل عصر. ما يمكن هو التفسير أي فهم النصء والفهم مرتبط 
بظروف المعرفة في كل عصر. 

بعد الألفاظ والمعاني وأساليب البلاغة يأتي التفسير وهو ضم اللفظ والمعنى في 
الذهن» والتحول من المنظوم والمفهوم إلى المعقول بلغة الأصوليين. ' 

ونظرًا لشدة الارتباط بين علوم القرآن وعلم التفسير كان «الإتقان» كان في الأصل 
مقدمة لتفسير السيوطيء «مجمع البحرّين ومطلع البدرّين» كما كان علم أصول الفقه 
مقدمة لبعض كتب الفقه. وصدَّف كتابًا آخر «التحبير في علوم التفسير»." وهو أقرب إلى 
التفسير بالمأثور منه إلى التفسير بالمعقول. 


.٤٤١-۲٤۷ص من النص إلى الواقع؛ ج؟, بنية النص»‎ ١ 
الإتقان» چ اا‎ 2 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(ب) التأليف في الموضوع 
(أ) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (1/ااه)" 


يعرض للحامل اللغويء النحو والبلاغة» دفاعًا عن القرآن العربي مثل «تنزيه القرآن عن 
المطاعن» للقاضي عبد الجبار. ويركز على مباحث الألفاظء الحروف والأفعال. يتكون من 
خمسة عشر بابًا. العشرة الأولى مجملة في النحى والبلاغة وخصوصية العرب في البيان 
والمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار والكناية والتعريض» والرد على وجوه 
القراءات» والتناقض والاختلاف والمتشابه.؛ وأكبر الفصول تأويل الحروف التي اذّعي على 
القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. وتعرض الحروف في سورة سورة وآيةٍ آية.* وتعرض 
الألفاظ طبقًا لجدل اللفظ والمعنىء لفظّ واحدء ومعاييرُ متعددة. ويضرب المثل بأربعة 
وأريعين لفظًا.' وهناك حروف مثل الأفعال لا تنصرف." وتدخل حروف الصفات مكان 
بعض.” ويفسّر القرآن بالقرآن» والقرآن بالحديثء والقرآن بالشعر والأزجال والأمثال 
العربية وعادات العرب في الكلام وهو الأكثر. والشعر يتجاوز قسمة التاريخ إلى عصرّين؛ 
جاهلي وإسلامي. والاستشهاد بالشعر الجاهلي أكثر طبقًا للقول المأثور «عليكم بديوان 
جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم.» وقد يُحال إلى طرق فهم التوراة والإنجيل وتفسيرها. 
فالموضوع اللغوي والبلاغي يقود إلى التفسير.* وقد يختلف كل عصر عن العصر السابق 
في إحساساته بالآية لغويًا وبلاغيًا عند القدماء» واجتماعيًا وسياسيًا عند المحدثين مثل 


٠١ وي‎ ORT AS ا يا وا‎ f 


" أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن» علق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت: 557 ١ه/؟١٠5م.‏ 

؛ السابقء ص۱۸۱-۱۷. 

° السابق» ص875/١-557.‏ 

١‏ السابق» ص۲۹۷-۲۷۸. 

۷ السابق» ص‌۳۰۹-۲۹۸. 

۷ ٩۳ »۸۸ ۸٦ أمثال العرب» السابق» ص١51-١151, 21717 /55؛ عادة العرب» السابق» ص۰1۹‎ “ 
Fe ند‎ VY NA NVA NEY NT NIY N° A۹۹ 

* السابق» ص۷۰-1۹. 

'' السابق» ص٥١أ٠.‏ 


۰ 


التفسير 


(ب) «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار (١٠٤ه)‏ 


وهو مؤلّف بين علم الكلام وعلوم القرآن. يتم فيه الدفاع عن القرآن وتبرئته عن المطاعن؛ 
وهي التناقض بين الآيات في العقائد أو الشرائع» بين التشبيه والتنزيه» بين الرحمة والعدلء 
بين الكسب وخلق الأفعالء بين الإيمان والعمل. وعلى هذا النحى هو أقرب إلى علم الكلام 
منه إلى علوم القرآنء لأنه يتعامل مع الموضوع وليس مع النصء مع المحمول وليس مع 
الحامل. لا تهمّه الصحة التاريخية في القراءة والتدوين بل التفسير والتأويل. لذلك يدخل 
أيضًا في موضوع التفسير. وهو أحد جوانب علوم القرآن قبل أن يستقلّ بنفسه ويصبح 
علمًا. وهو أيضًا أحد أبواب علوم القرآن في الآيات المبهمات. ويفسر القرآن بالقرآن. ونادرًا 
ما يذكر الحديث أو الشعر. كُتب بطريقة المسألة والرد عليهاء وليس له تبويبٌ نظريٰ 
کل رکم کے هذه طاول كرك سور شوزة وا ان الفاقمة وال 
حتى المعوذتين. وتكثر المسائل في السور الطوال. ويقل العدد في السور الصغار. دون 
تبويب موضوعيٌ عرضي للمطاعن يخترق السور.١!‏ وهو من آثار كتب التفسير التي تتبع 
المنهج الطولي وليس المنهج العرضيء المنهج النصي وليس المنهج الموضوعي. ٠"‏ 

هو نوع من الدفاع عن القرآن أسوة بمنهج الجدل عند المتكلمينء الذبٌ عن الإسلام 
ودحض أباطيل خصومه. فهو بين علم الكلام وعلوم القرآن» وإن كان إلى علم الكلام 
أقرب. ولفظ «تنزيه» لفظ اعتزالي. تنزيه القرآن عن المطاعن مثل تنزيه الله عن التجسيم 
والتشبيه. ولا فرق بين المعتزلة والأشاعرة في الدفاع؛ فكلهم متكلمون. 

والمطاعن في العقائد والمعاني وليس في النصوص والصحة التاريخية» في الرواية 
والجمع والقراءة والتدوين. وقد كُتب بطريق السؤال والجواب» المسألة والرد عليها دون 
ترقيم للمسائل بطريقة «قيل»» «قالوا». وهو أقرب إلى التفسيرء تفسير القرآن بالقرآن. 
وتفسير القرآن بالحديث أو الشعر لا يأتي إلا نادرّاء والكتاب خالٍ من التبويب. ويقتصر 
فل ذكن:اللطاعن و نور ويه ا كما هر الخال ى اكك الحلول: .و قطامة إلى 
إعادة تبويب طبقًا لموضوعات المطاعن كما هو الحال في التفسير العرضي أو الموضوعي 
للقرآن. لذلك وقع في الجزئيات دون الكليات» وقي الرد المتناثر دون تجميع مجموع الردود 


.)١( أكثر المسائل في البركة (47).: وفي الناس‎ ١ 
.Method of The thematic interpretation, Islam in the modern world, I, pp 484-509 ١” 


درس 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


في أصول عامة حتى لا تتكرر. لذلك سادت الرتابةء وتكرار النمطء والسير الحثيث وراء 


كل سورة وآية دون استدراك» عودًا على بدع.؟١‏ 


(ج) «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي (١57ه)‏ ؟١‏ 


وهى عرض لقضية الآيات المتشابهات كما يوحي بذلك العنوان الفرعي أو لموضوع التكرار 
في القرآنء أحد موضوعات علوم القرآن.١٠‏ التنزيل متشابه ومتكررء في حاجة إلى فهم 
وتأويل لدرء التشابه والتكرار. وهو أقرب إلى تفسير المعاني مثل «تنزيه القرآن عن 
المطاعن» للقاضي عبد الجبار (415ه). يجمع بين آيتين متشابهتين أو أكثر بعد ذكر 
أول آية لرفع التناقض بين الآيات» خاصة إذا تشابهت لفظًا وعبارة لدرجة التكرار دون 
أي تفرد في الصياغة أو في ظلال المعنى. وهو قريب من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
لتجميع الآيات المتشابهة حول موضوع واحد. 

وفع يكن ا ولكنه في الحقيقة ليس تطابقًا كاملًا في الألفاظ أو في 
المعاني. إن تتعدد الصياغات اللغوية لمنع الرتابة والتكرار الكمى. ولكل صيغة ظلال 
من المعنى للتركيز عليه والإيحاء به. وتختلف طبائع الناسء وتحتاج إلى مؤثراتٍ لفظية 
متعددة طبقا لتأثير كلَّ منها. كما أنها تسمح بحرية الفهم والتعددية في اقتناص المعاني. 

ويخلو الكتاب من التبويب الموضوعي إلى فصول. بل يتم استعراض الآيات المتشابهة 
سورة وراء سورة وآية بعد آية طبقا لترتيب المصحف وليس أسباب النزول. وهو امتداد 
لمنهج التفسير الطولي عند الطبري وابن كثير والزمخشري. ويختلف عدد الآيات المتشابهة 
في كل سورة طبقًا لطولها وقصرها مع بعض الاستثناءات."' وهناك سورٌ تخلى من الآيات 


" قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد (إملاء): تنزيه القرآن عن المطاعن» دار 
النهضة. 

؟' السابق» ص”057. 

*' الخطيب الإسكافي: درة التنزيل وغرة التأويل» في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز برواية 
أبي الفرج الأردستانيء دار الآفاق الجديدة بیروت» 1557ه/15177م. 

'' الأعراف (۲۹)ء البقرة (۲۳)»ء الأنعام (9١)ء‏ هود (١١)ء‏ العنكبوت (4)» النحل (۸)ء آل عمرانء المائدة 
براءة (۷)» الكهفء الأنبياءء فصلت (1)» النساءء الحجء المؤمنون؛ الزمر »)١(‏ يونسء يوسفء الشعراءء 
الروم (5): السجدةء الصافات» الشورىء الزخرفء الفتح (")» الأنفال» الحجرء الإسراءء مريم» النورء 


تدس 


التفسير 
المتشابهة مثل بعض السور القصار لأنه لا توجد مساحة تعبيرية للتكرار. كما أن وضوح 
المعنى وتركيزه وتوجيهه إلى الذهن والشعور والعمل لا يحتاج إلى شرح أو إسهاب أو 
تعددية نظرية.' كما يتم التخفيف. ويفسر القرآن بالقرآن أولًا. القرآن يفسر بعضه. ثم 
يعتمد على الشعر ثانيًا." ويقل الحديث للغاية لدرجة الغياب المطلق. والسؤال هو: إذا 
كانت هذه مشاكل القدماء؛ حل المتشابهات وفهم التكرار ورفع المتناقضات» فإن مشاكلنا 
فهم الواقع والدخول في تناقضاته. 


(د) «مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني» لابن بري (؟005ه) ١١‏ 


وهي كما يدل العنوان مجرد مسائل منثورة تتضمن إجاباتٍ لغوية ونحوية. تدور كلها 
حول الإعراب والقراءات. تخلى من أي تحليلات نظرية في المقدمة أو الخاتمة. ويتضح عدم 
والتدوين. '" 


(ه) «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل» لابن الزبير الغرناطي (8١/٠اه) "١‏ 


بالرغم من أن التفسير هو الموضوع الآخر في علوم القرآن في الحوامل الذاتية بعد اللفظ 
والمعنى وأساليب البلاغة إلا أنه أصبح موضوهًا مستقلا بعد ذلك في التفاسير الطولية 


الفرقان» النمل» القصصء سبأء يس» صء قء الذاريات» الرحمن, الحشرء التغابنء المدثرء القيامة» النبأء 
التكويرء المطففين الانشقاقء البلد (۲)ء الرعدء إبراهيم» لقمان» فاطرء الطورء القمرء الواقعةء المجادلة, 
الممتحنة. الصفء المنافقون» الطلاقء الملك: القلم» الحاقةء المعارج» نوح» الإنسان» المرسلات» النازعات؛ 
الشرح» العلق» التكاثرء الكافرون» الناس .)١(‏ 

۷ الأحزاب» الدخانء الأحقاف» محمدء الحجرات» الجمعةء التحريم» الجنء المزمل» عبسء الانفطارء 
الطارق إلى الفجرء الشمسء الليل» الضحىء التين. 

.)١١( الأشعار‎ “ 

* أربعة كتب في علوم القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت» 51١7‏ ١ه//1559ام‏ 
کنا 

'" مسألة (۳۲)» سؤال (1). 


ورد 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الكبرى التي تبدأ من الفاتحة حتى الناس. أما التفسير الجزئي لشرح الألفاظ فإنه أدخل 
في علوم القرآن. ويتضح من العنوان التحول من التفسير إلى التأويل أي من ضبط المعنى 
عن طريق شرح الألفاظ إلى تعدد المعنى عن طريق التأويل. كما تتضح بداية الدخول 
في المعارك الكلامية والدفاع عن العقيدة ضد الإلحاد والتعطيل وهو الاتهام الموجه إلى 
المعتزلة بإنكار الصفات. والسبب في ذلك تشابه الألفاظ في التنزيل. فالتفسير له جانبان: 
التأويل والتنزيلء الذات والموضوع. 

وطريقة العرض السؤال والجواب» سورة سورةء وبعض الآيات المختارة داخل كل 
سورة. تتضح فيها بداية الجدل. والاعتماد على الشعر النسق البلاغي الأول قبل القرآن. 


(و) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُزي الكلبي (١٤۷ه)""‏ 


لم يعد التنزيل» يعني أسباب النزول بل «التفسير». وما زال موضوعًا من علوم القرآن 
كما تكشف عن ذلك المقدمة. فالغرض جمع أكبر قدر ممكن من العلم في أقل حجم» 
فهو ال الغ ةالوو ا ا کن فن ادن الول 
بالغرائب» وإيضاح المشكلات وبيان المجملات» والتحقق من أقوال المفسرين» الصحيح 
منها والسقيم."" وفي مقدمة ثانية يتم التعرض إلى علوم القرآن من جديد؛ مما يدل على 
أن علوم التنزيل ما زالت جزءًا منها. فقد نزل القرآن على الرسول في مكة والمدينة. وتضمن 
معاني وعلومًا في العقائد والتشريعات والقصص وعلوم القرآن ذاتها. ووقع خلاف بين 
المفسرين. والبعض الآخر لم يشا أن يدلي في القرآن برأيه. ويبرز الناسخ والمنسوخ باعتباره 
علمّاء وكذلك علم القراءة المشهورة والشاذة والوقف والابتداء. والفصاحة والبلاغة والبيان» 


وإعجاز القرآن وفضل القرآنء تعلمًا وتعليمًا.؛" ثم تأتي دف ا تقس عد 


"١‏ الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي الغرناطي: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» وضع حواشيه عبد الغني محمد على الفاسي (جزآن)ء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰٠‏ م/۷١٤١ه.‏ 

*" الشيخ الإمام العلامة المفسر أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي: التسهيل لعلوم التنزيل. 
ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم (جزآن)» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5١ه/‏ 1595م. 
"" السابق» ص۳-٥.‏ 

؛" السابق» ص5-١5.‏ 


TE 


التفسير 
اللغات مرتبة طبقًا للترتيب الأبجدي» أشبه بقاموس لشرح ألفاظ القرآن." ثم يبدأ بعد 
ذلك تفسير التنزيل» سورة سورةء وآية آية اعتمادًا على التفسيرات الكبرى السابقة. 


(؟) التفسير والتأويل 


التفسير هو البيان والكشف من السفر أي الضوء. هو كشف المغلق وإطلاق المحتبس» 
وفي الاصطلاح هى علم نزول الآيةء صورتها وأقاصيصهاء إشارتها وترتيبهاء محكمها 
ومتشابههاء ناسخها ومنسوخهاء خاصها وعامهاء والمطلق والمقيدء والمجمل والمفسر طبقًا 
لمباحث الألفاظ. وقد يزداد الحلال والحرامء والوعد والوعيدء والأمر والنهي» والعبر 
والأمثال." 

هل المعنى هو القصد والمراد أم الشيء؟ قد يجمع القصد بين الاثنين."" أعني تعني 
أقفينده' وس مهنو من الأظهان مكل عقوان الككاب ر عقت القرية إذز طهر اناد رهقت 
الأرض أي أنبتت؛ لذلك فسر البعض معاني القرآن.” 

وهناك ثلاثة دوافع وراء الحاجة إلى التفسير.*” الأول كمال فضيلة الصنف فإنه 
لقوّته العلمية يجمع المعانى الدقيقة في اللفظ الوجيز. والثانى إغفال بعض تتمات المسائل 
أى شروطهاء ويحتاج الشارح لبيان المحذوف. والثالث احتمال اللفظ لمعان مثل المجاز 
والإشراك ودلالة الالتزام فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. والتفسير 
علمٌ شريف من ثلاث جهات: الموضوع وهو الوحي كلام اللهء والغايةء والفرض أو شدة 
الحاجة. *" 

والتفسير أعم من التأويل. التفسير للألفاظء والتأويل للمعانيء والرؤيا التفسير لكل 
التصنوضن: الكأويل كاش اف ا فة المت ت اقا والتاويل قن يكو 
لمألوفها. التفسير للألفاظء والتأويل للمعاني. التفسير يتعلق بنطق الألفاظء والتأويل 


*" السابقء ص‌۳۹-۲۱. 

*" البرهان» ج؟: .٥۲-۱٤۸‏ 

۷ السابق» ج27 .٠٤١‏ 

^ مثل الزجاج في «معاني القرآن» والواحدي والفراء وابن الأنباري (السابق ج۲ء .)١51/-١57‏ 
*" الإتقان» ج٤ NVI‏ 

'' السابقء ج٤»‏ ۱۷۳-۱۷۱. 


o 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


بالمعاني» والفهم للأشياء بناءً على مستويات اللغة الثلاثة: اللفظ والمعنى والشيء." 
التفسير بيان لفظ له احتمالٌ واحد» والتأويل لفظ له معان مختلفة طبقا للآدلةء صرف 
الآية إلى معنَّى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية ومتفق مع الكتاب والسنة عن طريق 
الاستنباط. التفسير للظاهرء والتأويل للباطن. التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ورد 
أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر. التفسير يتعلق بالدراية» والتأويل بالدارين. التفسير 
مقصور على الاتباع والسماع» والتأويل مقصور على الاستنباط والاجتهاد."" 

التأويل من «أول» أي الرجوع إلى المصدر الأول. وقد يعني النقيض أي المآل والمصير 
والذهاب إلى الآخر. وقد يكون من الأيالة أي السياسة, شتا اكلام وتوضيح معانیه."" 
والتأويل نوعان: منقاد ومستكره.“" الأول ما لا تقع فيه بشاعة أو يحدث فيه استقباح. 
وقد يقع فيه خلاف بين الأئمة إما لاشتراك اللفظ أو لأمر راجع إلى النظم أو الغموض 
المعنى» والثاني هو البشع إما لتخصيص لفظ أو لتلفيق بين اثنين أو ما يحدث فيه 
من استعارة أو اشتقاق بعيد. ولا يوجد تأويلٌ مخالف أو متفق مع الشرع محظور أو 
مباح» عالم أو جاهل بل التأويل مطابقة معنى النص مع تجرية ذاتية للفرد أو الجماعة. 
فالخلاف في مدى اتساع التجربة الذاتية وصدقها فردية أو مشتركة, مصلحةٌ خاصة أم 
مصالح عامة. *” 


)۳( الأدوات» والأسماء. والأفعال» والأزمان 
[0 الأدوات 
والمفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف 
مدلولها."" وهى أمورٌ تفصيليةء حوالي مائة أداة في حاجة إلى إعادة تصنيف وتجميع. 
مثال ذلك استعمال «علی»» و«في»." 

و«معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفسر» من حروف وأسماء وأفعال والظروف 
بين الألفاظ لأنها كذلكء والمعانى لأنها تفيد معنَّىء والتفسير لأنها تساعد المفسر على 


.517-١57 البرهانء ج97‎ 4١1-117 الإتقان ج,‎ "١ 
.١1715-١ من النقل إلى الإبداع» مج١, النقل ج۲ الشرح» ص4-”7, تأويل الظاهریات» ص55‎ "” 
.١155-١58 ذا البرهان» جك‎ 


Yk 


التفسير 
ضبط المعاني."" وهي من أكبر الأنواع حجمًا مما يدل على أهميتها. وتدخل أيضًا في 
الأسلوب ا البلاغية. ويذكر منها مائة وعشر أدوات وحروف وأسماء وأفعال 
وظروف. ويمكن توزيعها أيضًا طبقا لحوامل اللغةء الزمان والمكان أو التعبير عن حالات 
الشعور أو منطق الحوار."" ولا تحدد هذه المعانى المتعددة سلفًا بمنطق اللفظ وحده 
بلق الوه التسي والتمشاعى اقاي والقنس حا الخال الضهية ومستوى ان 
والثقافة. فهي معان بعدية وليست قبليةء تجريبية وليست عقلية. ٠‏ ولا تهم التحليلات 
الجزئية وات و اختلافات علماء العصر كسيبويه والفراء والكسائى أو استعمالات 
المفسرين كالزمخشري بل الدلالات العامة لها مع تعدّديتها.!؛ ا 


(ب) الأسماء 


وقد يكون الاسم في صيغة فعلية من «أن» والفعل ليذكر بأن الفعل أصل الاسم.'؛ 
5 «ذو» أو «ذوات» اسم بمعنی صاحب لوصف الذوات بأسماء الأجناس."؛ و«الذي» 


و«سواء» تعني السوية والمساواة.* و«غير» اسم للإضافة والإبهام بين ضدَّين. وقد تفيد 


؛' السابقء ج57 ۱۸۰-۱۷۸. 

*" السابقء ج5 ,.157-1١637‏ 

"٣‏ السابق» ج5: 51-١175‏ 5. مثل: 8وَإِنَا أو إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدَى أو في ضَلَالٍ مُبين). 

۷ السابقء ص 56/ا١-/ا/ا١.‏ 

“" الإتقان» ج؟, .5095-١5٠‏ 

؟" السابق» ص١5 .١51١-١‏ 

'؟ وهو ما يسمى في العلوم الاجتماعية في الغرب الحديث اللسانيات النفسية 115]105ا8طذنآ-0ل253:2 أو 
اللسانيات الاجتماعية .Socio-Linguistics‏ 

١ء‏ «ها قد أثبت على شرح معاني الأدوات الموقعة في القرآن على وجه موجز مفيد محصّل للمقصود منهء 
ولم أبسظه لأن محل البسط والإطناب إثما هى تصانيفنا في فن العربية وكتبنا التحوية. والمقصود في 
جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصولء لا استيعاب الفروع والجزئيات» (الإتقان» ج٠»‏ 
۹(. 

؟؟ السابق» ج۲» ۱۷۳-۱۷۰. 

"؟ السابق» ص565١-55١؛‏ البرهان» ج٤»‏ ۲۷۹-۲۷۷. 

.۱۹۹-۱۹۸ الإتقان» ج25‎ ٤ 


فس 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الاستثناء والبدل أو النفى.“؛ و«كل» تفيد الاستغراق والإحاطةء نعنًا أو توكيدًا أو مضافة. 
وقد كتضل وها الضطارية للجكران؟" "توه مده من لف وال ووالكلالة )الى اا 
ا أو اا اا اوو ا و الأسماء ولا وکل عل انان ن 
الف وا الفظ وهات إن الجن الو وان ا اوا 
ثلاثة أحوال: مؤكدةء ومبتداً بها مضافةء ومقطوعة عن الإضافة وتوضع لألفاظ التذكير 
إضافة إلى نكرة أو إلى معرفة أو تقطع عن الإضافة لفظًا. وتتصل «ما» بكل في «كلما». 
وهي مصدرية تفيد ظرف الزمان أي كل وقت. ويأتي «كل» صفة. 
| و«كلا» و«كلتا» يفيدان التثنية في الجمع.٠“‏ وبهما معنى الإحاطة. وتفيد ألف لام 

التعريف. وهو ما يفيد في تحليل المضمون ودلالة الفكرة والمعرفة.٠“‏ ويشمل التعريف 
الاستغراق. وتضاف إلى «إله» لتصبح «الله». وتكون نيابة عن الضمير في التعريف. 

وتدل بعض الأسماء على درجات التفضيل مثل «أحد». فهو أقوى من واحد. الأحد 
ينفي غيره في حين أن الواحد لا ينفي غيره. هناك الواحد الرياضي والواحد الميتافيزيقي 
والواحد الطبيعيء «الأض» هو المتقرن بالوحذانية. وهو“ الأول له جمع وهو الكحاد: في 
حين أن الواحد ليس له جمع. ولا يدخل الأحد في الضرب» ويستعمل في النفي والإثبات. 
ويستعمل وصمًا مطلقًا ل.*؛ وهناك أقعال لا تطلق إلا على الله مكل «تياركف» «تعالى». ٠"‏ 
ورم شا اسع كي افر ا يجان اا 

اکل اخلى عدر وا ب اا وسعة خو ااه کیان ره 
ونكرة. والنكرة ضربان: الأول يلزم الصفة, والثاني لا يلزمه. وما يلزمه استفهامية 
وشرطية وتعجب. الأول أسماء خبرية وهي الموصولة, بها تذكير وتأنيث. وإفراد وتثنية 


*؟ السابق» ص81 ١؟-5١5.‏ 

7170-1 11/ »٤ج السابق» ص8/١؟-١؟1؛ البرهان:‎ ٦ 
البرهان» ج٤» ا-ا؟5,‎ 5 

“؛ الإتقان» ج؟, .١ 58-1١65‏ 

* الإتقان» ج؟, 517 .١55-١‏ 

'* السابق» ص188١.‏ 

.۲۷١ »٤ج السابقء ص١5١؛ البرهان»‎ *١ 

"* الإتقان» ص55١.‏ 

"* البرهانء ج5: .٤۱۰-۳۹۸‏ 


TTA 


التفسير 
وجمع. والثانية شرطية ولها صدر الكلام» وبعدها فعل. والثالثة استفهامية بمعنى أي 
شيء. والرابع تعجبيةء والخامس نكرة يلزمها النعت. والسادس نكرة بغير صفة ولا صلة. 
والحرفية ستة. الأول نافية ولها صدر الكلام. والثانية مصدرية» وقتية نائب عن ظرف 
الزمان وغير وقتية تقدر مع الفعل. والثالث كافة للعامل عن عمله. والرابع المسلطة تجعل 
اللفظ متسلطًا بالعمل» والخامس مغيّرة للحرف عن حالة. والسادس مؤكد للفظ. ويسمى 
صلة أو زائدًا. 

و «منْ» لا تكون إلا اسمًا فاعلة ومفعولة» مبتداً وهي أربعة أقسام: موصولة 
واستفهاميةء وشرطيةء وذكرة موصوفة. ** «من» للعاقل» و«ما» لغير العاقل. 


(ج) الأفعال 


جعلء فعلء لازم أو متعدٌ يفيد التكوين وتصيير الشيء على حالة دون حالةء والحكم على 
الشىء. °° ويفيد «كان» الزمان الماضي والتوكيد والقدرة. وتأتي بمعنی «ينبغي». وقد تأتي 


+ كه 


١ زائدة.‎ 


وتعنى «كاد» قارب." 

وقد تشير بعض الأدوات مثل «إذا» إلى زمن الفعل أو المفاجأة. وقد تشير إلى التحول 
من الاستقبال إلى الحال. وقد تكون شرطية تفيد اليقين والظن. وقد تفيد العموم. وقد 
تكون زائدة طبقا للضرورة البلاغية.** و«هيت» اسم فعل بمعنى أسرع ويادر. وتقرأ 
أيضًا «هيت» و«هیئت» .°۹ 

وتفيد «رُّبَّ» الاحتمالء للتكثير تفخيمًا أو للتقليل تصغيرًا أو للتسوية.'' وتفيد 
«اللهم» النداء. وأصلها «يا ألله» ثم حذفت يا النداءء والنداء أيضًا بحرف النداء «يا».١7‏ 
«هات» فعل 5 لا يتصرف."' و«هلمٌ» دعاء إلى الشيء."' 


؛* السابقء ج5: .5١5-51١‏ 
** الإتقان» ج۲» ۱۹۱-۱۹۰. 
٦‏ البرهان» ج5, .5١١‏ 
۷ السايقء ص؟١".‏ 

^ الإتقان» ج۲ء .167-١51/‏ 
** السابق» صغ 0؟500-5. 


۳۹4 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(د) الأزمان 


وأدوات الزمن كثيرة وليس فقط «الناسخ والمنسوخ»؛ إن تشير إلى الماضي.؟' وقد تفيد 
التعليل والتوكيد والتحقيق. فالزمان ليس خاويًا بل هو حامل لحالات النفس ومنطقها 
الذاتي في أنماط اليقينء والموضوعي في علاقات الوجود مثل التعليل والسببية. وتأتي 
مضافة إلى جملة.*' 

وهي نوعان: ظرف زمان مفاجأة. وتجيء اسمًا وحرفا. وتجيء للحال. وتستعمل 
للاستمرارء والظرفية ضربان: ظرفٌ محضء وظرف يفيد معنى الشرط. وقد تجيء لا 
ظرفا ولا شرطا. والظرفية للزمان الحاضر والماضي والمستقبل. وتجاب الشرطية بثلاثة 
أشياء: الفعل والفاء وإذا المكانية. وتوافق «إذا» «إِنْ» في بعض الأحكام. وقد تأتي للقدرة. 
وقد تأتي بعد «واذكر». 

ودالآن» اسم للزمن الحاضر."“ هو اسم للوقت الحاضر بالحقيقة."" وقد تستعمل في 
غيره مجارًا." وتفيد «أنى» الاستفهام والشرط داخل الزمان بمعنى «متى» أو «أين».؟7 
وتفيد «ثُم» الترتيب والتوالي وتفصيل المهلة مثل «الفاء» و«الواو».'" وتأتي مع التراخي 
في الزمان. وفي العطف تكون للترتيب أي التراخي في الرتبة. و«رويدًا» اسم مصغر من 
دوو وشو امهل ایا او ار کے 


“' السابق» ج۲ء .۱۹۷-۱۹٩‏ 

.509-1515 السابقء ج۲ء‎ ١١ 

*' السابق» ص؟507؟. 

"' السابقء صغ 5”. 

“ السابقء ج؟, 80-١55‏ ١؛‏ البرهان» ج٤» .508-١5-‏ 
* البرهانء ج5, ۲۰۸-۲۰۷. 

“ الإتقان» ص١١٠.‏ 

۷ السابق» ص76 .١‏ 

.۲٤١ ء٤ج البرهانء‎ * 

*' السابق» ص۹٤۰-۲٠٠.‏ 

'" الإتقان» ص۱۸۹؛ البرهانء ج٤» .31/١-577‏ 
"١‏ السابقء ص5 5١؛‏ البرهان» ج٤» .58٠١‏ 


E 


التفسير 

والس تحرف يفينالضارع والستقل فلا سافن فا 'مستقيل: ولا متيل يله 
حاضر ضد تهمة «الماضوية»."" ومنها «سوف»." ويدل على التأخير والتنفيس» وزمانه 
أبعد من زمان السين لما فيها من إرادة التسويف. و«قد» حرف مختص بالفعل. يعبر عن 
الماضي والمضارع. التحقيق مع الماضيء والتقليل مع المضارع» والتكثيرء والتوقع. و«كاد» 
فعل ناقص يفيد الماضي والمضارع. ويعني «قارب» أو «أراد».؟" وكان فعلٌ ناقص يدل 
على الماضي والانقطاع. وقد يفيّد الأذل والأبد أو الحال والاستقبال أى.التأكيد. و«لات» فعل 
ماض بمعنى نقص بصرف النظر عن أصلها «ليس» أو اللا النافية.”" و«لا جرم» مركبة 
من لا النافية و«جرم» أي «كسب» أو «حق». تأتي بعدها أن واسمها وليس فعلاء ويفيدان 
معًا «لا بدا" 

والزمان ليس فقط في الأسماء وفي الأفعال بل أيضًا في الحروف. «لم» حرف جزم 
لنفي المضارع وقلبه ماضيًا. و«لّاه حرف جزم أيضًا لنفي المضارع وقلبه ماضيّاء وتدخل 
عل الماخئ .وق تكو خرف تادر بورلا اللكففة EE‏ الحافية: وذلن» 
حرق ثفي وتضب واستقبال. ونفي المظدون لن والمشكوك بلا وق ترد لدعا ودل» 
حرف شرط في الماضي يصرف في المضارع. وترد شرطية في المستقبل» ومصدريةء وللتمنيء 
وللتعليل."" و«متى» استفهام عن الزمان."" وتشير «هيهات» إلى بُعد الزمان."" و«أيان» 
هي «أي» على وزن «فعلان» وتعني «أي وقت». وقد يكون الأصل «أي أوان». وهي مثل 
«متى» مع مزيد من التعظيم في حين أن متى أشهر. وتستعمل حين التفخيم.'” وربما لا 
يأتي بعدها إلا الماضي. ^ 


" الإتقان, ج؟, ۱۹۸-۱۹۷؛ البرهان» ج٤»‏ ۲۸۱-۲۸۰. 
ا البرهانء ج٤» .۲۸٤-۲۸۲‏ 

*" السابقء ص‌۲۱۳-۲۱۲؛ البرهانء ج٤»‏ ۳۰۹-۲۰۰. 

“" السابق» ص .۲۱۷-۲۱٣‏ 

'” السابق» ص‌۲۳۱-۲۲۰. 

۷ الإتقانء ج۲ ۲۲۹-۲۲۲؛ البرهانء ج٤»‏ ۳۸۸-۲۸۰. 
“ السايقء ص55 ؟. 

؟" السابق» ص ه 5”. 

البرهان» ج5, .550١‏ 
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٤١ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ا فل ظاووّتالذمان عل امان قال روف لقاع صل اوداك مال ت 
للتوسط بين شيئين."^ و«تّم» ظرف مكان يشير إلى المكان البعيد." و«حيث» ظرف 
مكان.؛” و«دون» ظرف مكان تعنى «أدنى»»: ونقيض فوق. وقد تعنى «غیر».“ وقد 
تكو افا او ههر وهف جوف فكاو لل لري الت أى الو 
وقد تأتي مجرورة بمن. ويتلوها «لدى» و«لدن» و«وراء» و«أمام». و«هنا» اسم يشير إلى 
المكان القريب» و«هنالك» للمكان البعيد: وقد يشار به إلى الزمان توسعًا. فالمكان والزمان 
ان ری رف مكان :وقد وكيز الكا رن معدو كا وقد بكي رمع 4 واو ا 
و«عن» و«من» و«إلى» و«على». وقد يأتي للتعليل. وقد تأتي للمقايسة والتوكيد. و«كأيّن» 
تعني كم للتكثير, كناية عن العدد.* ٠‏ 


)٤(‏ الحروف العقلية 
(أ) السببية والشرط 


وتعني الحروف العقلية الحروف التي تفيد السببيةء والشرطء والغايةء والجرء والتشبيهء 
والنفي» والتمني»والاسمتقناد, والتاكيت والانتفهاء. -وكلها أفعال "مقلية ورام اتتعمال 
الحروف. فأفعال اللغة أفعالٌ عقلية تتطلب التفكير والحكم. 

تفيد «إِدًا» السببية والشرطء الفعل والجوابء المقدمة والنتيجة» وتّضاف النون في 
التدوين العربي المعاصرء وتفيد الزمن الماضي. فالزمان حاو للشرط والسببية.*7 كما 
و الشرط لفل وا و ار ا ف الوا تكو 3 


الإتقان» ج۲ ۱۸۸-۱۸۷. 

"” السابق» من۱۹۰؛ البرهان» ج٤» .۲۷١‏ 

“* الإتقان» ج١,‏ ٤۱۹۰-۱۹ء‏ ج٤» ۲۷۱-۲۷۶١‏ مثل «من دونه». 

* السابق» ص١؟-/1١5؟؛‏ البرهان» ج٤»‏ ۲۹۲-۲۹۰. 

“” الإتقان» ج۲ صغ 55. 

.5٠0 85-907 ٤ج البرهان:‎ 4" 

^ السابقء ص۲۱۲-۳۱۱ مثل: وان منْ قَزْيَةِ عَنّثْ عَنْ أمْر رَبّهَا وَرُسْلِهِ». 
44 الإتقانء ج۲» ؟5١-550١؛‏ البرهانء ج٤»‏ ۱۸۹-۱۸۷. 

'* السابق» ص5١-77١؛‏ البرهان» ج٤ء .۲٤٤-۲٤١‏ 


TEY 


التفسير 


الأصل مركبة من «أم» المنقطعة و«ماء الاستفهامية. ودإنْ» أيضًا شرطية. وأحيانًا تفيد 
التعليل.'+ وتكون بمنزلة لا. وتدخل على الجملة الاسمية وتكون مخففة من الثقيلة فتعمل 
في اسمها. ويلزم حينئذ اللام. وتكون بمعنى «قد». 

و«فاء» للعطف والربط والترتيب والتعقيب والاستئناف والسببيةء"“ وجزاء وزائدة 
وتأتي للمهلة مثل «ثم»» و«كي» للتعليل.”* و«كيف» للشرط والاستفهام هو الغالب.؛* 
والنون للتأكيدء خفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلانًا. 


(ب) الغاية والنهاية 


و«إلى» حرف جر تفيد الغاية والنهاية في الزمان أو لدى الشخص. وقد تكون مجادًا 
حقيقة أو مشتركة بين الحقيقة والمجاز.** و«حتى» مثل «إلى»» تعنى التوجه نحو الغاية 
تدريجيًا بعد ابتدائها. وقد تعنى التعليل أيضًا مثل «كى»» والاستثناء مثل «إلا».”1 


(ج) حروف الجر 


ويعني حرف الجر الإلصاق مثل «الباء»» والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية 
والمجاوزة والتبعيض والغاية والمقابلة والتوكيد. وقد تأتي زاكدة."* وقد تكون للتعدية 
مقا المكزة وقد فتن اة ولا عة وللطرفيةوللمتحاي ف واكك 
وللتبعيض. و«مع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتماع في الزمان والمكان. و«على» حرف 
جر تعني الاستعلاء الحسي أو المعنوي للمصاحبة والتعليل والظرفية والفوقية. و«عن» 
حرف جر آخر يفيد المجاوزة والبدل» والاستعلاء والتعليل» والفوقية مثل «على»؛ والجهة 


.۲۲۲-۲۱۰ »٤ج السابقء ص737١-١7١؛ البرهان»‎ *١ 

" الإتقان» ص 5١؟-١١1؛‏ البرهان» ج٤» .٠١٠-۲۹٤‏ 

"؟ السابق» ص؟؟؟-5؟5. 

““ السابق» ص 5١‏ 5. 

“" الإتقان, ج؟, 175-171؛ البرهانء ج٤»‏ 3754-95175. 

7 السابق» ص57١-55١؛‏ البرهان؛ ج٤»‏ ؟/1؟717/7-9. 

۷ الإتقان» ج۲» 805-١85‏ 18؛ البرهان» ج٤» ۲٣۷-۲۰۲‏ مثل: 8وَامْسَحُوا بِرْءُوسكُم4. 


TEY 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


مثل «نحو» أو البعدية مثل «بعد».“ و«في» حرف جر تفيد ظرف المكان أو الزمان. 
كما تفيد المصاحبة والتعليل والاستعلاء. وتفيد معاني حروف الجر الأخرى كالباء وإلى 
ومن ونحى. كما تعني اة واو واف كرك خر اوخل يفل 
كذاء A‏ كاسم إشارة4:*" وللطرفنة ا والعمرضن» ورمع فين 
الصحبة والاشتراك والاجتماع في الزمان والمكان. و«مع» للمصاحبة بين أمرين» ليس 
بينهما صحبة ولا اشتراك إلا في حكم يجمعهما. والمعية تكون في أفعال الجوارح أو في 
الأفعال المعنوية.''' و«من» حرف جر يفيد ابتداء الغاية مكانًا وزمانًاء والتبعيض والتبيين 
والتعليل وتخصيص العموم والتأكيد."١'‏ و«مّن» لا تكون إلا اسمّاء شرطية واستفهامية 
ونكرة موصوفة.' وتأتي لعدة معان منها: ابتداء الغايةء والغايةء والتبعيضء وبيان 
الجنسء والتعليلء والبدل» معنى «عن» و«الباء» و«في» و«عند»» وبمعنى الفصلء والزائدة 
والملايسة. 


(د) التشبيه 


تفيد «كأن» التشبيه المؤكد» مثل الكاف. وقد تفيد الظنء ومثل «كأين» وهو اسم مركب 
من كاف التشييه و«أي» للتكثير في العددء و«كذا» للإشارة. ؟١١‏ و«كلا» مركبة من كاف 
التشبيه و«لا» النافية لتقوية المعنى للردع والزجر ٠٠١‏ 


(ه) النفي 


و«لا» النافية. وتكون للجنس. تعمل عمل «إنَّ» أو «ليس». وتكون لطلب الترك وهي 
الناهية. وقد تكون للتأكيد. وقد ترد اسمًا بمعنى غير. وقد تحذف ألفها.""" و«لولا» 
حرف امتناع. يدخل على الجملة الاسمية. وجوابها مقرون بلام. وتكون بمعنى «هلا» 
للتخصيص والعرض وللتوبيخ والتنديم في المضارع. وتكون للاستفهام والنفي."١٠‏ ومثلها 


السابق» ص 5-5١١‏ ١5؟؛‏ البرهانء ج٤» .۲۸۷-۲۸٤‏ 
5" السابقء ص١١7-5١5.‏ 

.5٠١ ء٤ج السابق» ص5 ١5-5١5؛ البرهان»‎ ٠٠ 

.٤۲۹-٤٩۷ البرهان؛ ج5:‎ ١١ 


EE 


التفسير 

«لى ما» للتخصيص."١'‏ و«ليس» فعل لنفي الحال أو للنفي العام."'' و«بلى» جواب على 
نفي قبلهاء وجواب لاستفهام منفي للتصديق والإثبات. وقد تأتي بعد النفي المعنوي أو 
إجابة لسؤالٍ مقدر. ولا يجوز الحذف أو الإثبات بعدها. و«لا» النافية على ستة أوجه. الأولى 
للنفى. وتدكل هل BR A‏ عل Êy E LN‏ فافلة SD‏ عمل 
ع النافية للجنسء وتارة عمل ليس. وغير العاملة يُرفع الاسم بعدها ابتداء. وتارة 
تكون نكرة وتارة معرفة. والثانية للنهى الحاضر والغائب. وترد للدعاء. والثالثة جوابية 
أي رد الجواب. والرابعة بمعنى لم دخو على الماضي. والخامسة عاطفة. والسادسة زائدة 
بعد العطف وأن المصدرية وقبل القسمء وأن تكون اسمًا. ٠١١‏ و«لا جرم» مثل لا النافية. 
وجرم أي حق. وقد تكون زائدة. وتعني «لا بد».١١٠‏ و«لات» مثل ليس.١١‏ 


(و) الاستثناء 


وتفيد «إلا» الاستثناء. ١٠"‏ وهو أحد المبادئ اللغوية أيضًا في علم الأصول» وقد يكون متصاً 
3 2 . ويدل على التفرد عن القاعدة. ويأتي بمعنى «بل» وحرف العطف «واو» 
وبمعنی «غير» و«بدل»» وللحصرء ومن «أن» الشرطية. وتفيد «إما» أيضًا الاختيار بين 
بديلّين» الإبهام والتفصيل.؟١'‏ و«لكن» للاستدراك أو التوكيد."' و«لكن» تفيد الاستدراك 


.5755-516 »٤ج 55؛ البرهان»‎ ١-5١51 الإتقانء ج۲»‎ ٠١” 
.5 55-5176 »٤ج السابق» صه ه؟558-5؛ البرهان»‎ ١١" 
.۲۱۸-۲۱۷ الإتقانء ج؟,‎ '١* 

5" السابق» ص١؟7؟-717؟.‏ 

.5١١ »٤ج الإتقانء ج۲» ۲۳۰-۲۲۷؛ البرهانء‎ ٠7 

۷ الإتقانء ج۲» 55-١59‏ ؟؛ البرهانء ج٤»‏ ۳۹۷-۳۹۱. 
۸ الإتقانء ج؟, .۲٤۷-۲٤۲‏ 

4 البرهانء ج٤»‏ 5560-1771. 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


أيضًا أو تكون عاطفة إذا تلاها مفرد. و«غير» تعنى «لا». وتكون حالًا. وتعنى «إلا» إذا 
كانت استة: RRS‏ 


(ز) اللام 

و«اللام» جارّة وناصبة وجازمة ومهملة. الجارّة تفيد الاستحقاق والاختصاص والملك 
والتعليل» والتبليغء والصيرورة. والناصبة للتعليل. والجازمة للطلب أو التهديد. والجازمة 
فعل للغائب. والمهملة غير العاملة للابتداء في المبتدأ والخبرء والجواب للقسمء والشرطية. ١١7‏ 
واللام قسمان: عاملة وغير عاملة. وغير العاملة تدل على عشرة معان: معرّفة, دالة على 
اليعدء فة موحبة» مؤكدة, متممة» موجهة. مسيوقة, مؤذنة, مواطئة. والمعرفة معها 
ألف الوصل. والدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارة. والمخففة التى يجوز معها 
تخفيف إن وهي لام الابتداء» والمفارقة وتحقق الخبر مع المبتداً. والموجبة بمعنى «إلا». 
والمؤكدة الزائدة أو الكلام في المبتدأ أو مع إن في الخبر. والمتممة لتتميم الكلام. والموجهة 
كؤانم E E E a O‏ ا والوطتة القن 
وطَّأت الجواب للقسم. والعاملة إما جارة أو ناصبة أو جازمة. والجارة تفيد الملك المتبقى 
والتمليك» والاختصاصء والتخصيص» والاستحقاق والولاية والتعليل والتعدية»ء والتبيين» 
وبمعاني «إلى» و«بعد» و«على» و«في» و«عن» و«إن». وتسمى لام التبليغ. والناصية مثل لام 
«كى»» ولام العاقبة بالجازمة الموضوعة للطلب. وتسمى لام الأمر. وتدخل على المضارع. 
وشرطها أن يكون الفعل لغير المخاطب. وتسكن بعد الواو والفاء. وتعني التكليف, 
والابتهال» والدعاءء والتهديد» والخبر. ويجوز حذفها ورفع الفعل. 


(ح) الاختيار 


ويفيد «أم» الاختيار. وهو حرف عطف. يحتمل الاتصال والانقطاع. ١١6‏ و«أو» حرف 
عطف يفيد الشك والتردد بين حالتّين,» والإيهام على السامع» وإياحة عدم امتناع الجمع, 
والتفصيل بين الإجمالء والتقريب. ١١5‏ وتقع دأو» في الخبر والطلب. وقي الخير لها عدة 


.151/-1١737ص السابقء‎ ٠١ 


E1 


التفسير 
معان: الشك والإيهام» والتنويع» والتفصيلء والإضرابء ومعنى الواو.' ٠"‏ والطلب يعني 
الإباحة والتخيير. ودإما» تفيد التكرار أى الشرطية مركبة من «أن» و«ماء. وقد تلحق بها 
نون التوكيد. وقد تفيد التخيير. 

والسؤال هو هل تفت كن هذه التختيلاة” للكروف: العقلية ف التفسير؟ هل يدم ق 
انض بهذا التطييق الأول لوقاف لحرو هل تود مموفة اذه إل اققناضي الكن؟ 
لا يكون التفسير إلا حدسيًا إدراكًا مباشرًا لقصد الوحي وتوجهه وحركته في الوعي وفي 
العالم. غلبت هذه التحليلات اللغوية لأن الثقافة القديمة كانت ثقافة لغة. أما الآن فمعظم 
الناطقين بالعربية لا يتحدثون الفصحى. وإن تحدثوها فكثير منهم يلحنون. إنما ثقافة 
العضن العلوم الإنسانية التي قلاع على فم وضع الإتتنان. في الخال" 


)0( الحروف النفسية 


وتعني الحروف النفسية الحروف التي تتضمن أفعال الشعور وليس أفعال العقل. تعبر 
عن بعض الانفعالات الإنسانية في علاقتها بالآخرين وبالعالم. فاللغة موقفٌ انفعالي كما 
هي موقفٌ عقليء اتجاه سلوك كما هي حكمٌ منطقي. وأهم الانفعالات المذكورة في علوم 
القرآن: الحضء والإبطال» والضجرء والتهديد والوعيدء والذم والردع والزجرء والندم 
والتعجب والتقبيح» والتمني» والتصديقء والنداء» والاستخبار» والاستفهام. ويمكن إضافة 
أخوى. الوك يميف اناوت الفا ارما والتتلية نمه الج الكو هان 


والأمل: الخوف والرجاءء إل آخر ما وضت الصوفية ف المقامات والآحوال ؟؟١‏ 


© السابقء ص ۲۳۲-۲۳۱؛ البرهانء ج5: 591-5/85. 

.۲۹۲ »٤ج البرهانء‎ ١ 

.۳٠۰-۲۲٤ ٤ج السابقء‎ ۷ 

4" الإتقانء ج۲ ۱٦١-۱۹۲‏ . 

4 السابقء ص۱۷۸-۱۷۹. 

.٣۷۵-۳۹۲ ۲۱٤-۲۰۹ ٤ج الیرهانء‎ "' 

"١‏ السابقء ج؟, 557-554. مثل طإِمّا شَاكرًا وَإِمّا گفورًا. 

١”‏ الإتقان. ج۲» 5/8١-595١؛‏ البرهان» ج5, ۲۳٣-۲۲٢‏ مثل أل تَعْلُوا عَي». 


WEN 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
(أ) الحض 
تدل «ألا» بالفتح والتخفيف على الحض والعرض والدعوة إلى الفعل والاستفتاح. وقد 
تكون للاستفهام المنفي. ومثلها «ألا» بالفتح والتشديد مركبة من أن الناصبة و«لا» 
النافئة ١١7‏ 
(ب) الإبطال 
يفيد حرف «بل» الإضراب والإبطال والتعارض بين ما قبلها وما بعدها.؟"٠‏ الإضراب عن 
الأول والإثيات للثاني يتلوه د جملة ومفردًا. 
(ج) الضجر 
وتدل «أف» على الضجر والكراهة. وأصلها اسم فعل مثل كف واترك» أو اسم لفعلٍ ماض؛ 
كرهت وتضجرت. فالفعل في الزمان أو مضارع بمعنى «أتضجر». ١١١‏ 
(د) التهديدء والوعيدء والندم» والردع» الزجر 


وتفيد أو التهديد والوعيد.' *' و«بئس» فعلان للذم."" ودكله» حرف ردع 


1١8 


وزجر.“' وقد تعني ا . و«نعم» فعل للمدح.؟5 


(ه) الندمء والتعجب» والتقبيح 


«وى» «وكأن» للندم والتعجب. وأصلها «ويلك». و«ويل» للتقبيح. ١"‏ 


١‏ من الفناء إلى البقاء ج؟: الوعي الذاتي. 
*" الإتقان» ج۲» 85١؛‏ البرهان» ج٤»‏ /570-90. مثل اَم يَقُولُونَ به جنه بل جَاءَهُمْ بِالْحَق4. 
*" الإتقانء ج۲» 1-1١50‏ 5١؛‏ البرهان؛ ج5: .۲٤۸‏ مثل قلا تَقُلْ لَهُمَا أفي. 

.۱۷۹ الإتقان» ج57‎ ٣ 


TEA 


(و) التمني 

و«لو» على خمسة أوجه: الامتناعية أو امتناعية شرطية» ومصدريةء وللتمنى. ١١‏ و«لولا» 
مركبة من «لو» «ولا». وهى على أريعة أضرب: حرف امتناع لوجوب» والتحضيضء» 
والاستفهام, والنفي. « ولو ما» مثل «لولا»."١‏ «ولعل» للتوقع والترجي في المحبوب» 
والإشفاق في المكروه والتعليل والاستفهام. ١"‏ «ليت» حرف ينصب الاسم, ويرفع الخير, 
ويفيد التمني.“""' وعسى يعار عن التمني «عسى». وهو فعلٌ حامد أو حرف. فإن كان 
فعلًّا فهو ماضي اللفظ مستقبل المعنى لأنه إخبار عن طمع. ٠5‏ 


(ز) النداء 


«يا» لنداء البعيد والقريب إذا كان ساهيًا أو غافلًا. فالخطاب نداء. والوحي توجة مباشر 
نحو المتلقى. والرسالة إيقاظ وتنبيه. ١١7‏ 


(ح) الاستخبار 


المعرفة والبحث عن اليقين. والسؤال قبل الواجب كما هو الحال في «أسباب النزول». وقد 
يستطيع السائل أن يجيب بنفسه دون حاجة إلى مسئول. وهو قسمان: الخبر والإنشاء. 


۷ السابق» ص۱۹۹-۱۸۷. 

7" السابق» ص5" 55. 

4" البرهانء ج 5 .31١57-15311‏ 

.5 55-5 57 ء٤ج الإتقان» ج۲» /555-55؛ البرهانء‎ "٣ 
.3/0-95501 »٤ج البرهان»‎ "١ 

*؟" السابقء ص٦۳۸۰-۳۷.‏ 

.550-5937 »٤ج الإتقان» ج۲» ۲۳۲-۲۲۲؛ البرهان»‎ ٠" 
.؟5١ ؟" السابق» ص‎ 

*"" الإتقان» ج۲» 5-5١”‏ ١5؛‏ البرهان» ج٤»‏ ۲۸۹-۲۸۸. 
١“‏ البرهانء ج٤ء‏ 555-555. 


۳۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الخبر نفي وإثبات. وفي حالة الإثبات يسمى استفهام تقريرء وفي النفي يسمى استفهام 
إنكار. 

وقد يتضمن الإثبات الافتخار أو التوبيخ أو العقاب أو التبكيت أو التسوية أو 
التعظيم أو التهويل أو التسهيل والتخفيف أو التكثير أو الاسترشاد. وقد يكون الجحد 
بين الكلامّين إخبارًا."' وقد يكون هدف الإنكار تعريف المخاطب أن الادعاء ممتنع عليه 


وليس من قدرته. 


(ط) الاستفهام 


والخطاب سؤال وجواب» استفهام وردٌّ. وتقوم الهمزة بهذا الدور. الاستفهام طلب الإلهام: 
والتصور والتصديق أي المعرفة بالحدود. كما تعبر عن هواجس النفس وخواطرها تسأل 
عن الإثبات والنفي» وعن العاطف والمعطوفء وعن الشرط والمنادى. فالهمزة توحي بمعان 
عديدة» وتسمح بتعدد التأويلات» وليست معنّى واحدًاء بوحي باتجاهٍ وإعلةه فلك يويح 
سؤال له إجابة واحدة." وتجمع «أي» بين الاستفهام والشرط.""' «وأيان» اسم استفهام 
مثل «متى». تستعمل في التفخيم» «وأين» استفهام عن المكان. «وبلى» جواب على استفهام 
بالإثبات عن طريق نفي النفي.'*' «وكم» للاستفهام. وتستعمل خبرية بمعنى كثير. ١١‏ 
وهي نكرة لا تعرّف» مبهمة في العدد. وتعني «أين» في الأمكنةء «ومتى» في الأزمنة, 
«وكيف» في الأحوال» مفردة اللفظ وتعني الجمع. 

«وما» اسم موصول واستفهامية وشرطية وتعجبية» ونكرة موصوفة وغير موصوفة, 
ومصدريةء ونافية عاملة أو غير عاملةء وزائدة للتوكيدء «وماذا» استفهام وإشارة."؟' وهل 
حرف استفهام يطلب به التصديق لا التصور."*' وتدخل الهمزة على «الواو» «والفاء» 
«وثم» «وهل». وتدخل على «رأيت». وتدخل على «لم». «وأم» حرف عطف واستفهام. ٠‏ 


۷ البرھانء ج27 501-5975. 

7" الإتقان» ج۲» 58-١51١‏ ١؛‏ البرهانء ج5: .٠١۸‏ 
4" السابقء ص .185-١8١‏ 

'؟' السابقء ص87١-/1/817.‏ 

.۳۲۹-۳۲۸ السابقء ص‌۲۲۲-۲۲۲؛ البرهانء ج25‎ "8١ 


0٠ 


التفسير 

وك تعنم الاي كار الاسام ارين هى عنمل اتخات 
على الإقرار» وهو استفهام إنكارء وقد يأتي الاستفهام بمعنى الإنشاء. وينقسم إلى طلبء 
ونهيء وتحذيرء وتذكيرء وتنبيه» وترغیب» وتمنٌء ودعاء» وعرض» وتحضيضء واستبکاء 
وإياس» وإيناس» وتهكم» واستهزاء وتحقير وتعجبء واستبعادء وتوبيخ.!١؟١'‏ 

واستفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض."؟' وحروف الاستفهام ثلاثة: الهمزة, 
وهلء وأم. وغيرها أسماء استفهام مثل «مّن»ء «متی»» «أين»» «أنَّى»» «کیف»» «کم» 
«أيّان». ولكل حرف خصائصه ووظيفته.*؟' «وكيف» استفهام عن حال الشيء لا عن 
ذاخة كما أن وما سوال عن متقيفة رومن و عق ا5 ك 9 نشل ف الان 
عن ا رها لطر وقة فل عن فاه ا ال عن ال والسال 
دون السؤال» والتعجب. وقد يأتي للنفي والإنكار والتوبيخ» والتحذيرء والتنبيه والاعتبارء 
وللتأكيد وتحقيق ما قبلهاء وللتعظيم والتهويل. ونظرًا لأنها تفيد الجحد شاع بعدها «ألا» 
وقد تجيء مصدرًا وظرفًا. وقد يثبت لها شرط. وقد يحذف الفعل بعدها."؟' «وهل» 
للاستفهام. وتأتى بمعنى «ما» «وألا» والأمرء والسؤالء والتمنى» وأدعوك.'١٠‏ وقد يعنى 
الاستفهام النفي.'*' وقد تكون الإجابة على السؤال لتخصيص الموضع أو النسبة. - 


(ي) التصديق 


وتفيد «إي» تصديق المخير ولإعلام المستخر. وتقع بعد القسم أو الاستفهاء.*' «ونعم» 
حرف جواب» تصديق للمخيرء ووعد للطالب» وإعلام للمستخير ٠١‏ والتصديق أحد حروف 
الان مم الخحص راان وا وال ولحت اة وا حي واو فو 
الأول كنا هى کا ا اد 


"6 الإتقانء ج۲ 557-15517. 

*؟' السابق» ص۳٣٠۲.‏ 

؟! البرهان» ج5: ۱۸1-۱۷۸. 

“4 السابقء ج ۲ء 555-1555. 

٠4“‏ مثل وما جَعَلْتَاهُمْ جَسَدَا ل يَأكُلُونَ الطَّامَ». 
"5 السابقء ص 5؟-/51؟. 

السابق» ص۷٤۳.‏ 

.٠۲۲-۲۲۰ »٤ج السابقء‎ 44 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(ك) التنوين 


وهو بالصوت لا بالخط. مجرد موسيقى للتأثير دون تمييز بين أفعال الشعور وحروف 
الانفعالات. فاللغة صوتء والصوت موسيقىء والموسيقى نغم» والنغم يؤثر في النفس» 
وأفضل حامل للمعنى؛ لذلك تم الحديث عن موسيقى القران وموسيقى الشعر.“*' 


)١(‏ الضمائر 


في القرآن خمسة وعشرون ضميرًا فنا ومتقص ٠60:‏ ويرجع الضمير إلى مرجع يعود 
إليه. ويعود إلى قرب مذكور. فالأصل أن يقدَّم ما يدل عليه الضمير. إذ يعود ضمبر الغيبة 
إلى شيء سبق ذكره في اللفظ بالمطابقة أو أن يعود على مذكور في سياق الكلام مؤخر 
في الكلام مقدَّم في النية أو أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمين أو بالالتزام أو 
السياق. ١١7‏ 

والأصل توافق الضمائر حذرًا من التشتيت. وجمع العلاقات لا يعود عليه الضمير 
إلا بصيغة الجمع." ويدل بالجزء على الكل."١'‏ والضمير لا يعود إلا على مشاه 
محسوس. ١١5‏ 
والعدول إلى الضمائر له أسبابه منها: الاختصارء والفخامة» والتحقير. ٠"‏ وضمير 


الشأن أو القصة هو ضمير المجهول. قد يعود إلى ما بعده ولا يكون مفسره إلا جملة. ولا 


٠‏ السابق» ص”555-577. 

0١‏ السابق» ج٤» .۷۷-۷٤‏ مثل فمن أَظلَّمْ ممن افترّى کی الله گذبًاج. 
"9 الإتقان» ج۲» ۱۸۰؛ البرهانء ج٤» .55١‏ 

”9 الإتقان» ج۲» ص۲٠٠.‏ 

السابق» ص‌۲-۲۰۱٠۲.‏ 

“* الإتقان» ج۲» .۳۲۳-۲۸١‏ وألّف ابن الأنباري «الضمائر في القرآن» في مجلدين (السابق» ص١۲۸؛‏ 
البرهان» ج٤» .)٤١-۲١‏ 

٤۰-۳۹ ۲۹-۲۰ ٤ج البرهانء‎ 67 

۷ الإتقان» ص۲۸۷. 

۸ البرهان» ج٤» ٤١-٤٤‏ مثل: إل عَشِيّةٌ أو ضحَاهَا. 

'* السابقء ص٤٤‏ مثل: «وَإِذَا قَضَى آَمْرًا فَِنَمَا قول لَه كُنْ فَيَكُونُ». 
٠١١‏ البرهان» ج٤»‏ 4؟-50. 


التفسير 
يتبع بتابع. ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو النسخ» وهو ملازم للأفرادء ولا يُحمل كلية. ١‏ 
والفرق بينه وبين ضمير الفصل أن الفصل يكون على ضمير الغائب والمتكلم والمخاطب. 
فقد يأتي الضمير متصلًا بشيء وهو كغيره.""' وإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ أو 
المعنى يبدأ باللفظ ثم بالمعنى.""' والضمير لا يكون إلا بعد الظاهر لفظًا أو مرتبة أو 
لفظًا ومرتبة. ولا يكون قبله إلا في أبواب ضمير الشأن والقصة. 

وقد يعود الضمير على شيء والمراد به جنسه. ٠١‏ وقد يُذگر شيئان ويعود الضمير إلى 
أحدهما. ٠٠”‏ وقد يذكر شيئان ويعود الضمير إليهما جمعًا لآن الاثنين جمع في المعنى. ٠٠7‏ 
وقد يُثنى الضمير ويعود إلى أحد المذكورين.""' وإذا اجتمعت ضمائر فإن عودها لواحد 
اون عوزها لكلف" وإذا عطف أي نف اهو 5 وق مس س ال 
أمورء منها: الإشارةء والألف واللامء والاسم الظاهر. '"' ويجوز حذف الضمير للعلم به. ١7١‏ 

و«إيّاه ضمير.""٠‏ والضمير هو الشخصء المتكلم أو المخاطب أو الغائب. «ومهما» 
اسم يعود الضمير عليه للتأكيد. «النون» اسم ضمير النسوة لتفرد النساء. وهى غير نون 
التوكين ١"‏ «والهات اسم كمير الغائن. وهاه امم غل يعفتى وخذ»» واسم -ضمير 
للمؤنث. وحرف تنبيه للإشارة. ١76‏ 


.٠١-۲۹ »٤ج الإتقان» ج؟. 587-/581؟؛ البرهان»‎ ٠١ 

٠"‏ البرهانء ج٤»‏ 75-77 مثل موقد خَلَقَنَا الإِنْسَانَ منْ سّلَالَةِ منْ طين * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نْطفَةٌ». 
٠”‏ الإتقان» ج۲» ۲۸۹-۲۸۸مثل طفَنِعِمًا هي 4. ٠‏ 
٠“‏ البرهان» ج٤» ٠١‏ مثل 8إِنْ يَكْنْ غَنِيا أ فَقيرًَا فا أَوْلَ بهمًاي. 

*" السابق» ص ١١-١‏ مثل «وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصّلَاة وَإِنَّهَا گبيرة4. 
7" السابقء ص۲۲ مثل ظوَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ4. 

تابوه هن؟ اطل كدو نينا اللرات وَالْمَرْجَانّ4. 

4" السابقء ص ۲۸-۲٠‏ مثل أن اقذفيه في التَابُوت). 

*" السابقء ص٠٤‏ مثل «إإنْ يَكُنْ َي أو قيا قله أَوْلَ يِهمَا4. 

السابق» ج٤»‏ ۳۹-۳۸. 

١‏ السابقء ص١٤.‏ مثل «أَهَدًا الذي بَعَتَ الله رَسولا. 

؟ الإتقان» ج۲ ۱۸۱. 

السابق» ص ١5؟.‏ 

.87:5-5175١ »٤ج السابقء ص؟55؟557-5؟؛ البرهان»‎ ٠“ 


Yor 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 
)۷( قواعد التفسير 


ويحتاج المفسر إلى عدة قواعد مثل: ١7١‏ 
(أ) قاعدة الضمائر 


قاتشمير له مرجم يعو اليه يكون الأقزب إلية مع توافق 'الضماقنء :والتطابقة .لا قله 
اللفظ قبل المعدى» وليفن المعتى: قبل اللفظ: 


(ب) قاعدة التذكير والتأنيث 


التأنيث نوعان: الأول حقيقي لا تحذف فيه تاء التأنيث إلا إذا وقع فيه فصل. والثاني 
غير حقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن."" ومن قواعد التذكير والتأنيث» أن التأنيث 
ضربان: حقيقي لا تحذف تاؤه إلا إن وقع فصلء وغير الحقيقي الحذف فيه مع الفصل 
أفضل."" ويذكّر المؤنث ويذكر المذكر؛ مما يدل على أن الفصل بينهما فصل إجرائي. 
والتذكير أجود طبقًا للثقافة الذكورية القديمة. وضابط التأنيث حقيقي وغير حقيقي. 
فالحقيقي لا يحذف. وغير الحقيقي يحذف. ١ : ١"‏ 


(ج) قاعدة التعريف والتذكير 


وأسباب التنكير إرادة الوحدة. وإرادة النوع» والتعظيم» والتكثيرء والتحقيرء والتقليل. 
وإذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو الأول 
نكرة والثاني معرفة أو العكس."" وف القرآن تعريف وتذكير. > يدل التنكير على الأعلى 


*" «في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتهاء» الإتقان» ج۲» 777-17/1. 
١‏ السابقء ص۲۹۱-۲۸۹. 

۷ الإتقانء ج١1‏ ۲۹۱-۲۸۹. 

"3 البرهانء ج۳ .۳۷۱-۳٣۹‏ 

الإتقانء ج۲ ۲۹۹-۲۹۱. 

۲ السابق» ص‌۲۹۹-۲۹۱؛ البرهانء ج٤»‏ /1/-57. 


oc 


التفسير 


والأولى. وللتعريف أيضًا دلالته على الإضمارء والعلمية» والتعظيمء أو الإهانة» والإشارة. 
والتعريضء والتحقيرء والتنبيه» والموصولية»ء والاختصارء والإضافة ولقصد العموم. وقد 
يذكر الاسم مرتينء معرفتين أو نكرتين أو نكرة ومعرفة أو معرفة ونكرة." وللتعريف 
أسباب منها الإشارة إلى معهودٍ خارجي أو ذهني أو الجنس أو الحقيقة. 


(د) قاعدة الإفراد والجمع ١١7‏ 


ومن ألفاظ الجمع ما لا واحد له." ومن ألفاظ المفرد ما لا جمع له. وتقتضي مقابلة 
الجمع بالجمع مقابلة الفرد بالفرد. 


(ه) قاعدة الألفاظ 


يلن:يها الترادف وليست منه هذل الخوف ‏ والخشية الخشية أشد من الهوت. والشح 
والبخل والشح أشد. والبخل والضن. البخل بالشيء والضن بالعلم. والسبيل والطريق 
والأول أغلب. وجاء وأتىء الأول حسي والثاني معنوي. ومد وأمدء الأول في المكروه والثاني 
في المحبوب. وسقى وأسقىء الأول ما لا كلفة فيه والثاني ما به كلفة. وعمل وفعلء الأول 
امتداد في الزمان. والقعود والجلوسء الأول به لبث. والتمام والكمالء الأول لإزالة النقص 
في الأصلء والثاني في العوارض. والإعطاء والإيتاء والإيتاء أقوى. والسنة والعام السنة 
الحول الذي فيه الشدة والجدبء والعام ما فيه الرخاء والخصب.“*٠‏ 


(و) قاعدة السؤال والجواب 


وهي مطابقة الجواب للسؤال وإلا فالإجابة بعيدة عن السؤال. توحي بكيفية وضع السؤال 
مثل السؤال عن النظر والجواب بالعملء والزيادة في الجواب. وقد يُعدّل عن الجواب. وقد 


1۸۱ البرهان» ج25 1١-5‏ 
"8" الإتقان» ج۲ .۳۰٣-۲۹۹‏ 
"7 مثل: المن» السلوىء الهّديء أبابيل. 
۸٤‏ الإتقان» جك ترك إخرة 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


يعاد نفس السؤال. والأصل مشاكلة الجواب للسؤال في الصياغة. والأستلة القليلة أفضل 
من الكثيرة. 185 


(ز) الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 


يدل الاسم على الثبوت والاستمرارء ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد في الماضيء 
وفي المضارع."“' وقد يكون الخطاب بالاسم وقد يكون بالفعل.""' يدل الاسم على الثبوت 
والاستقرارء ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد في الماضي يعني الحصولء وقي 
المضارع التكرار. ومضمر الفعل كمُظهّره. قد يجيء الاسم والفعل على التبادل. والجملة 
الاسمية أثبت من الفعلية. ومضمر الفعل كمظهره في إفادة الحدوث.8١١‏ 


الواجبات تأتي بالمصدر مرفوعًا.* وحرفها «أنْ» حرفا مصدريًا ناصبًا للفعل المضارع 
وتقع مبتداً وفاعلًا ومفعولًا ومضافا إليه. وتقع بعد عسى. وقد تكون مخففة من الثقيلة 
ننق حك افد ر ی فو ا 
قبلها بشرط تمام الجملة. وقد تكون زائدة بعد «لما» التوقيتية. وقد تكون شرطيةء ونافية 
بمعنى لا. وقد تكون للتعليل» وبمعنى «إذ» مع الماضي. 


(ط) قاعدة العطف 


العطف عطف على اللفظء وعطف المحل» وعطف التوهم. ولا يُعطف الخبر على الإنشاء 
أو الاسمية على الفعليةء أو معمولي عاملين أو الضمير المجرور من غير إعادة الجار. ١1:‏ 


السابق» ص ,5١7-15١١‏ انظر مقالنا: «فلسفة السؤال»» هموم الفكر والوطن» ج؟, الفكر العربي 
المعاصرء ط١ء‏ ص/-59. 

7 الإتقانء ج37 519-1517. 

۷ السابقء ص١9-51١5؛‏ البرهانء ج25 .۷۲-٠‏ 

البرهان» ج٤‏ ص .51/١‏ 

4 الإتقانء ج۲ ص۳۱۹؛ البرهانء ج٤»‏ ۲۲۸-۲۲۲. 

“1 السايقء ص ۳۲۳-۳۱۹. 


التفسير 
«وأم» حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعل مثل «أو». يتقدمها استفهام. ١‏ الإتيان 
بالمصدر مرفوعًا على سبيل الواجبات."؟١‏ 


(۸) شروط المفسر 


يُفسّر القرآن بالقرآن.""' فالتفسير للفهم كما هو الحال في أي نص من العلوم الرياضية 
أو الطبيعية.“" ميزته الالتزام بالنص. وخطورته الوقوع في التفسير الحرفي. وهو التفسير 
بالسياق الكلي أو تفسير الجزء بالكل. وعند القدماء هو التفسير بالمنقول وليس بالمعقولء 
بالرواية وليس بالدراية.*"' التفسير مضطر إلى النقل وهو الأكثر. والثاني يعتمد على 
العقل وهو الأقل. وقد ترد تفاسير عن الصحابة بقراءة مخصوصة."“' فا منقول اختیارء 
ولا يخلو من معقول. ولا يمكن في تفسير المتشابه الاعتماد على المنقول وحده لأن اللفظ 
يتردد بين معنيّبن."“' وكيف يتم التفسير بالنقل وحده حتى نقل مباحث الألفاظ؟ لذلك 
يحدث رد الفعل على ضرورة التفسير بالرأي. وكيف يتم النقل عن المفسرين السابقين 
والمحدثون مثلهم, ريا برآي واجتهادًا باجتهاد؟' وقد يحتاج كل تفسير منقول إلى 
تفسير» وكل تفسير إلى تفسير إلى ما لا نهاية. ومن ثم لزمت العودة إلى التفسير بالرآيء 
التفسير بالمعقولء والتفسير بالواقع» والتفسير بالتجرية الذاتية. 
ومآخذ أي مصادر أو مناهج للتفسير أريعة: 


(أ) النقل عن النبي مع خطورة تدخل الضعيف والموضوع خاصة في المغازي 


.183-180 ٤ج البرهان»‎ 5١ 

”1 الإتقان: ج۲» 519. 

"؟١‏ الإتقانء ج5, 1/5١-١١5؟؛‏ البرهان» ج؟, ١۷٠-١۷١ء‏ وقد ألّف فيها ابن الجوزي. 
5" السابق» ص٤۱۷-١۷١.‏ 

6 السابق» ص۹۲٠-١۱۹ء‏ وقد ألف السيوطى في التفسير بالمنقول «ترجمان القرآن». 
7" وألّف فيه السيوطى «أسرار التنزيل»؛ السابق» ص57١154-1.‏ 

٠ .۱۹٤ص السابق»‎ ۷ 

4" الیرھانء ج٣‏ ۱۷۲-۱۷۱ ۱۸۰. 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(ب) الأخذ بقول الصحابي المرفوع عن النبي. وهي رواية لا رأيًا. به مخاطر النقل. 
کا قو عن الان دوواد هدم مقاط وقد كات البية اتن إل جما لد 
نهاية حتى طبقات المفسرين بالرغم من أخطار النقل. 

( الخد ممظلق اللعة ‏ فالقران لفان عرو كرون التفهير ةا لفاغ ااه 
الغوبية: 1 

(د) التفسير بمقتضى معاني الكلام والمقتضب من قوة الشرع. وهو الذي دعا إليه 
الرسول بتفهيم الدين وتعليم التأويل. فالقرآن ذو وجوه يحمل على أحسنها.*"' وهو عود 
إل الضدر الأزل: 


طبقًا للمصدر الرابع يمكن التفسير بالاستنباط والاستدلال إذا تعددت معاني اللفظ 
مثل «الصراط» بين الحقيقة والمجازء بين المعنى الحسي والمعنى العقلي. وميزته حرية 
الحركة مخ حل المشافظة عن الات العلية قران فاللفة ليست افقط لفكلا يل مي 
وأصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر. وعيبه تعدد التفسيرات طبقًا للمفسرين. 
وقد يسمح لبعض أصحاب الأهواء الخلط بين الرأي والهوى وهو تفسير المتكلمين» ليس 
المعتزلة وحدهم ولكن الفرق جميعًا دفاعًا عن عقائدها. وتضرب الأمثلة من تفسيرات 
فرق المعارضة وحدها وعلى رأسها المعتزلة التي ما زالت باقية ضمن فرق أهل السنة. ::” 
والتفسير بالرأي قد يؤدي عند الفقهاء إلى خمسة مخاطر: الأول التفسير من غير حصول 
العلوم» وهو تفسيرٌ صوريّ فارغ. والثاني تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وهو 
نفي للمعرفة الإنسانية وغلق لباب الفهم والاجتهاد. والثالث التفسير اعتمادًا على المذهب 
أو الفرقة بحيث يكون هو الأصل والتفسير تابع» وبالتالي رد الأصل إلى الفرع. والرابع 
القطع بأن هذا التفسير هى مراد الله دون دليل. والخامس التفسير بالهوى وليس بالرأي 
والاستحسان طبقًا للمصالح العامة." وهي ليست مخاطر بل هو واقعٌ إنسانيء الحوامل 
آذ فة لوحي وناذا مهاف التقسير بالراي؟ لا يعني الرأئ: الهوى أو ونحية النظن 
الخاصة بل التجربة البشرية العامة الفردية والجماعية والمطردة عبر الزمان."" والقرآن 


6 الإتقانء ج5, ١65-١8٠0‏ البرهان؛ ج۲» 155-١57‏ ۱۷۲. 
٠‏ الإتقان» ج٤» 8٠١-١15‏ 1؛ البرهانء ج7, .181-18٠‏ 

.15١ »٤ج الإتقانء‎ ١ 

":' البرهان» ج۲» ١١١-٤٠٠ء‏ وهو معنى قول الرسول «من فسر القرآن بريه فقد أخطأ.» أو «ومن 
قال في القرآن برأيه فقد كفر.» 


التفسير 
له وجوةٌ عده طبقًا لتعدد المواقف." يحتاج إلى اختيار أحدهاء وهو ما لا يتم إلا بالعقل 
والمصلحة أي الرأي. وهذا هو أحد معاني التشابه» ووظيفة الرأي تحويله إلى محكم. 

وهناك عدة وسائل لإيضاح المعتى حين الإشكال مثل رد الكلمة إلى ضدها أى إلى 
نظيرها والتمييز بين الخبر والشرط أو صيغة كلامية أخرى, ودلالة السياق» والنقل عن 
المعنى الأصليء ومعرفة أسباب النزول» والسلامة من التدافع.“" وعلى المفسر أن يعرف 
قواعد أصول الفقه فيما يتعلق بمباحث الألفاظ.*" فالرأي ليس مجرد هوّى شخصي 
بل له منطق محكم. ويمنع من الوقوع في غرائب التفسيرء وهو التفسير البعيد الشيئي 
التاريخى الحرفي الخاص القائم على الأهواء.":” 

ولا يمكن كيهان نفس الضو :11 وهو التفسير الإرشادي أو الباطني أي التأويل 
اعقمانا عن فتاوى بعك الفقواق: فهناك مستويات لقهم المعنى» الظاضن والياطن:ظبةا 
لدرجة المعرفة لدى المفسر.*'" وإرجاع الباطن إلى الظاهر هو إلغاء الباطن؛ عودًا إلى 
الظاهر.*'' والعمل لا يعني العود إلى الظاهر وإلا تحول القرآن إلى مجموعة من العبادات 


"'" وهناك أحاديث عن الرسول في هذا المعنى مثل «القرآن ذو وجوه محتملة فاحملوه على أحسن 
وجوهه.» 

55 السابقء جك ۰09-۹ . 

56 السابقء جك 1-1 

أ" وذلك مثل تفسير #إحم # عسق» إن الحاء حرب علي ومعاويةء والميم ولاية المروانية» والعين ولاية 
العباسية» والسين ولاية السفيانية» والقاف قدوة المهدى. وتفسير الم أن ألف الله الذي بعث محمدًاء 
واللام لامه الجاحدون وأنكروهء والميم المنكرون» وتفسر 9الْقصّاص»: بأنه القصصء وتفسير م«الِيَطْمَئْنٌ 
لبي أن إبراهيم كان له صديق وصفه له قلبه» وتفسير ربا وَل تَحَمُلَنَا مَا لا طَاقَةٌ لَنَا به أنه 
الحب والعشقء وتفسير من شرٌ عَاسق إِذَا وَكَبَ4 أنه الذكر إذا انتصبء وتفسير الذي جَعَلَ لَكُمْ من 
الشجّر الأخضّر نَارَا فَإِذَا نتم منة توقدُونَ»* الشجر الأخضر إبراهيم والنار نور محمدء واتوقِدُونَ»# 
أي تقتبسون الدينء (الإتقانء ج٤» .)5١7-5٠057‏ 

5 الإتقانء ج٤»‏ 4۱1۹۸-1 البرهان» جك °۰-۱۷1. 

7" وذلك مثل ابن الصلاح والواحدي والنسفي والتفتازاني. 

58 وهو معنى حديث «لكل آية ظهر ويطن» ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع.» أو «إن هذا القرآن 
ليس منه حرف إلا وله حد» ولكل حد مطلع.» أو «القرآن تحت العرش له ظهر ويطن يحاج العباد.» 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والشعائر والأحكام الصورية الشرعية مع أن الفقه أخلاق. "١"‏ فالعمل أيضًا نوعان» أعمال 
الجوارح وأعمال القلوب. الظاهر اللفظ عند الفقهاءء والباطن التأويل عند الصوفية. 
الظاهر التلاوةء والباطن الفهم. تتعدد وجوه النص مما يحتاج إلى تأويل.""" يحتاج فهم 
القرآن إلى تثوير أي إلى فهم وتأويل.""" والتثوير اليوم هو تحريض العقول والأذهان 
والنفوس والضمائر على التحرك وتغيير الوضع القائم إلى ما هو أفضل. وتفسير الصوفية 
مواجيد وكشوفات تتجاوز الألفاظ إلى الحدوس المباشرة» «عن قلبي عن ربي أنه قال 
اا هی الطايقة ديق الت و امقيس ا ر ف الك من 
السكوت عن شيء. تكفي الإشارة بالمنطوق به إلى المسكوت عنه.“" وينقسم القرآن إلى ما 
هو بين بنفسه فلا يحتاج إلى تفسير. يكفي الإدراك المباشر وما ليس مبينًا بنفسه فيحتاج 
إلى تفسير. فالتفسير خطوة ثانية وليست أولى. والأمثلة على ذلك كثيرة.*"" وما يحتاج إلى 
بیان قد يكون بيانه في آية أخرى مضمرًا فيها إما بحذف أو بإجمال. وقد يكون اللفظ 
مقتضيًا لأمر ويحمل غيره. وقد يكون اللفظ محتملًا لمعنيّين في موضع ويُعيّن في موضع 
لشن وقد يكو له امن اط ّ 

والتفسير على أربعة وجوه: الأول وجه تعرفه العرب من كلامها. والثاني تفسير 
تمدن اعد ا ا ی يحرف الا والرا بسع سير لا يقرفه ]لذ الك 
وهو معنى حديث «أنزل الله القرآن على أربعة أحرف.» الأول تعرفه العرب. والثاني 
الفرائض» الحلال والحرام. والثالث يعرفه العلماء. والرابع هو المتشابه»ء الأول تعرفه 
العرب من لسانهم لفظًا ومعنى. الثاني الشرائع والأحكام. والثالث اجتهاد العلماء 
وتأويلهم واستنباط المعاني وكل لفظ يحتمل معنيّين. والرابع علم الغيب مثل قيام 
الساعة وتفسير الروح والحروف في أوائل السور والمتشابه حيث يتوقف المفسر فيها وهي 


"٠‏ من الفناء إلى البقاءء ج؟, التصوف الذاتي. 

"١‏ قال بعض القدماء «لكل آية ستون ال (الإتقان» ج٤»‏ ۱۹۷)» وروى ابن أبي حمزة عن علي 
«لو شئت أن أوقر سبعين بعيرًا من تفسير أم القرآن لفعلت» (السابق» ص١٠٠5-١١5).‏ 

"٣‏ قال عبد الله بن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن» (السابق» ص۱۹۷). 

.۱۷١ البرهان» ج۲ء‎ ٣ 

.۱۸۳-۱۸۲ السابقء ج5,‎ "١“ 

.۱۹٦-۱۸۳ السابق» ج؟,‎ "٠ 

"6١‏ السابق» ص155. 
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التفسير 
الموضوعات المتعالية التي تخرج عن نطاق الحس.""" وكل لفظ يحتمل معنيّين» موضوع 
الاحذياد والعلماء. إما أن يكون أحدهما أظهر مو الككن أو أن يكون الأشان لبن سوا 
اختلف أصل الحقيقة فيهما أم لاء وإذا اختلفا يمكن اجتماعهما أم لا؟ والقول بالرأي على 
قسمّين: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له أو حمل اللفظ المحتمل على أحد معنيّين. 71 

ولا يوجد تكرار في القرآن بل التعبير عن أوجه المعنى.'” وهو أحد أسباب ضرورة 
التفسير الموضوعي: قران“ عمال تر ألفاظ مترادفة: فكل لفط مراد له أحد 
جوانب خصوصية المعنى. 

يبدأ المفسر بعلوم اللغة» مباحث الألفاظء ثم علاقة الألفاظ بالمعاني» وعلم التصريف 
وهو الصيغ الدالة على المعاني» وعلم الاشتقاق ورد الأصول إلى الفروع. ثم تأتي 
علوم التركيب مثل الإعراب» وأساليب البلاغة» وعلم البيان وما يتعلق بالحقيقة والمجاز 
والاستعارة والكناية والتشبيه وعلم البديع وما يتعلق بالفصاحة اللفظية والمعنوية."" 
وعلى المفسر أن يتحرى مطابقة تفسيره للغة دون زيادة أو نقصانء والتفرقة بين الحقيقة 
والمجاز وباقي مباحث الألفاظ مع أساليب البيان وفنون البلاغة. وعليه أن يعرف كل 
الحوامل الموضوعية للوحي مثل المكان والزمان وأسباب النزول» والحوامل الموضوعية 
الذاتية مثل الروايةء شفاها وتدوينا وقراءة» والحوامل الذاتية اللغوية مثل اللفظ والمعنى 
وفنون البلاغة ومناهج التفسير.""" ومن أوجه الزيادة عندما يحكي المفسر عن الله ويقول 
AS EAS‏ تسيرة وكاحةتون E‏ تراه ES A SE‏ 
وفهمه.""" 

ويحتاج المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم.؟"" وأولها علوم اللغة. فالعبادات 
للعموم وهي للسمعء والإشارات للخصوص وهي للعقلء واللطائف للأولياء وهي المشاهدء 


نا الإتقان» ج٤»‏ ۱۹۱-۱۸۸؛ البرهان» ج۲ء .١118-1535‏ 

و البرهان» ج۲» 15-157 .١‏ 

14" الإتقان» ج٤»‏ ۱۹۹. 

.Method of the thematic interpretation, Islam in the modern world, I, pp. 484-509 Y": 
.١ 75-1179 البرهان» ج۲»‎ 5920 

""" الإتقان» ج٤»‏ ۱۹۹-۱۹۸؛ البرهان» ج؟, 7/ا١-/ا/ا١.‏ 

1 البرهان» ج۲» ۱۷۸-۱۷۷. 

؟"" البرهانء ج۲ء 505-16537, 


كس 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


والحقائق للأنبياء وهي للاستسلام. ولكل علم ظاهر وباطنء حد ومطلع. الظاهر للتلاوة؛ 
والباطن للفهم. والحد لأحكام الحلال والحرام أي الفعل والسلوك. والمطلع أي الإشراقء 
الوعد والوعيد» علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ويكون على قدر الاستطاعة. وتثوير 
القرآن هو تحويله إلى تجربة ذاتية» ونقله من مستوى النص إلى مستوى التجربة."" 
وعند الصوفية العلوم لا حدود لها. فلكل آية ستون آلف فهم» ويحتوي القرآن على سبعة 
وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف إلى أربعة. وهي ليست 
علومًا داخلة في الذات والصفات والأفعال بل هي علوم إنسانية خالصة: يسميها الصوفية 
علوم المكاشفات. 

ويحتاج المفسر إلى عدة علوم مثل اللغة لشرح مفردات الألفاظء والنحى لتغير 
المعنى بتغير الإعراب» والتصريف لمعرفة الأبنية والصيغء والاشتقاق للفصل بين المعنيّين 
المتضادَّينء والمعاني والبيان والبديع لمعرفة خواص تركيب الكلام من حيث إفادة المعنى 
ووضوحه وخفاؤه وتحسين وجوه الكلام وهي علوم البلاغة لمعرفة أوجه الإعجازء وعلم 
القراءات لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وعلم أصول الدين للحفاظ على قواعد العقائدء 
وعلم أصول الفقه لمعرفة أوجه الاستدلال على الأحكام واستنباط عللهاء وأسباب النزول 
والقصص لعرفة صلة الآية بالواقع» والجواب بالسؤال» والناسخ والمنسوخ لمعرفة عامل 
الزمان وأثره في تطور الأحكام» والفقه لمعرفة أحكام الشرعء والأحاديث المبينة لتفسير 
المجمل والمبهم» وأخيرًا علم الموهبة الذي يورثه الله لمن عمل بما علم» وهو ما يركز عليه 
الصوفية.""" وهي علوم تجمع بين العلوم النقلية العقلية كعلم أصول الدين وعلم أصول 
الفقه وعلوم التصوف دون علوم الحكمةء والعلوم النقلية الخالصة كالحديث والفقه 
دون علوم السيرة ودون العلوم العقلية الخالصة كالحساب أو الطبيعة الخالصة كالطب» 
والعلوم اللغوية التي تستحوذ على نصف العلوم.""" لذلك لا يغرق المفسر في علوم اللغة 
والفقه والعقائد حتى لا يرد التفسير إليها."77 

وقد تقسّم علوم القرآن إلى ثلاثة علوم. الأول علم لم يُطلع الله عليه أحدًا من خلقه 
واستأثر به. وهو خارج أقسام العلوم الإنسانية. فما فائدة علم لا يعرفه البشر؟ وهل الله 


*"" وهو معنى قول ابن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن» (السابق» ص5 .)١5‏ 
'"" هي خمسة عشر علمًا (الإتقان. ج٤» .)188-١/6‏ 

""" وهي الثمانية علوم الأولى. 

Y۸‏ الإتقان» ج65 لحرت 


1Y 


التفسير 
ثر بعلم وهو يبلغ رسالته» ويرسل رسلد؟ الثاني ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار 

الكتاب واختص به مثل أوائل السور. وهو أقرب إلى القسم الأول. وما فائدة علم يستأثر 
به الرسول ولا يبلغه للناس ليا ايا الرَسُول َل ما أَِْلَإَيْكَ من وَبّكَ وَإنْ نْ لَمْ تَفعَلٌ فَمَا 
بلغت رسَالَتَهُ َال يَعْصِمُكَ من النّاس». والثالث علوم علّمها الله للنبي من المعاني الكلية 
والخفية لتعليمهاء وهو قسمان: الأول لا يجوز الكلام فيه إلا عن طريق السمع مثل أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات والقصص وأمور المعاد. والثاني ما يؤخذ 
بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظء إما تأويل الآيات المتشابهة 
في الصفات» وهو ما عليه خلافء وإما استنباط الأحكام الشرعية قياسًا أو بلاغة.“" 
ولا يعني احتواء القرآن علوم الأولين والآخرين احتواءه على العلوم الرياضية والطبيعية 
فهذه علوم برهانية تجريبية» بل يعني قدرته على إعطاء بعض الفروض العلمية للتحقق 
من صدقها بالبرهان الرياضي أو التجريبي. وقد يشعر العالم الرياضي أو الطبيعي عند 
قراءاته للقرآن بصدى بعض نتائج العلمَين فيه. فيتفق الحدس والبرهان. "" ٠‏ 


)٩(‏ طبقات المفسرين 
الرسول هو الطبقة الأولى.'"” والصحابة عشرة من الطبقة الثانية.""" وكل صحابي يعتبر 
نفسه هو العالم الأول. يجيب على كل سؤال. يعلم كل آية نزلت بليل أم بنهارء في سهل أم 


في جبل. وهي معلوماٽ ا لا أهمية لها في التفسير المتجدد وبمصالح الناس المتغيرة. 
وآخر يقول: إنه ما نزلت من آية إلا وعلم فيم نزلت وأين نزلت» وأن الله وهب له قليًا 
عقولا ولسانًا سئولًا. وقال ثالث ما نزلت آية إلا وهو أعلم فيم نزلت وأينء وأنه لا يوجد 
أعلم منه» وإلا كان قد ذهب إليه. وهو علم يقارب الغرور وإن لم يصل إلى حد الادعاء. 
ويتأكد ذلك بمباركة الرسول وأخباره وأحكامه وثنائه على صحابته. فهذا حبر هذه الأمة, 
حكم جبريل يكرره محمد. ويمتد نفس الثناء على التايعين» ويدخل معهم بعض الزهاد 


4" السابقء ص١5١-؟15.‏ 
٣‏ البرهانء ج”, ۱۸۲-۱۸۱. 
"١‏ الإتقانء ج5, 5١؟505-9.‏ 
*"" هم الخلفاء الأربعة» ابن مسعودء ابن عباس» أبي بن كعبء زيد بن ثابت» أبو موسى الأشعريء 
عبد الله ابن الزيير (السابق» ص٤ .)٠١‏ 
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من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


مثل الحسن البصري. وهم نقلة عن الصحابة دون إبداع ذاتي من أنفسهم. وهنا تتحول 
علوم القرآن إلى علم التفسير قبل أن يستقل في علم مستقل. 

وق الجزء الأخيز هن باب«طيقات: الفشرين» وهو أشن باب ف «الإتقان» تيطهن 
الرسول مفسرًا أولا.""" وهو استعراض لما جُمع من أقوال الرسول في شرح بعض الآيات 
إجابة على أسئلة له من الصحابة على نحو طوليء من الفاتحة حتى الناس.“" لا يجمعهما 
هدفٌ واحد ولا رؤية واحدة» مجرد معلوماتٍ إضافية لمزيد من المعرفة بالآية وبعض 
ألفاظها المجهولة. فما مصدر هذه المعلومات؟ هل هي الوحي عن طريق جبريل أو الوحي 
الباهن أن العا أو الغلومات- الي اها الرسول: هن خلال وإسلامة عن الأمكنة 
والأزمنة من اليهود والنصارى وأمثال العرب وقصصهم قبل الإسلام أم آراء شخصية 
في موضوعات لا أهمية لها تخطئ وتصيب. وهناك معلومات خاطئة مثل اعتبار سام 
أبا العرب» وحام أبا الحبش» ويافث أبا الروم» هذه الشعوب المعروفة وقتها. وماذا عن 
الشعوب الهندية والأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية؟ وأحيانًا يكون ريا يحتمل 
الرأي الآخر. وأحيانًا يكون التفسير حقيقة والأقرب المجاز. 

وكثير منها موضوعات متعالية لا يُسأل ولا يجاب عليها خاصة بأمور المعاد والخلق 
والعرش.*" يسهل تدخل الخيال فيها وتحويلها إلى خرافات. 

وكثير من الروايات ضعيفة أو غير مرفوعة أو غريبة. ويحتاج التفسير إلى ابن خلدون 
جديد يحول منهج الرواية السبب الرئيسي في أخطاء المؤرخين إلى منهج المشاهدة والعيان 
المباشر ثم إلى منهج تحليل الخبرات الإنسانية الرصيد الأول للتفسير كما هو الحال في علوم 
الذوق عند الصوفية. فليست مهمة الحديث إعطاء معلوماتٍ نظرية ظنية بل توجيهات 
أخلاقية وتفصيلاتٍ عملية."" وبنية معظم هذه الأحاديث ضعيفة؛ إذ يكون الرسول 


هو السائل والإجابة من آخر عن تصور نظري يخشى من وضعه على لسان الرسول."”” 


”"" الإتقان» ج٤» 5535-17١5‏ «وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن 
النبي من التفاسير المصرح بها برفعها إليه غير ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإنها من المهمات» 
(السابقء ص5 ١؟).‏ 

*'" ومجموعها ست وسبعون سورة. 

*"” مثل ضرتان وطارق والذيال وذي الكيعان وذي الفرع ووثاب وعمودان وقابس والضروح والمصبح 
والفيلق (الإتقان» ج٤»‏ 9؟0-5؟5؟). 


1 


التفسير 
ويكون السائل أحيانًا يهوديًا كي يوقع الإسلام في روح اليهودية وتاريخها كما فعل بولص 
ع اكل ورات اسبح ا هرد ا وکر كيار اه حيتت ذا 
واف 

والتفسير في غالبيته حدثيٌ تاريخيٌ شيئي» وهو ليس المقصود من التفسير الأخلاقي 
العملي. وهو ليس قصد الآية المتجهة إلى الدلالة وليس إلى الواقعةء إلى المعنى وليس إلى 
الحدث. فالمغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى. وهو تقييد للمعنى» وعناية 
بالمثل دون المثول. : 

وصورة الرسول جديدة غير معروفةء الزهى بالنفس وتحديد المسجد الذي أسس على 
التقوى بأنه مسجده وليس مسجد قباء» وتحول الرسول إلى شخصية مركزية محمدية 
كما حدث في الإنجيل. وتحول محرروه من الأخلاق العلمية في «المواعظ على الجبل» إلى 
شخص المسيح عند يوحنا وبولس.:*" 

ومعاضدة السنة للقرآن في التفسير أحد العوامل الخارجية للتيقن من التفسير 
الداخلي الذي يعتمد على طبيعة النص ذاته وآليات التفسير.'“" فكل حديث إنما هو تفسير 
لآية. القرآن أصلء والحديث فرع. والقرآن أصولٌ كلية والحديث فروع جزتية. القرآن 
أصولٌ نظريةء والحديث تطبيقات عملية. القرآن عام» والحديث خاص. القرآن شامل لكل 
العصورء والحديث في بعض تطبيقاته العملية أول تحقق في التاريخ» في الزمان والمكان 
والمجتمع."" الحديث وصف وتعيين وتصريح وبيان وتعريض وتفسير وتأويل وفهم 
وتصديق وتعبير وتحقيق وضرب أمثلة للقرآن. 


٤ج «وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل» (الإتقان»‎ "١ 
«فمقاتل في نفسه ضكّفوه»» «إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة» (السابقء‎ ء»)۲١۸-۷‎ 
.)3٠١ ص1‎ 

""" وهو ما حدث في الإنجيل أيضًا عندما سأل المسيح بطرس «أتعرف من أنا؟ فأجاب: أنت ابن الله الحي» 
حتى يخرج التثليث الموضوع على لسان غير لسان المسيح (انظر ظاهريات التأويل» ص ١١؟18-5١5).‏ 
“"" الإتقان» ج٤ء‏ 579 777-9115 

4" «إسناده ضعيف» ج٤» 55٠‏ «غريب جدًا» السابق» ص١55,‏ «لا يصح رفعه» (السابق» ص/57؟). 
١‏ ظاهريات التأويل» ص70١-117/5,‏ ۲۱۹-۲۰۰. 

۱ البرهان: ج؟, .١50-١79‏ 

*؟" من النص إلى الواقع» ج۲ء بنية النص» ص 15١-١75‏ ويعطي السيوطي حوالي خمسين مثلًا على 
ذلك. 
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وطبقة التابعين مجرد سرد لأسماء رجال دون وضع منهج أو وصف طريقة أو بيان 
إنظامن جديا يتلوهم 'الظتوي.وكقسيرة أجل الففاسين مم أن سجرن امقدان تيع 
المؤرخينء لا فرق بين تاريخ الطبري وتفسير الطبري في المنهج والغاية والأسلوب. 4" 

وتتعدد مناهج التاريخ عند القدماء مثل الإخباري الذي ليس له شغل إلا القصص 
واستيفاءها والإخبار عما سلف سواء كانت صحيحة أم باطلة مثل تفسير الثعالبي. وهو 
المنهج التاريخيء والفقيه يسرد الفقه من الطهارة حتى أمهات الأولاد مع أدلة الفروع 
والرد على المخالفين كتفسير القرطبي وهو المنهج الفقهي. والفيلسوف صاحب العلوم 
العقلية يملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة لدرجة البعد عن الآية مع التطويل فيها 
لدرجة الابتعاد عن التفسير مثل تفسير الرازيء وهو المنهج الفلسفي. والمبتدع يحرف 
الآيات ويطيقها على مذهبه كما فعل الزمخشري في «الكشاف» في تطبيقه التفسير على 
منهج الاعتزال. والملحد يكفر ويُلحد في آيات الله ويُّقوّل الآية ما لم تقله وهو ما تفعله 
بعض فرق المتكلمين مثل الرافضة. وهو ما سيتحول إلى علم التفسير كعلم مستقل من 
الغلوع ا5 ال نمم القران ات والشيزة وا ١‏ 


5١8-15٠ الإتقان» ج25‎ E 
.۲۱٤-۲۱۲ص السابقء‎ "4 
.51؟-9١؟ص السابقء‎ " 
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الخاتمة 


فق اة والخال ال الجن والتفوافة 


وصف القدماء فضائل القرآن بناءً على الرواية؛ فتحولت إلى بركات وأحجبة تُعلّق في 
الأعناق وعلى المنازل وفي العربات وتطبع على الحلي. وتحولت إلى تعاويذ وخرافات ووثنية 
صماء.' وقد تتحول الحروف إلى فضائل تحرس من الشر وتجلب الخير بأحاديت ضعيفة. 
فقراءة الحرف حسنة» والحسنة يعشر أمثالها." 

وتعتمد كل الفضائل على روايات الأحاديث." والقرآن لا يَثبت بالحديث لأن الأدنى لا 
يُثبت الأعلى. والمصدر الثانى لا يثبت المصدر الأول طبقًا لترتيب القدماء للمصادر الشرعية 
اجه وهي ؤزايات يغلي كن تكونها القن مالي واا والتقصيان ها يضف 
صحتها التاريخية. والمقصود من هذه الأحاديث كلها وإن صحّت العمل بمضمون القرآن 


١‏ الإتقان» ج٤» .١١7-٠١”‏ وصنف فيها أبى بكر بن أبي شيبةء النسائي, أبى عبيد القاسم بن سلا 
ابن الضريس» وقد صنف السيوطي كتايًا مستقلً باسم «خمائل الزهر في فضائل السور» (السابق» 
ص؟١٠).‏ 

” مثل أحاديث «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول الم حرف 
ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف»» «القرآن ألف حرف» فمن قرأه صابرًا محتسبًا كان له بكل 
حرف زوجة من الحور العين» (الإتقان» ج١:‏ ۱۹۸-۱۹۷). 

1 وهى حوالي مائة حديث. 

من الخطل إلى الواقع» ج۲» بنية النص» ص۹٩۳-۹١٤۲.‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


وليس التبرك بالآيات المدوّنة على الورق والقطيفة والذهب والفضة والنحاس والمعادن 
والأحجار الكريمة والعاج. وقد وؤضعت هذه الأحاديث لترغيب الناس فيها. القصد حسن 
ولكن النتيجة تحويل القرآن إلى خرافة وسحر وشعوذة. وقد جرت في أوساط المتصوفة. * 

فضائل القرآن ليست في المدونات الحسية المرئية بل في الكلام النفسي المسموع أثره 
في السلوك» وهي نظرة تجسيمية تشبيهية للوحي." وأي قرآن مدوّن لا تأكله النار وكأنه 
يندٌ عن قوانين الاحتراق؟ وهو في الجوف يحفظ من المرضء ويحمي من مخاطر الطريق. 

وقد انتشرت الظاهرة في أوقات العجز وعدم القدرة على فعل شيء أو تحويل القرآن 
إلى دوافع للسلوك والحركة والفعل والمقاومة. وهي العصور المتأخرة في العصر العثماني. 
فالقرآن يظهر كمخلّص من كل شيءء مطعم للجائع» ومرو للعاطشء وكاس للعاريء 
ومسكن لمن على قارعة الطريقء ومغن للفقير. ومساعد للمحتاج. وما يطلب من الله غير 
المرئي» ويطلب من القرآن الملموس. وهو الحافظ من الفتنء والحامي من الغزوء والحافظ 
من المخاطرء والمانع من الأذى» والجالب للخيرء والدارئ من الشر. وهو الشفيع يوم 
الحساب. 

ثم تتحول خواص القرآن إلى وسائل للعلاج كما هو الحال في الطب النبوي. فالشفاء 
بالعسل وبالقرآن. وخير الدواء القرآن» وإذا قرئ القرآن؛ سورة الأنعام أو آيتان من آخر 
سورة البقرة» عند المريض شفي أو خف. ودواء شكاية الصدر القرآن. وخاتمة الكتاب 
شفاء من كل شيء إلا الموت» وشفاء للسم. وتحمي من لدغ العقرب. ويكتب القرآن في 
إناء ثم يغسل ويسقى به المريض يشفى. «وتبارك» هي المنجية من عذاب القبر." تحول 
القرآن إلى رقيات.* ولا يرقى إلا بالمعوذتين. والتعوذ من الجن وعين الإنسان. وفيهما سر 
إلهي. والرّقي بكتاب الله ويالفاتحة وبكلام الله وأسمائه. وهو نوع من الطب الروحاني إذا 


° «وضعتها لأرعّب الناس فيهاء»» «لم يحدثنا أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم 
هذا الحديث ليصرفوا قلويهم إلى القرآن» (الإتقان» ج٤» .)١1١5-١1١/‏ 

” «من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ...» (السابق» صغ .)٠١‏ 

۷ السابق» ص717١-55١ء‏ صنف فيه التميمي والغزاليء ومن المتأخرين اليافعي اعتمادًا على تجارب 
الصالحين. 

.١ 595-١158 »٤ج السابق»‎ ۸ 


T1۸ 


الخاتمة 


كانت الرقية على لسان الأبرار. ولما انقضى أتى الطب الجسمانى.* ويقراً القرآن لقضاء 
الديون في حالة العجز عن السداد وكما يظهر ذلك في لي الجمعة «واقض الدين 
عن المدينين.» '' ويُقرأ لتسهيل الولادة. ويُقرأ في أذن الدابة إذا استصبت.١'‏ ويقراً أمانًا 
من الغرق دعاء ذي النون وهو في بطن الحوت. ويقرأ للحفاظ على نعمة الأهل والمال 
والولد. ويقرأ في أذن المبتلى ليفيق. ويهون على الميت سكرة الموت. ويحنن القلب ويقضي 
على قسوته؛ لما في القرآن من قدرة على التأثير في النفس. ويبقى القلب في فرح لما فيه من 
تفاؤل. ويدفع الفاقةء ويذهب الوسوسة. وبعض الآيات فيها شفاء من السحر؛ فالسحر 
يشفي السحر. وقراءة بعض الآيات أمان من السرقة. 

وإذا كان التفضيل يعني أن العمل بآية أولى من العمل بأخرى فهذا ليس تفضيلًا بل 
منطق للأولويات طبقًا لعموم البلوى» فالجهاد ضد الأعداء والدفاع من أراضي المسلمين 
له الأولوية المطلقة كما كان يفعل المجاهدونء فريق يجاهد وفريق يصلي على التبادل. 
وموضوعات أصول الدين مثل الإلهيات والمعاد والنبوات والقضاء والقدر ليست بأولى من 
موضوعات علم أصول الفقه» ولا العقيدة أولى من الشريعة. 

وإذا كانت العلوم أريعة: علم الأصول؛ أصول الدين» وعلم الفروع؛ وهي العبادات» 
وعلم ما يحصل به الكمال؛ علم الأخلاق أو التصوفء وعلم القصص والإخبار عن الأمم 
السابقة؛ فلكل علم أهميته ووظيفته. فتصنيف العلوم لا يعني أفضلية بعضها على 
بعض." ولا يعني التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من أخرى مثل ذات الله 
وصفاته وأفعاله وأسمائه. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من أخرى 
مثل ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه أولى من موضوع الزواج والتجارة."' 

أفضل القرآن وفضائله قضية إشكالية بين الإثبات والنفي.؟' فالكل من مصدر واحد. 
والمفضول يوهم بالنقص. ولا يعني التفضيل في الثواب» فالثواب واحد.؟' وهي نظرة 
تجارية في تفاوت الأثمانء وأخذ أكبر قدر من المكسب بأقل قدر من الخسارةء وأكبر قدر 


؛ «الرّقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق 
حصل الشفاء بإذن الله فلما عنَّ هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني» (السابقء ص53 .)١‏ 

.١5؟-١؟9ص السابق»‎ ٠١ 

.١5١ السابقء‎ ١ 

.1751-١١9ص السابق»‎ ٠" 


۳1۹ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ممكن من الربح بأقل قدر ممكن من المصاريف. ولا يوجد للقرآن قلب وأطراف» مركز 
ومحيط. فهذا تصودٌ مركزي. القرآن كله قلب لا أطراف له؛ ومركز لا محيط حوله. 

ويفصل في فضل سورة سورة وآية آية وكأنه كله ليس من عند الله وحيٌّ منزل؛ لا 
تفضيل فيه. ولماذا تكون سورٌ أفضل من غيرها؟"' ولماذا تكون آيات في سور أفضل من 
غيرها؟"" ولماذا تكون آيات أفضل من غيرها؟ ولماذا تكون فواتح سور أو خواتيمها 
أفضل من وسطها؟"' وما مقياس الاختيار في التفضيل لسورة على سورة أو آية على آية؟ 
ولماذا آية ظِهُوَ اَل وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ4 خير من ألف آية؟ ولماذا «التكاثر» تعادل 
قراءة ألف آية؟ ولماذا تعادل سورة أو آية كل القرآن أو نصفه أو ربعه؟ وهل القرآن كم 
أم كيف؟ لماذا تعدل الفاتحة ثلثي القرآن؟ ولماذا قراءة «الزلزلة» تعادل نصف القرآن» 
والإخلاص تعادل ثلث القرآنء وآية الكرسي ربع القرآن؟ والكافرون ربعه كذلك والنصر 
الربع الثالث وهي ثلاثة أرباع؟ وماذا يبقى للسور الأخرى إلا الربع الأخير قبل أن تعادله 
سورة أو آية أخرى؟ :و ناذا قراءة وين تعاذل'قواءة القران کله عفر مرات؟ 

ولا تعنى مفردات القرآن مباحث الألفاظ بل خصائص الآيات أيهما أعظم أو أجمع 
أو حزن أو ا أو أعدل أو تفويضًا؟*" ولا تهم الإجابة بقدر ما يهم السؤال."" هل 
السؤال صحيح أم كل آيات القرآن توصل إلى نفس الغاية. وكلها آراءٌ ذاتية تتوقف على 


" السابقء ص95١١.‏ 

*' الإتقانء ج٤» 2171-١137‏ ينفي التفضيل الأشعري والباقلاني وابن حيان ومالك ويحيى بن يحيى. 
ويثبته إسحق بن راهويه وأبى بكر بن العربي والغزالي والقرطبي وجماعة من المتكلمين (السابقء 
ص۱۱۷). 

* السابق» ص5١١.‏ 

١‏ مثل سورة الفاتحة والسبع الطوال والمعوذتين. 

٠‏ مثل بعض آيات البقرة وآل عمران» الأنعام» هود» الكهف» ألم السجدةء يسء الحواميم» الدخانء 
القصصء الرحمن» السبحات» تباركء الأعلى» القيامةء الزلزلةء العاديات» ألهاكم» الكافرون» النصرء 
الإخلاص. 

مثل آية الكرسي. 

*' مثل خواتيم البقرة» آخر آل عمران» آخر الإسراء. 

.۱۳١-۱۲۸ »٤ج الإتقان»‎ "' 

'" اختلف في أرجى آية في القرآن إلى أحد عشر قول (السابق» ص9؟١-؟15).‏ 


۷. 


الخاتمة 


إحساسات فردية مثل: أحبء أَخْير. وتختلف الإجابة من حال إلى حال» ومن فرد إلى فرد 
ومن موقف إلى موقف. كما يعتمد السؤال على القدرات الفردية مثل: أي الآيات أشد وأيها 
أرخص؟ ويعتمد سؤال «أي الآيات أخوّف؟» على مدى الثقة بالنفس واليقين الذاتي."” 

وقد تتحول خصائص الآيات إلى أعاجيب ونوادر أي خصائصٌ فريدة. فسورة 
واحدة بها المكي والمدني» والحضري والسفريء والليلي والنهاري» والحربي والسلميء 
والناسخ والمنسوخ. ومن الآيات الأشكل حكمًا ومعنَّى وإعرابًا. وآية جمع أصول الأحكام 
الشرعية كلها: الأمر والنهي والإباحة والخير. وآية تجمع بين ذكر حاسد ومحسودء ومالك 
ومملوك» وشاهد ومشهود» وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب 
وحرب. وتوجد آية أعرب ما في القرآن. وحرف جمع النصب والرفع والجر. جمعت 
السو بين الأطول مثل البقرة والأقصر مثل الكوثر. وأطول آية الدين» وأقصر آية الع 
لوَالضْمَى»4: «ِوَالْقَجْرِ4؛ وأطول كلمة حروقًا لفَأَسْقَيْنَاُمُوهُ)4.'” وآيتان جمعت کل 
منهما حروف المعجم, وذ دوعب خاء يعم حاء الاق موضكي» ولاغين إلا وبموضع وابعد 
ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كافا إلا آية الدينء ولا آيتان بهما ثلاثة عشر وقفًا إلا آيتا 
المواريث. ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعصرء ولا سورة إحدى وخمسون 
آية فيها اثنان وخمسون وقفا إلا سورة الرحمنء ولا آية أولها غين إلا ثلاثة. وبالقرآن 
أربع شدَّاتِ متتالية. فهل هذه مصادفة أم قصدية؟ 

وقراءة سورة البقرة تطرد الشيطان»ء وكذلك قراءة أربع آيات من أولها وآية الكرسي 
وآيتين بعدها. وثلانًا من آخرها تذهب العفاريت والجن. وقراءة آية الكرسي تحفظ الإنسان 
وذریته» تحفظ داره» وتعين على الكرب. ومن قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ین 
القرآنء أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. ومن أدام على قراءة 
«يس» كل ليلة ثم مات مات شهيدًا.“" والسكوت أفضل من التفضيل بين السور والآيات. 
فعدم الدخول في مشكلة زائفة أفضل من اقتراح حلول لها.”" 


*" السابقء ص۱۳۲-٤۳٠.‏ 
"" الإتقان» ج5: 151-175. 
5 الإتقان» ج25 ١356‏ . 


Yo 


هذا هو موقف القاضي عبد البر (السابق» ص5؟١-7؟1١).‏ 


۳۷1 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


ويمكن تأويل كل سورة بحيث تكون شاملة لكل شيء» وهو من دلائل الإعجاز. 
فإذا كاقت بقاصه"القرآن,سكة اة مهمة وكلاكة هدمة ووحوة ذلك كى «الفاتعة 
تعريف المدعو إليهء وتعريف الصراط المستقيم» وتعريف الحال عند الرجوع إليه وهو 
الآخرةء وتعريف أحوال المطيعين المنعّم عليهم» وتعريف أقوال الجاحدين المغضوب عليهم 
وتعريف منازل الطريق بالعبادة والاستعانة فإن ذلك لا يعني تفضيل سورة على أخرى. 
ويمكن قول نفس الشيء في سورة «الإخلاص» و«آية الک وإذا كان القرآن قسمّين: 
خبر وإنشاءء. والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق» ووجودهما في سورة 
الإخلاص فإن ذلك لا يجعلها أفضل من غيرها. فكل سورة شاملة ومركزة لا فضل 
لإحداهما على الأخرى.١"‏ 

بل إن التفضيل لا يكون بين مراحل الوحي المختلفةء التوراة والإنجيل والقرآنء وإن 
القرآن هو الأفضل. فلكل وحي فضله بالنسبة إلى مرحلته التاريخية.'" الكل وحي لا 
تمييز بين مراحله. وإذا كانت علوم الأولين والآخرين في الكتب السماوية الأربعة فإنها 
كلها في القرآن في الفاتحةء وكل الفاتحة في البسملة» وكل البسملة في الباءء وكل الباء في 
نقطتهاء فهذا تصورٌ صوفي يقوم على الدوائر المتداخلة تضيق نحو المركز أو تتسع نحو 
المحيط."" 

ولماذا يفضل القرآن على سائر الكلام وفنونه مثل الشعر والنثر قديمّاء والرواية 
والقصة والمسرحية حديئًا؟ أليس «إن من البيان لسحرًا»؟ وكل فنون الكلام بيان. وإعجاز 
القرآن نفسه خاضع لأساليب البلاغة. 

وقد جمعت إحدى المؤسسات الدينية فضائل القرآن في «الكتاب الجامع لفضائل 
القرآن الكريم» لتأكيد هذه الوظيفة المتأخرة للقرآن في إحداث الوقائم» شفاء المرضىء 
وجلب الرزقء والانتصار على العدوء والتوفيق في الحياة كما هو الحال في الممارسات 
الشعبية للأحجبة والتعاويذ المكتوب عليها بعض الآيات للحماية من الحسد والوقاية من 
الضرر. ويستمر ذلك سورةً سورةء وآيةٌ آية. وتشمل السنن القولية والفعلية لبيان جانب 


الممارسة في حياة الرسول. وتقوم المؤسسة بدور المؤلف. ورئيسها الأمير المؤمن الذي يتبرك 


'" هذا هو رأي الغزالي (الإتقان. ج٤»‏ ١؟7١-155١).‏ 
۷ السايقء ص۱۱۷ . 


*" وهو تصور ابن عربي (السابق» ص۱۲۷). 


VY 


الخاتمة 


بالقرآن في الحياة العامة وأمام الناس تقبيلًا ورفعًا إلى الجبهةء تعظيمًا وإعلاءً. والإمارة 
منصبٌ سياسي في حاجة إلى تبرير ديني.*" ويقدمها بعض المداحين من الأمراء وفقهاء 
السلطان. '" وفي مقدمة الكتاب آداب تلاوة القرآن الباطنة مختصرة من «الإحياء» للغزاليء 
وحكمٌ ثابتة للحافظ السيوطى في فضائل السورء مع شرح مصطلحات الحديث» وثبت 
بالكتب اله كال القران رابات عل الوم كر كر هذه الفضائل صورة رة 
آية. "١‏ 

الجمع للأدلة النقلية وحدها والأحاديث وحدها دون القرآن دون أي تحليل عقليء 
كلد ويا مات فاك لكات المأخؤرة قرو اغا الدينية كن هو اکان 
في ممارسات العامة وأقوال الدجالين في تحضير الأرواح والإبراء من الأمراض وإنجاب 
العاقرات لا يعتمد إلا على القدماء بما لديهم من هالات التقديس. والأحاديث مطبوعة 
بالمداد الأحمر لمزيد من التقديس والإبراز والإبهار. وهي بقايا وثنية في شبه الجزيرة 
العربية نقدها محمد بن عبد الوهاب في رفضه لكل مظاهر التبرك والتوسط. وف آخر 
الكتاب ثبت المراجع والمصادر التي تم منها الجمع. 

تكثر المصنفات في فضائل القرآن كلما اشتد العجز وقلّ الفهم وندر العلم مثل 
فضائل الأماكن» مثل القدس أو الأمصار مثل مصر كلما كانت في أزمة. تشارك تقريبًا في 
نفس العنوان. ودون ترتيب زماني."" النص سلطة مثل سلطة الأميرء وسلطة القدماء 
وسلطة الرسول» وسلطة الحديث دون نقد للسند أو للمتن ودون اعتماد على القرآن أو 
الشعر. كتابته بالمداد الأحمرء وإبرازه سلطة. لا هدف إلا الطاعة لقريش أو الجيش. وعدم 
اختلاف الروايات سلطة. بل إن سلطة القرآن من سلطة الحديث. وكلاهما من سلطة 
الأمير. ويخلو الجمع من فهارس تحليلية من أي نوع لأن الهدف ليس البحث العلمي. 

إن علوم القرآن بالرغم من أهميتهاء بيان الحوامل الموضوعية للمحمول وهو الوحي 
في التاريخ» المكان والبيئة الاجتماعية والزمان» وإظهار الحوامل الموضوعية الذاتية. وهو 


وآية 


*" مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي: الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» (الأحاديث التي 
وردت في فضائل السور والآیات)» عمان» ط۱» 559 ١ه//1١١٠م.‏ 

'" تمهيد لصاحب السمو الأمير غازي بن محمد بن طلالء وتقريظ وتقديم للداعية الكبير السيد علي 
الجعفري (السابقء ص۷-١١).‏ 

.50-١١ص السابقء‎ "١ 

”" الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم. ص۲۸-۲۳. 


نفس 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الزؤانة الك وار الك وين والعفك عن الكو امل لذا يمي الله الل وعد 
وأساليب البلاغة والتفسير إلا أنها لا تعفي من ن أن الهدف من الوحي هو العمل لِوَقَلٍ 
اعْمَلُوا» «إيا قوم اعْمَلُوا عى مَكَانَتِكُمْ إن عَامِلٌ. فالوحي محمول. تدرس علوم القرآن 

حوامله» ولكنه يصب في النهاية في السلوك البشري والأوضاع الاجتماعية والسياسية 


ويدفع حركة التاريخ."" 


۳ النظر والعمل» > حوار مع أبي يعرب المرزوقي» دار فكرء دمشق ۲ م 


VE 


المصادر والمراجع 


)١(‏ قتادة (1١١ه):‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» تحقيق د. حاتم صالح 
الضامنء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية؛ بیروت» 5١5‏ ١ه//‏ ۱۹۸۹ م. 

(۲) الزهري (55؟1١ه):‏ الناسخ والمنسوخ المصفى بأكف أهل الرسوخ» تحقيق 
د. حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت, 5١5‏ ١ه/‏ 15/5م. 

(؟) أبى عمرو البصري (155١ه)‏ (الإمام زبان بن العلاء بن عمار): الإدغام 
الكبير. تحقيق أنس بن محمد حسن مهدةء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ/۱۹۹۸م. 

)٤(‏ الكسائي (189١ه)‏ (علي بن حمزة): معاني القرآن, أعاد بناءه وقدم له د. عيسى 
شحاتة عيسىء دار قباء للطباعة والنشر» /1559م. 

(5) الأخفش الأوسط (5١5ه)‏ (أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي 
البصري): معاني القرآن» قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» 511 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

(1) ابن سلام (525ه) (أبى عبيد القاسم): الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنةء 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 
۷ھ/ ۲۰1 م. 

(۷) الدينوري (١۲۷ه)‏ (أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة): تأويل مُشكل 
القرآن» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدينء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلميةء بیروت» 557١ه/”١٠٠م.‏ 

(۸) ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ (الإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم): تأويل مشكل القرآنء 
تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث؛ القاهرة ١١٤٠ھ‏ /٠١٠٠۲م.‏ 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(9) المبرد (١۲۸ه)‏ (الإمام العلامة أبو العباس محمد بن يزيد): ما اتفق لفظه 
واختلف معناه في القرآن العظيم» علق عليها أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية, بیروت» 55/8 ١ه//ا١١٠م.‏ 

)٠١(‏ السجستاني (0ه) (أبى بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث): 
كاف الس كفب الحلينة الأزل دان لكك لاسي ٠ Saa‏ اها ه48 كام. 

)1١(‏ السجستاني: غريب القرآن على حروف المعجم» دراسة وتحقيق أحمد عبد 
القادرا ضلخضية::الطبعة الأول :دار طلاس للدراسات والترخمة والنشن دمشق 155ام: 

)١1١(‏ النحاس (۳۳۸ه) (أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل): القطع والائتناف 
أو الوقف والابتداءء تحقيق أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
/AY‏ ٠5م.‏ 

)١(‏ ابن خالويه (١۳۷ه)‏ (أبى عبد الله الحسين بن أحمد): الحجة في القراءات 
السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدي» قدم له د. فتحي حجازيء الطبعة الثانيةء دار الكتب 
العلميةء بيروت. 558 ١ه/لا١٠5.‏ 

)١5(‏ عبد الغفار الفارسي (۳۷۷ه) (أبو علي الحسن بن أحمد): الحُجة للقراء السبعةء 
وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي» في أربعة مجلدات» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ٠٤١١‏ ه/ ۲٠١٠١٠‏ م. 

)٠١(‏ الأصبهاني (١۳۸ه)‏ (الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران): 
الغاية في القراءات العشرء علق عليها أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۲۸٤۱ھ/۲۰۰۷م.‏ 

(17) الأصبهانى: المبسوط في القراءات العشرء تحقيق وتعليق جمال الدين محمد 
E E‏ دار الصحابة للتراث» طنطاء ٤١٤٠ھ‏ / ۲١٠١٠٣‏ م. 

(۱۷) ابن جنی (۳۹۲ه) (أبى الفتح عثمان): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والابضاح عنهاء دراسة وتحقيق مد عبد القادي:غطاء في :مهلدين» الطبعة الأيل: ان 
الكتب العلميةء بیروت» 515١ه/199/8١م.‏ 

(۱۸) ابن غلبون (۳۹۹ه) (الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم): التذكرة في 
القراءات» حققه وراجعه وعلق عليه د. سعيد صالح زعيمة» طبعة كاملة الطبعة الأوىء 
دار الكتب العلمية» بیروت» 555 ١اه/١١٠5م.‏ 


۷1 


المصادر والمراجع 


(14) الباقلاني (7٠5ه)‏ (الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب): إعجاز 
القرآن» شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجيء الطبعة الأولى» مكتبة صبيح» مصرء 
ه/١551ام.‏ 

)٠١(‏ ابن سلامة (١٠4ه)‏ (أبو القاسم هبة الله): الناسخ والمنسوخ, الطبعة الثانيةء 
مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء ۱۹1۷/۵۱۳۸۷ م. 

)۲١(‏ ابن أحمد (515ه) (إملاء قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الجبار): 
نزي الان ن اع اا و 

(۲۲) الإسكافي (520ه) (الخطيب): درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات 
المتشابهات في كتاب الله العزيزء برواية ابن أبى الفرج الأردستانى» طبعة مصححة 
ومقايلة تعن عل RAN Og EEE‏ ا و 
1۹/A ۲‏ م. 

(؟؟) القرطبي (577ه) (الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد 
ابن مختار القيسي القيرواني): التبصرة في القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه ومراجعته 
حبال الدين مس شر الطيفة الول .دان اما لجان ع 

)۲١(‏ المالكي (558ه) (أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي): الروضة 
E a a 3‏ سلما فيدر اي 
الطبعة الأولى» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 5 ”5 ١ه/‏ ١٠5م.‏ 

)١(‏ المهدوي (٠١55ه):‏ بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء الطبعة الأولىء عالم الكتب» بيروت» 
۸ اهارت ككام. 

(57) الداني (55 5ه) (الإمام الحافظ أبى عمرى عثمان بن سعيد بن عثمان)» جامع 
البيان في القراءات السبع المشهورةء تحقيق الحافظ المقرئ محمد صدوق الجزائري؛ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» ببروت» 555 ١ه/‏ ه ° 

(۲۷) الداني: امحكم في نقط المصاحف» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيلء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت. 576 ١اه/ء‏ عام 

(۲۸) الداني: التيسير في القراءات السبع» عني بتصحيحه أوتو يرتزلء الطبعة الثانية 
دار الكتب العلمية؛ بیروت» 557 ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

(۳۹) الداني: مَفرَدَة نافع بن عبد الرحمن المدنيء تحقيق د. حاتم صالح الضامنء 
الطبعة الأولىء دار البشائر» دمشق» 55/8 اهار ١‏ ١5م.‏ 


VV 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


)۳١(‏ الدانى: مفرَدَة عبد الله بن كثير المكى» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء الطبعة 
الأولى» دار البشائء دمشق» ۲۸٤۱ھ‏ /۰۸ ا 

)١(‏ الداني: مُفرّدَة أبي عمرى بن العلاء لمر تحقيق د. حاتم صالح الضامنء 
الطبعة الأولى. دار البشائر» دمشق» 55/8 ١اه/م ٠ ٠:‏ 

(36") عبد الوهاب القرطبى (١51ه)‏ 0 0 القاسم عبد الوهاب): المفتاح في 
القراءات 0 تحقيق: أ فرك اا الطبمة الأول دا العف ال روت 
لالع اه/ل".. 

)0 5-6 (514ه) (أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي): أسباب النزولء 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 117/5١ه/‏ 1555م. 

(4؟) الجرجاني (١١٤ه)‏ (الإمام عبد القاهر): دلائل الإعجاز في علم المعاني» صحح 
أضله:غلامتنا الشيخ مخف عيده» والأسقاذ الشيخ محمد محمود التركزي الشتقيطي, 
ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة 
ه/ 71 5ام. 

(5؟) الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان» صححه على نسخة الأستان محمد 
غبده ووضع «حواشية . السيد محمد . رشيد . رضاء الطبحة 'السادشة مطبعة صبيح 
اهم كه 5ام. 

)۳١(‏ الرعيني الأندلسي (577ه) (أبى عبد الله محمد بن شريح): الكافي في القراءات 
السيع:تحقيق أحمد مهمو عد النميع الشافعي: الطب الل فان الكت العلمية 
بيروت» 200000 

(۳۷) الرعيني: 5 في القراءات السبع» تحقيق جمال الدين محمد شرف» الطبعة 
الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء ٠٠٠١٠٤‏ م. 

(۳۸) الدامغاني (51/8ه) (الإمام الشيخ أبى عبد الله الحسين بن محمد): الوجوه 
والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء تقديم وتحقيق عربي عبد الحميد عليء الطبعة الأولىء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 5؟65 ١ه" ٠‏ 

(9؟) ابن سوار (557ه) (الإمام أبو طاهر): المستنير في القراءات العشرء اعتنى به 
وعلق غليه جمال الدين محمد شرف الطبعة الأوى».دان الصحاة للتراث: طنطاء 9١م‏ 

(50) الأصفهاني (7٠5ه)‏ (العلامة أبى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل): مُعجم 
مفردات ألفاظ القرآن» ضبط وتحقيق بح إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 64 اه/ع.. 


TVA 


المصادر والمراجع 


)٤١(‏ الواسطي القلانسي (١57ه)‏ (الإمام الحافظ أبو العز محمد بن حسين بن 
بخدار): إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى في القراءات العشرء تحقيق د. عثمان محمود غزال» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 3 ۹ھ .V/‏ ° 

(؟5) ابن خلف الأنصاري ٠(‏ 5 5ه) (الإمام أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد): الإقناع 
في القراءات السبع» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي» قدم له وقرظه د. فتحي 
عبد الرحمن حجازي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» 5١15‏ ١ه//‏ 15959١م.‏ 

)٤١(‏ المالكي (١٤٠ه)‏ (القاضي أبى بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري): الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» وضع حواشيه الشيخ زكريا عميراتء 
الطبعة الثالثةء دار الكتب العلميةء بیروت» ١١٤٠ھ‏ /٠١٠٠۲م.‏ 

)٤٤(‏ ابن الطحان الأشبيلي (١571ه)‏ (الإمام الشيخ أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي): 
المقدمة في أصول القراءات» علق عليها أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية, بیروت» 55/8 ١ه//ا١١٠م.‏ 

(55) السهيلي (١58ه)‏ (عبد الرحمن): التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلامء دراسة وتحقيق عبد الله محمد علي النقراطء الطبعة الأولى» منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس» 5٠١‏ ١ه/1597م.‏ 

(51) ابن بري (585ه): مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني» تحقيق 
د. حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولىء عالم الكتب» بيروت» ۸ھھ/۱۹۹4م. 

)٤۷(‏ الشاطبي (١۹٠ه)‏ (أبى محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم): حرز الأماني 
ووجه التهاني» ضبطه وخرج أحاديثه محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الثانية دار الكتب 
العلمية, بیروت» 555 ١اه/5‏ ١٠٠م.‏ 

(5) ابن الجوزي (551ه) (الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن القرشي): 
نواسخ القرآن» الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

)٤۹(‏ ابن الجوزي: من علم الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء 
الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بیروت» 5١5‏ ١ه//‏ 19/5١م.‏ 

(00) ابن الجوزي: تذكرة الأريب في تفسير الغريب» تحقيق طارق فتحي السيدء 
الطبعة الأول داو الك العلمية وك 66 أ »أ 

(01) الشافعي (170ه) (الإمام أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السليمي): مجاز القرآن ويسمى الإشارة إلى الإنجاز في بعض أنواع المجازء القسم الأولء 


۷۹4 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس» ١٠5١ه/1157م.‏ 

(؟0) أبى شامة المقدسي (110ه) (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء حققه طيار آلتي قولاج» دار 
صادرء بيروت» 6 اهم ه0/ا15ام. 

(59) أبى شامة المقدسي: إبراز المعانى من حرز الأمانى في القراءات السبع» تحقيق 
وضبط إبراهيم عطوة عوضء» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» (د.ت). 

)٥٤(‏ الغرناطي (۸٠۷ه)‏ (الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي): 
ملاك التأويل» في جزأين» وضع حواشيه عبد الغني محمد علي الفاسيء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية, بيروت» ۷ اهل" م 

(55) الموصلي (۷۱۳ه) (أبى موسى جعفر بن مكي): مُفْرّدَة ابن كثير المكي» تحقيق 
وتعليق د. خالد أحمد المشهدانيء الطبعة الأولى» دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» ۲۷٤۱ھ‏ /۲۰۰۷م. 

)١١(‏ ابن البارزي (۷۳۸ه): ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» تحقيق د. حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بیروت» 5-٠5‏ ١ه//‏ ۱۹۸۹ م. 

(010) الواسطي (١٤۷ه)‏ (الإمام العلامة عبد الله بن عبد المؤمن): الكَنَنْ في القراءات 
العشرء تحقيق هناء الحمصيء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت: 5١5‏ ١ه///55ام.‏ 

(5) الكلبي (١٤۷ه)‏ (الشيخ الإمام أبى القاسم محمد بن أحمد بن جُري): التسهيل 
لعلوم التنزيل» في جزأين» ضبطه وصححه وخرج أحاديثه محمد سالم هاشم» الطبعة 
الآولى» دار الكتب العلمية, بيروت» ٥‏ اهل ه55ام. 

(5) الصفاقسي (7/47ه) (إبراهيم محمد): المجيد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق 
موسى محمد زنينء الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 

)٠0(‏ الصفاقسي: المجيد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق د. حاتم صالح الضامنء 
الطبعة الأولى» عالم الکتب» بیروت» /51١ه///99١م.‏ 

(11) اليماني (١٤۷ه)‏ (العلامة تاج الدين أبى المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد 
القرشي): الترجمان عن غريب القرآن» قرأه وعلق عليه د. يحيى مرادء» الطيعة الأولى» ذان 
الكتب العلمية, بيروت» ٥‏ ھ/٤‏ 5 م 


۸۰ 


المصادر والمراجع 


(17) ابن التركماني (٠1/5ه)‏ (علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان 
المارديني): بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب» تحقيق محمد حسن 
كدي حم اا الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت. 555 ١ه/7١٠5م.‏ 

(1) ابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ (الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
الدمشقي): الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» مكتبة المتنبي» القاهرةء (د.ت). 

(15) الزركشي (٤۷۹ه)‏ (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله): البرهان في علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء في أربعة أجزاء مطبعة عيسى 
الحلبي» مصرء 191/7م. 

(15) ابن القاصح البغدادي (١١٠۸ه)‏ (الإمام أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد 
بن أحمد بن الحسن): سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» ضبطه وصححه 
وخرج أحاديثه محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥‏ اهم ١٠5م.‏ 

(17) ابن الجزري (877ه) (الإمام الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي): 
النشر في القراءات العشرء خرج آياته الشيخ زكريا عميرات» في جزأين» الطبعة الثالثة» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ١١٤٠ھ‏ /٠١٠٠۲م.‏ 

(1۷) ابن حجر العسقلاني (857ه) (الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد): العجائب في بيان الأسباب «أسباب نزول القرآن» تحقيق وتعليق أحمد فريد 
المزيديء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» 75 5١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

(148) الجزري (887ه) (الإمام ابن محمد بن محمد بن محمد علي بن يوسف): 
تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرةء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» 
١ه/587ام.‏ 

(19) ابن العماد (۸۸۷ه): كشف السرائر في معنى الوجوه الأشباه والنظائرء تحقيق 
ودراسة د. فؤاد عبد المنعم أحمد» تقديم ومراجعة د. محمد سليمان داودء الطبعة الأولى. 
مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية, /ا/191م. 

)۷١(‏ النشار (القرن التاسع الهجري) (الإمام أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد 
المصري الأنصاري): المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحررء تحقيق أحمد 
محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ ھ/ ١٠٠5م‏ ا 


۸1 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


)۷١(‏ السيوطى (١١5ه)‏ (الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر): الإتقان 
في علوم القرآنء E‏ محمد أبو الفضلء في أربعة مجلدات» مكتبة دار التراثء القاهرة 
۷ . 

(۷۲) السيوطي: طبقات الحفاظء تحقيق علي محمد عمرء الطبعة الثانية» مكتبة 
وهبة» القاهرة ۵ اه/غ159م. 

(7) السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن» ضبطه وصححه وكتب فهارسه 
أحمد شمس الدينء في ثلاثة مجلداتء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
58 ١ه/14ةام.‏ 

)۷٤(‏ السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادرء الطبعة 
الثالثة. دار الكتب الكلسة: بيروت: ۲۸٤۱ھ‏ / ۰۷ ° 

)۷١(‏ السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» ضبطه وصححه أحمد عبد الشافيء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» (د.ت). 

)۷١(‏ السيوطى: أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصام» اه تاةام. 

(۷۷) السيوطي: المختار من كتاب الإتقان في علوم القرآنء اختيار عامر محمد بحيري» 
مراجعة عبد الوهاب حمودة»ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» (د.ت). 

(۷۸) الأنصاري (551ه) (شيخ الإسلام زكريا بن محمد): المقصد لتلخيص ما في 
المرشد في الوقف والابتداء. علق عليه شريف أيو العلا العدوى» الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية» بیروت» 5151 ١ه//ا١٠٠م.‏ 

(79) الأشموني (القرن الحادي عشر الهجري) (أحمد بن محمد بن عبد الكريم): 
منار الهدى في بيان الوقف والابتداء علق عليه شريف أبو العلا العدويء الطبعة الثانية 
دار الكتب العلميةء ببروت» ۷١٤١ه/ ٠۷‏ ° 

)۸٠(‏ الهروي (٤٠١٠ه)‏ (اللا علي بن سلطان): المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية 
تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان: الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ٤۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۳ م. ا 

)۸١(‏ البناء (١١١١ه)‏ (العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني): 
إتطاف e ARE SAE‏ موقم ANNA‏ انين SENS‏ 
الثالثةء دار الكتب العلمية» بیروت» ١١٤٠ھ‏ /٠١٠٠۲م.‏ 


TAY 


المصادر والمراجع 


(85) الجمزوري (1158ه) (العلامة الشيخ سليمان بن حسين بن محمد): الفتح 
الرحمانى شرح كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى في القراءات» تحقيق ودراسة شريف 
أبو الخلا اعدو الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية بیروت» ۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲ م. 

(۸۲) يوسف أفندي زاده (القرن الثاني عشر الهجري) (أبى محمد عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأمامي الإسلامبولي الحنفي): رسالة في حكم القراءة بالقراءات الشواذء تصدير 
وتقديم وتحقيق تغريد محمد عبد الرحمن حمدان وعمر يوسف عبد الغني حمدان» 
الطبعة الأولى» مطبعة الطبرةء الطيرة, 51١1‏ ١ه/7؟159م.‏ 

)۸٤(‏ الجبوري (ق؟1ه) (الشيخ القارئ سلطان بن ناصر): شرح قواعد البقري في 
أصول القراء السبعة. تحقيق هناء الحمصىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ/۱۹۹۸م. ا 

)۸١(‏ الرافعي (١١١٠ه)‏ (مصطفى صادق): إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء الطبعة 
الاو ا الط ر ذه مالي 

)۸١(‏ الزرقاني (الشيخ محمد عبد العظيم): مناهل العرفان في علوم القرآن» خرج 
أحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» الطبعة الثانية» في جزأين» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ٤٩٤۱ھ‏ / ۲۰۰٤‏ م. 

(۸۷) ابن طلال (الأمير غازي بن محمد): الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» 
تقديم وتقريظ الداعية السيد علي زين العابدين الجفريء الطبعة الأولى» مؤسسة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي» 5178 ١ه//ا١٠٠م.‏ 

(۸۸) الصفاقسي (علي النوري): غيث النفع في القراءات السبع» ضبطه وصححه 
وخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
8 ١ه‏ ة5ؤ9ام. 

)۸٩(‏ الضباع (الشيخ علي محمد): مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل 
الشاطبية» ضبطه وصححه وخرّجٍ آياته محمد عبد القادر شاهينء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بېروت» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹ م. 

(10) قمحاوي (محمد الصادق): البرهان في تجويد القرآن ورسالة في فضائل القرآنء 
الطبعة الأولی» دار النجم 995١م.‏ 

)1١(‏ الشيخ إسماعيل مخدوم: تاريخ المصحف العثمانيء الإدارة الدينية لمسلمي آسيا 
الوسطی» طشقند وقازاقستان» طشقند, ١/ا15ام.‏ 


TAY 


من النقل إلى العقل: الجزء الأول (علوم القرآن) 


(1) الكيش (عبد الله محمد): أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى 
أواخر القرن الثاني الهجريء الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 
5م ١‏ 
(۹۳) أبى ريدة (محمد عبد الهادي): مضمون القرآن الكريم في قضايا الإيمان والنبوة 
والأخلاق والكونء الطبعة الأولىء مؤسسة الكويت للتقدم العلميء ؟١51١ه/7؟1595م.‏ 
(42) رسلان (صلاح الدين بسيوني): القرآن الحكيم «رؤية منهجية جديدة»» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرةء 9/5١م.‏ 
(45) المنجد (محمد نور الدين): التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» 
الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصرء بیروت» 1555١م.‏ 
(47) المنجد: الاشتراك اللفظى في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» تقديم 
د رة كوي ال الاوك ودار الفكن كاضر و08 
(۹۷) المدرس (العلامة عبد الكريم): الأصول في تجويد القرآن الكريم» جمع وترتيب 
الحاج علاء الدين القيسي» الطبعة الخامسة» مطبعة الأشبال؛ العراق» ۹۹۰٠م.‏ 
(4) شامة (محمد): الحسد في القرآن الكريم بين الحقيقة والأسطورةء الطبعة الأولى؛ 
مكتبة شامةء القاهرة, 51١75‏ ١ه/15997م.‏ 
(19) السنهوتي (محمد الأنور): الكون في ضوء التصور القرآني» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالأحساءء العدد الثالثء (د.ت). 
)٠٠١(‏ الجبين (إبراهيم): لغة محمد» الطبعة الأولىء دار الينابيع» دمشقء 
SIBE‏ 
)٠١١(‏ إبراهيم محمود: الجنس في القرآنء الطبعة الأولى» دار رياض الريس» بيروت» 
٤‏ م. 
)٠١0(‏ النعيمي (هشام سعيد محمود): حجة القراءات لأبي زُرعة» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية؛ بیروت» 5577 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
)٠١*(‏ عياد (شكري محمد): يوم الدين والحسابء الطبعة الأولى» دار الوحدةء بيروت» 
ام. 
)٠١:(‏ الشرقاوي (عفت محمد): الفكر الديني في مواجهة العصرء الطبعة الثانيةء دار 
العودة» بیروت» ۱۹۷۹ م. 
)٠٠١(‏ ابن مصطفى (الشيخ محمد كامل): تعليقات على أنوار التنزيل» تحقيق 
عبد الدائم محمد الباجقيني» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ١1551١م.‏ 


TA 


المصادر والمراجع 


)٠١7(‏ رضوان (أحمد حسن): من الكهف إلى الكونء دار الكتب والوثائق القومية. 
مصر› ٠5امم.‏ 

)٠١0(‏ مؤلف مجهول: شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن» تحقيق 
د. حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت: 5١/4‏ ١ه//199م.‏ 

)٠١(‏ مجلة البلاغة المقارنة «ألف»» المجاز والتمثيل في العصور الوسطىء العدد الثاني 
عشرء 1997م. 

)٠١9(‏ مجمع البحوث الإسلامية: الرد على كتاب أخطاء إلهية في القرآن الكريم» دار 
السعادة للطباعة, ٠١٠١۲‏ م. 


۸٥ 


